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لماذ| هذ| الكتاب؟ 


تضطلع مؤسسات المجتمع المدني الغربية ب بتحقيق التوازن بين المجتمع 
والدولة الحديثة من خلال قيامها بأدوار اجتماعية وسياسية 
واقتصادية بارزة. 


تركز هذه الدراسة الأكاديمية؛ التي تصدر عن مركز نماء؛ على 
البحث ش مرجعية مؤسسات المجتمع المدني الغربية». بغية تطوير 
تساؤلات حول رسالة هذه المؤسسات وأهدافها وأدوارها المحلية 
والدولية. وذلك من خلال توصيف القيم المرجعية لهذه الأدوار: بما 
يمكن من الوقوف على ملاحظات ونتائج؛ قد تتسق أو تتعارض؛ مع 
التصورات المتواترة عن هده المؤسسات؛ مثل الخيرية والحياد. ومن 
ثم: تحلل الدراسة أدوار هذه المؤسسات # إطار أطروحات الأصول 
الاجتماعية التي تركز على محورية الإطار الحضاري # تشكيل 
القيم المرجعية. 


وإجمالاء تسعى الباحثة للإجابة على سؤال مركزي هو: هل تتسق 
القيم المرجعية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية واماعسلا ع #الد لكل 
والخارج؟ وما تفسير هذا الاتساق أو عدمه؟ وبالتالي. ت تختبر ثلاث 
فروظن أهاسية: 

أولها: أن مؤسسات المجتمع المدني الفربية قمناوسن أدوار) االجمناعية 
وقيمية # مجتمعاتها المحلية لضمان الاستقرار الاجتماعي. بالرغم 
من طرحها لمبادرات جزئية وغير بنيوية للتغيير الاجتماعي فيها. 


وثانيها: أنه ي مقابل السعي للاستقرار المحلي. تضطلع هذه 
المؤسسات الغربية بأدوار اجتماعية وقيمية لإحداث تغيير اجتماعي 
بنيوي خارج المجتمعات الغربية. بالرغم من طرحها لمبادرات جزئية 
وغير بنيوية لتحسين الأوضاع القائمة # المجتمعات المضيفة. 


الاجتماضي .ل المجتمعات المضيفة, تستند إلى الموج الاقتصادي 
والاجتماعي الغربي بغض النظر عن مدى ملاءمتها للبيئات المحلية. 
الثمن: ٠١‏ دولار 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة 1 
الفصل الأول: القيم المرجعية: رؤية نظرية ومجتمعية 01 000000 
القيم المرجعية: المحددات والمتشابهات 0010 0ض 
أولّا: توجهات دراسة القيم ب ز ز دز دز[ [ز[ [ [ 1 000 
ثانيًا: محددات الة 00101010127 ا 

ثالثًا : مفهوم القيم والمفاهيم المتشابهة 0000000 
الدور المجتمعي للقيم المرجعية الاستقرار والتغيير وه 
أولا: محددات الدور المجتمعي للقيم المرجعية اا 

ثانيًا : الدور المجتمعي للقيم المرجعية 00110 
الفصل الثاني: أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية .. المحددات والمجالات 
المحلية والدولية ااا 0 0 0 0 0 0 
أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية .. المحددات والإطار الحضاري 00 
أولا: محددات أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية 1 

انيًا: الإطار الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني الغربية اوس ا 

-١‏ أسس تكوين المجتمع المدني الغربي 0 0 ااا 

1- مكونات المجتمع المدني الغربي كز 00 

“9 سمات المجتمع المدني الغربي اا ااا 0 


ن 


أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغر بية على الصعيد المحلي 0 
أولا: التأصيل النظري للأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 40 


ثانيًا : تطبيقات الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 00 
ثالنًا: هل هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني الغربية في التغبير الجوهري 
امنا واافة؟ ا ل 

أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية على الصعيد الدولي 0000000000 
أولا: السياق التاريخي 0 0 0000000 
ثانيًا : السياق الفكري 0000 اا 

ثالثًا : تطبيقات الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 1 

؟- الدور القيمي والثقافي ١‏ 

رابعًا: مؤسسات المجتمع المدني الغربية والمجتمع المدني العالمي .. الدور 
الدولي والمشروع القيمي ا ا 
الفصل الثالث: القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسة آر جي 
السويدية اا 0000000000 0 0 اا 
النموذج الديمقراطي الاجتماعي في مملكة السويد 00 
الأدوار المحلية لمؤسسة آر جي السويدية القيم المرجعية ودلالاتها 0010000 
أولّا: مؤسسة الذكرئ المئوية الثالثة لتأسيس البنك المركزي السويدي . . النشأة 
والتطور ا 

ثانيًا: برامج الأدوار المحلية 0 ااا 
ثالنًا: القيم المرجعية للأدوار المحلية .. السياق والمضمون والدلالات ١١‏ 
الأدوار الدولية لمؤسسة آر حبي السويدية القيم المرجعية ودلالاتها 161 


أولا: القيم المرجعية للأدوار الدولية .. السياق والمضمون والدلالات .. 161 
الفصل الرابع: القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسة روبرت بوش 


النموذج الإدماجي في جمهورية ألمانيا الاتحادية 323*607 
الأدوار المحلية لمؤسسة روبرت بوش الألمانية القيم المرجعية ودلالاتها 50 


: مؤسسة روبرت بوش الألمانية 54 النشأة والتطور والدلالاات 21 
: برامج الأدوار المحلية 8 ا 011 
: القيم المرجعية للأدوار المحلية .. السياق والمضمون والدلالات . 


الأدوار الدولية لمؤسسة روبرت بوش الألمانية القيم المرجعية ودلالاتها 1 


أولا 
ثايًا 


: برامج الأدوار الدولية و 
: القيم المرجعية للأدوار الدولية .. السياق والمضمون والدلالات .. 


الفصل الخامس: القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسة 


القيم المرجعية للأدوار المحلية. . السياق والمضمون والدلالات ... 


الأدوار الدولية لمؤسسة قورد القيم المرجعية ودلالاتها 00 0 0 000000000 


الخاتمة 


: ملامح البرامج الدولية لمؤسسة فورد اا 00 
ع القيم المرجعية للأدوار الدولية 5 السياق والمضمون والدلالاات 7 


ااا ااا ااا ااا ااا اا ا 00 


ملحق رقم :)١(‏ البرامج المحلية والدولية لمؤسسة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس 


البنك المركزي (آر جي) السويدية تعسو ا ا 0 
ملحق رقم (؟): البرامج المحلية والدولية لمؤسسة روبرت بوش الألمانية .... 791١‏ 
ملحق رقم (؟): البرامج المحلية والدولية لمؤسسة فورد الأمريكية ليان 


و سلما يمه 
متزمىئ 


تضطلع مؤسسات المجتمع المدني الغربية بتحقيق التوازن بين المجتمع والدولة من 
خلال قيامها بأدوار اجتماعية وسياسية واقتصادية بارزة. فتمول مثل هذه المؤسسات 
نسبة كبيرة من الأبحاث العلمية وتقدم منحًا للدارسين وتسهم في توفير عديد من 
الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعمها عن طريق جهود ومساهمات الأفراد 
والشركات التطوعية. ولا تكتفي هذه المؤسسات التطوعية بمساهماتها داخل دولها 
ومجتمعاتها؛ وإنما تتعداها إلل المشاركة في تطوير التعليم والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في عديد من الدول النامية. ومع تصاعد موجات العولمة» راحت 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية تؤدي أدوارًا هامة وفعّالة في تنمية العلاقات 
الدولية» ودعم التواصل الحضاري. فتمكنت من لفت الانتباه عالميًا إلئ عدد من 
القضايا العالمية المشتركة لم تكن مطروحة للنقاش بجدية من قبل» مثل قضايا البيئة» 
بفضل التكنولوجيا الحديثة القادرة علئ تخطي العقبات في نقل المعلومات وتشكيل 
الرأي العام العالمي حول القضايا المحلية والدولية علئ حدٍ سواء. 

إلا أنَّ تزايد انخراط مؤسسات المجتمع المدني الغربية في عديد من القضايا 
المحلية والدولية» وتشعب هذه القضايا فى مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية 
والثقافية» يثيران عدة إشكاليات هامة. تركز الإشكالية الأولئ عل البحث في أيعاد 
الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» باعتبارها حالة تطبيقية 
لدراسة مؤسسات غير حكومية كفاعل محلي ودولي» مخترقة الحدود السياسية 
والثقافية والاجتماعية» ومحملة بقيم ومقاصد مختلفة. وتبرز الإشكالية الثانية في 
رسالة هذه المؤسسات وأهدافها التي تسع لتحقيقها في داخل مجتمعاتها وخارجهاء 
ومدئ علاقتها بتوجهات حكومات دولهاء وفرص توظيفها لخدمة مصالح أطراف 
بعينها . وتثير الإشكالية الثالثة تساؤلات حول وجود تباين بين رسالة مؤسسات 
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المجتمع المدني الغربية في أدوارها المحلية مقارنة بأدوارها الدولية أو عدم وجوده. 
فالمفترض أن السعي لتحقيق الرفاهة واحترام الكرامة الإنسانية هو غاية هذه 
المؤسسات في أدوارها المحلية والدولية؛ وإن تباينت الآليات تكيفًا مع نمط النشاط. 

وقد كانت هذه الإشكاليات المتنوعة دافعًا أساسيًا لانخراطي في دراسة القيم 
المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» بما يسهم في 
التراكم النظري حول الأهمية المتزايدة للفاعل الدولي غير الحكومي على الصعيدين 
المحلي والدولي. ويشير بحث هذه الأدوار إل التشابك بين الحركة المحلية والفعل 
الدولي. وبالإضافة إلئ ذلك» ترتكز أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية على 
منظومة متكاملة من القيم والمقاصد والأهداف والآليات التي تسعئل إل نشرها 
وتطبيقها علئ الصعيدين الداخلي والخارجي. وبناءً على ذلك؛ فإنَّ المقارنة بين القيم 
المرجعية للدور المحلي ونظيرتها في التفاعل الدولي تسمح ببيان مقاصد هذه الأدوار 
المتعددة. كما أن البحث في القيم المرجعية» باعتبارها قمة هذه المنظومة» يمهد لفهم 
المكونات الأخرئ. وفي هذا الصددء كان الهدف هو تحديد القيم المرجعية للأدوار 
المحلية ونظيرتها للأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» والوقوف علئ 
أوجه التباين والتشابه بين المجموعتين. 

وقد اخترت ثلاث حالاات من مؤسسات المجتمع المدني الغربية لبحث قيمها 
المرجعية» سواء لأدوارها المحلية في مجتمعاتها أو تفاعلاتها الدولية. وتشمل 
الحالات المختارة: مؤسسة ارجى السويدية» ومؤسسة روبرت بوش الألمانية» 
ومؤسسة فورد الأمريكية. وتمثل الحالات المختارة نماذج ثلاثة لعلاقة مؤسسات 
المجتمع المدني بدولهاء وهي النموذج الديمقراطي الاجتماعي» والنموذج 
الإدماجي» والنموذج الليبرالي علئ التوالي. ويقتصر دور مؤسسات المجتمع 
المدني في النموذج الديمقراطي الاجتماعي علئ التفاوض مع الدولة» لق 
عليها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية لمواطنيهاء بينما تنخرط في ترتيبات مشتركة 
للوفاء بهذه الاحتياجات في ظل النموذج الإدماجي. ويعبر النموذج الليبرالي عن 
أقصئ درجات الحرية المتاحة لحركة مؤسسات المجتمع المدني الغربية» في ظل دولة 
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وبناء عليل ذلك ؛يمكن تصنيف الدراسة في إطار ثلاث دوائر فكرية متقاطعة 
ومتكاملة. تنتمي الدائرة الأولئ إلئ البحوث الواقعة ضمن علم الاستغراب 
سكتلة م016 والذي نشأ في مواجهة علم الاستشراق تؤتاةاصء02. ويهدف 
الاستغراب. بحسب قول الدكتور حسن حنفي» أحد منظري علم الاستغراب في 
العالم العربي» إلئْ «فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخرء والجدل بين 
مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر . . . من خلال تحويل الآخر من 
ذات دارس إلى موضوع مدروس"". وتبدو أهمية علم الاستغراب في محاولة القضاء 
علئ المركزية الأوروبية» والتي قدمت تجاربها علئ مدار قرون باعتبارها التجربة 
العالمية»ء ذات القابلية للتطبيق في كافة أرجاء المعمورة كافة بغض النظر عن 
الاختلافات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويؤكد د. حسن حنفي أنَّ 
«التراث الغربي» وكما هو معروف عادة» ليس تراثًا إنسانيًا عامًا يحتوي علئ نموذج 
التجربة البشرية» وليس فقط وريث خبراتها الطويلة تراكمت فيه المعارف انتقالا من 
الشرق إلئ الغرب؛ بل هو فكر بيئي محض نشأ في ظروف معينة هو تاريخ الغرب وهو 
نفسه صدئ لهذه الظروف9". 

ووفمًا لما يراه الدكتور عبد الوهاب المسيريء فإنَ كل واقعة أو حركة لها بعد 
ثقافي » وتعبر عن نموذج ورؤية معرفية؛ فالنموذج يقوم العقل باستخلاصه من سمات 
المجتمع» ثم إعادة تركيبه وترتيبه ليشكل ما يعتبر علاقات مجتمعية جوهرية» وتكمن 
خلف هذا النموذج رؤية تحدد معاييره الداخلية وجذوره الكامنة وغاياته النهائية” . 
وفعليّاء فإنَّ بلورة الغرب لمناهج العلوم الاجتماعية جعلها ترتكز عل نموذجه 
المعرفي ؛ وبالتالي تستبعد عدة عناصر وسمات انطلاقا من رؤية حضارية ذات 
خصوصية زمنية ومكانية. وأسهم ذلك في تصور عالمية النموذج الغربي» وإلقاء اللوم 
)١(‏ حسن حنفي» مقدمة في علم الاستغراب (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط؟) 

٠٠٠‏ ص لال 
(9) المرجع السابق» ص 59. 
() عبد الوهاب المسيري» «فقه التحيز»» (في) عبد الوهاب المسيري (محرر)» إشكالية التحيز: رؤية معرفية 


ودعوة للاجتهاد (هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ج١2‏ سلسلة المنهجية 
الإسلامية» رقم3ق, طق,ء. )١1495‏ ص ١15‏ -لا١.‏ 
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عند فشله عل سوء التطبيق وليس بنيوية الاختلال. فالإشكالية عند تطبيق الاقتصاد 
الرأسمالي في الدول النامية» علئ سبيل المثال» ليست في مدئ قدرته علئ تحقيق 
مصالح الفئات والشرائح المتنوعة في هذه المجتمعات» أو غياب المنافسة العادلة 
عالميّاء ناهيك عن اضمحلال مقوماتها؛ وإنما يفسر تدهور النظم «شبه الرأسمالية» 
نتيجة للفساد الإداري أو السياسي بها . 

وبناءً علئ ذلك ؛ يعتبر المسيري أنَّ إشكالية المشروعات الحضارية التي ظهرت في 
العالم العربي والإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر -رغم تنوعها واختلافها 
وتصارعها- كونها جعلت الغرب نقطة مرجعية نهائية ومطلقة. فهناك نقطة واحدة 
تحاول كل المجتمعات الوصول إليهاء وثمة طريقة واحدة لإدارة المجتمعات» 
ولتحديد تطلعات البشر وأحلامهم وسلوكهمء أي إِنّه توجد رؤية واحدة عالمية 
للإنسان والكون”"2. وهو الأمر الذي لابدّ من إعادة النظر فيه؛ بداية بالتأكيد علئ 
نسبية الفكر الغربي» وإبراز خصوصيتهء وارتباط مفاهيمه بسياقاتها الحضارية 
الأصلية» بما يعني محدودية حقولها الدلالية ونسبيتها”"؟. فالدولة القومية في العالم 
الإسلامي المستلهمة من التطور التاريخي الأوروبي» ناهيك عن كونها ليست «دولة») 
أو «حديثة» بالمعايير الغربية» لا زالت تنتقل من إخفاق إل إخفاق في تعبيرها عن 
واقعها الحضاري وتلبية تطلعاته . 

وفي هذا الإطار» لم تكن الحكومات الغربية هي الأكثر تعبيرًا عن التجليات الثقافية 
للفكر الغربي؛ فمازال التراث الاستعماري وتداعياته ماثلًّا في أذهان مواطني 
المجتمعات العربية. وفي المقابل» كانت المؤسسات المدنية الغربية عل تنوعها 
بمثابة رسل القيم للمجتمعات النامية بصورة عامة» فلا خصومات معلنة أو تصورات 
مسبقة» فضلًا عن الأدوار التنموية والإنسانية لهذه المؤسسات في المجتمعات 
المضيفة. وبناءة علئ ذلك؛فلا شك أنَّ دور مثل هذه المؤسسات الغربية كفاعل دولي 
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تزداد أهميته» وبالتالي فإنَّ تمحيص منظومتها القيمية» سواء القيم المرجعية لأدوارها 
أو القيم التي تنقلهاء بات ضرورة حضارية”""2. وتتبادر إلئ الأذهان تساؤلات حول 
مدئ مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الغربية في استمرار المركزية الأوروبية»؛ من 
خلال عولمة المنظومة القيمية الغربية. وفي هذا الصددء تسعئ الدراسة إلئ الإسهام 
في هذه الجهود التنظيرية» ولفت الانتباه إلئ قيم الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع 
المدني الغربية في مجتمعات العالم النامي» ومنها المجتمعات العربية. 

وتدخل الدائرة الثانية في إطار الجمع بين دراسة السياسات المقارنة بشقها المدني 
غير الحكومي» والبحث في العلاقات الدولية. وتندرج الدراسة في إطار هذا الجيل 
من الدراسات الذي يجمع بين فرعي السياسات المقارنة والعلاقات الدولية في علم 
السياسة. فتركز عل إحدئ مكونات النظام السياسي الداخلي» وهي مؤسسات 
المجتمع المدني غير الحكومية» وأدوارها المحلية» كما تبحث في التفاعلات الدولية 
لهذه المؤسسات. وتؤكد هذه النوعية من الدراسات عل وهمية الفصل بين المحلي 
والدولي» ليس فقط نتيجة العولمة» ولكن أيضًا في ظل انفتاح معظم المجتمعات 
النامية» بل واختراقها في كثير من الأحيان» من جهات حكومية وغير حكومية ذات 
طابع «دولي». 

وتعني الدائرة الثالثة بدراسات العولمة الثقافية» حيث يدور جدل حول كيفية تشكل 
القيم العالمية ونشرهاء فيما يعرف بعولمة القيم» وبخاصة قضية عولمة الأفكار والقيم 
الغربية. وفي هذا الإطارء فإنَ مؤسسات المجتمع المدني الغربية تتحرك في أدوارها 
المحلية والدولية مدفوعة ومتأثرة بعدد من القيم» والتي بدورها تنتقل وتترسخ في 
المجتمعات المستضيفة لأنشطتها. وتسعول الدراسة إلئ تحليل القيم المرجعية للأدوار 
المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» وتقصي أبعاد مساهمتها في 
)١(‏ قدمت الباحثة محاولة سابقة لدراسة الأدوار التعليمية لمؤسسة فورد» كنموذج لمؤسسات المجتمع 

المدني الأمريكية ذات النشاط التعليمي: ريهام أحمد خفاجي» دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم 


السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية: دراسة حالة مؤسسة فورد )50١5-1946٠0(‏ سلسلة رسائل 
جامعية (الكويت: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية» الأمانة العامة للأوقاف. رقم 28 .)1:8١94‏ 
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جهود عولمة منظومة القيم الغربية» ومدئ اتساق هذه القيم في الأدوار المحلية مقارنة 
بنظيرتها الدولية» بغرض تفنيد مزاعم عالمية هذه المنظومة. 

وبصورة أدقء تركز الدراسة على البحث في مرجعية مؤسسات المجتمع المدني 
الغربية» بغية تطوير تساؤلات حول رسالة هذه المؤسسات وأهدافها وأدوارها المحلية 
والدولية. وذلك من خلال توصيف القيم المرجعية لهذه الأدوارء بما يمكن من 
الوقرف علئ ملاحظات ونتائج» قد تتسق أو تتعارض» مع التصورات المتواترة عن 
هذه المؤسسات؛ مثل الخيرية والحياد. ومن ثمّء تحلل 0 هذه المؤسسات في 
إطار أطروحات الأصول الاجتماعية التي تركز علئ محورية الإطار الحضاري في 
تشكيل القيم المرجعية» باعتبارها مؤثرة في عملية تحديد أهداف أية مؤسسة» وتعريف 
مصالحهاء وتطوير آلياتها التنفيذية. 

وإجمالاء تسعم الدراسة للإجابة علئ سؤال مركزي هو: هل تتسق القيم المرجعية 
لمؤسسات المجتمع المدني الغربية مع أدائها في الداخل والخارج؟ وما تفسير هذا : 
الاتساق أو عدمه؟ وبالتالي» تختبر ثلاثة فروض أساسية؛ أولها: أنَّ مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية ارون انا اجتماعية وقيمية في مجتمعاتها المحلية لضمان 
الاستقرار الاجتماعي» بالرغم من طرحها لمبادرات جزئية وغير بنيوية للتغيير 
الاجتماعي فيها. وثانيها: أنه في مقابل السعي للاستقرار المحلي» تضطلع هذه 
المؤسسات الغربية بأدوار اجتماعية وقيمية لإحداث تغيير اجتماعي بنيوي خارج 
المجتمعات الغربية» بالرغم من طرحها لمبادرات جزئية وغير بنيوية لتحسين الأوضاع 
القائمة في المجتمعات المضيفة. وأخيرًا: تقدم مؤسسات المجتمع المدني الغربية 
مبادرات للتغيير الاجتماعي في المجتمعات المضيفة» تستند إلى النموذج الاقتصادي 
والاجتماعي الغربي بغض النظر عن مدئ ملاءمتها للبيئات المحلية. 
قراءة ف الأدبيات السابقة 

تستفيد الدراسة من عدة مجموعات من الكتابات الأكاديمية؛ فتلتقي مع دراسات 
علم الاجتماع المتعلقة بدراسة القيم» وتبحث في الدراسات التطبيقية لقياس القيم 
ورصد التغيير فيها. كما تعني بدراسات المجتمع المدني المهتمة بأصوله ونشأته 
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وتطوره وأدواره المحلية والدولية. ويمكن تقسيم هذه الكتابات إل ثلاث مجموعات 
أساسية : دراسات القيم وقياسهاء ودراسات المجتمع المدنيء ودراسات قيم 
المجتمع المدني. وفيما يلي قراءة في أبرز إسهامات هذه الدراسات المتعددة» 
وعلاقتها بالدراسة. 


المجموعة الأولى: الدراسات المتعلقة بالقيم 


تطورت الدراسات المهتمة بالقيم في اتجاهين متداخلين هما: الدراسات النظرية 
للقيم ومصادرها ومحدداتهاء والدراسات التطبيقية لقياس القيم وتغييراتها. 
-١‏ الدراسات النظرية للقيم: 

تصب مقالة «القيم: إحياء مفهوم ساكن"'2 لستيفن هيتلن وجان آلين بيليافين في 
اتجاه إعادة الاعتبار لدراسة القيم» حيث رصد الباحثان تراجعًا ملحوظا خلال العقود 
السابقة في اهتمام باحثي علم الاجتماع بالدراسة النظرية للقيم. واللافت للانتباه أنَّ 
ما أحيا هذه الاتجاه النظري في السنوات الأخيرة» لم يكن إلا التطور في الدراسات 
التطبيقية لقياس القيم . ولذلك حاول هيتلن وبيليافين الجمع بين الاقترابين النظري 
والتطبيقي لإيجاد الصلة بين القيم والثقافة» والبناء الاجتماعي؛ والسلوك الفردي. 
بهدف الإجابة على ثلاثة تساؤلات أساسية: حول ماهية القيم؟ وما مصادرها؟ وما 
دورها؟ وأثبت الباحثان في مقالهما وجود علاقة بين القيم الفردية والبناء الاجتماعي» 
فيما اعتبراه نقطة انطلاق واعدة في النقاشات النظرية حول الروابط الكلية - الجزئية 
التي تربط الشخصية بالبناء الاجتماعي. وبالتالي» بات من الممكن الربط بين 
مستويات التحليل الثلاثة» الفردية والاجتماعية والثقافية. فالقيم الفردية تبلور 
الأسلوب المناسب للفعل الاجتماعي» وتزوده بالدافع» فضلًا عن قيامها بتعريف 
الذات الفاعلة. 

واستنادًا إلئ ذلك؛ اكتسبت عملية تشكل القيم وتطورها أهمية ملحوظة» باعتبارها 
ذات تأثير يتعدئ الفرد إل جماعته. وقد أكد هيتلن وبيليافين أنَّ القيم تتكون بفعل عدة 
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متغيرات» كالوظيفة الاجتماعية للنوع» والمستوئ الاجتماعي» والأصول القومية» 
والبعد السكاني”'". وتكمن أهمية الدراسة في تقديمها مساهمة نظرية حول عمق 
الأصول الاجتماعية للقيم الفردية» والتي ترتبط بدورها بالدور المجتمعي؛مما يربط 
فلسفة الفعل الفردي بقضية المعنئ في إطار اجتماعي يتخطئ الذات الفردية إلى 
الجماعة. وفي هذا الصددء اقترح الباحثان إجراء مزيد من الدراسات حول العلاقة 
بين متغيرات البناء الاجتماعي والقيم الفردية» وآلية انتقال القيم عبر الأجيال» وماهية 
القيم الثابتة مع الفرد عبر حياته» والصلة القيمية بين الأفراد وانتماءاتهم الاجتماعية. 

إلا أنَّ دراسة تشكل القيم وعلاقتها بمتغيرات البناء الاجتماعي لم يتوافر لها 
الاهتمام الأكاديمي الذي حظيت به عملية تغير القيم. ويمكن إرجاع ذلك إل تعدد 
الدراسات التطبيقية حول تغير القيم؛ بما قدم مادة علمية وفيرة قابلة للتحليل والتفسير. 
وفي هذا الإطارء رصد رونالد إنجليهرت وبول إبراهمسون في كتابهما «تغير القيم في 
المنظور العالمي؛: الصادر في منتصف التسعينيات» التغير التدريجي للقيم علئ 
مستوى العالم. واستندا إل نتائج المسح العالمي للقيم (1141-1944) الذي أجري 
في 1٠‏ دولة» مثلت حوالي /0٠١‏ من سكان العالم. بما في ذلك دول متباينة في 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ كالصين والهند والمكسيك ونيجيريا 
وكوريا الجنوبية ودول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق. وخلص إنجليهرت 
وإبراهمسون إل وجود تحول عالمي من القيم المادية» كالاهتمام بالوضع الاقتصادي 
والأمن الشخصي» باتجاه قيم ما بعد حدائية» مثل الحرية والتعبير عن الذات وجودة 
لم10 

وقد طور رونالد إنجليهرت,» بالتعاون مع كريستيان ويلزيل» في كتابهما «التحديث 
والتغيبر الثقافي والديمقراطية: تتابع التطور الإنساني» تفسيرًا اجتماعيًا لهذه التغيرات 
الطارئة علئ قيم الأفراد ومعتقداتهم» بما يؤثر لاحمًا في سلوكياتهم السياسية 
والاقتصادية والديئية والاجتماعية. واستند الباحثان إل بيانات تطبيقية جمعت فيما 
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بين عامي )730١1-19481(‏ من معظم أنحاء العالم. واستنتجا أنَّ التحديث هو حركة 
نحو التطور الإنساني؛ تتسم بتحفيز التنمية الاقتصادية لحدوث تغييرات ثقافية باتجاه 
الاستقلال الفردي. والمساواة بين الأدوار الاجتماعية للذكر والأنثل» وتطبيق 
الديمقراطية والحكم الرشيد. فالتطور الإنساني» كما يراه إنجليهرت وويلزيل» يعتمد 
علول ثلاثة مؤشرات؛ وهي: التحديث الاجتماعي الاقتصادي. ثم التحول القيمي 
باتجاه المزيد من قيم التعبير عن الذات» بما يمهد الطريق للديمقراطية7 . 

وفي تقديري أنه يمكن توجيه انتقادين رئيسين لنظرية التطور الإنساني؛ يركز الانتقاد 
الأول علئ هيمنة المتغير الاقتصادي عل محددات التغير الاجتماعي والقيمي. 
فالتغير عملية تفاعلية متشابكة الأطراف» يصعب تصورها تمضي بمتغير منفرد في 
اتجاه واحد. كما أنَّ إهمال الإطار الحضاري لعملية التغير الاجتماعي والقيمي يخل 
بالتنظير لنتائج هذا التغير. ويهتم الانتقاد الثاني باستخدام الباحثين للنموذج الليبرالي 
الديمقراطي كنموذج مثالي للتطور الإنساني» بحيث يقاس عليه» سلبًا أو إيجابًاء 
توجهات التغير الاجتماعي والاقتصادي» ومن ثم القيمي» في المجتمعات الأخرى. 
بما يوحي بقدر من التحيز لصالح هذا النموذج علئ حساب النماذج البشرية في 
الحضارات الأخرئ» وهو الأمر الذي سيظل دومًا الإشكالية الأبرز عند تقويم 
مؤشرات التحول القيمي في العالم. كما يطرح تساؤلات حول أسباب تغير القيم في 
المجتمعات الليبرالية الديمقراطية» خاصة باتجاه القيم ما بعد الحدائية غير المادية» 
طالما وصلت بالفعل إلئ قمة التطور الإنساني. 

وبصورة أكثر تجريدًا وشمولية» يحاول شالوم شوراتز رسم ملامح نظرية القيم 
العالمية. فيعتبر شوارتز في دراسته «أولويات القيم والسلوك: تطبيق نظرية نظام القيم 
المتكاملة؛ أنَّ مشاكل دراسة القيم تكمن في غياب تصور واضح حول ترتيب أهمية 
القيم» وعدم القدرة علئ تحديد القيم المحفزة للسلوك. والإخفاق في رؤية نظام القيم 
بصورة متكاملة بما يسمح بتفاعلها مع المتغيرات الأخرئ والمفاضلة بين القيم 


4انه عوانهأن أمسالينت [متنمعت م علولق 2005 أعماء/لا ممتاوصيط0 لسة أمقطعاوم1 لأهدهه )0١‏ 
ع8 لطهت :عع لاهن .عأنه لا بجع88 .ععارعنتوء3 اارء1«ممأء د12 :0 1«مدلط :11 تابرعو ع وردرع 1 
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المتعارضة. وبالتالي: فلا بدّ من بناء نظرية عن القيم المتكاملة» مما يسمح ببناء نظرية 
شاملة عن علاقات القيم بالسلوك والانطباعات» وليس مجرد التفسيرات المؤقتة”" . 
إِنَّ شوارتز يدرك القيم في إطار منظومة متكاملة» وليست مجرد وحدات مفككة 
متغيرة» تمهيدًا لوضع عملية التغير القيمي في إطار تفاعلات أشمل وأعمق من مجرد 
المتغير الاقتصادي. الذي ركز عليه إنجلهيرت وويلزيل في نظريتهما عن التطور 
الإنساني. وقد فتحت هذه الرؤية أمام شوارتز آفاق تصنيف المنظومات القيمية 
المتنوعة في العالم» كما سنعرض في الفصل الأول» وإن ظلت لديه المفاضلة بين هذه 
المنظومات عل أساس جملة من القيم المركزية في المنظومة الأوروبية الأنجلوسكسونية. 

إلا أنَّ شالوم شوارتز وبيلسكي ولفجانج في مقالتهما «نحو نظرية القيم عالمية 
المحتوئ والبنية: توسعات وتطبيقات عبر الثقافات»» اختزلا الدراسة التطبيقية لنظرية 
القيم العالمية في اختبار بيانات عدة دول تنتمي إلئ الحضارة الغربية؛ وهي أستراليا 
وفنلندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية”". بالإضافة إل هونج كونج» وقد 
وجدا بالفعل في نتائجها قدرًا من الاختلاف مقارنة بالدول الأخرئ» برغم كونها قريبة 
ثقافيًا من الحضارة الغربية. وخلصا إلئ تطابق أنواع القيم الدافعة؛ وهي: الإنجاز 
والمتعة والنضج والبعد الاجتماعي والانسجام مع الآخرين والأمن والتوجيه الذاتي. 
كما رجحا أنْ حركية الدوافع الكامنة خلف أولويات القيم متطابقة عبر المجتمعات 
المدروسة» باستثناء هونج كونجء فالمصالح التي تخدمها القيم» وأنماط أهدافها 
متشابهة في كافة العينات”" . 


أه معط 2 وستزاممة :عملعقطء8 0ه معن معط عطلولل. 1996 .امو ططاعذ بمماهطد 0 
بققصة2 .2 عأتدلةا لضة ,مهذأ0 .ةا وعتصول بسمسوئناء5 عانان (ه1) ,ممعاكلزذ علهلا 0ع 1اممععام1 
1ق الإعورع ل بتع[ ,101.8 ,205110113 10لا 0812110 عط1” ,كعأه "ا ه «روماو[عتروط ع1 ,1996 
.02.1-24 ,1013 2أ4550 امتتقط 8 

(؟) انظر الدول المنضوية في إطار الحضارة الغربية ضمن خريطة هنتنجتون للحضارات الكبرئ في العالم: 

2,26 ركع أقنتطه5 عق متاك لزه لا بجعلا قببمنامعف !01 زه «أعهان 777 ,1996 ,مماع ستاضنط أعناصضسددة 

لودع نالونا عط 6ه لارمعط1 3 لعدبده1” ,1990 ,وصدعلاه/الا اانه بعاموسطءة.21 مماوطة دم 
نامل رقهه نامع تامع 1 أمعنا) اد -5ومع0) 350 كم هاطعا :وعناله/ا 01 عانااع نماك 320 امعاومه 
-878.جم ,1990 بزهالا ,510.5 ,58 .أ0 ل ,تروماماعتروط أماعءه5 04نم «راتامسمكعط [6© 
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وقد شابت دراسة شوارتز وبيلسكي مشكلة منهجيةء يطلق عليها «إشكالية 
جالتون»» وتعني الوصول إل نتائج حول تشابه السمات بين مجموعة من الحاللات 
المقارنة» بينما تستمد هذه السمات بالفعل من أصل واحد»ء بحيث لا تعتبر حالاات 
الدراسة فعليًا مستقلة ومتباينة2'0. فالحالات المختارة متشابهة الثقافة» وفعانا قفي 
لمنظومة قيمية واحدة. وبالتالي» تفتقر دراسة شوارتز وبيلسكي حول نظرية القيم 
عالمية المحتوئ والبنية إل اختبار تطبيقي منضبط منهجيّاء بما يشكك في أطروحاتها. 

وبالإضافة إلا التنظيرء شغلت العلاقة الواقعية بين العولمة وتغير ير القيم بعض 
الأكاديميين الأوروبيين» الذين أصدروا كتابًا حمل عنوان «العولمة وتغير القيم 
والأجيال: منظور عبر الدول والأجيال». ويدخل مجموعة المؤلفين حركية التحول 
الجيلي» كمتغير ذي صلة بتغير القيم في اتجاه تطور اجتماعي تدريجي» مركزين علئ 
أثره في صعود قيم واضمحلال أخرئ. .فهناك هواجس من زوال قيم تقليدية» كالقيم 
الدينية»؛ وضعف قيم الأسرة» مقابل بروز بعض القيم الناشئة مع الأجيال الجديدة» 
كالتعبير عن الذات. 

وتقدم فصول الجزء الأول من الكتاب مجموعة من البحوث التطبيقية المقارنة حول 
العلاقة بين العولمة وتغير القيم وتحول الأجيال» في مجالات: القيم الدينية» وقيم 
العمل» والقيم السياسية» والتسامح في إطار العولمة» وقيم التطوع. واهتم الجزء 
الثاني من الكتاب بمقارنة المؤلفين نتائج مشروعهم البحثي في إطار أطروحات دراسة 
القيم» كما طورها علماء العلوم الاجتماعية» مع نظريات دراسة القيم الفردية في علم 
النفس”"“. ويعد الكتاب محاولة جادة لتقصي تأثير متغيري الزمان -ممثلًا في التحول 
الجيلي» والمكان» وتحديدًا العولمة- في تغير القيم في ضوء علاقات متشابكة 
ومركبة. كما بحثت فصول الكتاب الصلة بين المستوئ الفردي والإطار الاجتماعي» 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول «إشكالية جالتونة» انظر: 
ااه ]1601نت عط«أأهاثلاه0 :كلمطاء4! «أعجهءدع1 أمنءه50 ,2006 ققصصسيوعل8! ععمع ردم[ ./لا 
.5.440 ,8011620101 وووعوء5 :00و80 ,دع رأعمهمعووا 
1 عننأه! ,رض ةج أاقطه01 .2006 (ر.كلء) «علطه84 «عاعءط 0ه ستتوعظ أعمطء1ا/8 رععاوظ ماعط () 
:نا ,ظ آلا رصما805 ,عبافاععمومءط أورم نعو «عارعع«/1!1 010 أوارماا هل[ -دو0 0 4 «وبرمززم معان 2) 0110 
.قلع تاذتاطسط عتمرعلوعم النم8 
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تطبيًا علئ جملة من القيم» سواء المعرضة للاضمحلال أو القابلة للازدهار. 
؟- الدراسات التطبيقية لقياس القيم: 


تعد سلسلة مسوح القيم الأوروبية هي الأبرز في مجال قياس القيم وتغيرها. 
وبدأت السلسة منذ عام ١4١‏ في إجراء مسح واسع النطاق لرصد تغير القيم 
الإنسانية. وتوفر معلومات عن أفكار مواطني الدول محل الدراسة ومعتقداتهم 
وانطباعاتهم وقيمهم . وتتقصئى السلسلة تصورات الأوروبيين عن الحياة والأسرة 
والعمل والدين والسياسة والمجتمع . ويتكرر المسح كل 4 سنوات» حيث صدرت منه 
أربعة أجزاء. في أعوام (21941 و٠399‏ و588١2»‏ و4١١5).‏ وشمل الجزء الأخير 
مسححًا لسبع وأربعين دولة أوروبية» وعقدت لقاءات مع حوالي ٠/األف‏ 0 
نفسها في كافة الدول» كمتغير تابع للتنمية الاجتماعية الاقتصادية والعوامل التاريخية 
الخاصة بكل دولة. وهذا التفسير يعد تبنيا لأطروحات رونالد إنجليهرت وكريستيان 
ويلزيل» السابق الإشارة إليهاء عن التطور الإنساني”". 

وقد لفتت سلسلة دراسات القيم الأوروبية اهتمام عدة دول في أمريكا الشمالية» 
والشرق الأوسطء وأسترالياء والشرق الأقصئء» والقارة الأفريقية؛ مما شجع علئ 
تأسيس مجموعات فى هذه الدول لإجراء دراسات مسحية مشابهة» وتبادل المعلومات 
المقارنة. وكونت هذه المجموعات شبكة عالمية من علماء العلوم الاجتماعية 
المهتمين بدراسة تغير القيم» وتأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية» فيما يعرف 
بالشبكة العالمية لمسوح القيم. وتعمل بالتعاون مع المجموعة الأوروبية» حيث تجرىئ 
مسوحها في 91 دولة» بما يحوي 9/04٠‏ من سكان العالم”” . 

وفى إطار الدراسات التطبيقية ) ترصد دراسة مارثا فان دير بلى «ظهور ثقافة عالمية 


/018. 177 نا35ع1 7011017731 بلابتابا// :2112 21١‏ 
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متعددة: منظور جزئي لقرية عالمية» تغير القيم في المجتمعات. وتنطلق الدراسة من 
افتراض أن الدول سوف تضطر لتعديل تقاليدها باتجاه صيغة عالمية للثقافة. وتثير 
الباحثة تساؤلات متعلقة بمفهوم الثقافة العالمية؛ حول إمكانية أن تكون الثقافة متفردة 
في ظل عالم متعددء وأن تكون الثقافة بالضرورة في هذه الحالة متعددة. وقد درست 
دير بلي أطروحاتها بالتطبيق علئ إحدئ قرئ جمهورية إيرلنداء باعتبارها نموذجًا 
للاقتصاد العالمي. والقرية هي مقر أكبر مصانع شركة إنتل للإلكترونيات خارج 
الولايات المتحدة» كما أسس بها أحد أكبر مصانع أحبار الطباعة في العالم. 
ورصدت الباحثة الأثر الثقافي للاقتصاد العالمي في هذا المجتمع المحلي. وخلصت 
إل أنَّ مظاهر الثقافة العالمية متعددة؛ إلا أنَّ قواعدها المنظمة الفاعلة عل 
المستويات الجزئية المحلية متفردة في كل مجتمع. فبينما تشير الثقافة العالمية إلئ 
مزيد من التشاركء فإنَّ التنوع المحلي المضاد لها يحدث من خلال إحياء الأبعاد 
القومية» ولو في إطار رمزي”"'. 

وتتميز دراسة مارثا دير بلي بتعاملها مع المجتمع كوحدة تحليلية متكاملة لقياس 
تغير القيم؛ مما ربط بين مستويات التحليل الثلاثة» الفردية والاجتماعية والثقافية. 
كما تقدم مساحة من التحليل للتزايد التدريجي للنزعات القومية في الدول الأوروبية 
التي اتسمتء ولو ظاهريّاء بتجاوز هذه النزعات وفمًا لرؤية حداثية. وكان التصور 
السائد أنَّ النزعات القومية تكاد تحتكرها المجتمعات النامية باعتبارها بقايا للروابط 
التقليدية التي لم تطلها جهود الحداثة بعد. 
المجموعة الثانية: الدراسات المتصلة بالمجتمع المدني 

احتلت دراسات المجتمع المدني مكانة هامة لدى باحثي العلوم الاجتماعية منذ 
أوائل الثمانينيات» مع تراجع الدور الاجتماعي للدولة لصالح استعادة القوى 
الاجتماعية لتواجدها المؤثر في مجتمعاتها. ولذلك صدر الكثير من الأدبيات النظرية 


ذ ن:عتناالنه 70:11 كنامعهععه20عاء2 عم0 )0 عدل8 عغط1 ,2007 ,نزاه ءع12 مولا .0.5 مطاروكة 07 
رلإع اماع30 عططنهعوعده0 زه أمتصامل أمننمةمو تعلط ,عع صهأأالا لهطه01 و )ه عتاععووءط- و1111 
.234-56 ,2-3 .ول8 ,48 .أملا 


لحف 


حول نشأة المجتمع المدني وتطورهء والدراسات التطبيقية لصيغه المتعددة في 
المجتمعات المختلفة. ويصعب حصر هذه الدراسات؛ إلا أننا سوف نعرض لبعدين 
يمسان الدراسةء» وهما: التأصيل النظري لأدوار مؤسسات المجتمع المدني» 
والتطبيقات المحلية والدولية لهذه الأدوار. 


-١‏ دراسات قدمت تأصيك نظريًا لأدوار مؤسسات اجتمع المدني: 


قدمت دراسة ليستر سولمون وسولوسكي وهلموت آنهير «الأصول الاجتماعية 
للمجتمع المدني: رؤية عامة» قراءة نظرية 0 التفسيرات المختلفة لنشأة المجتمع 
المدني وتطور أدواره المجتمعية. واعتبر الباحثون أنَّ أبرزها: نظرية التنافرء 
والاعتماد المتبادل» والأصول الاجتماعية. فالشائع أنَّ قطاع المجتمع المدني قد ظهر 
في إطار عدم قدرة الدولة علئ الوفاء بكافة الاحتياجات المجتمعية في مجالات التنمية 
والرفاهة؛ وبالتالي تطور هذا القطاع للوفاء بجانب من هذه الالتزامات» بصورة 
مساعدة» كما ترئ نظرية الاعتماد المتبادل» أو بصيغة بديلة لدور الدولة» كما تفترض 
نظرية التنافر. بما يمكن اعتباره تحليلا وظيفيًا لدور المجتمع المدني في مجتمعه. 
وتطرح نظرية الأصول الاجتماعية تفسيرًا بنيويًا/ عضويًا حول العلاقة الوطيدة لنشأة 
المجتمع المدني بإطاره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الأوسع. 

وقد اختبر الباحثون النظريات الثلاث من خلال مقارنة بيانات 77 دولة» في إطار 
مشروع جامعة جونز هوبكنز للدراسة المقارنة للقطاع غير الهادف للربح؛ للوقوف علل 
النظرية ذات المقدرة التفسيرية الأعلن. وخلصوا إل أنَّ كلا منها قادرة عل تحليل 
تعقيدات الخبرات المختلفة للمجتمع المدني استنادًا إل بعدٍ واحد فقط. إلا أنَّ 
البيانات أثبتت إمكانية الانتقال من مجرد توصيف البعد الوظيفي إلى تفسير أسباب هذا 
التطورء واتجاهاته المختلفة في إطار نظرية الأصول الاجتماعية”'2. ويمكن قراءة هذه 
النظرية باعتبارها الأكثر قدرة علئ رصد تطور مؤسسات المجتمع المدني في إطار 


أداءه50 ,2000 يعتعطهصة .ع1 أنساء11 لسصه رعاوبهامعاه5 طععاءزه/11 .5 ,نمم تردلد854.5 ععاوع1[ 0 
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بها 


سياقاتها المجتمعية» بما يسمح بتحليل أصولهاء واستكشاف مرجعياتهاء وتحديد 
قيمها. ولذلك سوف توظف,. كما سيأتي في الفصل الثاني» لاستنباط أثر الأصول 
الاجتماعية والحضارية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية في تكوينها وسماتها 
وفاعليها وأدوارها المتوقعة. 

وبالإضافة إلئ ذلك» تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها جزءًا من مشروع جامعة 
جونز هوبكنز للدراسة المقارنة للقطاع غير الهادف للربح الذي بدأه مركز جامعة جونز 
هوبكنز لدراسات المجتمع المدني منذ تسعينيات القرن الماضي. ويهدف المشروع 
لدراسة المجتمع المدني بصورة تطبيقية» ومحاولة تعريفه» وتصنيفه» ورصد توجهاته 
بصورة مقارنة بين عديد من دول العالم. كما تشمل مشروعات المركز توثيق بيانات 
مؤسسات المجتمع المدني في أرجاء العالم» وتطوير مقاييس لكفاءة أدائهاء وتحسين 
إداراتها0" , 
؟- دراسات عالجت الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات امجتمع المدني الغربية: 

تركز الدراسات التطبيقية علئ بحث نماذج من الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات 
المجتمع المدني الغربية» وتحليل التحديات التي تواجههاء كما تحاول الوقوف علئ 
أسباب نجاحها أو فشلها . 

أ- دراسات حول الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني: 

تنوعت الدراسات حول الأدوار المحلية للقطاع المدني» خاصة في مجال تقديم 
الخدمات الاجتماعية. فبحث جون هولست في كتابه «الحركات الاجتماعية 
والمجتمع المدني وتعليم البالغين الراديكاليين» دور مؤسسات المجتمع المدني 
والحركات الاجتماعية في تعليم الشباب الأمريكيين واستيعاب وتقويم توجهاتهم 
الثورية”"©. كما حللت مارجريت ساتن وروبرت أرنوف» في كتاب «مجتمع مدني 
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ارفا 


أم دولة الظل؟ علاقات الدولة والمنظمات غير الحكومية في التعليم؛()» وعرضت 

لعدد من دراسات الحالة تبيّن العلاقة المتشابكة بين مؤسسات المجتمع المدني 

والحكومات المحلية في مجال التعليم» وخاصة قضايا الأميّة ولغة التدريمس. وشملت 

الدول محل الدراسة: بيرو وغينيا الجديدة ومالي والصين والهند وكينيا وفلسطين. 
ب- دراسات تناولت الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني: 


درست عديد من البحوث الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» 
وركزت علين الأدوار الخيرية والتنموية والجهود الإغائية لهذه المؤسسات . فعل سبيل 
المثال: رصد إدوارد بيرمان في كتابه «أيديولوجية القطاع الخيري: أثر مؤسسات 
كارنيجي وفورد وروكفلر في السياسة الخارجية الأمريكية» دور المؤسسات الخيرية 
الأمريكية في تشكيل الحركة العلمية في العالم النامي» وتحديدًا في أفريقيا"). كما 
تعرض جان آرت شولتي وآلبريتش شانبيل» بالتعاون مع مؤلفين آخرين» في كتاب 
«المجتمع المدني والتمويل العالمي» لانخراط مؤسسات المجتمع المدني في قضايا 
التمويل الدولي» حيث تتبع القضايا المفتاحية في هذا الانخراط المدني» مثل عدالة 
التوزيع. وبحث في مبادرات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بقضايا التمويل 
الدولي وآفاق تطويرها والتحديات التي تواجهها”". 

وجمع كتاب سارة هندرسون «بناء الديمقراطية في روسيا المعاصرة: دعم غربي 
للمنظمات الشعبية» بين المجالين المحلي والدولي. فتساءلت حول قدرة مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية» في إطار أدوارها الدولية» علئ دعم المؤسسات المدنية 
الروسية» وخاصة المعنية بقضايا المرأة» مما يمكن الأخيرة من لعب دور مؤثر في 
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عملية التحول الديمقراطي في روسيا المعاصرة. وتقصت هندرسون التحول في ثقافة 
المجتمع المدني الروسي المدعوم من المؤسسات الغربية» باتجاه ممارسة أدوار 
سياسية وتنموية. وتشير سارة إلا معضلة هذه المؤسسات المحلية حيث أخفقت» 
برغم المعونات الغربية الهائلة» في الحفاظ عل اتصالها مع قواعدها الجماهيرية. 
بمعنوئ أنها حصلت علل القدرة المادية» بينما فقدت الزخم المعنوي”"' . 

وبالإضافة إل ذلك» فقد رصد مشروع جامعة جونز هوبكنز للدراسة المقارنة 
للقطاع غير الهادف للربح» السابق الإشارة إليه» الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات 
المجتمع المدني في عديد من دول العالم» في إطار دراسات منشورة عن كل دولة على 
0 , 

ويلاحظ أنَّ جل هذه الأدبيات لم يطرح تأصيلًا اجتماعيًا متكاملًا لهذه الأدوار في 
إطار رسالة مؤسسات المجتمع المدني محل الدراسة؛ بل غلب عليها الطابع الوصفي 
أو التحليلي في إطار أنشطة الدور. وباستثناء بعض الدراسات حول أيديولوجية 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية ورسالتهاء مثل كتاب إدوارد بيرمان» فَإنَّ منظومة 
القيم المرجعية المتكاملة لهذه المؤسسات لم تؤخذ في الاعتبار. كما أنّه لم ترصد 
دراسات مقارنة بين الأدوار المحلية ونظيرتها الدولية. 


المجموعة الثالثة: أدبيات مرتبطة بدراسة قيم مؤسسات المجتمع 
المدني 

برزت في العقد الأخير عديد من الأدبيات حول دور مؤسسات المجتمع المدني 
العالمي في تشكيل منظومة القيم العالمية» ومحتواها. وفي المقابل» لم تحظ قيم 
مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المجال المحلي أو الدولي» غير العالمي» 
بالقدر الكافي من الاهتمام في هذا الجانب. 

فعلئ سبيل المثال: أثار ديفيد شاندلر في كتابه «اشتقاق قواعد السلوك من الفضاء 
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العالمي: حدود الاقترابات الاتصالية في التنظير للمجتمع المدني» إشكالية دور 
مؤسسات المجتمع المدني العالمي في تشكيل منظومة القيم العالمية. فالعولمة لم 
تقلل فقط من قوة الدول في الفضاء العالمي» لكنها أضعفت أيضًا بعضًا من القواعد 
الثقافية والنفسية لسيادة هذه الدول لصائح أفراد وجهات تؤصل لقيم عابرة للحدود. 
وضرب شاندلر مثالا بدعاة حقوق الإنسان وحماية البيئة الذين يتخطون المصالح 
المرتبطة بالحدود وسيادة الدول. واعتبر أن هذا الفضاء تحتله حاليًا المنظمات غير 
الحكومية التي تتفاعل مستقلة عن الدول. ورصد أنَّ سلوكيات هذه المنظمات 
وانخراطها اليومي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم» يعد 
أكثر تسييسًا من الكثير من الممارسات السياسية الدولية0©. إلا أنَّ شاندلر لم يرسم 
ملامح المنظومة القيمية المحتملة» بقدر ما اهتم بدراسة محدداتها الخارجية والقوى 
المشكلة لهاء ووسائلها الاتصالية. 

وتأتي دراسة ماريا أومليتشيفا «قيم وأخلاقيات فاعلي المجتمع المدني العالمي: 
رؤئ من مسح وتحليل مضمون» لتبحث المحتوئ القيمي والأخلاقي لمعايير سلوك 
فاعلي المجتمع المدني العالمي. فقامت بمسح شامل علئ شبكة الإنترنت لمنظمات 
المجتمع المدني العالمي النشطة في عدة قارات» وصممت استبيانًا لبحث آراء موظفي 
هذه المنظمات حول سمات منظماتهم ومعايير السلوك فيها. كما أجرت تحليلا 
لمضمون مطبوعات هذه المنظمات» يهدف استكشاف آراء ناشطيها حول القضايا 
العالمية والمشاركة في الفعاليات. وحاولت الدراسة الإجابة علئ تساؤل أساسي» 
هو: هل تتشارك منظمات المجتمع المدني العالمي في معايير السلوك وأخلاقياته 
ومبادثه؟ 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تشابه بين الأساليب التي تعرف بها منظمات 
المجتمع المدني العالمي أهدافها وقيمهاء ومعاييرها الأخلاقية» ومسؤوليتهاء برغم 
اختلاف صيغها وأصولها. بما يعد خطوة هامة باتجاه خلق وعي عام حول المجتمع 
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المدني العالمي» ويؤهل منظماته الفاعلة للوصول إلئ حد أدنئ من الاتفاق حول قيم 
ملزمة ومعايير واضحة للممارسات الجيدة. إلا أنَّ الملاحظة الأقل مدعاة للتفاؤل» 
وفقًا للباحثة» كانت اتفاق العينة المدروسة علئ الرؤية الليبرالية للمحتوئ القيمي 
لقواعد سلوك منظمات المجتمع المدني العالمي. فقيم حقوق الإنسان والتضامن 
والتنوع والاتفاق والشفافية والمساءلة ارتبطت بصورة تقليدية بالديمقراطية الليبرالية. 
كما اعتبر سلوك منظمات المجتمع المدني العالمي سلوكًا محملًا بالبرنامج الليبرالي. 
وأقرت الباحثة بتجاهل هذه القراءة للصيغ المدنية الأخرئ وتفاعلاتها في النظام 
التجمعي العالمي. بما يشتت الانتباه عن الأهمية المتزايدة لاختبار مدئ جاذبية 
الجماعات المتعددة المضادة لليبرالية التي تنشط في المجال العالمي وقوة 
تأ ره . 

وفعليا» يثير تجاهل المؤسسات المدنية الفاعلة علئ المستوى المحلي والدولي» 
غير العالمي» لصالح نظيرتها العالمية إشكالية حول إغفال بحث المنظومات القيمية 
المرجعية لمؤسسات المجتمع المدني العالمي قبل تقصي مساهمتها في بناء ثقافة 
عالمية. وبناءً علئ ذلك؟؛ فالأول هو دراسة المنظومات القيمية المرجعية للمؤسسات 
المدنية في بيئاتها المحلية قبل الخروج باتجاه المجتمع العالمي. 

ويتضح مما سبقء أنَّ دراسات القيم قد اهتمت بالبعد التطبيقي في قياس القيم علئ 
حساب دراسة مصادر تشكيلها ومرجعياتها. كما انطلقت أدبيات دراسات المجتمع 
المدني من قناعة مفادها: تبني هذه المؤسسات للقيم ذاتها في أدوارها محليًا ودوليّاء 
ثم رصدت التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تغيير المنظومات 
. القيمية المحلية أو العالمية. وفي هذا الصددء تسعوئ الدراسة إل تقصي القيم 
المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» واستكشاف 
وحدة القيم المرجعية في كل منهاء باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة عمل هذه 
المؤسسات. ويتم ذلك من خلال البحث في مدئى التباين -إن وجد- بين القيم 
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المرجعية للأدوار المحلية لعدد من مؤسسات المجتمع المدني الغربية وبين القيم 
المرجعية للأدوار الدولية للمؤسسات ذاتها . 


تعريف المفاهيم 

ترتكز الدراسة على ثلاثة مفاهيم أساسية» وهي: مؤسسات المجتمع المدني» 
والقيم المرجعية» والدور. وفيما يلي مناقشة نظرية لتعريف هذه المفاهيم والمقصود 
بها : 
-١‏ مؤسسات امجتمع المدني: 

واجه تعريف المجتمع المدني صعوبات؛ نظرًا لتباين سماته؛ وتنوع مؤسساتهء 
وسيولة أهدافه وغاياته. وانقسمت تعريفاته في الفكر الغربي إلى اتجاهين؛ ينظر 
أولهما إلى المجتمع المدني كقطاع ذي بنية مؤسسية ووظائف عملية محددة سلقاء 
وفمًا للنموذج الغربي في الأغلب الأعم. بينما يعتبره ثانيهما مجالًا عامًا وسيظا بين 
السلطة السياسية وهياكل الإنتاج الاقتصادية”''2. وفعليّاء يغفل الاتجاه الأول الأصول 
الحضارية للمجتمع المدني» كنموذج للمؤسسات المجتمعية» مستبعدًا نسبية تجربتها 
الزمنية والمكانية والاجتماعية. وكان الانتقاد الأبرز لهذا الاتجاه هو مركزية النموذج 
الغربي المعاصر عند معايرة بن مؤسسات المجتمع المدني ووظائفه. ولذلك يتجاهل 
جملة من المؤسسات والكيانات التي لا تستوفي المعايير الغربية» وإن اضطلعت 
بالوظائف ذاتها وفمًا لتقاليد مجتمعاتها. كما يهمل التنوع التاريخي للبنئ المؤسسية 
حت في إطار النموذج الغربي”". 

وفي المقابل» طور مفكرو الاتجاه الثاني» وأبرزهم يورغن هابرماس» مفهوم 
«المجال العام» بوصفه المساحة الوسيطة التي ابتكرها الناس لبلورة أفكارهم 
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وتداولهاء بمنأئ عن صلاتهم العضوية الخاصة» أو ارتباطهم بمؤسسات الدولة 
أو كيانات السوق. فالمجتمع المدني يستند إلى عمق فكري وروابط اجتماعية» بما 
يتخذ صيغًا مؤسسية متباينة تتسق مع سياقاتها وتستجيب لاحتياجات مجتمعاتها”''. 
ويعني ذلك» وفقًا للدكتور إبراهيم غانم» أنَّ المجال العام له بنيتان؛ الأول : معنوية 
تشتمل علئ مجموعة من القيم. والثانية: مادية تتكون من مجموعة من المؤسسات 
والأطر المكانية التي تمارس فيها هذه القيم'"“. وبالتالي» فالصيغ المؤسسية ما هي إلا 
تجليات متباينة» قد تنطلق من منظومة قيمية واحدة لتتخذ أشكالا عدة مع الحفاظ علئ 
مرجعيتها ومقاصدها. وتؤكد التجربة الأمريكية أنَّ الروابط الفكرية والاجتماعية قد 
تسبق التنظيم القانوني» طالما استقرت منظومتها القيمية . 

وبصورة عامة» اعتبر المجتمع المدني في التطور التاريخي الغربي هو المجال 
المنظم اجتماعيّاء والمدار ماليّا وبشريًا بالجهود الذاتية» بمعزل عن مؤسسات الدولة 
وهياكل السوق» بحيث تكتفي الأول بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي لحركته؟. 

وقد اقترن التوسع المتزايد في مؤسسات المجتمع المدني بصعوبة متنامية في تقديم 
تعريف مانع جامع لهذه . المؤسسات. فبخلاف التمايز في رسالاتهاء تعددت 
الوظائف» وتباينت الأنشطة والبنيل التنظيمية والأطر القانونية والسياقات المجتمعية. 
ورصد سولمون وآنهير أبرز تعريفات مؤسسات المجتمع المدني. فهناك التعريف 
القانوني المستند إلئ المشروعية القانونية» والتعريف الاقتصادي المعني بتحديد 
مصادر دخل هذه المؤسساتء والتعزيف الوظيفي ارتكارًا علو طبيعة أنشطتها. كما 


(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: جون إهرنبرغ» المجتمع المدني: التاريخ النقدي للفكرة» علي حاكم صالح 
وحسن ناظم (مترجمان)» فالح عبد الجبار (مراجع)ء (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 8١١؛)‏ 
ص .437-41١‏ : 
(1) انظر: إبراهيم البيومي غانم» «أصول المجال العام وتحولاته في الاجتماع السياسي الإسلامي»» المجلة 
الاجتماعية القومية» المجلد "8» العدد الأولء يتاير 27٠٠١9‏ ص "47. 
ذ نزع1010ء50 220 ,انان ,ممتأمعتممع0-لاء5 لداء0و5 ,1993 ,أموتص8 ىم ععطمماكتيطكت م 
,1.3 ,01.44 ا ,نرعوماماء30 زه أع#اصنامل أكذاة8 176 ,لإاعق50 011 5 81لتددتكة ده الاعسصتصوم0 
ش 397-401.مم ,1993 ععطاسعامء5 
(4) جون إهرنيرغ؛ مرجع سبق ذكرهء ص 51-417. 
الحا 


يوجد التعريف البنيوي/ الإجرائي الجامع للأبعاد المؤسسية القانونية» ودرجة 
الاستقلال عن الحكومة» والالتزام بعدم الربحية» ومدئ الحكم الذاتي والتطوعية. 
ورجح سولمون وآنهير التعريف البنيوي/ الإجرائي بناءً علئ عدة اختبارات منهجية 
ونظرية”''» بيئما انتقدته سوزانا موريس لضعف قدرته الاستيعابية لأدوار وبنول تنظيمية 
تاريخية سابقة لمؤسسات مجتمع مدني غربية”"2. كما يمكن التشكيك في قدرته علئ 
استيعاب بن المجتمع المدني وكياناته التقليدية في المجتمعات غير الغربية» نظرًا 
لصعوبة تطبيق معاييره المؤسسية والقانونية عليها. 

وترتكز التعريفات المتعددة لمؤسسات المجتمع المدني عل ثلاثة أركان أساسية؛ 
هي : الفعل الإرادي الحرء» حيث عضوية الفرد ليست تلقائية بل إرادية؛ والتنظيمء 
فالمؤسسات تعمل بطريقة منهجية وتخضع لمعايبر منطقية؛ والبعد الأخلاقي 
والسلوكي الذي ينطوي عل قبول الاختلاف والتنوع» مع التقيد بقيم الاحترام 
والتسامح وإدارة العلاقات بسلمية”". بما يجعل مؤسسات المجتمع المدني مجموعة 
من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملاً المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق 
مصالح أفرادهاء أو منافع جماعية ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي 
والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف. وتضم المنظمات غير الحكومية 
والأحزاب والنقابات العمالية والمعاهد والجامعات المهنية والتجمعات الاجتماعية 
والدينية والصحافة والنوادي الاجتماعية وغيرها'. 


««ماعء5 االو«مةتملة ء:[؛ زه بأءمعى :2ق ,1992 ,تعأاعطسثة .خآ أانتطاعط 220 «ممنهلد5 .316 رعاومة 07 
مم00 كساعامه11 قصطه1 عط أه 5عود وستاءه/ة7! ,«ماتنطاعط إه :110ئو1:6 0 176 
لإعتاوط عه] عاناتاقهآ 5سمتكامه8 قصطم3 عط :عم صقاد8 .810.2 باأععزممط «ماءعء5 ألم عمصمملم 
8-6بصط ,5101015 
.م0 ,5م840 لهمسسصحكيد5 (05) 
(") أماني قنديل» «دور المجتمع المدني: الفرص والمعوقات6» (في) مجموعة مؤلفين» مجموعة دراسات 
عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خلال عقد 
التسعينيات من القرن العشرين: نحو مدونة سلوك (نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 
الأمم المتحدة» 07٠١‏ ص 084. 
(5) مجموعة مؤلفين» مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنقيذ توصيات المؤتمرات العالمية 
وفي متابعتها خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين: نحو مدونة سلوك» مرجع سبق ذكره؛ ص 8. 
.0 


وانطلاقًا من رؤيته لدور مؤسسات المجتمع المدني في إطار مفهوم المجال العام 
يضيف تعريف هابر ماس أبعادًا بنيوية ووظيفية أكثر تعقيدًا علئ هذه المؤسسات. فيرئ 
ماس أنَّ مؤسسات المجتمع المدني هي الحلقات غير الحكومية وغير الاقتصادية 
والروابط الطوعية التي تنبئق عفويًا فتتجاوب مع طريقة الجهر بالمشكلات الاجتماعية 
في ميادين الحياة الخاصة» وتتلقئ ردود الأفعال لتنقلها بصورة علنية إل الميدان 
العام”'' . وتعتبر الباحثة أنَّ هذا التعريف هو الأقرب لأهداف الدراسة» حيث يستند 
إل الأ بعاد الفكرية والاجتماعية والقيمية في رؤية نشأة مؤسسات المجتمع المدني 
ومآل أدوارهاء ويؤكد علئ وسطية دورها بين المجالين العام والخاص» بغض النظر 
عن اختلافاتها التنظيمية. بما يبلور العلاقة الوثيقة بين السياق الاجتماعي ومنظومته 
القيمية من ناحية؛ وبين رسالة هذه المؤسسات وأدوارها المتعددة من ناحية أخرى. 


"- القيم المرجعية: 

تتباين درجات الاهتمام أو الاستبعاد لمفهوم القيم في البحث الأكاديمي الغربي» 
وتزداد الأمور صعوبةٌ وتعقيدًا مع اقتران صفة «المرجعية"» بالقيم لما تحمله من تحديد 
وظيفي. ويلاحظ أن دراسة القيم وتعريفها في الفكر الغربي تتم في إطار رؤية فلسفية 
متكاملة. ترتكز هذه الرؤية علئ مادية الوجودء ومركزية دور الإنسان في الوصول إلئ 
القيم بالوسائل العلمية التجريبية» في ظل استبعاد للأبعاد الإلهية والغيبية. وبناء علين 
ذلك؛ فإِنَّ أسلوب اشتقاق القيم» وتمييز ما هو ثابت فيها عما هو متغير» ومناهج 
دراستها وتفعيلها تعتمد علئ الخبرة الإنسانية وقدراتها علئ الملاحظة والاستنتاج 
والاستنباط» وهي قدرات محدودة بطبيعتها”'"2. وبالتالي» فإِنَّ التجارب البشرية هي 


)0( جون إهرنبرغ» مرجع سبق ذكرهء» ص .4١1‏ 
(؟) لمزيد من التفاصيل حول الابتعاد المتزايد عن القيم المستلهمة من المؤسسات التقليدية» مقابل الاهتمام 
المتنامي بالقيم المستندة إلئ التفضيلات والاختيارات الشخصية» وتأثير الفردية في النظام القيمي 
الأور وبي» انظر: 
م010 ث :5ععمعاء5 اهاعه5 عط لصة كتعنلدم ,2006 ,تععلمتلا علمع]ط مضه ععلطه84] ماع ,وفعاو بعاءط 
(,.قلع) ععلطه84 معاء2 20هة لتدر8 أعقطء 841 ,تعاو8 ععاء2 (م1) ,وعدلة7! أ01052 غه للعم/لا 
نأاء.م0 ر[أة اع] ... سقمساه!ط عاعمآ :7.م .ائ.مه 


نض 


المكون الرئيس للقيم الإنسانية والنظريات والمناهج”'". فكان من المنطقي افتراض 
تباين القيم وتعدد المنظومات القيمية استنادًا إلئ اختلاف الخبرات”". إلا أنَّ الرؤية 
الغربية» قياسًا علئ خبرتها التاريخية» ركزت علئ تطور التجربة الإنسانية في خط 
مستقيم تجاه ما اعتبرته ركائز التنمية البشرية؛ كالعلمانية والديمقراطية والفردية"". 

وساعدت ثورة الاتصالات والعولمة» في ظل التفوق الاقتصادي والعسكري 
والاتصالي الغربي؛ علئ شيوع هذه الركائز من حيث هي معايير مرجعية للحكم علئ 
التحول القيمي في الدول المختلفة©». وبالتالي» فإِنَّ ما يطلق عليه القيم العالمية 
خرجت من رحم التجربة الغربية» بدلا من اشتقاقها من التجربة الإنسانية المشتركة» 
وغابت عنها القيم التأسيسية المستمدة من العقائد الإلهية أو المعتقدات الروحية. 
ونحيت التجارب غير الغربية لتشكل الجانب المتغير في القيم حاملا من التقليدية 
المذمومة -وفقًا للرؤية الغربية- ما يزيد عل الإيجابية” . 


تعريفات القيم 

قدم دارسو القيم في الفكر الغربي تعريفات متعددة للمفهوم. ويرجع التعريف 
الأبرز إلئ عالم الاجتماع الأمريكي كلايد كلوكهون» حيث يعرف القيم بأنها: تصور 
ضمني أو ظاهري يميز فردًا أو جماعة» ويحدد تفضيلاته» ويؤثر في اختيارات أفعاله 
ووسائله© . ويتميز هذا التعريف بتعامله مع الفعل وعوائده» كما يغطي الفرد 


(1) لمزيد من التفاصيل حول الرؤية الغربية» انظر: عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة (القاهرة: دار الشروق» المجلد الأول» ط١» )7٠١7‏ ص 55- 59. 
(؟) المرجع السابق» ص 57. 
(*) لمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية» انظر: 
15-47.جم ,.لاع.مه ,2005 ,اعداء ما سدتأاممطن) 220 اأمقطءاعه1 102210 
(5) لمزيد من الأمثلة لهذا الاتجاهء انظر: 
.سه ,[.لة اع] ... مقسلمط عاعما ب1-9.مم ,.لثع.مه اأتقطعاعهآ1 لأقصمظا مضه متقطوءطم اسدط 
(0) عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (القاهرة: دار الشروق؛ المجلد الأول» 
طكء )٠٠١5‏ ص كلىء ص 5و-لاة. 
'1 (182آ) رممنتاعة أو نتتمعط1 عط أ دقه 0ه امع 02 علد سه ذعدطة؟؟ ,1951 رمطمطعلع ك1 علنراكت ري 
,112151 تعاهه لا بجعل8 ,انمفاء لم إن مم11 /62ع1اء©0 © #4عننه 2 ,1951 ,(ر.لع) رقاتطذ شظ ,2015035 
.359 ,.أ.م0 وماتوتائط تتزلالىة عصدة لسه ستلالط دعلاء)5 نز 0160نن ,395 .م ,388-433.مم 


يفنا 


والجماعة؛ فالقيم تزود الفرد والجماعة والمجتمع بالتوجهات المتشابهة والثابتة في 
المواقف المختلفة» بما يسمح بقدر عالٍ من التماسك الاجتماعي”" . 

وفي مقابل هذا التركيز علئ الفعل» قدم روكيتش تعريفًا للقيم باعتبارها: معتقدات 
مستدامة تحدد القبول الفردي أو الاجتماعي لفعل ما أو عدم قبوله”'"2. ويأتي التركيز 
هنا عل إعطاء معن للفعل. كما يعرف ستيفن هيتلن وجان آلين بيليافين القيم بأنها 
تشير إلول «الاهتمامات والمتعة والتفضيلات والواجبات والالتزامات الأخلاقية 
والرغبات والأهداف والاحتياجات والكره والانجذاب والكثير غيرها من 
الاختيارات»””". واستنادًا إل التعريفات المتداولة؛ لخص شوارتز وبيلسكي ست 
خصائص لتعريف القيم فهي مفاهيم أو معتقدات» تتعلق بالأحوال المرغوبة 
والسلوكيات» وتتسامئ علئ المواقف الظرفية» وتشكل معايير لتوجيه اختيارات 
السلوك وتقويم الأحداث» ويتم ترتيبها طبقًا للأهمية النسبية» وتتسق الأفعال مع 
أولويات القن 

وترد عل هذه التعريفات ملاحظتان أساسيتان: 

- الملاحظة الأولئ : تنشغل تعريفات القيم بالغاية والهدف ومؤشرات القياس» في 
مقابل إهمال تقصي مرجعيات التأسيس ومصادر التأصيل ومحددات التكوين. وكأن 
اكتساب القيم حالة فطرية» تنسحب علئ كافة البشر دونما تمايز يذكر» في مقابل قبول 
التباين فى عملية التشغيل والتفعيل. ويرتبط بذلك» قلة الدراسات فى مجال إضفاء 
القيم ونقلها0"». 1 

- الملاحظة الثانية: تعرف القيم باعتبارها موضوهًا للدراسة» وليست نموذجًا 


7 الع.مه ,قاع ع[صالا علمع1ظ 20ج ععاطه84 ععاعظ ,تعاوظ معزعط (0) 

ا ل0016ل ,5.م رووعءط ععع 1 نعلعو لا بجعع[1 روعن1ة/ا 1م11 01 عتننول8 ع1 ,1973 ,رطعدععاه] .101 ١‏ 
.,.اأع.هه0 بلالتقتاتط مزالذ عمد لهه متلاتل معبعاد 

.39م ,.أأ.02 ,هألمة اط متزال4خ عصدل اسه سمتلت معبعا5 ١‏ 

م01 أهقصه02055-1[21) ع1 ,وعنالة7 «قتصتاة1 عأكد8 ,2009 رجامقططء5 .8 تمملقطذ (1) 
150022 كأعا005)1) 01 كع تناكدء11 كه '[اتاتطمتدمصده0 لصة بزاتلدنا0) عطا مه ممستسعةك 
.2 ,2009 ,10-13 عتنال ,لإلها1 ,)معدم( مممعاه8 ,كصملامءتاممة لتهة كل0طاء14 تطعروعءي ]1 

.62 .ا.مه0 ,ستأتوتائط دنزالة عمدل لسة متلالل1 سمعبعاة ره) 


ارفوا 


إرشاديًا أو مدعل منهاجيًا له. وبالتالي» فهي تدرس في إطار علاقتها ببعض الظواهر 
دون غيرهاء ومن خلال عدة مؤشرات عما سواهاء ولا تبحث في كونها روحًا تسري 
في كافة الظواهر لتحدد مرجعية الفكر وإطار الفعل. 

وقد أبرزت التعريفات السابقة إشكالية نسبية القيم في الرؤية الفلسفية الغربية» حيث 
افتقرت إل مرجعية واضحة» بخلاف التجارب الإنسانية» لاستقاء منظومتها القيمية. 
وبالتالي» خلطت نظريًا بين القيم المجردة المستندة | إل مرجعية مطلقة من حيث هي 
معيار يقاس عليه الفعل» وبين الاختيار السلوكي البشري محل القياس. إن الانطلاق 

من الخبرات الإنسانية لتحديد المنظومة القيمية يشوبه أمران أساسيان؛ الأول: هو 
صعوبة تحديد مرجعية القيم ؛ فالقيم تشتق من الخبرة البشرية التي تقاس بدورها على 
القيم. وبعبارة أخرئ, لا تمتلك المنظومة القيمية الغربية نقطة انطلاق ثابتة يمكن 
الرجوع لها أو الاحتكام إليها. والثاني: هو إمكانية توافق المجتمع علئ قبول قيم 
فاسدة الجوهر قياسًا علئ تسامحه مع سلوكيات ذات صلة بها. فمثلاء قبلت 
المجتمعات الغربية» تدريجيّاء وجود الشواذ وعلنية ممارساتهم»ء وصنف ذلك في 
إطار قيمة الحرية. بينما يفترض أن تشتق الأخيرة من مرجعية ثابتة مطلقة» بحيث 
ترفض كل ما خالفها من سلوكيات» وليس أن تقر ما هو قائم. 

كما أدئ هذا الخلل النظري إلئ إشكالية منهجية. فالتجارب الإنسانية» من حيث 
هي مصدر مفترض لاشتقاق القيم» حصرت في الخبرة الغربية» حيث توافق الفكر 
الغربي على مرجعية تجربته في تشكيل القيم العالمية مقارنة بالتجارب الإنسانية 
الأخرئ. بما أخل منهجيّاء فضلًا عن نظريّاء بمرجعية المنظومة القيمية العالمية 
المقترحة» وفرص تعميمها . 

وبناءً عل المناقشة السابقة؛ تنطلق الدراسة من تعريف القيم المرجعية بأنها : 
مجموعة من الموجهات المعيارية الكبرى التي تعبر عن إطار فلسفي لتفسير الوجود 
الإنسانيء وتعكس أبعاده ومكوناته المختلفة والمتشابكة» ويكون لها سلطة عليا في 
التوجيه الأخلاقي» والمفاضلة بين اختيارات السلوك» وتقييم الأحداث”". ويلاحظ 


سبق اعرد ص 7 مر 
أن 


أنَّ هذه الموجهات المعيارية الكبرئ تستمد في الرؤية الغربية من التجربة البشرية» من 
حيث هي معتقدات عن الأحوال المرغويةة©: 

وفعليّاء فإنَّ القيم متصاعدة الأهمية والتراتبية عل صعيد التصور الفلسفي 
والتوظيف العملي. كما أنها متعددة الجزئيات» فأي قيمة تعبر عن تصور يبرز بنية 
متكاملة من الفرعيات القيمية والوظيفية”'2. ويتميز هذا التعريف بأنّه يربط القيم 
بمرجعيتها التأسيسية ومحدداتها الحضارية» ويعبر عن البعد التشغيلي في دافعيتها 
للحركة» ويبرز دورها في تحديد المقاصد وتعريف المصلحة والأهداف. كما يمكن 


تطويره إلئْ مؤشرات لقياس القيم المرجعية من خلال دراسة السلوكيات والممارسات. 
"- مفهوم الدور: 

يشير مقهوم الدور إل عدة دوائر متداخلة, ترسم ملامح علاقة صاحب الذور 
بمحيطه وبذاته. فهناك دائرة مجموعة القواعد المجتمعية المنظمة للفعل وأداء الدورء 
وتتشابك معها دائرة التوقعات المرغوبة من شاغل الدور في إطار قواعد المجتمع 
وتوقعات شركاء الدور وشخصية القائم بالدور» وأخيدًا يبرز سلوك صاحب الدور 
وأفعاله”. ولا شك أنَّ العلاقة بين هذه الدوائر تتم في إطار تفاعلي مستمر. فتصور 
الفرد عن كيفية مشاركته في المجتمع يفهم استنادًا إل هويته الاجتماعية» كما تتسق 
طرق تعديل سلوكه مع تلك الهوية”*“. وتمكن هذه المشاركة الفرد من تعديل القواعد 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الرؤية الغربية» انظر: عبد الوهاب المسيريء العلمائية الجزئية والعلمانية 
الشاملة» مرجع سبق ذكرهء ص 55- 37. 
(؟) حامد ربيع؛ نظرية القيم السياسية» نص محاضرات ألقيت عل طلبة قسم اليكالوريوس والماجستير 
(القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 19175-/191): ص 48-5 
,31065 111013211 01 ع الاأعلءا5 أقعأعهأ0طعئزةط 3 لهوينه1 ,1987 ,لإلاوالظ .الا ,مارو ططء5 .511 
10 0010660 ,551.م ,550-562.مم ,01.53 لا ,ترومامطعتروط أموتعم5 هته راثأو رمكموط كه أماصنامل 
2 م.اأع.جه ,تالتقتااط طلزلا1ة عمدل لسه سمتلاتلآ معبعاك 
(9) السيد عمرء الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
سلسلة الرسائل الجامعية» رقم 279 1949437) ص .١7‏ 
5 طوعث عط 01 ع5ه0) عط1 :ع12150:0 3110 ,15015 ,1105لا أتاقظ1 ,1993 ,اأعصعدظ8 .ل7 أعمطء341 (2)» 
4م ,110.37 رتراعء 01 5ء41لااى [171167712110110 ,للاعاولاه 


و 


المجتمعية المنظمة لدوره أو تغيير ما هو مرغوب منه. ويختلف الدور عن الوظيفة التي 
تشير إلئ مهمة محددة يضطلع بها عضو ما في المجتمع» كجزء من الأنشطة اللازمة 
للحفاظ عل البناء الاجتماعي برمته”'2. فالوظيفة تعد جانيًا من سلوكيات فاعليها في 
إطار ممارستهم لأدوارهم المجتمعية» وتسبقها بالضرورة رؤية هؤلاء الفاعلين 
وتصوراتهم عن أدوارهم وتفاعلهم مع بيئاتهم . 

وبناة علئ ذلك؛ فإنَّ مفهوم الدور يتعامل مع ثلاثة مستويات تحليلية: قواعد 
المجتمع (بيئة الدور)؛ والتوقعات المرغوبة من الفرد (إطار الدور)» والسلوك الفعلى 
(ممارسة الدور ووظائفه). وتستند بيئة الدور إل مجموعة من التصورات الفلسفية» 
أي مجموعة الأفكار التي يصوغها المجتمع حول أشكال الحياة وأنظمة القيم وأشكال 
الانتظام الاجتماعي. بمعنل رؤية العالم التي تتحول إلئ اقتناعات» ومن ثم تبلور 
إطار الدور وتوقعات المجتمع من صاحبه» بما يظهر في سلوكياته”“. يضاف إل ذلك 
القائمون بالدورء وهم في هذه الدراسة مؤسسات المجتمع المدني الغربية»؛ حيث 
يبلورون آليات الفعل وتوجهات النشاط في إطار بيئة الدور وتوقعاته» مما يترجم 
إجمالا في ممارسة الدور. 

وفي هذا الصددء تبحث الدراسة القيم المرجعية لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية وأصولها الاجتماعية» وترصد القواعد العامة المنظمة لأدوارهاء وتوقعات 
هذه الأدوار» وأنشطتها العملية في مجتمعاتها المحلية. إلا أنها تحيد القواعد المنظمة 
للأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية في المجتمعات غير الغربية؛ نظرًا 
لصعوبة تقصي هذه القواعد في العديد من المجتمعات المضيفة لأنشطة المؤسسات 
الغربية محل الدراسة. وتفترض الدراسة أنَّ مؤسسات المجتمع المدني الغربية 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الوظيفة» انظر: 
1 501616 506131 12 1101أع7ناط 01 أوععهمن) ع1 05 ,1935 ,ولامرظ-ع1)ناء1530 .1 .م 
394-2.مم ,1810.3 ١01.37,‏ ,اكتعوماممه :11 

(؟) فهمية شرف الدين؛ «دور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية: تقييم 
ورؤية مستقبلية»» (في) مجموعة مؤلفين» مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ 
توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين: نحو مدونة سلوك» 
مرجع سبق ذكره» ص 148-197. 

ونا 


المدروسة تحترم القواعد المنظمة لأدوارها الدولية في المجتمعات المختلفة محل 
أنشطتهاء معتبرة أنَّ مجرد السماح لهذه المؤسسات بالاستمرار في ممارسة أنشطتها 
في الدول والمجتمعات المختلفة يعني استيفاءها للحد الأدن المقبول من الالتزام 
بقواعد المجتمع واحترام توقعاته. ولذلك؛ فإِنَّ دراسة القيم المرجعية للأدوار الدولية 
سوف تركز علئ تقصي توقعات مؤسسات المجتمع المدني الغربية عن هذه الأدوار» 
في ضوء تحليل منشوراتها الدورية وأنشطتها العملية في المجتمعات المضيفة. 
التعريف بمصادر الدراسة 

استخدمت مصادر متنوعة للحصول علئ المعلومات والبيانات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة» وتنقسم هذه المصادر إلل: 

أولا: بيانات ومعلومات حول مؤسسات المجتمع المدني الغربية» عيئة الدراسة» 
من حيث نشأتها وهيكلها الإداري والتنظيمي وتطور أهدافها وأدوارها المحلية 
والدولية وآليات عملها. وتشمل هذه الوثائق بالأساس التقارير السنوية والفصلية التي 
تنشرها المؤسسات عن مجمل أنشطتها السنوية وحساباتها الختامية» والمحاضر 
المنشورة للندوات والمؤتمرات التي تشارك فيها هذه المؤسسات سواء منفردة 
أو بالتعاون مع مؤسسات محلية أو دولية أخرئ, متناولة أدوارها المحلية والدولية. 
فضلًا عن متابعة أحدث إصدارات هذه المؤسسات» وعديد من الأخبار المهمة عن 
أنشطتها الجارية» والاطلاع علئ صفحاتها الإلكترونية. 

وتتميز التقارير السنوية باحتوائها علئ قوائم تفصيلية عن أنشطة مؤسسات المجتمع 
المدني الغربية في داخل مجتمعاتها وخارجهاء والآليات المستخدمة في تنفيذهاء 
وكذلك تبريرات مختصرة حول أسباب اضطلاعها بأدوار محددة في مناطق بعينها . 
وتعطي هذه التقارير إمكانية عالية للمقارنة بين الأدوار المحلية والدولية للمؤسسات 
المدروسة» وتقصي القيم والدوافع الكامنة وراء اختياراتها العملية والجغرافية» 
والوقوف علئ مدئ التفاعل والاختلاف بين أهداف وآليات نوعي النشاطء المحلي 
والدولي. 

ثانيّا : دراسات وبحوث نظرية تؤصل للأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني 

ام 


الغربية» كما تهتم بتقصي الأبعاد المختلفة للأدوار المحلية لهذه المؤسسات. وتساهم 
هذه البحوث في ارتكاز الدراسة عل إطار نظري حول القيم المرجعية للحركة المحلية 
لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» من جانب» وأدوارها الدولية من جانب آخر. 

وقد وظفت هذه المصادر لبحث القيم المرجعية لعدة مؤسسات مدنية غربية في إطار 
مقارن علئ مستويين؛ يعني أولهما بالمقارنة بين القيم المرجعية للأدوار المحلية وبين 
نظيرتها المتعلقة بالأدوار الدولية لكل مؤسسة عل حدة. ويركز ثانيهما عل المقارنة 
بين القيم المرجعية للمؤسسات محل الدراسة فيما بين بعضها البعض. واستخدمت 
التحليل الكمّي والكيفي لرسم صورة متكاملة حول الإطار الحضاري المشكل لقيم 
المؤسسات المدنية المدروسة» ومن ثم أدوارها المحلية والدولية. 

وتنقسم الدراسة إلى خمسة فصول. يناقش الفصل الأول رؤية نظرية ومجتمعية 
للقيم المرجعية» وتحديدًا الإطار الحضاري والزمان والمكان» وما يؤدي من تراتبية 
للقيم المرجعية للمجتمعات المختلفة» راصدًا دور هذه القيم في فترات الاستقرار 
أو التغيير الاجتماعي. ويركز الفصل الثاني علئ الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات 
المجتمع المدني الغربية من خلال تقصي محدداتهاء وأصولها الاجتماعية وإطارها 
الحضاري الذي صاغ تكوينهاء وحدد سماتهاء وأثر في تطورهاء قبل أن يفصل في 
أهدافها الرسالية ووظائفها التطبيقية. وتبحث الفصول الثلاثة الأخيرة القيم المرجعية 
للأدوار المحلية والدولية للمؤسسات الثلاث المختارة» وهي: مؤسسة آر جي 
السويدية» ومؤسسة روبرت بوش الألمانية» ومؤسسة فورد الأمريكية. وتجمل 
الخاتمة نتائج الدراسة» وتطرح أجندة بحثية مستقبلية. 


كنا 


الفصل الأول 


القيم المرجعية: رؤية نظرية ومجتمعية 


يدرس الفصل الأول القيم المرجعية من خلال مبحثين عن المحددات النظرية 
والدور المجتمعي. فيضطلع الجزء الأول بمناقشة محددات القيم المرجعية» وتمييزها 
عن الأخلاق والمعتقدات وما شابه. ويركز الجزء الثاني عل الدور المجتمعي للقيم 
المرجعية» وأثرها في تعريف مصالح الفاعلين وتشكيلها وترجمتها إل حركة 
مقصودة . 


أل 


القيم المرجعية: المحددات والمتشابهات 


واجهت دراسة القيم صعوبات معرفية ونظرية ومنهجيةء تعلق بعضها بطبيعة 
المفهوم» كما ارتبط البعض الآخر بالنماذج الإرشادية المهيمنة علئ الحركة البحثية. 
وعرقلت تلك الصعوبات دراسة الثوابت التكوينية للقيم» فضلًا عن استكمال بناء 
الأبعاد المتغيرة في مفهومها. إلا أنَّ انحسار البناء المعرفي والنظري لمفهوم القيم 
لا يعني تحييد مكوناته في علاقتها بالواقع» بقدر ما يعبر عن صعوبات دراستها 
وبحثهاء وبالتالي ضرورة إحسان التشغيل ومهارة التفعيل في فضاءات الواقع 
المعاصر. وبناءً علئ ذلك؛ تدرس القيم من حيث هي نموذج إرشادي مبني علئ رؤئ 
فلسفية؛ يولد نظريات ومناهج أكاديمية» ويبلور مفاهيم ومشروعات بحثية. ويتأتئ 
ذلك بدراسة محددات القيم في النموذج الغربي موضع اهتمام الدراسة» وربطها بشبكة 
تحوي مفاهيم أخرئ ذات صلة. 
أولا: توجهات دراسة القيم 

في إطار الفكر الغربي» ظهرت ثلاثة توجهات رئيسة لدراسة القيم استنادًا إلئ 
معيارين ؛ الأول: هو الأساس الاجتماعي للقيم» والثاني: هو وحدة القيم في إطار 
منظومة كلية(2 : 
5- سيولة القيم: 

ويتبع هذا الاتجاه أفكار المدرسة ما بعد الحدائثية» ويفترض أصحابه سيولة القيم 
وغياب الأساس الاجتماعي لها؛ وبالتالي عدم انتظامها في إطار منظومات فرعية 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
10-16.مم ,.ااع.مه ,مععلصالا علمعء1! لسة ععاطمل8 معاءط ,فاوط ععاءم 


4١ 


أو منظومة كلية» مما يجعلها لا تقدم رؤية كلية متماسكة وواضحة للعالم. كما يرون 
أن القيم مركبة ومتغيرة باستمرارء إلا أنها متشابكة ومتعددة الأبعاد. ولا ترتبط القيم 
لديهم بالمكان أو الزمان أو التقاليد أو البن الاجتماعية» وبالتالي؟ فالفرد هو صانع 
القيم ومبتدع الثقافة» ولا توجد أنماط قيمية أو ثقافية. ولا يسمح هذا التوجه بتفسير 
السلوكيات الفردية أو الجماعية»ء أو التنبؤ بهاء استنادًا إل المنظومات القيمية. كما 
يعوق هذا التصور إمكانية قياس القيم كميًا. 
9 خصوصية القيم: 

يقبل هذا التوجه وجود أساس اجتماعي للقيم» مركرًا علئ أحد تجلياتها» سواء 
القيم الدينية أو القيم الأسرية أو قيم العمل. فالقيم لدئ أصحابها تنتظم في إطار 
منظومات فرعية» وليس داخل بناء قيمي متكامل . ويعيب هذا التوجه تجزثة المنظومة 
القيمية الكلية» والاكتفاء بالتعامل مع المنظومات الفرعية» إلا أنَّ ذلك يسهل قياسها 


م 


كمي . 


ف 


"ا شمول القيم: 

ينطلق أصحاب هذا التوجه من وجود أساس اجتماعي للقيم» وهو أساس عالمي 
مشترك يمكنه تخطي الحواجز المكانية والتغلب علئ الاختلافات الاجتماعية. 
ويهتمون بدراسة القيم في إطار منظومة متكاملة» ويحاولون التوصل لأشمل تفسير 
للانطباعات والمعتقدات ونماذج الحياة لدئ أكبر عدد من الأفراد والمنظمات في 
المجتمعات المختلفة. ويهدف منظرو هذا التوجه لإثبات وجود منظومة قيمية عالمية 
واحدة مشتركة عل نطاق واسع. ولديها المقدرة عل تشكيل هويات الأفراد 
وانطباعاتهم والجوانب الثقافية الأخرئ لديهم. ومن أبرز منظري هذا التوجه: جيرت 
هوفستيد وشالوم شوارتز ورونالد إنجيلهرت”'"'. 

ويعد هذا التوجه أكثر التوجهات وضوحًا في افتراضاته حول تماسك المنظومات 


)١(‏ لمزيد من الأمثلة» انظر: 
باأتقتطعاقض] ل1[ههه1]0 320 تمقطمعطة لوط ب.ا.مه ,2005 راععاء/لا ممتاكقطن) لصة امتقطعاع هآ 210مه18 
1-4.مم نأاع.مه ,1996 ,عأموتطع5 تدمأقطد ر.اق.مه 


بف 


القيمية وتكاملهاء واهتمامه بتطوير المقدرة التفسيرية للقيم» فضلًا عن رسالية 
أطروحته حول المنظومة القيمية العالمية. وبالتالى» فستنطلق الدراسة منه من حيث هو 
مصدر للرؤية الغربية عن القيم المرجعية . 5 إل هذه الرؤية بعض الانتقادات؛ 
نظرًا لافتراضها الأساس الاجتماعي للقيم بما يناقض تصورها حول وحدة القيم 
العالمية» أخدًا فى الاعتبار الاختلافات الاجتماعية بين الحضارات المختلفة. 
فباستثناء الكليات الإنسائية العامة؛» يصعب قبول وحدة منظومة القيم العالمية. 
وبالتالي» يتصور أنْ أطروحات هذا الاتجاه إنما تعد أحد تجليات المركزية الغربية 
التي تقدم منظومتها القيمية كإطار جدير بالاتباع عالميًا. 
ثانيّاء محددات القيم 

ترتكز القيم المرجعية علئ عدة محددات هامة» تسهم في صوغها. وتشير بعض 
الاجتهادات النظرية إلئ العناصر الطبيعية مثل العرق والنوع عل أنها محددات 
لتشكيل القيم» كما تتعامل مع الإطار الاجتماعي المكون للقيم باعتباره نابعًا من 
التعليم والسمات العائلية والمركز الاجتماعي والمحددات السكانية. ويطرح أيضًا 
دور البعد الاقتصادي والتحديث في تغيير القيم. إلا أنَّ الميراث الثقافي الحضاري 
بات يعد محددًا مهما في بلورة تفاعلات العناصر الطبيعية أو الأطر الاجتماعية 
أو الأبعاد الاقتصادية لتشكيل منظومة القيم المرجعية الاجتماعية. فالقيم تعبر عن 
إطار فلسفي لتفسير الوجود الإنساني» وتعكس أبعاده ومكوناته المختلفة والمتشابكة. 
وبالتالي» فإِنَّ جائبًا رئيسًا من محددات القيم يرتبط بأبعاد هذا الوجود الإنساني» 
وتحديدًا الزمان والمكان والإطار الحضاري"'“. وفيما يلي تفصيل لذلك: 
-١‏ البعد الزماني: 

يؤثر الظرف التاريخي في تطبيق القيم علئ الواقع وفي أبعادها المتغيرة» في حين 
لا يؤثر في العناصر التكوينية الثابتة للقيم. وقد قلصت الحضارة الغربية منذ الفكر 


)000( لمزيد من التفاصيل » انظر: 
8 .١.أأع.ه0‏ ,لالتقتالط ونرزااث عمدلا لضة 11115 معبعاك 
وذ 


التنويري مساحات الثابت في أطروحاتها وركائزها الفلسفية”''» وبالتالي زاد أثر البعد 
الزمني في معادلة القيم الحضارية الغربية» وارتفعت الأصوات المنادية بتاريخية 
الثوابت القيمية والمعرفية» واستبيحت كافة الخيارات فى سبيل مواكبة العصر 
ومتغيرات الزمان”"' . 
وتعد نظرية «الإحلال الجيلي» لمانهايم من أبرز ما كتب عن أثر البعد الزمني في 
القيم» والتي افترض فيها أنَّ أبناء الجيل الواحد يتشابهون في الخصائص» كما توفر 
الظروف الاجتماعية المعاصرة لهم زخمًا لتشكيل جيل متمايز في خصائصه وقيمه”" . 
وقد طور رونالد إنجيلهرت هذه النظرية فى كتابه «الثورة الصامتة» حول التحول القيمى 
لدئ الأجيال الصغيرة في المجتمعات الغربية من القيم المادية» مثل احترام القانون 
والنظام ومكافحة الغلاءء باتجاه القيم غير المادية الكامنة في رؤية ما بعد الحداثة» 
مثل التنمية الذاتية والديمقراطية والتساميح”'. 
إلا أنَّ الإشكالية تبرز مع ظهور اختلافات في إطار الجيل الواحد حول رؤية العالم 
والتوجهات القيمية» بما يصعب تفسيره من خلال البعد الزمني منفردًا”". وبرغم أنَّ 
أندريس فان دين بروك أثبت» استنادًا إلون إحصائيات مسح القيم الأوروبية» حدوث 
تحول قيمي لدىئ مجموعات من الشباب الأوروبي صغير السن الذي اختبر الأمن 
الاقتصادي والرفاهة نحو القيم غير المادية؛ إلا أنه وفقًا لبروك. فقد فندت 
الإحصاءات ذاتها إمكانية تبلور هذه المجموعات لتشكل جيلا متكاملا ذا توجهات 
قيمية متشابهة. فالجيل الواحد يتعرض أفراده لتوليفات متعددة من الظروف الاجتماعية 
درق عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» مرجع سبق ذكره» ص 10 
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والاقتصادية المختلفة» بما يؤدي إلى تباين اتجاهات التغيير القيمي لديهم ومداها”"'. 

وقد فصل بول إبرامسون ورونالد إنجيلهرت في كتابهما «التغير القيمي من منظور 
عالمي» أنَّ نظرية الأخير تصف بالأساس الدور المحوري للمتغير الزمني في انتشار 
القيم ما بعد الحداثية. في حين لا تفسر بالضرورة أسباب ازدهار هذا التوجه القيمي» 
والذي قد يعزئ إل عوامل أخرئ»؛ كالمستوئ التعليمي أو الأمن الاقتصادي. 
وخلص الكاتبان إلئ وجود علاقة طردية بين الأمن الاقتصادي وارتفاع مستوئ التعليم 
من جانب» والاتجاه نحو القيم ما بعد الحداثية غير المادية من جانب آخرء والتي 
تنتقل بدورها عبر الإحلال الجيلي”"'. 

ويلاحظ أنَّ علاقة عنصر الزمن بالقيم المرجعية قد تراوحت في الفكر الغربي ما 
بين الاستقلال التام ليصبح متغير الزمن معيارًا لصلاحية الثوابت المعرفية في ظل الفكر 
ما بعد الحداثي» أو التبعية الكاملة ليعد ناقلافحسب للتغير القيمي. ويعبر ذلك عن 
نسبية المنظومة القيمية الغربية إجمالّا التي لا تنفك تبدل أولوية محددات القيم بها. 
كما يشير إل صعوبة الاستناد إلئ متغير الزمن منفردًا في تحليل عناصر هذه المنظومة؛ 
وبالتالي تبدو أهمية الاعتماد أيضًا علئ متغيرات أخرئ» كالبعدين المكاني 
والحضاري. 


9- البعد المكاني: 


يتحدد تأثير عنصر المكان». كما هو الحال بالنسبة إل البعد الزماني» وفقًا 
لمساحات الثابت والمتغير في الأسس الفلسفية للقيم. فالمكان كمحدد للقيم يؤثر 
بالأساس في منظومات القيم الفرعية. وكلما تزايدت المنظومات الفرعية» ازداد أثر 
البعد المكاني. وفي الآونة الأخيرة» استطاعت ثورة الاتصالات والعولمة التقليل إلئ 
حدٍ كبير من أهمية العنصر المكاني في تشكيل القيم. فالعديد من التفاعلات عبر 
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الدول تتم بين مؤسسات تعمل في أطر محلية ودولية» وتعد مؤسسات المجتمع المدني 
والقوئ الاقتصادية الشريك الأبرز فيها. وتخلق هذه التفاعلات منظومات القيم لدى 
الأفراد والمجتمعات المختلفة أو تعيد تشكيلها بغض النظر عن المكان”'2. ولا شك 
أنَّ هيمنة المؤسسات الغربية على وسائل الإعلام المرئي والمسموعء فضلًا عن سهولة 
نفاذها إلئ شبكات الاتصالات» قد مكنها من التأثير بفعالية في بناء المنظومات القيمية 
العالمية الناشئة؛ بل واتجهت لتسويقهاء باعتبارها ذات جوهر عالمي”". 

إلا أنَّ هناك محاولات واعدة لتأسيس تيار إنساني المحتوي وعالمي المضمون» 
يضم عديدًا من المنظمات المدنية والحركات الاجتماعية المعارضة للمبادئ 
الاقتصادية الرأسمالية وتبعاتها السياسية والاجتماعية. وتعقد هذه الحركات لقاءات 
منتظمة» وتطرح بدائل متنوعة لمواجهة تبعات الرأسمالية العالمية وسياسات الليبرالية 
الجديدة”". وتتميز هذه الحركات بجمعها بين البعدين التنظيري والتطبيقي» وحركتها 
علئ الصعيدين المحلي والدولي. فتحاولٍ الإسهام في إعادة تعريف مفاهيم أساسية 
مثل الديمقراطية والقوة» وتنشغل بقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية» انطلاقًا من 
التفاورض لحل مختلف الصراعات. كما تنخرط في أنشطة محلية لمواجهة الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية لعولمة الرأسمالية» فضلًا عن تشكيل تحالفات عالمية 
لا طبقية وعابرة للأيديولوجية”*. 
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وفي هذا السياق» يتزايد الشد والجذب بين الهويات المحلية والهوية العالمية لينتج 
نماذج متعددة من التشكيلات والانتماءات القيمية التي تتخطل حدود المكان 
وتأثيراته”'2. فالعولمة لم تؤثر فقط في الجوانب الاقتصادية؛ بل أيضًا تصوغ نماذج 
معرفية جديدة للتنمية المجتمعيةء» بما يدمج العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والبيئية والثقافية في إطار جامع . يحدد بدوره معايير التحول الديمقراطي في 
المجتمعات المختلفة وآليات استقرارها والحفاظ عليها”"'. والشاهد أنَّ العولمة قد 
قلصت بوضوح من تأثير البعد المكاني في تشكيل القيم المرجعية. فتداخل القضايا 
المحلية والدولية» وتدافع الفاعلين فيهاء وعالمية الحلول جعلت من الصعوبة التنظير 
أو ريط الحركة المتعلقة بالقيم المرجعية حصريًا علئ أساس مكاني. وبالتالي» فإن 
بعدي الزمان والمكان يتعذر الاعتماد علئ أي منهما منفردًا لقراءة القيم المرجعية 
للأفراد أو المؤسسات المجتمعية المتنوعة. 


ع الإطار الحضاري: 


يعد المحدد الأبرز في تشكيل القيم؛ نظرًا لكونه يعبر عن رؤية متكاملة للعالم عن 
العلاقة مع الذات والآخر والكون تستنبط منها المستويات المختلفة للقيم. كما أنه 
البوتقة التي تتفاعل فيها معطيات الزمان والمكان من حيث هما متغيران مع الثوابت 
الدينية والأسس الفلسفية للحضارة» لتنتج مصفوفات قيمية ثابتة الجوهر ومتعددة 
الأولويات. ويتفق شالوم شوارتز وروبرت بنتام علئ عمق تأثير الأبعاد الثقافية في 
تشكيل القيم وقواعد السلوك لدئ المجتمعات المختلفة لفترات زمنية طويلة”"©. وهو 
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الأمر ذاته الذي أقره رونالد إنجيلهرت وكريستيان ويلزيل في مراجعتهما لنظريتهما عن 
العلاقة بين التحديث والتغيير القيمي2"'0. وكان ماكس فيبر قد سبقهم جميعًا في الربط 
بين الأخلاق البروتستانتية وأصول القيم الرأسمالية» حيث يعتبر سونج هيو كيم أنَّ 
تحليل الأخلاق البروتستانتية هو مدخل فهم أطروحات فيبر حول الفردية والحرية 
والتجمعات الطوعية في المجتمع المدني”". 

وقد واجه منظرو تيار شمول القيم إشكالية تحديد آليات تشكل القيم وصلتها بالأطر 
الحضارية والثقافية في مجتمعاتهاء خاصة في ظل غياب الأسس الفلسفية المطلقة لبناء 

ظومة قيمية متكاملة. وبالتالي» اماما عن التنقيب في الأصول الحضارية برصد 
القيم الظاهرة وتجلياتها السلوكية لتحليل علاقة القيم مع الثقافة. وتجلئ ذلك 
بالأساس في نظريتي توجهات القيم الثقافية لشالوم شوارتزء والتغيير القيمي لرونالد 
إنجيلهرت وكريستيان ويلزيل. 

فيشير شوارتز إلئ أنَّ مزيج المعاني والمعتقدات والممارسات والرموز وقواعد 
السلوك والقيم الشائعة بين الناس يعبر عن مفردات الثقافة الكامنة. وتهتم القيم تحديدًا 
بالمعايير المركزية في الثقافة المجتمعية»ء كما تعطي لمفرداتها الظاهرة درجة 
التماسك. ومن جانبها تؤثر الثقافة في القيم من خلال الضغوط والتوقعات التي 
يتعرض لها الأفراد. فالأسلوب الذي تنتظم فيه المؤسسات الاجتماعية والسياسات 
والممارسات اليومية» ضمنًا أو ظاهريّاء يمرر توقعات تعبر عن القيم المركزية في 
الثقافة. وتدار عملية التغيير القيمى فى المجتمعات كاستجابات وردود أفعال عل 
مشكلاتها المعاصرة. وفي هذا الصددء ينتقد شوارتز قلة الدراسات حول أسباب 
توليد مجتمعات بعينها تفضيلات محددة”". وفعليّاء تعني افتراضات شوارتز حول 
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العلاقة بين القيم والثقافة وجود حالة من التأثير المتبادل بين الطرفين» تفتقر إلئ ثوابت 
قيمية مرجعية» وتستند بالأساس إلئ تغيرات الواقع والظروف. 

وبناء علئئ ذلك؟ بلور شوارتز نظريته حول أنماط توجهات القيم الثقافية من خلال 
استكشاف حلول لثلاث مشاكل جوهرية؛ أولها : هي تعريف العلاقة بين الفرد 
والجماعة وحدودهاء وثانيها: هي ضمان تصرف الأفراد بصورة مسؤولة تحمي 
النسيج الاجتماعي» وثالئها: هي تنظيم تعامل الأفراد مع الموارد الطبيعية والبشرية. 
ونظم شوارتز تصوراته لحلول هذه المشكلات في صورة أنماط متقابلة تندرج في 
إطارها قيم متباينة ذات صلة بثقافات مجتمعاتها. فتراوحت تعريفات الفرد لعلاقته مع 
جماعتهء وهي المشكلة الأولئ» بين الاستقلال أو الانضواء. ويتمتع الفرد المستقل 
باستقلالية فكرية معنية بقيم الحرية والإبداع» واستقلالية عاطفية متعلقة بمتعة الحياة» 
في حين يعد الأفراد المنضوون في إطار مجموعاتهم كيانات جماعية» ويكتسبون معنئ 
حياتهم من خلال العلاقات الاجتماعية والمشاركة في أسلوب الحياة والأهداف 
المشتركة لجماعاتهم. وتركز ثقافة الانضواء عل قيم استمرار الوضع الحالي» 
واحترام التقاليد» والأمن والطاعة» والحكمة. 

ويتباين اقتراب حل المشكلة الثانية لضمان تصرف الأفراد بمسؤولية علئ متصل ما 
بين ثقافة المساواة والتراتبية. فالمساواة تعني كون البشر متساوين» ويتشاركون 
المصالح الأساسية من حيث هم بشر» ويتوقع منهم الحركة لصالح بعضهم البعض بناءً 
علئ اختيارهم. وفي المقابل» ترتكز التراتبية على بناء متدرج لتوزيع الأدوار في 
المجتمع عل أسس غير متساوية للقوة والموارد لضمان سلوك منتج ومسؤول. 
وتمثلت الاستجابة الثقافية لإشكالية تنظيم تعامل الأفراد مع الموارد الطبيعية والبشرية 
في نمطي الانسجام أو السيادة. فالانسجام يرتبط بالاندماج مع العالمين الاجتماعي 
والطبيعي» ومحاولة تقديرهما وقبولهما أكثر من السعي لتغييرهماء في حين تشجع 
السيادة عل الثقة بالذات في القدرة على السيطرة وتوجيه البيئتين الاجتماعية والطبيعية 
ومحاولة تغييرهما للوصول اليل أهداف الفرد والجماعة” . 

ووفقًا لشوارتزء تتداخل توجهات القيمية الثقافية استنادًا إلى التطابق فيما بينهاء 
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حيث تتشارك بعض التوجهات عدة أسس وتولد توقعات متشابهة. فالاستقلال الفكرئ 
والمساواة يرتكزان علئ افتراض المسؤولية الفردية عن الأفعال الخاصة؛ مثل الوضع 
في دول أوروبا الغربية. وترتبط التراتبية في توزيع الأدوار المجتمعية بقبول الأفراد 
للانضواء في إطار جماعاتهم» كما الحال في جنوب شرق آسيا . 

واستنادًا إليل بيانات /الا دولة من أنحاء العالم» صنف شوارتز ثمانية توجهات 
ثقافية؛ وهي: ثقافة أوروبا الغربية» والدول الناطقة بالإنجليزية» وأمريكا اللاتينية» 
وشرق وسط أوروبا والبلطيق» وأورويا الشرقية الأرئثوذكسية» وجنوب آسياء 
والكونفوشية» وأفريقيا والشرق الأوسط. وتجاورت دول هذه الثقافات جغرافيّاء 
باستثناء سبع حالات تباينت توجهاتها القيمية عن محيطها الإقليمي؛ وهي: تركياء 
وقبرص اليونانية» ويهود إسرائيل» والإقليم الفرنسي في كنداء وألمانيا الشرقية» 


وبوليفيا وبيرو في أمريكا اللاتينية» واليابان'. 


وبرغم شمول نظرية شوارتز جغرافيًا؛إلا أنها افتقرت للعمق المعرفي» مما أوقعها 
في فخ التوصيف والتصنيف» بدلًا من التحليل والتفسير. فمشكلات شوارتز التي 
سع لتقسيم أنماط توجهات القيم الثقافية ارتباظا بحلولهاء اقتصرت عل التجليات 
الإجرائية لعلاقات الأفراد مع بيئاتهم الاجتماعية والطبيعية. ولم تمتد أطروحاته فعليًا 
للتنقيب عن الرؤى الفلسفية المتكاملة الكامنة وراء هذه العلاقات. وتتفاقم هذه 
الإشكالية عند تصنيفه للمجتمعات التي تحتل القيم الروحية أو الدين فيها مكانة 
متميزة» مثل أوروبا الشرقية الأرثوذكسية؛ وأفريقيا والشرق الأوسط». والمجتمعات 
المعتنفة للديانة الكنفوشية» بما يؤثر مباشرة في قراءته لتوجهات قيمها الثقافية. 
فشوارتز لم يفسر تأثير التاريخ المشترك والدين واللغة في القيم» بقدر ما وصف التباين 
القيمي بين الأقاليم الجغرافية المختلفة. 
ويضاف إلئ ذلك. أنَّ معايبر شوارتز قد شابها قدر من التحيز لصالح النموذج 
الغربي» بما اتضح في انطباق التوجهات الثقافية المقترنة بقيم إيجابية المضمون» مثل 
.9-0.هم ,كأ16 ١‏ 
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ولذلك» جاءت ثقافة أوروبا الغربية» وفقًا لمعايير شوارتزء الأعلئ في المساواة 
والاستقلال الفكري والانسجامء والأقل في التراتبية والانضواء» بما عده مناسيًا 
للديمقراطية ودولة الرفاهة”''. وقد وافقت خريطة شوارتز لتوجهات القيم الثقافية؛ 
مثيلتها لإنجيلهرت حول الدول التي تعرضت للتحديث والتنمية الاقتصادية» واختبرت 
بالتالي تغييرًا قيميّا يؤهلها للتحول الديمقراطي”". 

ترتكز نظرية رونالد إنجيلهرت وكريستيان ويلزيل علئ كون التنمية الاقتصادية 
والتحديث يؤديا إلئ تحولات اجتماعية» تقود بدورها إلى تغيير قيمي» بما يمهد 
للتحول الديمقراطي وازدهاره”*“. وواجهت النظرية العديد من الانتقادات ارتبطت 
بالأساس بإغفالها للأبعاد الثقافية والحضارية في التنظير لتأثير التحديث في 
المجتمعات. وقد أقر الكاتبان في مقالتهما «تحول أولويات الجماهير: العلاقة بين 
التحديث والديمقراطية:”*' بأنَّ الميراث التاريخي والمؤسسي والثقافي للمجتمع يلعب 
دورًا هاما في بلورة العلاقة بين التحديث والديمقراطية. فالأبعاد الثقافية الكامنة في 
قيم الجماهير تؤثر بعمق في تفضيلاتهم ؛ وبالتالي فرص التحول الديمقراطي من عدمه 
حتئ في ظل حدوث التحديث. وإِنْ مَهّدَ الأخيرٌ الطريقٌ نحو الديمقراطية من خلال 


إحداث تغبيرات ثقافية واجتماعية بزيادة عدد المتعلمين» وتنامى القدرة علوا الك 
ا تغيير يه و ية برب ين» وتنامي القدر م 
زفف 


الاستقلال والمساواة» علول ثقافة أوروبا الغربية والدول الناطقة بالإنجليزية7"؟. 


عن الذات 
وأشار إنجيلهرت وويلزيل» بخلاف شوارتز» بوضوح إلى دور الدين في بلورة قيم 


)١(‏ انظر خريطة توجهات القيم الثقافية: 

6 نط1 
(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
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فل 
(4) نوقشت النظرية في الجزء المتعلق بالدراسات السابقة بمقدمة الدراسة» وستناقش مجددًا في الفصل 
الأول من الباب الثاني» ولمزيد من التفاصيل» انظر: 
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اه 


الجماهير. وأكدا أنَّ المؤشرات تثبت رؤية ماكس فيبر حول البصمة الأبدية للقيم 
الدينية في المجتمعات؛ حيث الدول الأوروبية البروتستانتية تتشابه قيم جماهيرها 
وتفضيلاتهم مقارنة بنظرائهم في دول أوروبا الأرثوذكسية أو الدول المتحدثة باللغة 
الإنجليزية. وهكذاء فإِنْ التباين بين قيم الجماهير في الدول المختلفة يعد واضحًا 
وجليًا؛ إلا أنَّ تحليله وفقًا للفروق بين الأطر الثقافية والحضارية يقلل من هذه 
الحدوة . 

وإجمالاء فإنَّ منظري تيار شمول القيم» كإنجيلهرت وويلزيل وشوارتزء قد أقروا 
بوجود تأثير ملموس للأطر الحضارية والثقافية في تشكيل القيم في المجتمعات 
المختلفة. وصعب ذلك من محاولاتهم ‏ لإيجاد منظومة قيمية عالمية واحدة تشكل 
هويات الأفراد ومجتمعاتهم. وقد خطا إنجيلهرت وويلزيل خطوات هامة لتفسير 
التباين القيمي بين الأفراد استنادًا إلئ الأسس الدينية والفلسفية للمنظومات القيمية 
السائدة في مجتمعاتهم. في حين اكتف شوارتز بالإشارة إلئ هذا التباين» ووصفهء 
وتصنيفه. ويبدو الاستنتاج الأبرز في هذا الصدد هو إمكانية تعرض مجتمعات ما 
لظروف اقتصادية أو اجتماعية مشابهة؛ إلا أنَّ الأطر الثقافية والحضارية المحلية قد 
تفرز مخرجات مختلفة استنادًا إليل مصفغوفاتها القيمية المتبايئة. وبعبارة أخرئ» إن 
الأطر الحضارية تعد أحد المحددات |الجوهرية في تشكيل القيم المرجعية في 
المجتمع» بما يؤثر بدوره في حركة الأخير واستجابته للظروف المحيطة به. 


ثالتاء مفهوم القيم والمفاهيم المتشابهة 

يتداخل مفهوم القيم مع عدة مفاهيم قريبة في كثير من الكتابات الغربية» بما قد 
يؤدي إلى الخلط بينها . وأهم تلك المفاهيم هي الانطباعات والأعراف والأخلاق» 
رغم ما يميز مفهوم القيم عنها علئ النحو التالي. 
-١‏ القيم والأخلاق: 

يتداخل مفهوم القيم مع مفهوم الأخلاق؛؟ فالأخلاق تعبر عن «قواعد تنظيم أحكام 

.553-4.مم 614 ١‏ 
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الصواب والخطأ والدفاع عنها والتوصية بها”'2. وبالتالي» فإِنَّ الأخلاق تركز علئ 
البعد السلوكي في التعامل مع الأمور الصحيحة أو الخطأ. وتتفق القيم مع الأخلاق في 
وجود جانب الدافعية» وتأثير المفهومين في حركة الفاعلين؟ إلا أنَّ القيم تعد أكثر 
اتساعًا واستيعابًا للأخلاق؛ فإنَّ الأحكام الأخلاقية التي تحدد صواب فعل ما 
أو خطأه ترتكز بالأساس على قيم الفاعلين» فرادئ وجماعات. بعبارة أخرئء إِنَّ 
القيم كتصورات متشابكة ومتشعبة ومفاهيم متعددة المستويات تشكل معايير الأخلاق 
في المجتمعات المختلفة. وبالتالي» تأتي الأخلاق متسقة مع القيم السائدة في 
المجتمع؛ لتترجم في صورة قواعد سلوكية متواترة أو انطباعات ظرفية. علئ سبيل 
المثال: تتجلئ قيمة الخير في سلوكيات العطاء الاجتماعي» حيث الأخير غير مقصود 
لذاته؛ وإنما تطبيقًا لمقاصد العمل الخيري ودوره الاجتماعي. كما يتكامل الخير مع 
قيم المساواة والحرية لصياغة أخلاقيات العمل الخيري وأولوياته وآلياته في منظومة 
سلوكية متكاملة ومتسقة. 
؟- القيم والانطباعات: 

تعرف الانطباعات بأنها «التقييم الإيجابي أو السلبي». وفي حين تركز القيم علئ 
المثالية وتبلور معايير للتقييم» تربط الانطباعات بين العناصر الاجتماعية المختلفة في 
إطار إنزال القيم المجردة عل الواقع التطبيقي. ويعد بعض الباحثين التعبير عن القيم 
إحدئْ وظائف الانطباعات» مؤكدين علئ أنَّ الانطباعات المستمدة من القيم هي 
الأكثر ربا بين مفهوم القيم وحالة الانطباع”". وبالتالي» فإنَّ القيم تتسم بالعمومية 
أكثر من الانطباعات» كما ترتقي القيم في سلم الاعتقادات الفردية والجماعية عن 
الانطباعات”" . 
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"- القيم والأعراف: 


تعني الأعراف «التوقعات المشتركة حول السلوك الملائم بين أفراد مجتمع ماء 
بحيث تحرك هؤلاء الأفراد نحو اتخاذ إجراءات أو القيام بأنشطة بصدد ظاهرة 
أو موقف معين2(0. وتحدد الأعراف جملة من المعايير المقبولة طواعية» تبلورت عبر 
ممارسات اجتماعية ممتدة كمحدد للسلوك والحكم عليه لغالبية أفراد المجتمع» بحيث 
تبنئ عليها السلوكيات الفردية الملائمة. ونظريّاء تتشابه الأعراف مع القيم في كونهما 
ظواهر تستلزم حالة من الاتفاق المشترك بين المنخرطين فيها؛ إلا أنه علئ المستوئ 
التطبيقي ترتبط الأعراف بمواقف وأماكن محددة» في حين تتخطوا القيم الارتباطات 
الظرفية. كما أنَّ القيم قد تكون مكونًا فرديًا أو جماعيّاء بينما الأعراف تشير إلى 
إحساس التمائل مع ما هو معروف وسائد وصواب لدئ أغلب أعضاء المجتمع» 
ويبدو فيها الطابع الإلزامي المقيد» وتجتذب القيم حالة المثالية الثقافية والفردية. 

وفضلاعن ذلك. تضفي القيم طابعًا اختياريًا ملهمًا علئ الأعراف؛ فسلوكيات 
الأفراد المستندة إلئ قيمهم لا تقترن بمشاعر الضغطء بل تحمل القيم الطابع التطوعي 
الإلحاحي”؟. وبخلاف الأعراف السلوكية التي يمكن تعديلها قانونيّاء فإنَّ عملية 
التغيير القيمي تستغرق مدئ زمنيًا أطول”” . 

ويتضح إذن أنَّ مفهوم القيم هو الأشمل بين المفاهيم المتشابهة معهء أي 
الانطباعات والأخلاق والأعراف» وهو الرابط بينها. فللقيم دور في بلورة المعايير 
التي تحدد صواب الفعل أخلاقيًا أو خطأهء بما يخرج في صورة انطباعات في 
المواقف المختلفة» ويشكل عند التطبيق أعرافًا لحركة المجتمع. 
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الدور المجتمعي للقيم المرجعية 
الاستقرار والتخيير 


تتميز القيم بتعدد مستوياتهاء وتنوع تجلياتهاء وتباين أهميتها. فتوجد القيم في 
مستويات الوعي الإنساني» ويعبر عنها السلوك الفردي والجماعي» وتلهم الحركة 
المجتمعية. وبفضل ذلك؛ اضطلعت القيم بأدوار نظرية وعملية في أطرها الحضارية» 
حيث شكلت مرجعية نظرية للمصلحة ومنهججا للحركة ورابظا للتطوير الاجتماعي 
والسياسي. ويركز هذا الجزء عل حركة القيم المرجعية في المجتمع من خلال بيان 
المحددات المؤثرة في حركتها في المجتمع » ورصد دورها في تعريف مصالح 
الفاعلين وتشكيلها وترجمتها إلئ حركة مقصودة سواء في فترات الاستقرار أو التغيير 
الاجتماعي . 


أولا: محددات الدور المجتمعي للقيم المرجعية 

ترتبط قدرة القيم المرجعية عل الاضطلاع بدور فعال في مجتمعاتها بعدة 
محددات» يمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين وهما: بنية القيم المرجعية والواقع 
المساند: 
-١‏ بنية القيم المرجعية: 

تسري القيم المرجعية في مجمل البناء المعرفي والحضاري للمجتمع بفعل مركزيتها 
في منظومته القيمية. وبالتالي تعد أساسًا لتكوين منظومات قيمية فرعية» وتحديد 
المعايير القيمية للتعامل مع الرؤئ والمواقف المختلفة» وتطوير أطر للعلاقات بين 
القيم المتعددة. كما تتفرع عنها ممارسات يومية وحياتية» وتقام عليها مؤسسات 
ونظم؛ ولذا فإنَّ الكشف عنها يميط اللثام عن جوهر المجتمع» كما أنَّ تعديلها 
وتغييرها يؤثر تأثيدًا عميقًا في النظريات الحاكمة للمجتمع ومؤسساته ونظمه. إلا أن 


زناات 


ذلك لابدٌ أن يسبقه فهم أسسها الفلسفية ومرتكزاتها الكلية ومستوياتها التحليلية» تنقيبًا 
عن عمقها المعرفي»: وبحثًا وراء شبكتها المفاهيميةء وتحديدًا لثوابتها ومتغيراتهاء 
وتأصيلا لمؤسساتها المجتمعية ونظمها. 

3 الواقع المساند: 


تعد القيم المرجعية أداة لتغيير الواقع أو تثبيته والمحافظة عليه» كما أنها تعبر عن 
تفاعل ثوابت الحضارة مع متغيرات المكان واللحظة التاريخية التي يعيشها المجتمع. 
وبالتالي» لا يمكن تصور شيوع وانتشار قيم مرجعية أصيلة لأية أمة وهي في حالة وهن 
حضاريء كما أنَّ هيمنة القيم المرجعية للأمم ترتبط بقوتها وقدرتها علئ حماية 
مفاهيمها ونشرها. ولذلك يعد دور المؤسسات المجتمعية ومحاولات تغيير المجتمع 
جهودًا مفتاحية لتهيئة البيئة المساندة لحركة القيم المرجعية بفعالية. فتحمل المؤسسات 
المجتمعية قيم مجتمعاتها تأصيلًا في رؤيتها للكون والتزامًا في رسالتها وأهدافها 
وبرامجها. كما أنَّ تغيير الواقع يكرس التحولات القيمية باتجاه التناسق مع 
الاتجاهات السائدة. فعلئ سبيل المثال: يؤكد رونالد إنجيلهرت وكريستيان ويلزيل 
وجود علاقة طردية بين التنمية الاقتصادية والتحول الديمقراطي؟ نظرًا لازدهار البيئة 
المساندة للقيم الديمقراطية. فزيادة أعداد المتعلمين» وتنامي الوعي الاجتماعي» 
والتوسع في حرية التعبير كلها عوامل تولد ضغوطًا باتجاه الانفتاح السياسي”" . 

وفي هذا الصددء يشير شالوم شوارتز إلئ عملية تشكل بنية القيم في المجتمع من 
خلال تداخل الثقافة وقيمها مع البنئ الاجتماعية؛ حيث الأولئ تكشف عن الترتيبات 
البنيوية في المجتمع» وتقدم الإرشاد والتبرير للقرارات المتخذة التي تصيغ المؤسسات 
الاجتماعية. وفي الوقت ذاته» تغذي وظيفية المؤسسات المجتمعية الثقافة بصورة 
استرجاعية. فوفمًا لشوارتزء يعني نجاح مؤسسة ما توافق توجهات القيم الثقافية مع 
نظام تشغيلهاء بما يدعمها ويقويهاء في حين يعني فشل أية مؤسسة مجتمعية في أداء 
وظيفتها تواري التوجهات القيمية المساندة لها لصالح القيم الداعمة لنظم أو مؤسسات 
بديلة . فالنظام الرأسمالي» المتضمن لقيم السيادة والمساواة» يعني نجاحه ازدهار 
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قيمه» مقابل انحسار قيم الانسجام والتراتبية. بينما يؤدي إخفاقه إلى تحول الثقافة نحو 
قيم ل , 

وفي تقديري أنَّ رؤية شوارتز تكتنفها درجة عالية من النسبية تكاد تطيح بأية ثوابت 
قيمية مرجعية في المجتمع. وبالتالي» قد يصعب تعميمها في الكثير من المجتمعات 
ذات المرجعيات الدينية أو الروحية التي تحوي ثوابت فكرية أو عقيدية متماسكة. 
فالوظيفية ليست المعيار الأهم لقوة القيم أو ضعفهاء بل قد تبرر مركزية قيمة ما في 
المنظومة الكلية تغبير المؤسسات الاجتماعية أو تطويرها توافقًا مع هذه القيمة لذاتها . 
ويعبر ذلك عن اعتقاده بنسبية المنظومات القيمية» وغياب الثوابت فيها. 


ثانيّاه الدور المجتمعي للقيم المرجعية 

تؤثر القيم المرجعية في المجتمعات علئ عدة مستويات تتباين حسب معيار الثبات 
والتغيير في المجتمع . وبناءً عليل ذلك؟ يمكن رصد دور القيم المرجعية في المجتمع 
في فترات الاستقرار والتغيير الاجتماعي. 
-١‏ القيم المرجعية والاستقرار الاجتماعى: 

تؤدي القيم المرجعية أدوارًا متعددة وهامة خلال فترات الاستقرار الاجتماعي. 
تتعلق أبرز هذه الأدوار بإيجاد التأصيل النظري لحركة أفراد المجتمع وجماعاته» 
وتوفير المرجعية لتعريف مصالحهم وبلورة رسالتهم» والمساعدة علئْ رسم أهدافهم 
وتصميم برامجهم التنفيذية. وفيما يلي نقدم تفصيلًا لذلك: 

أ- التأصيل النظري لحركة المجتمع : 

تضطلع القيم بتشكيل إطارٍ فلسفي لتفسير الوجود الإنساني تتشكل فيه المنظومات 
القيمية المختلفة ارتباظا بتفاعلات المكان والزمان والإطار الحضاري لتعبر عن 
المضمون الفلسفى لمجتمعاتها. وتتصف هذه المنظومات القيمية بالاتساق 
والتماسك. فالقيم الفرعية متماسكة في إطار المنظومة الكلية» وتسلم بأية قيم 
أخرئ متسقة معهاء كما ترفض أية قيم تتعارض مع جوهرها الفلسفي. ويرئ شوارتز 
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أنَّ القيم المتسقة مع بعضها البعض تستند إلئ افتراضات متشابهة؛ وبالتالي تظهر 
علاقات طردية ب بين القيم المتقاربة» أو عكسية بين القيم المتعارضة. فالمساواة تفترض 
استقلالية» بينما الانضواء يرتبط بالتراتبية. ولذلك» تعتئق المجتمعات منظومات قيمية 
متجانسةء» تجعل من اليسير بمكان التنبؤ بردود أفعالها تجاه المواقف الظرفية 
المختلفة”" . 

ولا يتعارض التسليم أو الرفض مع تراتبية القيم» تبعًا لهذه المواقف الظرفية» 
واتساقًا مع ثوابت المضمون الفلسفي للمنظومة القيمية وأولوياتها. إلا أن افتقار 
المنظومة القيمية لمضمون فلسفي أخلاقي ثابت» يجعل الحقائق المادية تكتسب 
معناها فقط من خلال الإدراك البشري والتفاعل الاجتماعي» بما لا يفترض بالضرورة 
أخلاقية الأعراف والقيم المنتجة. وكما تشير مارثا فينمور فقد سبق واتفقت القوئ 
الإمبريالية علئ الاستغلال» وتوافق القائمون بالإبادة الجماعية علئ القتل©. 

وتخلق نسبية القيم إشكالية التفاعل بين معتقدات الأنا وأفكار الآخر. فطالما تغيب 
المرجعية المطلقة التي يحتكم إليها أصحاب القيم عند الاختلاف بين معتقداتهم ؛ ينمو 
التحيز الفكري» ويزدهر الاستقطاب وسلوكيات الإقصاء. وهو ما طرحه العالم 
الأمريكي جورج هيربرت ميد في نظريته حول «القيم العقائدية». فيفترض ميد أنَّ 
الدول أو المؤسسات الاجتماعية حينما تعد نفسها كيانا قيميًا متماسكاء تشرع في 
الانتساب إل ما تعتبره «مجموعة مثالية»» وهي تحالف من عدة جهات تعتنق منظومة» 
أو عدة منظومات» قيمية متشابهة. ولا يثير هذا السلوك في تعريف الذات أو التشييك 
مع الأقران المتشابهين أية قضية» إلا عندما يتحول إل آليات استقطاب وإقصاء. أي 
حينما تمارس الدول أو المؤسسات الاجتماعية الضغوط المعنوية علول المختلفين معها 
أو غير المنطوين تحت راية منظومتها القيمية لاعتناق معتقداتها وتطبيقهاء وإلا لحق 
بهم العار الاجتماعي. ويصف ميد هذه الممارسات بأنها سلوكيات غير أخلاقية” . 
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وانطلاقًا من هذه الهواجس» دارت مناقشات حول الوجه الآخر من رسالية أدوار 
عديد من المؤسسات الاجتماعية الغربية. فظهرت عديد من الأدبيات تؤصل لما أطلق 
عليه «مؤسسات المجتمع المدني السيئة» . ويطلق سيمون شامبر وجيفري كوبستاين هذا 
الوصف علئ مؤسسات المجتمع المدني التي تحض على الكراهية وتعمل علئ التفرقة 
بين مكونات المجتمع المختلفة”'2. وتتميز هذه المؤسسات بممارسة أفرادها المشاركة 
المدنية الخاصة» في حين يستبعدون المشاركة المدنية الديمقراطية. وتتسم المشاركة 
المدنية الخاصة باقتصار ممارسة الثقة والتضحية علوم أعضاء جماعة واحدة محددة» 
بينما تتسع مشاركة هذه الصفات الإيجابية في المشاركة المدنية الديمقراطية إلئ كافة 
الأفراد في المجتمع”". 

ويقود فساد هذه المؤسسات إلى فقدان القدرة عل القيام بأعمال جماعية أهلية؛ 
بل والقدرة علئ تهذيب ممارسات الدولة» وتجفيف القدرات الإبداعية في الممارسة 
الديمقراطية؛ مما يؤدي إلئ الإضرار بالقيم المحورية في المجتمع الديمقراطي؛ وهي 
المشاركة الجماعية والانفتاح". ويرئ شامبر وكوبستاين أنَّ الجانب الأخطر في 
القضية ليس هو ظهور مؤسسات المجتمع المدني السيئة وفسادها؛ بل استمرار 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تكوينهاء مثل ضعف العدالة 
الاجتماعية؛ وبالتالي فإنّه من المتوقع استمرار ظهور مثل هذه المؤسسات7). 

إلا أنّه يمكن انتقاد تعميمات شامبر وكوبستاين حول فساد مؤسسات المجتمع 
المدني الممارسة للمشاركة المدنية الخاصة» استنادًا إل معيار القبول والتعايش 
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الاجتماعي بين المؤسسات والجماعات غير المتطابقة فكريًا وتنظيميًا . فالمؤسسات 
التي لا تتعارض مشاركتها المدنية الخاصة لصالح جماعة محددة مع قدرتها على قبول 
الجماعات والمؤسسات المختلفة» بل ؛ والتعايش السلمي والتعاون البناء معهاء 
لا يمكن أن تعد مؤسسات فاسدة. 

وقد رصدت العديد من الأدبيات» مثل دراسة أليساندرو بيندانا حول «المنظمات 
غير الحكومية والحركات الاجتماعية: .انقسام الشمال والجنوب»» ومقالة ماري 
كلدور عن «المجتمع المدني والمساءلة؛» وكتاب ديفيد شاندتر المعنون ب«استخلااص 
قواعد السلوك من المجال الدولي: حدود الاقترابات الاتصالية للتنظير للمجتمع 
المدني العالمي» منذ بداية القرن الحادي والعشرين» تنامي مؤسسات المجتمع المدني 
المستندة إلى أسس دينية أو قومية» كتعبير عن الخصوصية الثقافية أو التمايز الديني في 
مواجهة موجات العولمة. وتجمع هذه المؤسسات بين الاضطلاع بأنشطة رعوية 
موجهة لأعضائهاء والانخراط في الأعمال الخيرية والتنموية والجهود الإغاثية في 
داخل مجتمعاتها وخارجها0". 

وبفضل أدوارها الإيجابية علئ الساحة الدولية؛ تبذل جهود نظرية وعملية لإدماجها 
في نطاق تعريفات مؤسسات المجتمع المدني”'"'. وتعبر هذه الجهود الإدماجية عن 
إعادة الاعتبار للقيم المرجعية المستندة إلئ الأبعاد الدينية في إطار عمل مؤسسات 
المجتمع المدني. فقد جرت العادة لعقود طويلة عل التنظير لمؤسسات المجتمع 
المدني انطلاقًا من تاريخ تطور المؤسسات المدنية الغربية بعيدًا عن الكنيسة وفي إطار 
استبعاد القيم الدينية. بما استبعد تنظيريًا مؤسسات المجتمع المدني الغربية ذات 
الأسس الديئية» فضلًا عن إقصاء الجماعات والبنوع الاجتماعية المشابهة في العالم 
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الإسلامي والشرق الأقصئ. وذلك ما ينطبق عليه وصف «التنظير الفاسد» لمؤسسات 
المجتمع المدني. 

ب- تعريف المصالح: 

تشكل القيم الإطار المرجعي للحركة البشرية» حيث تنطلق الحركة من أهداف 
تستلهم في صياغتها القيم المرجعية للمجتمع. فالقيم تستند إلئ رؤية كلية للعالم» 
وتقدم نموذجًا إرشاديًا للحركة يضم مفاهيم ونظريات ومناهج» تتحول إلئ أهداف 
عملية وبرامج تطبيقية. وفضلًا عن ذلك» تشكل القيم نسمًا لتقويم الأفعال» وقياس 
صحتها وصلاحيتها علئ مقتضيات القيم المجتمعية''2. وتسيطر القيم المشتقة من 
الأبعاد الحضارية الدينية والقومية علول عملية بلورة الأهداف في المجتمع 
أو المؤسسات؛ إلا أنْ الأهداف قد تشهد تعديلات عند تحويلها إل برامج 
تفصيلية لتلائم الواقع العملي. وقد تفرز القيم المرجعية غير الأخلاقية حركة سياسية 
أو اجتماعية غير أخلاقية» كما أفرزت المنظومة المادية السياسات التوسعية 
الإمبرالية9). 

وتؤثر القيم المرجعية تأثيرًا ضمنيًا وظاهرًا في تعريف مصالح الأفراد 
والمجتمعات. فالقيم المرجعية» بحكم محورية دورها في المنظومة الحضارية 
للمجتمع» تحدد معايير الصحة والصلاحية لمقاصد المجتمع وأهدافه. وتشير مارثا 
فينمور في كتابها «المصالح الوطنية في المجتمع الدولي» إل أنها درست مجموعة من 
الحالات التي تعرف مصالحها طبقًا لأعراف سلوكية مشتركة عالميّا» وليس اعتبارًا 
للتهديدات الخارجية أو المطالب الداخلية. ولذلك؛» يهتم علماء الاجتماع الدارسون 
للمنظمات بالتركيز علئ دور هذه القواعد في مأسسة القواعد السلوكية الثقافية التي 
تعرف الهوية والمصالح والواقع الاجتماعي للدول أو الأفراد المنخرطين في هذه 
المنظمة79 , 
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وتؤكد فينمور أنَّ المصالح ليست قابعة في انتظار مكتشفيها؛ بل يتم تشكيلها من 
خلال التفاعل الاجتماعي. وأنْ مصالح الدول تعرف في إطار الأعراف والمفاهيم 
الدولية حول الجيد والمناسب. ويؤثر هذا السياق القيمي في سلوك صناع القرار 
والعامة الذين يصوتون لصالحهم في الانتخابات”'2. فالتكوينات والبنئ الاجتماعية 
والقواعد السلوكية والمؤسسات الاجتماعية يمكنها تحديد أهداف الدول وتوجهاتهاء 
وأنَّ قيمها والقواعد والأدوار التي تحددها هذه البن تنضح في السلوك”". وترئ 
فينمور أنَّ قواعد السلوك هي التي تصوغ المصالح؛ وبالتالي لا يمكن حدوث تعارض 
بين الجانبين”". وبناءً علئ ذلك؛ فلا يمكن النظر إلئ سلوكيات غير أخلاقية 
باعتبارها غير نابعة من قيم مجتمعاتها؛ فالأخيرة هي التي تصطلح عل تعريف 
الأخلاقي وغير الأخلاقي. ش 
وينطبق تصور فينمور بالأساس علي المجتمعات التي لا تستند إل مرجعيات دينية 
سماوية» حيث تسيطر حالة النسبية على المعايير» وتتكيف الثوابت التكوينية للقيم 
باستمرار مع تحولات الواقع وتغيراته. ولذلك» لا توجد رؤية غربية ذات أسس 
فلسفية ثابتة؛ نظرًا لنسبية المرجعية الفلسفية» وبالتالي تتحول المعايير بتبدل الواقع. 
واستنادًا إل ذلك» يفرض الواقع نظامًا يرتكز علئ نظرية التغلب وتكاد لا تجدي 
المحاولات النظرية لتقويمه بغض النظر عن عدالته وأخلاقيته» طالما ليست هناك قيم 
مركزية في منظومته» أو مرجعية مطلقة لجركته. 
وفي المقابل» توجد قيم تأسيسية في النموذج الإسلامي حاكمة لما عداها من 
مستويات قيمية أخرئ» وتنطلق من تصور عن الكون» يقاس عليه الواقع وليس 
العكس» بما يؤدي لمحاولات مستمرة لتقويم الواقع. وتعد وحدة القيم في النموذج 
الإسلامي جزءً! أصيلًا فيه؛ فالقيم تحض عل التعامل مع الذات كما تتفاعل مع الآخر 
احترامًا وتقديرًا وتقويمّاء كما تتسق مع اذاتها في إطار منظومة كلية وعدة منظومات 
2م ,514 0١‏ 
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فرعية”'2. وبالتالي تتلاشئ قضايا كالتحيز والتنميط ووحدة المسار ونهاية التاريخ» 
مقابل شيوع التبادل الثقافي والحوار الحضاري. كما تظهر معايبر واضحة يمكن من 
خلالها الحكم علئ صحة وصلاحية التجربة استنادًا إلئ ثوابت النموذج. 

ج- رسم الأهداف وتصميم البرامج 

لا يقتصر دور القيم لمحي فلن تعريف المصالح» بقدر ما تبرز أهميتها في 
علاقتها بأهداف المجتمع وحركته. فلا شك أنَّ القيم تقوم بدور بارز في تحديد 
أهداف المجتمع وغاياته» وآليات التنفيذ» ومعايير تقويم الهدف والتنفيذ والنتائج. 
ويربط شوارتز القيم والأفعال في أربعة مستويات أساسية هي : تفعيل القيم» ودافعية 
القيم للتفضيل بين الأفعال المختلفة» وتأثير القيم في الاهتمام والتصور وتفسير 
المواقف» والتخطيط للفعل”"' . ويشير هيتلن وبيليافين إلئ دور القيم في دفع الأفراد 
والجماعات للقيام بسلوكيات ماء بما في ذلك بعض السلوكيات التي قد تتنازع مع 
الأعراف السائدة. ويعتبرا أنَّ معياري المساءلة والتسليم بوجود منازعة بين القيم هما 
الأهم في صنع القرار وتراتبية القيم. فالمساءلة تضبط عملية اتخاذ القرارء في حين 
تؤدي إمكانية التنازع بين القيم إلئ بناء تراتبية واضحة للقيم» تختلف تبعًا للأيديولوجية 
والمعتقدات السياسية9 . 

ون مقن عاد ع لو ا بقدر ما هي مفاهيم محفزة» 
تعبر عن الاحتياجات الإنسانية المدفوعة تجاه فعل اجتماعي . فالقيم لا تحفز الفعل 
بصورة عاطفية» بل تتعمق في البنئ المعرفية لتزودها بالمدل ماك السو لعفا قر 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول القيم التأسيسية في النموذج القيمي الإسلامي» انظر: سيف الدين عبد الفتاح 
إسماعيل» مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام (القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» 5) ص .157-16١‏ 

(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 

ع) لضنامعة دععدعمع011آ1 امعان وسناعرمعاه1 280 عومتاومد54 ,2004 ,عامدططاء5 .11 .سمأقطة 
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والدافعة للفعل2'0. وفضلًا عن تحفيز الفعل» تعمل القيم عل تبرير الفعل اجتماعيًا 
وثقافيّاء سواء قبل حدوثه أو بعده”". وبالتالي يثار التساؤل حول مدئ تأثير القيم في 
الأفعال» والطرق التي تغير القيم من خلالها هذه الأنشطة لتبرير الأفعال”". 

وقد تجلت إشكالية العلاقة بين القيم المرجعية والفعل في محاولات تفسير 
المفارقة بين المرجعية القيمية للفرد وبين سلوكياته العملية. كما تزداد الأمور تعقيدًا 
عند بحث هذه الإشكالية لدئ المؤسسات الاجتماعية» والتي تتكون من تجمع من 
الأفراد متبايني الانتماءات والتوجهات» بل قد تتعدئ في داخلها الأطر الثقافية. 
ونظريّاء تطور اتجاهان أساسيان لتفسير العلاقة بين القيم المرجعية للمؤسسات 
الاجتماعية وممارساتها اليومية في إطار تحليل مدئ تماسك بنية قيم المؤسسات» 
وهما: اتجاه ما وراء الطبيعة» ونظرية النظام. 

- اتجاه ما وراء الطبيعة: يفترض أنَّ المؤسسات كيان متكامل متناسق مستند إلئ 
مرجعية قيمية لا تتبدل وفمًا لتعقيدات الممارسات اليومية©2. إلا أنَّ هذه المقولة محل 
انتقاد؛ فالعديد من المؤسسات الاجتماعية تتبنول مرجعية قيمية فضفاضة.» كالحديث 
عن دعم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة. وتضمن هذه القيم المثالية المجردة عدم 
محاسبة المؤسسات عل مدئ الارتباط بين قيمها المرجعية وأدوارها العملية. 
ويذهب بعضهم إلئ أنَّ هذه المؤسسات قلما تضع قيمها المرجعية موضع التطبيق في 
بنيتها التنظيمية أو سلوكها العملي. أو قلما تكون واضحة في ترتيب قيمها 
الجوهرية* . 

- نظرية النظام: استمدت من العلوم الهندسية والأحياء في الخمسينيات. وتفسر 


ع لاقف 
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الفجوة بين القيم المرجعية والممارسات باعتبار أنَّ العمل التنفيذي في إطار فرق عمل 
داخل المؤسسات يفرض تعددية في أطر النظر والآراء. كما تتفاعل الانطباعات 
والقيم الشخصية للأفراد العاملين مع المرجعية القيمية للمؤسسات الاجتماعية 
ذاتها”'2. ويعطي هذا التفسير مسوعًا للمؤسسات الاجتماعية لتبني المرجعيات القيمية 
بصورة شكلية غير ملزمة لترجمتها في سلوكيات عملية» أو التغاضي عن اعتناق 
مرجعيات قيمية» طالما أنَّ أطر العمل التنفيذي وقيم الأفراد العاملين قادرة عل تسبير 
الأدوار التنفيذية وتبريرها. وبالتالي» تفرغ نظرية النظام المؤسسات الاجتماعية من 
مضمونها القيمي لصالح البنية التنظيمية وحركتها. 

وأتصور أنَّ الاتجاهين يعاب عليهما عدم التفرقة بين القيم المرجعية والقيم 
التنظيمية» وإغفال تراتيبة القيم. فمن جانب» تمثل القيم المرجعية جوهر النموذج 
الإرشادي لكيان المؤسسة. باعتبارها تحدد رسالة المؤسسة وأهدافهاء كما تولد بنية 
تنظيمية ملائمة وآليات تنفيذية مناسبة. وتتكامل معها القيم النظامية التي تحقق الترابط 
بين القيم المرجعية والواقع المعاش» ويستعان بها في الممارسات اليومية. ويصعب 
وجود تعارض بين القيم النظامية والقيم المرجعية» وإلا انهارت المؤسسة ذاتها 
لتضارب رسالتها وأهدافها مع بنيتها وآلياتها . 

ومن جانب آخرء تسترشد المؤسسات بجملة من القيم المرجعية المتسقة 
والمتماسكة مع بعضهاء إلا أنْ ذلك لا يعني غياب التراتبية فيما بينها. وتتسم هذه 
التراتيبة بالمرونة والحراك في إطار الاتساق مع البناء العام لمنظومة القيم المرجعية. 
ولا تشكل إعادة ترتيب أولويات القيم المرجعية إشكالية بنيوية للمؤسسة» بقدر ما تشير 
إل استجابة لتفاعلات الرسالة والتنظيم» وبما لا يعد ذلك قراءة مستحدثة في رسالة 
المؤسسة وأهدافها وغاياتها. 


- القيم المرجعية والتغيير الاجتماعي: 
تمثل القيم حجر الزاوية لعملية التغيير الاجتماعي» باعتبارها الرابط بين عناصر 
التطور السياسي والاجتماعي. وتوفر القيم إطارًا مرجعيًا لتأصيل حركة تطوير 
.م ,.اأنت.مه روع ا ه140 قرطت )1١(‏ 
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المجتمع أو تجميده» وهذا يتوقف علئ القيم السائدة. فقد تتخذ منحئ انتقاد الأوضاع 
القائمة وتمثل مدخلا منهاجيًا للتغيير الاجتماعي» أو تجنح نحو تثبيت الأوضاع 
القائمة باتجاه الاستقرار الاجتماعي. ففي عملية التغبير تتفاعل جزئيات متعددة 
ومتغيرات مختلفة بهدف الاستقرار علئ وضع جديد. وتحرك هذه العملية أدوات 
التطورء بمعن معطيات الواقع ومستجداته التي تقود المجتمع بطريق مباشر أو غير 
مباشرء بتخطيط أو تلقائية إلئ الوضع الجديد. 

وفي هذا الصددء تشير نظرية رونالد إنجيلهرت حول التغيير القيمي» السابق 
الإشارة إليهاء إلئ وجود منظومتين من القيم؛ وهما: القيم التقليدية والقيم ما بعد 
الحداثية» بحيث تتضمن منظومات فرعية دافعة لحركة الفرد في مجتمعه. وبرغم 
التحفظ علئ ربط التقدم الإنساني بالانتقال من الأول إل الثانية؛ إلا أن النظرية تقدم 
رؤية متكاملة حول عملية التغيير القيمي. فهو مدفوع بعوامل مادية أو معنوية كالأمن 
الاقتصادي وارتفاع مستوئ التعليم» والتي تحدث بدورها تغييرات اجتماعية متراكمة» 
تقود إلى الانتقال التدريجي من منظومة قيمية لأخرئ عبر الإحلال الجيلي. ويصاحب 
تغير المنظومة القيمية الكلية تحول المنظومات الفرعية؛ كالمتعلقة بالأسرة والعمل 
والنشاط السياسي7' . 

إِنَّ تغيير القيم المرجعية» وبالتبعية المنظومات القيمية الفرعية» يغير تصورات 
المجتمع وأولوياته» أفرادًا وجماعات» بما يعيد تشكيل علاقات القوة وممارساتها في 
بيئته المحلية والعالمية. ويتفق ذلك مع تصور مايكل بارنيت وريموند دوفال حول 
«القوة المنتجة» كإحدئ أبرز صيغ ممارسة القوة في العلاقات الدولية. وتعرف «القوة 
المنتجة» باعتبارها التحيز في المعاني والأهمية في تصورات الأفراد حول المتاح 
والمرغوب”". فهي بناء العناصر الاجتماعية كافة من خلال توظيف قوئ اجتماعية 


.139-146.مم ...مه ,1995 وأتقطءاعه1 102210 2210 لممسوءطة .1 أنتدط )0١(‏ 

(*) يطرح بارنيت ودوفال أربع صيغ لممارسة القوة في العلاقات والتفاعلات» وهي: الأول ممارسة 

السيطرة المباشرة بالقوة الإجبارية. والثانية ممارسة السيطرة غير المباشرة من خلال العلاقات المنتشرة 

في القوة المؤسسية» والثالثة هي تأسيس قدرات الفرد في إطار علاقات بنائية فيما يعرف بالقوة البنيوية» 

والقوة الرابعة هي نتاج التحيز المنتشر اجتماعيًا في المعاني والأهمية فيما يعرف يالقوة المنتجة. لمزيد 

من التفاصيل» انظر: 2 
55 


مختلفة عن طريق نظم المعرفة والممارسات المنطقية من منطلق اجتماعي عام 
وواسع. وتتميز بانطلاقها خارج الأطر البنيوية إلئ نظم المعنئ والأهمية» المؤسسة 
اجتماعيًا خارج نطاق الهياكل المؤسسية؛ وشبكات القوئ الاجتماعية التي تبلور 
إحداها الأخرئ. 

وبناءً علئ ذلك؛ ترتبط القوة المنتجة بالخطاب والعملية الاجتماعية ونظم المعرفة 
التي من خلالها ينتج المعنئ ويثبت ويعيش ويعاش وينتقل . وبصورة عامة؛ فإنَّ أسس 
وحركة القوة المنتجة هي الجوانب الاجتماعية والعوارض التاريخية والفهم والمعاني 
والعادات والهويات الاجتماعية والقواعد السلوكية المتغيرة التي تجعل هناك شيئًا 
متاحًا ومحدودًا ويأتي منها الفعل”0' . 

وتقدم هذه التحيزات إجابات لتساؤلات الأفراد حول قدرتهم عل التأثير في 
مصائرهم» وحول نطاق هذه القدرة في إطار علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين؛ بل قد 
تضفي مشروعية علئ استخدام القوة الإجبارية في إدارة العلاقات الاجتماعية. 
وتتراوح تجليات هذه التحيزات ما بين التأثير المباشر في سلوكيات الأفراد وبين 
إدراكهم لذواتهم. ولذلك. يستطيع الباحثون الذين يختبرون القوة المنتجة من خلال 
التفاعلات الاجتماعية رؤية التأثيرات في الهويات الاجتماعية» في حين يتمكن دارسو 
القوة في العلاقات البنائية من تتبع تأثيراتها في الفعل”"2. ويشير بارنيت ودوفال إلى 
قدرة مؤسسات المجتمع المدني» المعروفة بتحديها لاستخدام القوة الإجبارية في 
الحكم العالمي» علئ توظيف الموارد القيمية» كالخطاب والأدوات الرمزية 
وتكتيكات التوبيخ واللوم؛ لتجبر الدول والشركات متعددة الجنسيات المستهدفة علئ 
تغيير سياساتهاء والانسياق وراء القيم والقواعد السلوكية التي تطورها هذه 
المؤسسات غير الحكومية؟ . 
410104 ر5ع ا لله0© لهتنه القع 1ه[ مذ رعنسدو2 ,2005 ,لفسا لمممرزه1 لمة اأأعصعدظ اعمطء كيز 
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وبالإضافة إل دور القيم التطويري» تقوم العوامل المجتمعية بتغذية عكسية باتجاه 
تطوير القيم ومصادر اشتقاقها. ولذلك» تفترض عديد من الدراسات أنَّ ارتفاع 
مستويات التعليم أو تحسن المؤشرات الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض الاعتماد علئ 
المصادر التقليدية للقيم؟ ويقصد بها بالأساس المؤسسات الاجتماعية والدينية» مقابل 
تزايد الاهتمام بالتفضيلات والأهداف والقناعات الشخصية والتطور التقني"". 
وتأسيسًا عل ذلك؛ صنفت هذه البحوث التحولات في أسس الإنتاج من المجتمع 
الزراعي إلئ المجتمع الصناعي» ثم من الأخير باتجاه مجتمع المعرفة» باعتبارها 
الأبرز في عوامل الاختلاف بين القيم والمعتقدات السائدة في الثقافات المختلفة”"' . 
وتنطلق هذه الأطروحات من غياب المرجعيات الثابتة لاشتقاق المنظومات القيمية 
للمجتمعات المختلفة. وبالتالي» تتكيف القيم المرجعية للمجتمع مع تغير هياكل 
الإنتاج الاقتصادية أو النظم السياسية فيه. وبعبارة أخرى» تركز علئ البعد المادي في 
الحركة الاجتماعية» ليس باعتباره تجليًا لمرجعية قيمية مطلقة» بل كمؤصل لمنظومة 

والخلاصة: هي أنَّ مفهوم القيم من المفاهيم الحضارية المفتاحية ذات القدرات 
الوصفية والتحليلية والتفسيرية والتقويمية. ورغم تعدد محددات تشكيل القيم كالبعد 
الزماني والبعد المكاني والإطار الحضاري؛ إلا أنَّ القراءة المتأنية لتفاعلات الزمان 
والمكان كشفت عن أولوية الإطار الحضاري في تكوين منظومة القيم المرجعية 
والمنظومات الفرعية. وتميزت القيم عما عداها من مفاهيم بالعمق الفلسفي» بما 
أهلها للمساهمة في بلورة معايير الأخلاق والسلوك التي تعبر عنها الانطباعات 
والأعراف في المواقف المختلفة. ويرتبط بذلك ضرورة إدراك الأفراد والجماعات 
لتحيزاتهم القيمية» واستقامة التعامل مع الذات والآخر من خلال تعريف المصالح. 


.,.اأع.ه0 ,].أة أ16 ... مقسلو8ط عاعمآ 0١‏ 

() لمزيد من التفاصيل حول هذه التحولات والاختلافات الثقافية المفترض حدوثها بناة عل معياري 
التقليدية مقابل العقلانية العلمانية والرغبة في البقاء مقابل التعبير عن الذات» انظر: 

6-1.وم 1514 
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والمضي في الحركة كتجسيد للهوية الحضارية» والتحاور والتفاعل بين الثقافات 
المختلفة والدوائر الحضارية المتباينة. 

وتختلف أهمية القيم المرجعية وتأثيرها في الأفراد والجماعات ارتباطًا بحالة 
الثبات والتغيير في المجتمع . فالقيم في فترات الاستقرار الاجتماعي تشكل بناءً معرفيًا 
متكاملًا لتفسير الوجود الإنساني» وإطارًا مرجعيًا للحركة البشرية من خلال تعريف 
مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات وحركتهم» وتحديد معايير الصحة 
والصلاحية لمقاصد المجتمع وأهدافه. وتعمل القيم في فترات التغيير الاجتماعي 
على تأصيل حركة تطوير المجتمع» وتوفير مدخل منهاجي للتغبير الاجتماعي» 
وتحقيق التماسك بين عناصره. وقد تخلق الأدوار المختلفة للقيم المرجعية في فترات 
الاستقرار والتغيير الاجتماعي اتصالا وتجانسًا بين مكونات الفعل الفردي 
والجماعي؛ فهي الإطار التفسيري ومرجعية الحركة وعنصر تماسك التطور 
السياسي والاجتماعي. 
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الفصل الثاني 
أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية .. 


المحددات والمجالات المحلية والدولية 


شهد مفهوم المجتمع المدني في التسعينيات من القرن الماضي صحوة كبيرة بعد 
انهيار الدولة-الحزب في أوروبا الشرقية» واتساع نطاق الحركات الشعبية والتجمعات 
الجماهيرية. كما استطاعت مؤسسات المجتمع المدني الغربية في العقدين الأخيرين 
الانطلاق باتجاه الفضاء العالمي لممارسة أنشطة إنسانية وتنموية دولية» وميشرة 
بالنموذج الثقافي والقيمي الغربي. وبالرغم من عراقة تجربة مؤسسات المجتمع 
المدني الغربية؛ إلا أنه كان من المنطقي أن تشهد هذه المؤسسات تغييرات في أدوارها 
المحلية نتيجة التحولات المستمرة في بيئتها ومدخلاتها والمخرجات المتوقعة منها. 
كما أنَّ الانفتاح الخارجي خلق أدوارًا عالمية متزايدة الأهمية ومتعددة المستويات 
لمؤسسات المجتمع المدني الغربية. 

وبناءً عل ذلك؛ يركز هذا الفصل عل دراسة الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات 
المجتمع المدني الغربية وتقصي محدداتها ومجالاتها. وينقسم إل ثلاثة أجزاء؛ يقدم 
أولها قراءة في محددات أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية من خلال بحث 
أصولها الاجتماعية وإطارها الحضاري. ويدرس الثاني أدوار مؤسسات المجتمع 
المدني الغربية من حيث هي فاعل محلي في دولهاء أما الجزء الثالث فيعني بتقصي 
أدوارها كناشط دولي في السياق العالمي. 


فى 
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المحددات والإطار الحضاري 


تمارس مؤسسات المجتمع المدني الغربية أدوارها المحلية والدولية في إطار بيئة 
متشابكة» نواتها الفرد وإطارها المجتمع» حيث تتداخل أنشطة هذه المؤسسات مع 
توجهات الدولة وحركة السوق. وفي هذا السياق» تبلور المؤسسات رسالتها 
وأهدافهاء وتؤصل لأنشطتهاء وتنسج شبكة علاقاتهاء وتضطلع بوظائفها. وعليه؛ 
يجدر البدء بتقصي محددات أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية» سواء المتعلقة 
بالمؤسسات أو المرتبطة ببيئاتها المحلية والدولية قبل تحليل هذه الأدوار. ولااشك 
أنَّ التقيب في الأصول الاجتماعية والإطار الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية» هو تمهيد ضروري لرسم خريطة متكاملة حول موقع هذه المؤسسات في 
مجتمعاتهاء وتصوراتها حول أدوارها المتوقعة» مما يمكن لاحمًا من تقصي قيمها 
المرجعية في ضوء رسالتها . 
أولّاه محددات أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية 

ترتبط أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية بعوامل بنيوية داخلها وسياقات 
اجتماعية خارجهاء حيث يؤدي تفاعل هذه وتلك إلئم تشكيل أطر لحركة المؤسسات 
وأنشطتها. وبناءً على ذلك؛ فإنَّ أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية تتحدد وفمًا 
لثلاثئة اعتبارات أساسية» هي: رسالة المؤسسة وأهدافهاء وجهة تمويلهاء والبيئة 
المحيطة بالمؤسسة وتغيرها . 
-١‏ رسالة المؤسسة وأهدافها: 

تحدد الرسالة التي تسعئ لتحقيقها مؤسسة المجتمع المدني تصورها عن دورها في 
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مجتمعها. وتبلور المؤسسة عليل أساس ذلك أهدافها الاستراتيجية والمرحلية 
وبرامجها التفصيلية وآلياتها التنفيذية. وتستند رسالة المؤسسة إلئ عنصرين؛ أولهما: 
القيم المرجعية للقائمين عليها» وثانيها : تصوراتهم عن احتياجات المجتمعات محل 
النشاط. وبالتالي» تتباين أهداف مؤسسات المجتمع المدني الغربية وتتنوع 
برامجها”'". وتتفق كافة الأهداف على خدمة المجتمع؛ إلا أنَّ المؤسسات قد 
تختلف في رؤيتها حول مفهوم الخدمة وحاجات المجتمع» فضلا عن دورها فيه. 
ويقترن تنوع الرسالات والأهداف بتعدد البرامج والآليات» فهناك البرامج الرعوية 
والتنموية» وجهود التعبئة والتوعية. ولا تستهدف رسالة مؤسسات المجتمع المدني 
الغربية بالضرورة كافة فئات وأطياف مجتمعاتها والمجتمعات المضيفة لها؛ بل غالبا 
ما تقتصر علئ مجموعات تعرف بخصائصها استنادًا لمعاييرء كالعوز المادي 
أو العضوية الوظيفية أو الانتماءات القومية أو الدينية'' . 
؟- جهة تهويل المؤسسة: 

يعد تمويل مؤسسات المجتمع المدني الغربية أحد المتغيرات المفتاحية في صياغة 
رسالة هذه المؤسسات وبرامجها وآلياتها التنفيذية. فالجهات المانحة غاليًا ما تساهم 
في رسم الإطار العام لحركة المؤسسات المدنية المتلقية وأهدافها العملية؛ بل وقد 
تشارك في صنع القرارات التنفيذية. وتتباين الجهات المانحة» لكنها تنحصر في ثلاث 
فئات رئيسة: القوى الاجتماعية والسياسية» والقطاع الخاصء والحكومات. وتتنوع 
القوئ الاجتماعية والسياسية المانحة؛ فهناك مؤسسات مجتمع مدني يمثابة أذرع 
اجتماعية لأحزاب سياسية» وأخرئ ذات صلة بجماعات عرقية أو دينية» بخلاف 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الأهداف المختلفة من خلال التصئيفات المتعددة» انظر: 
6 :1ل بماعع5 االزم«منتهلة عن[ كإه أء«وءى بر ,1992 ,تعتعطدم .عل أنتسء1ظ1 لصة ممسهلدك .7164 رعاومآ 
27 ةمتطهن) كسملامه11 قصطهل عط آه وعصقط ومتليه/17 ,ارمأنمءالإديهان زه تدع ااممم 
لإعأله2 105 عأناناقه1آ كملام110 عمطمل عط1 :ع:1:020لد8 ,810.3 ,أععءزمء عماعه56 أتأمءمومل] 
4.مص ,51110165 
(") انظر علئ سبيل المثال الاختلافات بين الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الاجتماعية والحركات القومية والدينية علين مستوئ الرسالة والعضوية والآليات: 
لم .ااع.مه ,ه1210 بصواا 


رف 


التجمعات المحلية. وتتميز هذه الفئة من المانحين بوضوح الرؤية» وانعكاسها علئ 
رسالة مؤسسات المجتمع المدني الممولة. إلا أنه قد يعيبها محدودية عضويتهاء 
لاقتصارها علئ المنتسبين لجماعات اجتماعية» أو حاملي توجهات فكرية أو سياسية 
0 

ويحتل القطاع الخاص مكانة بارزة في تمويل مؤسسات المجتمع المدني الغربية؛ 
فالعديد من المؤسسات المدنية .الكبرئْ تحمل أسماء مؤسسيها من رجال الأعمال 
أو شركاتهم» مثل فورد وكارنيجي وروكفلر في الولايات المتحدة الأمريكية» وروبرت 
بوش وكارل زايس وبيرتلزمان في ألمانياء وويلكم في المملكة المتحدة» وشل 
الهولندية. فضلًا عن ذلكء. ساهم انتشار مفهوم «المسؤولية الاجتماعية للقطاع 
الخاص» في تزايد الشركات التجارية الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني» أو علئ 
الأقل انسحت أقسام داخلية بها للانخراط في خدمة المجتمعات المحلية. وتنفتح 
مؤسسات المجتمع المدني المدعومة من القطاع الخاص على فئات المجتمع كافة فيما 
يتعلق بعضويتها ورسالتها. 

إلا أنه قد تثار تساؤلات حول توظيف رجال الأعمال لأنشطتهم الاجتماعية لصالح 
مصالح متبادلة مع الحكومات المحلية» أو سعيًا وراء إعفاءات ضريبية غير مستحقة. 
كما قد يكون هذا التمويل للمؤسسات المدنية محاولة لتحسين السمعة لغض النظر عن 
ممارسات اجتماعية سلبية في قضايا البطالة والبيئة والاحتكار”". ويبدو اتخاذ هذا 
الدعم صورة مؤسسية مرتكزة عل وقفية» عادة ما تكون نسبة من أسهم الشركات 
الداعمة أو حصة في رأسمالهاء أفضل السبل لتحقيق الاستقلال المالي والتنظيمي 
للمؤسسات المدئية المدعومة9” . 


)١(‏ انظر علئ سييل المثال طبيعة رسالة الحركات القومية والدينية وعضويتها: 
12 لاط[ 
(؟) عل سبيل المثال: تغيب الرؤية الشاملة في حالة المسؤولية الاجتماعية لشركة مايكروسوفت الأمريكية» 
فضلًا عن عدم وضوح أهدافها أو رصد مردودهاء مقابل النجاح في توظيفها إعلاميّاء انظر: ناهد عز 
الدين «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال..نماذج عالمية»؟ السياسة الدولية» العدد 211/5 المجلد 
57 أكتوير 27٠١8‏ ص 47-4195. 
(*) المرجع السابق» ص /1ل48-4. 
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وأخيرّاء تعد الحكومات الغربية جهة مؤثرة في مجال تمويل مؤسسات المجتمع 
المدني المحلية. فحجم الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي تحصل عليها هذه 
المؤسسات» أو يتلقاها مانحوهاء تشجع عل تنامي دعم المؤسسات المدنية من 
عدمه. كما تقدم العديد من الحكومات الغربية» خاصة في الدول ذات النظم 
الإدماجية؛ دعمًا ماليا مباشرًا للمؤسسات المدنية”'". وبرغم درجة الانفتاح العالية 
للمؤسسات المدنية المدعومة حكوميّاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ إلا أن 
استقلاليتها المالية والتنظيمية تجاه الدولة تكون موضع تساؤل. وبالتالي» فإنَّ قدرة 
هذه المؤسسات علئ تحدي تقاليد النظام العام» أو إحداث تغييرات بنيوية في 
المجتمع تكون محل شك. 
- البيئة انحيطة بالمؤسسة وتغيرها: 


تعد البيئة المحيطة بمؤسسات المجتمع المدني الغربية من بين المتغيرات المهمة في 
تحديد طبيعة أدوارها. ويقصد بالبيئة المحيطة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لمؤسسات 
المجتمع المدني الغربية عل اختلاف نطاق عملها وطبيعة أنشطتها. فعلئ الصعيد 
النظري» يعتبر تصور المؤسسات عن احتياجات بيئاتها المحيطة ودورها في تلبيتها 
جزءًا هامًا من تكوين رسالتها. كما يعد تصورها عن الفرص المتاحة والآفاق 
المسموح بها في هذه البيئة متغيرًا أساسيًا في صياغة الأهداف والبرامج 
والاليات. 

وترصد الأدبيات النظرية ثلاث نظريات تحلل علاقة مؤسسات المجتمع المدني 
الغربية بتوجهات الدولة وحركة السوق»ء وهي: نظرية التنافر» والاعتماد المتبادل» 
والأصول الاجتماعية. وتخرج كل منها باستنتاجات حول فرص نمو مؤسسات 


للق لمزيد من التفاصيل » انظر: 
7 ا“اممهع 1 2007 ,2007 ,عالاأتاكه1] ستاءعءع8 عغطا 220 كمملعملصيسه تلممطدء 01 وملاواعوووم 
#متلطع5 ر,وملواكة بزأنسصةط كه بواكتستل8 اورعلء1 عطا الإمفسمعءن ,كنم اعمسه1 يمره 


١1ل‏ "1 ععط:1]9 لعمما-ععناطتضقاط عط 0ه اغناملا لقع سعصسه]] رقصع ما 


6و 


المجتمع المدني الغربية في مجتمعاتها. وتقدم نظريتا التنافر والاعتماد المتبادل رؤئ 
وظيفية تحلل علاقة مؤسسات المجتمع المدني الغربية بالدولة والسوق في إطار توزيع 
الأدوار فيما بينها باتجاه تلبية احتياجات المجتمع. في حين تطرح نظرية الأصول 
الاجتماعية تصورًا عضويًا/ بنيويًا يؤصل لتفاعلات مؤسسات المجتمع المدني مع 
الدولة والسوق فى ظل شبكة متكاملة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 

لسا -2001 0 
والسياسية . 

أ- نظرية التنافر: تنطلق من فشل الدولة والسوق معًا في تلبية احتياجات المجتمع 
من الخير العام؛ فالسوق خدماته مدفوعة الأجرء والدولة قد تعجز عن تلبية جميع 
خدمات النفع العام بسبب غياب الإجماع عليها أو نقص الكفاءة والفعالية. وتظهر 
مؤسسات المجتمع المدني الممولة ذاتيّا لتقديم الخدمات الاجتماعية التي أخفقت 
الدولة والسوق معًا في تأمينها. وبالتالي» فهناك علاقة طردية بين حجم مؤسسات 
المجتمع المدني في مجتمع ما ومعدل إخفاق الدولة والسوق معا فى تلبية حاجاته» 
مقابل علاقة عكسية بين حجم هذه المؤسسات وقدرة الحكومة على تأمين الخدمات 
الاجتماعية . 

ب- نظرية الاعتماد المتبادل: تؤكد أنَّ العلاقة بين المجتمع المدني والدولة 
والسوق لايفترض فيها بالأساس التنافسية؛ بل التعاون والاعتماد المتبادل» 
فمؤسسات المجتمع المدني تسيق الحكومة في كثير من المجالات العامة» وتمتلك 
القدرة عل التعبئة العامة يما يمكنها من توفير خيرة وتدريب ميكر» وفي المقابل قد 
تخفق في الحصول عل الدعم المناسب لأنشطتها وهو ما توفره لها الحكومة. 
وتضيف بعض التحليلات أنْ مؤسسات المجتمع المدني ليست فقط أفضل في توفير 
خدمات النفع العام سواء بالتعاون أو العمل بديلًا عن الحكومة؛ بل إنها الأكفأ 
والأكثر فعالية في تقديم الخدمات والسلع وتوصيلها: نظرًا لغياب الدوافع الانتهازية 

0 1 
لديها””' . 
ج- نظرية الأصول الاجتماعية: تعد العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع 


7-8.هم ,.أأع.هه0 ,تعاعطصة .ع1 الساءعط لسه ,كلوه 1م501 طععاءزه/ا .5 ,ممسهادذ .3/1 معاوع] 07 
ال ربنم شف 


ةا 


المدني والسوق ذات أصول اجتماعية» وتعبر عن توازن القوئ بين الدولة والمجتمع 
والطبقات الاجتماعية المختلفة. فالمجتمع المدني ليس فقط مصدرًا لتقديم السلع 
والخدمات؛ بل عامل هام في التنسيق الاجتماعي والسياسي» استنادًا إلو كونه يضرب 
بجذوره في البني الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد سولمون وسكولويسكي وآنهير أنَّ 
مشروع دراستهم المقارنة للقطاع غير الربحي» الذي أجرته جامعة جونز هوبكنزء 
خلص إِلئ أنَّ تطور المجتمع المدني يتعدئ التصنيفات المعتادة إلى دور مجموعة من 
المؤسسات. في تفضيل بن اجتماعية دون غيرها”''. 

وفي إطار الاهتمام بالسياقات الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني» ظهر اتجاه 
رأس المال الاجتماعي» والذي يعرّفه روبرت بنتام» أبرز منظري هذا الاتجاءء بِأنّه 
سمات المؤسسات الاجتماعية مثل الثقة وقواعد السلوك وشبكات العلاقات التي 
تحسن كفاءة المجتمع من خلال تسهيل التنسيق بين أنشطته وحركته. ويعني بنتام بدور 
مؤسسات المجتمع المدني في تنمية رأس المال الاجتماعي من حيث هو نتيجة 
مقصودة أو غير مقصودة لأنشطتهاء حيث يرى أنَّ تحسن كفاءة المجتمع يتحول بدوره 
إل نمو اقتصادي ويسهم في صحة المجتمعات الديمقراطية”". واستنادًا إل ذلك» 
فإنَّ اتجاه رأس المال الاجتماعي يعد إضافة إلى نظرية الأصول الاجتماعية» في اتجاه 
تقصي النتائج الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني بعد دراسة أصولها. 

ويتضح أنَّ النظريتين الوظيفيتين» التنافر والاعتماد المتبادل» قد ركزتا علئ علاقة 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية مع قوئ الدولة والسوق بصورة منعزلة عن السياقات 
الاجتماعية المحيطة كافة. غير أنْ الواقع شهد ظهور مؤسسات مجتمع مدني غربية 
كالجمعيات الكنسية سابقة عل ظهور الدولة وتبلور هياكل الإنتاج. وبالتالي» فإنَّ 
نظرية الأصول الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية وعلاقاتها مع الدولة 
والسوق تبدو أكثر ترجيحًا؛ نظرًا لالتفاتها للسياق الاجتماعي. ولما كانت دراستنا 
معنية برصد القيم المرجعية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية وتحليلها؛ فإنها سوف 
ترتكز علول مقولات نظرية الأصول الاجتماعية في استنباط جذور هذه المؤسسات 


11-14.مم ,614 ١‏ 
.3-4.مج ,.اأأ.م0 ,840515 طهسممددياة )١(‏ 


/ا/ا 


وإطارها الحضاريء وبالتالي تحديد قيمها المرجعية في أدوارها المحلية والدولية. 
ثانيّاه الإطار الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 

انتشر مفهوم المجتمع المدني في أوروبا خلال القرن الثامن عشر مرادفًا للمجتمع 
السياسي؛ بوصفه تعبيرًا عن تقدم المدنية في المجتمع. كما ارتبط بمفهوم المواطنة» 
حيث غلب أن يقوم الرجال وليس النساء بتنظيم علاقاتهم وتسوية منازعاتهم من خلال 
قواعد مدنية”'2. وقد قدَّمِ هيجل وماركس. وجرامشي عدة اجتهادات نظرية هامة حول 
بنية المجتمع المدني الغربي ومؤمساته”"2. وأناقش هذه الاجتهادات» في ضوء نظرية 
الأصول الاجتماعية» بهدف استخلاص الإطار الحضاري لمؤسسات المجتمع 
المدني الغربية» توخيًا لبيان رؤيتها ورسالتها وأدوارها المحلية والدولية. وأركز علئ 
الأصول الاجتماعية لتكوين المجتمع المدني الغربي» وسماته. لا سيما وأنَّ هذه 
الأصول هي نتاج تفاعل الإطار الحضاري مع معطيات الزمان والمكان. 


-١‏ أسس تكوين المجتمع المدني الغربي: 

تعد مؤسسات المجتمع المدني الغربية أحد أضلاع المثلث الاجتماعي العام 
فضل عن الدولة والسوق» حيث ارتبطت مؤسسات المجتمع المذنى بأداء دور الوسيط 
الاجتماعية الخاصة كالأسرة. فقد قامت أسس نظرية العقد الاجتماعي لدئ هوبز» ثم 
استند المجتمع المدني لدئ هيجل وماركس من بعده علئ وجود المجال العام ممثلًا 
في الدولة والمجال الخاص الذي تعبر عنه الأسرة» وتحصلت مساهمات مؤسسات 
المجتمع المدني في خلق فواصل ووساطة بين العام والخاص» وبين السوق والدولة. 
)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
1 لقعم اكز جه 1ه كدعه لتاقعونا عطا دز لإكأناوهآ مخ تلزاءاء50 [زلازن ,1993 ,تفسييكا ممطكتي1 

375-6.مم ,1993 تعطاتتعاوء5 ,1810.3 ,1701.44 ,تروماماءع30 زه أه:ةسلامل [كذاة:8 ءا 1 


(؟) يلاحظ أنه برغم 9 هذه الاجتهادات اشتقت بالأساس من تطور التاريخ الغربي وتجربته؛ إلا أنها 
ارتبطت فعليًا بجلّ الأدبيات المهتمة بمناقشة مؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة. 
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ويؤكد وودز أنَّ ظهور المجتمع المدني في أوروبا الغربية كان نتاجًا لانفصال المصالح 
الخاصة عن العامة مع تجسيد هذا الانقسام بشكل مؤسسي» خاصة مع تزايد قدرة 
سكان الحضر علئ التعبير عن مصالحههو”' . 

وقد واجهت هذه الرؤية» حول اعتبار العلاقة المتشابكة بين المجتمع المدني 
والدولة والسوق أساسًا لتكوين الأول» انتقادات متعددة. فتحفظ كريستوفر برينت 
علئ أنَّ وجود الدولة هو العامل الأهم في نشأة المجتمع المدني واستقراره» مؤكدًا أنَّ 
تميز النموذج الأمريكي جاء من أسبقية المجتمع المدني علئ الدولة. وبالتالي» فإِنْ 
المجتمع المدني لدئ برينت هو مجموعة من العلاقات الاجتماعية فيما بين 
المواطنين» تنظم من خلال القانون أو من دونه. وهو لا يشترط وجود دولة ديمقراطية 
لنمو المجتمع المدني» مشيرًا إل مثال جبهة تضامن البولندية التي نشأت وقويت في 
ظل دولة غير ديمقراطية» واستطاعت إحداث تغبير سياسي ملموس في بلادها”” . 

ويبدو تحفظ برينت منطقيًا في ظل استشهاده بالنموذج الأمريكي الذي قامت فيه 
الدولة عل أكتاف المجتمع المدني وليس العكس . فقد تزايد دور مؤسسات المجتمع 
المدني في النظام الاجتماعي الأمريكي متوازيًا مع تبلور نموذج ديمقراطي أمريكي» 
تتسع فيه مساحة الحرية والمشاركة السياسية والاجتماعية» وتدعم فيه ثقافة التعددية 
والتنوع» بصورة أعلئ من مثيلتها في أوروبا”". ويتقلص فيه دور الدولة المركزية 
لصالح توزيع عناصر القوة رأسيًا وأفقيًا بين الجماعات المختلفة في المجتمع» بصورة 
غلبت فيها المبادرات الخاصة علو تقاليد البيروقراطية المهيمنة في أوروبا”؟. 


لحان ,1992 ,5ل7/00ا عدزة 12 : معتككة 3020 أعممعنظ صا برإعاع 50 األاز ١‏ 497 كن 5لهم/لا عمزوبتاط (0) 
1ل ,عتغطم5 عالط خ لأونامعط1” معبجو 51316 عسمتانسانا :معكاة ل0مد عممعسظ دز إأعاعمم 
77-81.مم ,1992 نعط تتعامء5 ,110.2 ,701.35 ,سءادعءظ ك5ءالوياى 
0.397-401ص .,.أأع.02 ,ه81 ل ععلطامهاذتمط0 )0١(‏ 
(*) لمزيد من التفاصيل حول هذه العلاقة» ومقارنتها بالواقع الأوروبي. انظر: 
ألكسيس دي توكفيل» الديمقراطية في أمريكاء ترجمة وتعليق: أمين مرسي قنديل (القاهرة: الشركة 
الدولية للطباعة» طع» )5١١5‏ الجزء الثاني » صلامرع-١1١6.‏ 
716 رعكنتأأنان) عتلطن2 06 84122015 كم 5م55أهلرتده ,1999 بااأسععط لاأعسمعع]1 (2) 
,9779م ,1999 طأعمهآ/آ ,10.6] ,701.42" .كاكةارءاء3 أوروأدوزء8 
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كما عارض جرامشي فكرة الارتباط الوثيق بين هيكل الإنتاج والمجتمع المدني» 
مؤكدًا علئ أنَّ الدولة تجسد التكامل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. وفي 
مقابل مفهوم سيطرة السوق لدئ ماركس عل المجتمع المدني» طرح جرامشي مفهوم 
الهيمنة» الذي بموجبه تمارس طبقة حاكمة في المجتمع السياسي الهيمنة عل كافة 
مكونات المجتمع من خلال المؤسسات الخاصة. التي يقصد بها مؤسسات المجتمع 
المدني”'2. وتسيطر طبقة رجال الأعمال أو فثئة المفكرين علئ حركة قوئ المجتمع 
المدني» وتسيرها تجاه أهدافها وتبعًا لتعريفها للمصالح العامة والخاصة”". وبرغم 
محاولة جرامشي قراءة الدور الاجتماعي للمجتمع المدني وفقًا لمفاهيم مستحدثة؛ إلا 
أن رؤيته صبت في استخلاص آليات جديدة لإدارة علاقة المجتمع المدني بالدولة 
والسوق وأولويات هذه العلاقة. 

ويمكن القول إِنَّ بنية المجتمع الغربي التي أوهنت التجمعات الاجتماعية التقليدية 
كالأسرة» وأقصت المؤسسات المدنية الدينية» وفقًا للرؤية العلمانية» لم تستبق 
لحركتها الاجتماعية غير الدولة والسوق وفيما بينهما المجتمع المدني . وبالتالي» فإِن 
الاختلافات في نشأة المجتمع المدني الغربي وبيئته وتطوره ليست سوئ تجليات 
متعددة لتفاعلات مؤسساته مع كيانات الدولة وهياكل السوق. لذلك. ظهر في 
الولايات المتحدة نموذج يقوم علئ مجتمع مدني قوي في ظل دولة غير متدخلة» في 
حين شهدت دول أوروبا الغربية تنويعات متباينة لمعادلة الدولة والسوق والمجتمع 
المدني. وبصورة عامة» طالما ظلت بنية المجتمعات الغربية محتفظة بالفاعلين 
ذواتهم ؛ فستظل أضلاع المثلث الاجتماعي (المجتمع المدني والدولة والسوق) 
يحتاج كل منها إل الآخر. فكما تشير كارولين بيرسل يحتاج المجتمع المدني إلى 
الدولة في وضع القواعد والإجراءات المنظمة لحركة المجتمع وتنفيذهاء والسوق 
يحتاج إل الدولة والمجتمع المدني لمعالجة آثار عدم المساواة التي تنشأ باستمرار من 


00.385-9 ,.أأ.02 ,1815اناا لقطكتت1 )1١‏ 

(1) يرئ بعض المفكرين أنَّ مفهوم جرامشي عن المجتمع المدني هو الأقرب إِلئ التطبيقات المعاصرة في 
الدول الناميةء انظر: 

-02.77 ,.أأع.هه رولم0/الا عمنزوبدآ 


ىر 


حركتهء كما تحتاج الدولة إل المجتمع المدني لسد العجز في بعض وظائفها”" . 
؟- مكونات المجتمع المدني الغربي: 

ارتبطت التصورات عن مؤسسات المجتمع المدني الغربية بالأسس الاقتصادية 
لقيامها ؛ فقسم هيجل المجتمع المدني إلئ الزراعي والبيروقراطي والصناعي استنادًا 
إل طبيعة هياكل الإنتاج. ولم يدخل الطبقة العاملة في هذا التقسيم» وبالتالي فهي 
خارج المجتمع المدني لديه. وورث ماركس هذه الرؤية التي ترجع إل فترة تاريخية 
كانت الطبقة العمالية خلالها معارضة للدولة وقوئ المجتمع المدني عل حدٍ 
سواء”"©. وتحدث ماركس عن وجود ارتباط كبير بين مؤسسات المجتمع المدني 
والطبقة البرجوازية التى اجتهدت لتجد لحركتها مساحة من العمل العام بين الدولة 
والأسرة. وبالتالي» اقتصرت مؤسسات المجتمع المدني الغربية علئ المؤسسات 
والروابط الاقتصادية» وأصبحت الطبقة البرجوازية هي قلب المجتمع المدني لدى 
ماركس”". ويعتبر كريشان كامر أنَّ تأكيد ماركس علئ الطبيعة الاقتصادية للمجتمع 
المدني» قد أبعد الفكر الماركسي عن بعده الاجتماعي؟. 

وقد طور جرامشي رؤية لمكونات المجتمع المدني باتجاه الطبقة الحاكمة ذات 
الهيمنة الفكرية علئ المجتمعء وأكد أنَّ مصالحها الاقتصادية تقودها إلى التعاون 
لتبرير استمرارها وتأمينه من خلال مؤسسات المجتمع المدني. واهتم جرامشي 
بتحليل البعد الأيديولوجي والثقافي الذي بموجبه تؤسس البورجوازية الحاكمة جملةً 
من قواعد السلوك والمؤسسات المتماسكة لاستمرار هيمنتها علئ الحكم استنادًا إلئ 
رضا الطبقات المحكومة الذي تخلقه وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
0 21ع6م5 ,10710771 أهءاع0/0:ع50 ,لإأونامارء5 لإاأعزء50 وملله1' ,1994 ,اأعدرعط ومع له عسمتامية0 
2 ,1994 نع0 تاععء12 ,110.4 ,701.9 ,تإاأقق010آ 2110 52 لله رن أناء]) ا سا1 
[ه أهعلامل أكذاا8 786 ,أهء50 عغطا م1 براعاءع50 [ألان مروعط ,1995 ,كسمعاءمع1< ع1عة384 0 
.395-99.مم ,1995 ءع72عامء5 ,110.3 ,701.46 ,برهماماع50 
7 .اأع.مه ,12100 ه11 :375-379صط ,.اأع.م0 ,افتقنلكاط مقطكتت1 0 
.385-389.مم ,ه16 (1) 
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المجتمع المدني”"؟2. والواقع أنه برغم التفات جرامشي للبعد المعرفي والثقافي في 
تكوين المجتمع المدني؛ إلا أنه يظل لصيمًا بإشكالية الهيمنة الاقتصادية ومعبرًا عن 
آليات معاصرة لبقائها . 

ويلاحظ أنَّ نشأة المجتمع المدني عبرت عن التحولات في العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمعات الأوروبية الناتجة عن اشتداد بنية الدولة وتطور هياكل 
الإنتاج واهتراء المؤسسات التقليدية والبنئ الجمعية الحاضنة للأفراد. ولا يعدو 
التركيز عل الأساس الاقتصادي لمكونات المجتمع المدني كونه تعبيرًا عن أولوية 
المعيار الاقتصادي في السياق الأوروبي. ومن جانب آخرء تكشف دراسات أخرى 
أنّ الانقسام بين الطبقات علئ أساس العامل الاقتصادي لم يكن العامل الوحيد في 
تشكيل الواقع الأوروبي؛ فهناك الصراعات بين الدولة والكنيسة التي ساعدت علئ 
تبلور قوئ المجتمع المدني وإضفاء الشرعية علئ المشاركة الفردية في تسيير دفة 
المجتمع”" . 

ومؤخرّاء ساهمت ثورة الاتصالات المعاصرة في نشأة المجتمع المدني العالمي 
وفق مشروع قيمي يتخطئ حدود الدولة» وإن ظلّ يعبر عن توسط مؤسساته بين 
انتماءات الفرد العضوية ومنها مواطتته في الدولة القومية من ناحية» وهياكل 
المؤسسات الدولية العابرة للدول من ناحية أخرئ”". فمؤسسات المجتمع المدني 
المحلية مثلت وسيلة انطلاق الانتماءات الدينية والعرقية الفردية باتجاه التأثير الدولي. 
ويشير جورج رايتز إلى أنه في خضم التداخل بين الهوية العالمية المقترحة من ناحية» 
والانتماءات العضوية والوطنية من ناحية أخرئ» يزداد الأفراد تمسكا بالأخيرة مع 
تعديلها لزيادة قابليتها للانتشار عالميًا”؟©. وتحمل هذه الإشارة تصورًا ضمنئيًا حول 
الجهود المبذولة من حاملي الثقافات المختلفة» لتسويق قيمهم المحلية باعتبارها قابلة 


5م ,.أأع.مه ,1210617 لإتند كا 0١‏ 
852-4.صط ,.اأع.مه ,5ل1/00١‏ عميزو با 0١‏ 
(؟) لمزيد من التفاصيل حول التنظير للمشروع القيمي لمؤسسات المجتمع المدني العالمي» انظر : 
253-98 .مم ,. .مه ,عع الصقطك لألاوطط 
.193-209.مم ,.ان.مه ,تعقان8 ععرمع0 (1) 
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للعولمة. وتؤهل القدرات المالية والإمكانيات الاتصالية الدول الغربية للتقدم في هذا 
السجال علول حساب ثقافات المجتمعات النامية. 


؟- سمات المجتمع المدني الغربي: 

تميزت مؤسسات المجتمع المدني في التجربة الأوروبية الغربية» وبدرجة أقل في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالعلاقة الوثيقة مع التوجهات العلمانية والابتعاد عن 
الدين. فمن ناحية» كانت المؤسسات المدنية البديل عن الكنيسة في الوساطة بين 
المجتمع والدولة. كما ساد تصور عن تعارض المؤسسات التقليدية مع الحداثة 
وضرورة استبعاد الصبغة الدينية من المؤسسات المدنية المتطورة باتجاه التحديث. 
واستمرت هذه السمة لفترات طويلة مميزة لمؤسسات المجتمع المدني الغربية'"2. إلا 
أنه في العقدين الأخيرين اندمجت العديد من المؤسسات الخيرية ذات الطابع الديني» 
وقامت بأدوار إغائية وتنموية على مستوئ عالٍ في كافة أرجاء العالم؛ مما أدئ إلى 
تزايد أهميتها وظهور العديد من الأدبيات التي تؤصل لدورها في إطار مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية» كما أعيد طرح مسألة العلاقة بين الدين ومؤسسات المجتمع 
المدني بصورة عامة للنقاش النظري في ضوء هذه التطورات” . 

والواقع أنَّ استبعاد المؤسسات الخيرية ذات الأسس الدينية خشية التحيز إنما يعبر 
في ذاته عن تحيز ضدها لصالح القيم العلمانية. فقد أقصيت قطاعات واسعة من 
مؤسسات المجتمع المدني في الثقافات الغربية وغير الغربية عل حدٍ سواءء وهي 
مؤسسات ترتكز على درجات متفاوتة من القيم الدينية في مجتمعاتها. فعلئ سبيل 
المئال: استبعدت المؤسسات الخيرية التابعة للطوائف المسيحية المختلفة في النرويج 
من اعتبارها مؤسسات مجتمع مدني » وحرمت من الإعفاءات الضريبية والتسهيللات 
القانونية المتاحة للمؤسسات المدنية العاملة داخل البلاد وخارجها. بل واضطر 


() لمزيد من التفاصيل تطور علاقة مفهوم المجتمع المدني بالدين» انظر: 
1 11 1تمتأوأاعا علاط عاد شاع :براءاء50 أأ«ن) انه انمتعزاع1 ,2003 ,اععطءء1 0310101[ 
. 61-92.صص ,لعاتلصتآ عستطقتاطه عندعطمة :لشداعسظ ,ععتطفمسيدآ1! اهما[ ترعمم«ممم ءانه © 
22.79-83 ,ه1610 (١؟)‏ 


ااذه 


بعضها لتأسيس أذرع خيرية ذات صبغة مدنية غير دينية للحصول علئ الدعم الحكومي 
لأنشطتها؛ مما أدئ إليل التباس قيمها وأدوارها ورسالتها”'2. ولا يقتصر ذلك علئ 
المؤسسات الخيرية؛ وإنما يتجاوزها إلئ ما تزخر به المجتمعات غير الغربية من قوى 
وبنئئ تقليدية ودينية» كالقبائل والطرق الصوفية. ولاشك أنَّ استبعاد هذه القوئ 
أو علئ أقل تقدير تجاهلهاء ينطوي علئ خلل تنظيري في فهم بنية الحركة المدنية 
وآلياتها. مما يقود إلئ إخفاق محاولات التعامل معها أو التأثير فيها”'. 

والخلاصة» أنَّ الإطار الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني الغربية عبّر عن 
أصولها الاجتماعية وخبرتها التاريخية في مجتمعاتها. وتمثلت في ارتباط مؤسسات 
المجتمع المدني هناك من حيث النشأة والوظيفة بالتفاعل مع الدولة والسوق وبعدها 
عن الركائز الدينية والروابط التقليدية للعلاقات البينية الاجتماعية. وما يهمنا هو أنَّ 
نشأة مؤسسات المجتمع المدني الغربية وتطورها استند إل منظومة قيمية وخبرة 
حضارية بذاتهاء ساهمت في بلورة قيم هذه المؤسسات ورسالتها ومجالات أدوارها 
وتوجهاتها. مما يقتضي مراعاة علاقة القيم المرجعية بالخبرة التاريخية عند تحليل 
رؤية المؤسسات المدنية وأنشطتها . 


0 14155108 رععبتتاء8 كرمأودع 1" مام 'أه لنمنث 5 وطثاا ,2008 ,ل2د1نه80 عنعم1آ 0١‏ 
أعقطء111 لسة علعهان لعوىعء© (ه1آ) ,لإأعاعه5 م1415510 مفاوء صوسل! عطا ها "أمعصرمماءبع0]” 
ا واراع8710 :221101 أوع07 فلعكهق-١[ازه*1‏ 4ه جراءاء30 [أ«نن) ,انزع 1«وماعدء2 ,2008 ,دمض تصوعل 
176-1.هم متقالتصعة81 عجورولوط :انا ,عمتطقصوصسة1! ,بماسعء5 ءا 0ه 4عروع5 

(؟) لمزيد من التفاصيل حول تجربة الاتحاد الأوروبي في دعم مؤسسات المجتمع المدني التركية؛ مع 

تجاهل البنئ التقليدية» والنتائج الاجتماعية والسياسية لذلك» انظر: 

]1 لمعم ملاظ 1ه 5تاملاعع1لء 1 تأء1الده2) وستلصبظ ,51005 ورمللقناط ,2010 ,قاماع؟آ كدعالة1ة 
لصة ذععدةالقط© جه ععمعمعده© مز معوة2 لعأدعوعءه م ,لإععلتن]" مذ ومتفصبيظ وإعاعم5 لتحت 
1 10022[1 مس1 95 ,لزاع50 اأاان لسه عماعه5 لعتط1 عطا مسماعدط كع المت اعممم0 
وأنا8ة؟] ,لإأأووع ا لولآ 115 علل8؟]1 بطأععدعدع 1 جماعهة5 لعتط!” عه! لزأعأع50 210021 ع1 عط 1ه 
0 بلإأنال 7-10 ,لإع ع 
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أدوار مؤسسات المجتمع المدني الغربية على الصعيد المحلي 


تكتسب الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية أهمية بالغة. فقد 
نشأت هذه المؤسسات بالأساس للاضطلاع بأدوار محلية في مجتمعاتهاء وما يزال 
الكثير منها منخرظا حصريًا في المجال المحلي. وفي هذا السياق» ظهرت العديد من 
الأطروحات النظرية لتأصيل هذه الأدوار المحلية وتفسيرهاء كما تنوعت تطبيقاتها 
العملية. ويركز هذا الجزء علئ تحليل الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية. فيبحث جوانبها العضوية/ البنيوية والوظيفية ويعرض لتطبيقاتها الرعوية 
والتنموية وإطارها القيمي» من خلال مناقشة إطارها الحضاري وعلاقتها بسياسات 
الليبرالية الجديدة في مجتمعاتها . 


أولًّاه التأصيل النظري للأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 

تعددت الاجتهادات النظرية حول تأصيل الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع 
المدني الغربية. ويمكن دراسة هذه الأدوار في ظل توجهين رئيسين؛ أولهما: 
عضوي/ بنيوي يؤصل للأدوار المحلية استنادًا إلى الأصول الاجتماعية للعلاقة بين 
مؤسسات المجتمع المدني وكيانات الدولة وهياكل السوق, أما الآخر فهو توجه 
وظيفي يبحث الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني في سياق موقفها من 
تداعيات سياسات الليبرالية الجديدة في المجتمعات الغربية خلال العقدين الأخيرين. 


-١‏ التوجه العضوي/البنيوي: 
فسرت نظرية الأصول الاجتماعية تطور مؤسسات المجتمع المدني الغربية 
وعلاقتها بالدولة استنادًا إل تحليل البنية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية 
لمجتمعاتهاء وعدت هذه المؤسسات حلقة وصل بين شبكات النخب ذات السمعة 
والقوة والمال. ويرصد روبرت هيفئر وجود تباينات بين المدارس الفكرية المختلفة 
6م 


حول دور المجتمع المدني الغربي. فيصر دعاة الديمقراطية الليبرالية علئ دوره 
كموازنٍ لقوة الدولة» في حين يؤكد منظرو الحزب الجمهوري الأمريكي علئ أهميته 
لتعليم المواطنين القيم والممارسات الديمقراطية. ويشير منظرو تحرير السوق إلى 
دوره في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين» بينما يعده اليسار الماركسي الجديد 
أسلوبًا لتعميق الديمقراطية''2. وتصب هذه التنويعات في اضطلاع مؤسسات المجتمع 
المدني الغربية بمهمتين أساسيتين: الوساطة بين الدولة والسوق» وبناء المواطنة. 

فقد كانت مؤسسات المجتمع المدني في بداياتها معنية بتمثيل المصالح الخاصة 
للأفراد لدئ الجهات العامة وقوئ السوق» وعملت على ربط المجالين العام 
والخاصن من خلال المواطنة”" ٠:‏ وبلاحظ أن هذا الدور الوسيط قد عمق من ازتباط 
مؤسسات المجتمع المدني ببيروقراطية الدولة وهياكل الإنتاج؛ وبالتالي لم تعد 
الإشكالية تدور حول انفصال مؤسسات المجتمع المدني عن الدولة» بقدر ما باتت 
تدور حول العلاقة الوطيدة بينهما. وحلّت مؤسسات المجتمع المدني تدريجيًا محل 
الكنيسة وغيرها من المؤسسات العضوية التقليدية في الوساطة بين الدولة والسوق. 
وتوللات هده وطافه رعوية وهرية ليله المؤنتيات فز شانها تغرير ذو الدولة 
وتكملته في المجتمع» والتخفيف من وطأة آليات السوق. ويؤكد روبرت أرفون «أنَّ 
المؤسسات الخيرية» مثل روكفلر وكارنيجي وفورد» مارست تأثيرًا قمعيًا في مجتمع 
ديمقراطي؛ حيث شكلت تركيرًا غير منظم أو محاسب للثروة والقوة (...)» كما 
قامت بدور أجهزة التهدئة» لإرجاء ومنع أية تحولات ثورية وبنيوية في المجتمع» من 
خلال المحافظة علئ نظام سياسي- اقتصادي عالمي المنظورء يفيد مصالح النخبة 
الحاكمة عند المانحين والممنوحين»” . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
تراءاع30 بلهعءعل1 دعله54 2 كه زا ناتطاووه2 [معسنلان تنزاء50 اأعات ,1998 ,بعماع2 .للا ارعطم] 
.17م ,1998 الممش/طء: ه11 
375-9.صص رنأله.02 ,اقتصيك1 ممطواتت]1 0١‏ 
(”) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
أهنمناأنتن 6:4 تروه:[2::1 2711 ,1980 ربلء عدمنقم ارعط10 روه 1اء0ل12)0 ,1980 ,عمو صم أرع6م0] 
.م ,.ه© عه المضآ .>1 .0 تسماوم8 بووم«ط4 تبه ءنره7 أن كرو ألو ضرمك عا بتسمتاه "مجر 
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فضلًا عن ذلك وعوضًا عن الانتماءات الأولية والقيم التقليدية» اهتمت مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية بخلق أواصر بين طبقات المجتمع وفئاته في إطار الدولة؛ مما 
أدئ إلئ ميلاد مفهوم المواطنة. ولذلك ارتبط مفهوم المجتمع المدني لدئ هيجل 
بالمواطنة؛ مما أعطاه بعدًا اجتماعيًا ومدنيّا"''. في هذا السياق» اهتمت مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية بعمليات التنشئة السياسية والاجتماعية في اتجاه المواطنة 
داخل الدولة. وعملت على تجميع الأفراد في سياقات اجتماعية مختلفة العضوية 
وتبني آليات لتمكين المهمشين من الاندماج فى الحياة العامة يهدف معالجة آثار 
الفروق الطبقية لضمان التلاحم الاجتماعي بين الفئات المختلفة”" . 

وعلئ الصعيد التطبيقي» ميّرز سولمون وسكولويسكي وآنهير بين أربعة نماذج» 
وهي : الليبرالي والاشتراكي الديمقراطي والإدماجي والثابت. وتجسد هذه النماذج 
الصيغ المختلفة لنطاق حركة مؤسسات المجتمع المدني الغربية وقوة أدوارها المحلية 
أو ضعفها وفقًا لأصولها الاجتماعية. واستند هؤلاء الباحثون إل معدلات الإنفاق 
الحكومي علئ الرفاهة الاجتماعية ونطاق القطاع المدني المحلي» انطلاقًا من نتائج 
مشروع جامعة جونز هوبكنز للدراسة المقارنة للقطاع غير الهادف للربح”". 

أ- النموذج الليبرالي: يكون فيه إنفاق الدولة علئ الخدمات الاجتماعية محدودّاء 
ويصاحبه ظهور قطاع مدني غير ربحي قوي وكبير. وتفترض أطروحات نظرية الأصول 
الاجتماعية أنْ هذه النظم تتزايد فيها أهمية الطبقة الوسطول. في حين حجمت قوى 
المعارضة سواء تمثلت فى القوئ التقليدية أو الطبقة العاملة القوية. وتعد الولايات 
المتحدة وأستراليا أبرز تجليات النموذج الليبرالي. ويشير سولمون وسكولويسكي 
وآنهير إلئ أن نظرية المجتمع المدني الحديثة تبلورت في ظل هذا النموذج”". وهو ما 
يعبر عن تحيز هذه النظرية لصالح النموذج الليبرالي في تشكيل مؤسسات المجتمع 

.375-9.جص ,.أأ0.م0 ,كقتتانكا مسمطوف !1 20١‏ 
(؟) علي ليلةء «مفهوم المجتمع المدني..علئ خلفية التراث الإنساني»؛ شؤون خليجية» العدد 417 صيف 
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(9) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
7 ...02.1 ,لاعأعطمهة .عا الاطراء 1ط 20د ,كلو تته1[مله50 طععاءزه/1ا .5 ,رممسقلد5 .854 عماوعآ 
ا فق 
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المدني وتحديد أدوارهاء في مقابل استبعاد نماذج أخرئ ظهرت في دول أوروبا 
الغربية» استطاعت تلبية احتياجات مجتمعاتها وفقًا لصيغ مختلفة للعلاقة بين المجتمع 
المدني والدولة والسوق”2. كما تنحي هذه النظرية قوئ المجتمع المدني في 
السياقات غير الغربية ذات الأصول الاجتماعية المختلفة عن نظيراتها الغربية» يما 
يكشف عن خلل تنظيري واضح» خاصة مع محاولات «عولمة» نظرية المجتمع 
المدني. 

ب- النموذج الديمقراطي الاجتماعي: تستطيع فيه المعارضة من الطبقة العاملة 
ممارسة قوة سياسية فعالة والتحالف مع طبقات اجتماعية أخرئ لدفع الدولة إل تقديم 
الخدمات الاجتماعية. ويشير سولمون إلئ أن دور القطاع المدني في هذه الدول 
ينحصر بالأساس في التعبير عن المصالح السياسية والاجتماعية» كما هو الحال في 
النمسا وفئلندا والسويد والدنمارك”'' . 

ج- النموذج الإدماجي: وقد اضطلعت فيه الدولة بأداء الخدمات الاجتماعية 
والخير العام بالتعاون مع قطاع المجتمع :المدني القوي» حيث يعمل الأخير كإحدى 
الآليات المساندة للدولة عل تقديم الدعم للنخب الاجتماعية الهامة مع إجهاض 
المطالب الاجتماعية الثورية ذات العلاقة بالرفاهة الاجتماعية. ومن أبرز تجلياته 
ألمانيا وفرنسا ويلجيكا وهولندا”" . 


)١(‏ علوم سبيل المثال: انتقدت سوزانا موريس تعريف سولمون وآنهير لمؤسسات المجتمع المدني لفشله في 
إدماج مؤسسات مدئية اضطلعت بأدوار رعوية ناجحة في فترات سابقة من التاريخ البريطاني؛ لمزيد من 
التفاصيل» انظر : 

1أ.م0 3401515 11ت كناك 

(1) لمزيد من التفاصيل حول أبعاد التموذج الديمقراطي الاجتماعي» انظر: 

رؤوو؟8 لإالوقع لالصلا تعأقعطء د د1/1 :تعاأدع !1/13 ,نرمله1 لاوط :مامه ووءى ,1999 ,رعامة لأبلون[ 

.145-5.مم 

(*) لمزيد من التفاصيل حول ملامح النموذج الإدماجي بالتطبيق عل ألمانياء انظر: 

 )06(17171[(,‏ ماع56 ا[إو«وتده/2 ع1 عنادتو2 ,1993 ,اعائعء5 عصضدعلاه7 ل0ههة معأعطدكم أنامراء1] 

,810.6 رامع زوع #ماعه5 الأموصصه81 علاألو عد مططه00 كسكعامه2!1 خصطمل عط أه دمعموط ومتكاره/1ا 

,2007 ,ختخ 1081 ]8 روءزلناد5 لإعتل20 ع10 عأساتاكمآ كمتئامه1] عصطمل عط تعتم ماده 


ل01122111) ,تأء انالا ,سعاطء 0 و4 «مرويوتدعءع 6 زر اععأعملة ترم« ]اتروااتاطم 
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د- النموذج الثابت: يشير إل قيام الدولة بالسيطرة عل تقديم الخدمات 
الاجتماعية لصالح النخبة الحاكمة أو رجال الأعمال. وبرغم أن تقديم الخدمات قد 
يكون غير فعال أو غير كفم؛ إلا أنَّ ذلك لا يؤدي إل قيام مجتمع مدني قوي في ظل 
سيطرة الدولة» كما في اليابان والبرازيل”'. 

وبناء علئ ذلك؛ يمكن القول إِنَّ الأصول الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية شكلت أساسًا لرسالتها وأدوارها داخل مجتمعاتها» علئ نحو ما تجسد في 
الأهداف التفصيلية لهذه المؤسسات وبرامجها وآلياتها التنفيذية. وبرغم تشابه الأصول 
الاجتماعية للمؤسسات المدنية الغربية؛ إلا أنَّ اختلاف موقعها في معادلة تفاعلاتها 
مع الدولة والسوق أثرت في هامش الحركة المتاح لها في مجتمعاها المحلية. 
؟- التوجه الوظيفي: 

برزت في العقدين الأخيرين تداعيات ملموسة لفكر الليبرالية الجديدة ساهمت في 
انتعاش القطاع المدني الغربي وفقًا لرؤية وظيفية جديدة. فقد صاغت الليبرالية 
الجديدة رؤية متكاملة تستلهم فلسفة السوق وهواجسه ومعايبره في التنظير للأدوار 
المتوقعة للأفراد ومؤسسات المجتمع والدولة. وكما يشير ويندي براون في مقاله 
«الكابوس الأمريكي : الليبرالية الجديدة والمحافظون الجدد والتخلي عن الديمقراطية» 
فإنّ: 

«الإحاطة بالآثار السياسية والثقافية لليبرالية الجديدة تقتضي إدراكها ليس فقط 
باعتبارها مجموعة من سياسات الاقتصاد الحر التي تسعئ للتقليل من دور الدولة في 
الرفاهة وتخصيص الخدمات الاجتماعية في الشمال» والقيام بجهود لتحقيق السيادة 
الديمقراطية أو التوجيه الذاتي للاقتصاد في الجنوب» والحد من تفاوت الأجور في 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول ملامح النموذج الثابت بالتطبيق عل اليابان» انظر: 
عانتقلو2 ,(له) بأأعطهة .11.1 لههة ومصسقلة5 .34.آ ,1993 ,ممستممعسة تطومنزوعلة1 


الأمعمههل! مانأ مدمصره© كمتعامه1آ قسطمل عط آه ورعموط عمتكاده لا ,تبعممل ««ماعء3 اقلم عونده لم 
لإعزام ع0 عاناأناكهآ وسأعاصه11 قصطه12 عط تعتم سا8 ,80.15 باأععءزمءط جماععة 
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كل الأماكن ... فالليبرالية الجديدة تنطوي أيضًا على تنظيم محدد ومتتابع للمجتمع 
والأفراد والدولة)7'. 

فالليبرالية الجديدة» وفقًا لبراون» جذيدة في رؤيتها للحرية والرشادة الاقتصادية 
وما ترتبه من قيم وسياسات اجتماعية باعتبارها توجهات مقصودةء وليست نتائج 
لحركة المجتمع الطبيعية. كما تتعامل مع المجالين السياسي والاقتصادي برؤية 
السوق؛ وبالتالي ينظر إل المواطن كفاعل رشيد في كل مجال من مجالات الحياة. 
وتنتج هذه الرشادة السياسية حكومات تتعامل بمعابير الإنتاج والربح» ويقودها رجال 
الأعمال بدلا من رجال القانون» وتحل القيم الاقتصادية محل المبادئ القانونية» كما 
هو حادث في الديمقراطيات الليبرالية . 

إلا أنَّ الليبرالية الجديدة اصطدمت بالمطالب الاجتماعية لفئات المواطنين غير 
القادرين علئ الاندماج الفوري في المجتمع الاقتصادي. واستطاعت» في إطار 
رؤيتهاء توظيف مؤسسات المجتمع المدني الغربية لتعمل عنصرًا وسيطًا بين حركة 
الدولة والسوق من جانب» وتوقعات الأفراد من جانب آخرء سواء باستخدام حوافز 
اقتصادية واجتماعية أو روابط قيمية. 

وينطوي كل دور علئ أداء عدة وظائف تصب فى إطار الدور الأساسى . فالوساطة 
الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والسوق من ناحية والمجتمع من ناحية أخرئ تعني 
بدرجةٍ ما إيجادً منابر للحوار المشترك .بين الأطراف المشاركة» وآلياتِ للتفاوض 
والضغط فيما بينهاء وصيعًا للتفاعل المتبادل في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية 
والرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي. كما أنَّ تعميق الروابط القيمية في إطار 
حدود الدولة تستلزم المساهمة في التنشئة السياسية والاجتماعية وفق قيم المجتمع» 
وتعميق الانتماء للسياق الاجتماعي» وتقليل فرص الصراع الاجتماعي» وخلق آليات 
لاندماج الفئات المهمشة. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
-106 2110 ,216000135231513 ,تمكتلهععط أامع81 :عه لاطعلل1 قمءتمعسة ,2006 ,مسمعظ ولمع لا 
.0ط ,2006 «عطاتدععك2آ ,110.6 ,01.34 ,ترممء 11 أموء ةالاوم ,ومناهع له عمتك2آ1 
(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.4 .مم ,1614 
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وواقعيّاء يمكن الجمع بين التوجه العضوي/ البنيوي والتوجه الوظيفي في التأصيل 
للأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية. فلا شك أنَّ شبكة العلاقات 
الاجتماعية المحلية لهذه المؤسسات تؤثر في صيغ استجابتها لأدوارها المجتمعية» 
وحدود قدرتها علئ تلبية التوقعات وأداء الوظائف المنوطة بها . وفي تقديري أنَّ نظرية 
الأصول الاجتماعية يمكن توظيفها علئ مستوئ تحليلي أكثر عممًا لاستنباط الإطار 
الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني في الغرب» لتحديد قيمها المرجعية كمتغير 
وسيط يؤثر في أدوارها العملية المحلية والدولية ورسالتها ووظائفهاء بوصفها متغيرًا 
تابعا . 

وبالتالي» فإنَّ التباين بين الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية يكمن في قيمها المرجعية» وليس في اختلاف نماذج علاقة هذه المؤسسات 
بدولها . وترمي الدراسة إل اختبار ذلك في إطار تلك النماذج المشار إليها. واستنادًا 
إلئ ذلك» سوف أختار إحدئ مؤسسات المجتمع المدني» كدراسة حالة» من ثلاث 
دول تمثل كل منها نموذجًا من النماذج الثلاثة الأوليل. واستثنيت من حالات الدراسة 
اختيار حالة ممثلة للنموذج الثابت؛ نظرًا لعدم شيوعه في الدول الغربية» وبالتالي 
خروجه عن نطاق الدراسة. 


ثانيّاء تطبيقات الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 
يتضح من المناقشة النظرية السابقة أنَّ أهم دورين محليين لمؤسسات المجتمع 
المدني الغربية؛ سواء وفق التوجه العضوي/ البنيوي أو التوجه الوظيفي» هما: 


مناقشة لأبعاد هذين الدورين والوظائف المرتبطة بهما. 


-١‏ الوساطة بين الدولة والسوق واجتمع: 
قامت مؤسسات المجتمع المدني الغربية في ظل رؤية الليبرالية الجديدة بدور وسيط 
بين الدولة والسوق والمجتمع؛ فقد حاولت تلبية جزء من الحاجات الاجتماعية 
للمواطنين تخفيفًا لأعباء السوق عن كاهلهم» مع ضمان إيصال أصواتهم للدولة. 
ويرتبط بذلك مجموعة من الوظائف الفرعية التي تضطلع بها مؤسسات المجتمع 
4١‏ 


المدني بدرجات متفاوتة في أنشطتها المحلية» مع مراعاة علاقتها بكيانات الدولة 
وهياكل السوق. 

أ- إيجاد منابر للحوار المشترك بين قوئ المجتمع والدولة: استطاعت مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية تمثيل العديد من الفئات والطبقات الاجتماعية والأطياف 
السياسية في مجتمعاتهاء وخاضت حوارات مع مؤسسات الدولة حول القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية وأحيانًا السياسية. وعبرت مؤسسات المجتمع المدني في هذا 
الصدد عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. وتبرز هذه الوظيفة في إطار 
النموذج الديمقراطي الاجتماعي الذي تمثل فيه التجمعات المهنية ونقابات العمال 
طرفًا أساسيًا في الحوار مع الدولة حول السياسات الاجتماعية”"' . 

ب- توفير آليات للتفاوض والضغط بين الدولة والمجتمع: لم تكتف مؤسسات 
المجتمع المدني بنقل مطالب أعضائها للدولة؛ بل وفرت آليات للضغط لتحقيق هذه 
المطالب كاملة أو التفاوض حول أفضل التسويات. وفي هذا الصددء تكونت 
تجمعات من مؤسسات المجتمع المدني المحلية ذات الاهتمامات المشتركة 
أو العضويات المتداخلة» كما انضمت بعض مؤسسات المجتمع المدني المحلية 
لتجمعات إقليمية أو دولية قريبة من رسالتها لتحقيق قوة تفاوضية أعلئ داخل دولهاء 
أو التفاوض بصورة جماعية مع الدول التي تتبعها المؤسسات المنضوية تحت عباءة 
هذه التكتلات. وقد حققت هذه الوظيفة حيوية للحركة في المجتمع؛ حيث يجد 
الأفراد تمثيلا ملائمًا وفقًا لآليات واضحة. فعلئ سبيل المثال: توجد لجان تابعة 
للبرلمان السويدي متخصصة في التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة فيما 
يتعلق بالقضايا العامة. وتبرز هذه الألية في عدة دول أخرئ في دول أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية» بدرجات مؤسسية متباينة”" . 

ج- تطوير صيغ تكاملية لتحقيق التنمية الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاستقرار 
السياسي: شملت التفاعلات بين الدولة والسوق والمجتمع قدرًا من التكامل في أداء 


لق لمزيد من التفاصيل » انظر: 
.154-155.صط ..اأ.مه رتعاعطمة .>1 انامساعط لصهة ,ناوه1مء1له50 طاععاءزه/الا .5 ,رومدهاج5 .384 ععاوعا 
.2.157 ..اأ».مه ,تعامث 103110 () 
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الوظائف الرعوية والتنموية في مجتمعاتها. فطبقًا للنظريات الوظيفية» انسحبت الدول 
الغربية من أداء العديد من المهام الاجتماعية» بدرجات متفاوتة» واكتفت بالأدوار 
التنظيمية والدفاعية. واضطلعت هياكل الإنتاج السوقي والقوئ المدنية بالكثير من 
مهام الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية والخدمات الاجتماعية والتعليمية. وحققت 
مؤسسات المجتمع المدني نجاحًا لافنا لغياب البعد الربحي عنها. وذلك التصور هو 
الأقرب للنموذج الليبرالي الذي يظهر فيه مجتمع مدني قوي في ظل دولة غير متدخلة. 
وتشير إحصائيات مشروع الدراسة المقارنة للقطاع غير الربحي الذي أجرته جامعة 
جونز هوبكنز إلئ أنَّ ثلثي العاملين في مجال القطاع المدني المتضمن كعينة للمشروع 
من دول أوروبا الغربية يعملون في ثلاثة أفرع تقليدية للرفاهة الاجتماعية: التعليم 
حوالي 2907١‏ والصحة 90٠١‏ والخدمات الاجتماعية .90١4‏ في حين تتصدر 
الصحة اهتمام القطاع المدني في الولايات المتحدة ويليها التعليه . 

ويلاحظ أنَّ مؤسسات المجتمع المدني الغربية قد توسعت في القيام بأدوار 
اجتماعية ذات طبيعة رعوية وتنموية» بهدف الإسهام في معالجة الآثار الجانبية السلبية 
للسياسات الرأسمالية» وتقديم مساعدات للمتضررين منها. واستهدفت تلك الأدوار 
التطوير النسبي والشكلي لأوضاع الأقليات والمتضررين من السياسات الرأسمالية» 
ودفعهم للتكيف مع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. ويكاد يصعب رصد مشروعات 
معتبرة تسعول لتحقيق تغيير بنيوي في هذه الظروفء. أو إحداث طفرة هائلة فيها؛ مما 
يبرهن عل توظيف الدولة والسوق لمؤسسات المجتمع المدني الغربية في استمرار 
النظام الاقتصادي-الاجتماعي القائم بمجتمعاتها”". 


؟- تعميق المواطنة في المجتمع: ‏ 

تعاونت مؤسسات المجتمع المدني بفعالية جنيًا إل جنب مع مؤسسات الدولة 
لتعميق الشعور بالمواطنة في إطار حدود الدولة» بهدف تحقيق الانسجام بين الأعراق 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 


.4 ,.أأع.مه0 ,تعأعطضفق .1 الاصساعط1 لصة ,لعلقه10م1ه50 طاععاعءزه/اا .5 ,ممصهله5 .34 ععادع1آ1 
..أأع.مه ,عضوم ضهط أرعط80 )0١(‏ 
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والأديان المختلفة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي» اهتمت 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية بعمليات التنشئة السياسية والقيمية وتطوير آليات 
لدمج الفئات المختلفة وخاصة المهمشين. ويمكن إدراك أبرز وظائف المجتمع 
المدني في إطار هذا الدور”©: 

1- تدعيم انتماء البشر للسياق الاجتماعي الذي ينتمون إليه من خلال التنشئة وفق 
القيم المحورية لهذا السياق: فقد اهتمت مؤسسات المجتمع المدني الغربية بعملية 
التنشئة علئ أساس القيم الاجتماعية المتفق عليها في مجتمعاتها؛ ولذلك اعتنت 
بالأنشطة التعليمية والاجتماعية التي تجسد قيم مجتمعاتها(". إلا أنَّ هذه الوظيفة ترد 
عليها محاذير متعلقة بمدئ احترام التنوع بين الأعراق والأديان المختلفة التي تضمها 
المجتمعات الغربية» وقدرة الأخيرة علو استيعاب الاختلاف من دون اللجوء إلى محو 
هوية الأقليات وتكسير روابطها العرقية أو الدينية. 

ب- التنشئة السياسية: مثلت مؤسسات المجتمع المدني الغربية حواضن أولية 
لتدريب المواطنين عل قيم الديمقراطية الليبرالية» وآليات ممارسة حقوقهم في 
المشاركة الاجتماعية وصنع القرار والضغط والمفاوضات» وغيرها من القيم 
والممارسات التي يفترض فيهم ممارستها في الحياة السياسية. وقد تطورت بعض 
المؤسسات في هذا الاتجاه لتأسيس منتديات ومراكز بحثية لمناقشة القضايا السياسية 
المحلية والدولية» من حيث كونها جزءًا من عملية التوعية السياسية لمواطنيها. فعلئ 
سبيل المثال: تعد مؤسسة بيرتلزمان أكبر مؤسسة ألمانية خاصة غير هادفة للربح» 
بمعدل إنفاق سنوي يبلغ حوالي /اا مليون يورو؛ فقد تأسست عام /ا191 عل يد 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول نصور وظائف مؤسسات المجتمع المدني في الديمقراطيات الغربية» انظر 
المناقشات النظرية في: 
0 201285 مم15 دا لإأعاع50 [ألاان) علأمنعم 220-12 كه غ101 لامعاو عط 1" ,2003 تنمطهفلء2 تدمسة 
روء أأأأوظ تر بوعمم م0011 ,ع طناطمعلمم3ء8 01 فود عط :دعمهءالقط0 عمتلالا -نطولظ عمععاءعاط 
مد كذ لإأعاء50 اتات 1ه 1012 عطا 20188 3ض5ئع20ل] ,2007 ,5م10" عردرظ,64-69.مم ,1.ول8 ,1701.9 
,50.3 ,8.له/ا ,دءالياك لم2 ,عمةن طول مدآ عط1 نص 1خهل1[مكم0© عتامامقعمتك0آ :10 امعع م 
396-0.مم ,2007 معطا سسعامءةه 
.9 .,.1أ00.0 ,كالاتطهلع2 تلسث )١١‏ 
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رينهارد موهن بهدف دعم جهود الإصلاح وتعميق الديمقراطية خاصة في الأطر 
الحكومية والاجتماعية والاقتصادية. وتركز عليل البحث والنشر والنقاشات العامة”١2؛‏ 
إلا أنَّ المؤسسة تواجه انتقادات لانخراطها الشديد في مجال التنشئة السياسية خاصة 
داخل الجامعات» لا سيما وأنها تركز عليل التوجهات الليبرالية الجديدة. 

وفي مراحل تاريخية مبكرة» واجهت عديد من مؤسسات المجتمع المدني الغربية 
اتهامات مشابهة حول ترويجها للرأسمالية الصناعية بوصفها الأيديولوجية الأكثر 
ملاءمة للاحتياجات الإنسانية عامة» والواقع الأمريكي خاصة”". وبالتالي» يمكن 
استنتاج أنْ عملية التنشئة السياسية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني الغربية 
ليست محايدة. فلا تخلو في كثير من الأحيان من تبريرات لقيام النظام الاقتصادي 
والسياسي واستمراره؛ برغم ما فيه من ثغرات بنيوية. وفي هذا السياق» تبدو 
الوظيفتان التاليتان كمحاولات لاستقطاب الفئات المهمشة والمتضررة من النظام 
القائم وسياساته الليبرالية الجديدة» وحصر مطالبها في الخدمات الاقتصادية 
والاجتماعية . 

ج- التجميع في سياقات اجتماعية مختلفة العضوية لتقليل مساحات الصراع 
الاجتماعي: تسعئ مؤسسات المجتمع المدني الغربية بعد فك الانتماءات التقليدية 
المتمثلة في الدين والروابط الأسرية والعرقية إل تشكيل روابط بديلة من خلال 
المشاركة المجتمعية. وقد يعضد ذلك انتماء الفرد إل مجتمعه» في حين يضعف من 
فرصة انتمائه وولائه لسياق اجتماعي معين دون غيره؛ مما يحدث قدرًا من التجانس 
في المجتمع تتعدد فيه الولاءات وتتشابك. وتفيد هذه الوظيفة فيما يتعلق بالأقليات 
التي يمكن تشبيكها مع الأغلبية في ولاءات وانتماءات متعددة» مقابل إضعاف 
انتماءاتها الأولية. وتنشط الكثير من المؤسسات المدنية في هذا المجال. فمثلاء 
يهدف صندوق أورانج الذي أنشئ في عام 7٠١١7”‏ بمبادرة من ولي عهد هولنداء أمير 
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مقاطعة أورانج» وزوجته إلى تقديم منح للمؤسسات المعنية بتحقيق التماسك 
الاجتماعي بين الجماعات المختلفة في البلاد”"' . 

د- تبني آليات وتوفير الظروف لتمكين المهمشين من الاندماج: تحاول مؤسسات 
المجتمع المدني توفير الظروف المناسبة لتمكين الفئات المهمشة من الاندماج في 
المجتمع. ويشمل ذلك تقديم الخدمات التعليمية لتحقيق الحراك الاجتماعي» وتوفير 
فرص العمل لتحسين المستوئ الاقتصادي» وتعليم اللغات للمهاجرين وتنظيم أنشطة 
لهم لدعم اندماجهم في المجتمع. فمثلاء تخصص مؤسسة هيرتي إحدئ كبريات 
المؤسسات المانحة الألمانية أحد برامجها للتعليم من أجل الديمقراطية؛ ويعني 
بإدماج المهاجرين من الأطفال» وتعليمهم اللغات والثقافة. وتشير المؤسسة إلى أنَّ 
حرية التعبير تعد من أبرز إنجازات المجتمعات الديمقراطية» وبالتالي؛ لابدٌ من 
التركيز عليها في مراحل التعليم المختلفة. ولذلك» تهتم المؤسسة بتشجيع اندماج 
أطفال المهاجرين في ألمانياء وتوفر عددًا من الأنشطة المساندة لذلك؛ كتعليم اللغات 
والتثقيف لبت 3 


ثالتّاء هل هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني الغربية في التغيير 
الجوهري سياسيًا واجتماعيًا؟ 

يظهر التحدي لدور مؤسسات المجتمع المدني الغربية في حالات التغيير 
الاجتماعي والسياسي الجذري ومدئ مشاركتها فيه وتوجيهها له. فقد توطدت العلاقة 
بين المجتمع المدني وبين الدولة» حيث أصبح كل منهما شرطًا لضمان ديمقراطية 
الآخر. وفي أجواء انهيار النظم الاشتراكية في أوروبا الشرقية» تأكدت السلطة 
المزدوجة بين المجتمع المدني والدولة» حينما تبين فشل التجارب السابقة للتغيير 
الفوقي في هذه الدول» وضرورة الاستعانة بالطريق الثالث؛ أي المجتمع المدني» من 
خلال تأسيس جماعات ومؤسسات تحتية تكون ذات قوة وقادرة عل التأثير في 
عمليات التغيير السياسي. إلا أنّه ما تزال قدرات المجتمع المدني دون مستوئ قدرات 
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الدولة بدرجة غير يسيرة» حيث تؤكد بعض الدراسات محورية اعتماد المجتمع المدني 
علئ الدعم المالي من الدولة» سواء الإعفاءات الضريبية أو العقود والتسهيلات”'. 
وفي المقابل» ينتقد كامر تصور حدوث مواجهة بين الدولة والمجتمع المدني» معتبرًا 
أنّ وجود الديمقراطية في الدولة يسمح بتطوير قواعد وقوانين تحترم حقوق المواطنين 
وحرياتهم بما يمهد الطريق لتبلور مجتمع مدني قوي» لا يقف بالضرورة في مواجهة 
الدولة» بل للتكامل معها”'. 

وفي هذا الإطارء يرئّ كوينتن وايكتروسز أنّه عقب سقوط الاتحاد السوفيتي بدأ 
البحث عن صيغ لتقوية المشاركة السياسية للأفراد» واعتبر المجتمع المدني من أهم 
الحلول المقترحة في هذا الصدد. فقد مثلت مؤسسات المجتمع المدني وسيظا مناسبًا 
بين الأفراد والدولة ووسيلة من وسائل التقوية الاجتماعية لحماية مصالح الأفراد من 
قمع الدولة. وبالتالي» نظر للتوسع في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني كأحد 
أشكال تدعيم الديمقراطية والمشاركة السياسية”". وفي المقابل» ثمة نماذج انتشرت 
فيها مؤسسات المجتمع المدني من خلال سماح السلطات السياسية بتكوينها وسيل 
لضبط التحركات الجماهيرية في فترات الأزمات السياسية أو الاقتصادية. فيرصد 
وايكتروسز الحالة الأردنية كتجسيد لصعوبة قيام المجتمع المدني المحلي بتحدي 
سلطة النظام وإحداث تغيير فعال في المجتمع؛ بسبب سيطرة الحكومة علئ القواعد 
التنظيمية والمبادرات في الحركة الجماعية”*. 

والواقع أنَّ رصد تجربة مؤسسات المجتمع المدني الغربية ودورها في عمليات 
التغيير الاجتماعي والسياسي يعيدنا إلئ نظرية الأصول الاجتماعية» وجذورها في 


(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
,65 1أع 501 11011 2051-001311111011516 01 ااعتتمهاءبة12 120976 ومتطه 0 ,2002 ,ممع أعرلمم 
-455.ج« ,2002 1/1 ,110.3 ,701.54 ,كه اوننا3 وأدلم-عمو اط 
127-131.هم ,.اأع.م0 ,لقتصداءا مقطوت]1 ١‏ 
(") لمزيد من التفاصيل» انظر: 
50013 12 م#علاه 51216 :أمعامه0 ألواءه50 5ه لزأعاع 50 0111 ,2000 رجعابجمعم)ءاة/لا سوامان0 
,2000 تاعام0اء0 ,70.1 ,1701.33 بو أئاوظ عسأنو بعوودهتن 
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الإطار الحضاري» والقيم المرجعية الناتجة عنه. فكما تؤثر المعطيات الاجتماعية 
والسياسية المحيطة بمؤسسات المجتمع المدني في تطورهاء فإنها تلقي أيضًا بظلالها 
عل الدور المتوقع لهذه المنظمات في التغير الاجتماعي والسياسي داخل مجتمعاتها . 
وتعد القيم المرجعية التي أفرزها الإطار الحضاري بمثابة حلقة الوصل بين التطور 
الاجتماعي والدور المتوقع . فالقيم المرجعية. كتفاعل للإطار الحضاري مع معطيات 
الزمان والمكان» تدير دفة الأدوار العملية» حيث تزودها بالدافعية» وتحدد معايير 
صحتها وصلاحيتهاء وتضفي عليها الشرعية ومبررات الاستمرارية. والأهم أنها تبلور 
تصورًا متكاملًا عن طبيعة المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية في 
مراحل الاستقرار أو التغيير الاجتماعي. وحدود هذه المشاركة. 

ففي النموذج الليبرالي» تنشط مؤسسات مجتمع مدني قوية في ظل دول غير متدخلة 
اجتماعيًا؛؟ ولذلك تتمتع بقدرة عالية علو الانخراط في التغيير والتخطيط له. وتعد 
المؤسسات الأمريكية نموذجًا لمبادرات التغيير الاجتماعي» بدرجات متفاوتة؛ نظرًا 
لاتساع مساحة دورها المحلي. في حين يصعب على مؤسسات المجتمع المدني 
الغربية العاملة في ظل دول متدخلة» كما هو الحال في النموذج الإدماجي,» المبادرة 
بالتغيير» وأقصئ ما قد تطمح إليه هو الاشتراك في التغبير الاجتماعي المخطط 
حكوميًا. ومن ثم تتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني في ألمانياء» وبدرجة أقل 
في بريطانيا مع جهود الحكومات هناك في إطار منظومة اجتماعية منضبطة» قد تصل 
لعلاقات تنظيمية بين بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية. أما في النموذج 
الديمقراطي الاجتماعي السائد في الدول الإسكندنافية» فإنَّ مؤسسات المجتمع 
المدني تنضوي؛ إلئ حدٍ كبير» في إطار حركة الدولة وتوجهاتها. وتكتفي بعقد 
التحالفات مع القوئ الاجتماعية المختلفة» وممارسة الضغوط علئ الدولة بهدف 
الحصول عليل المزيد من الخدمات الاجتماعية. 

وتقود المناقشة النظرية السابقة إل بلورة فرض أساسي حول علاقة القيم المرجعية 
لمؤسسات المجتمع المدني الغربية بأدوارها المحلية» سعيًا لاختباره في الحالاات 
محل البحث. فإجمالي الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية يصب في 
حالة الاستقرار الاجتماعي» حيث تعمل علئ دعم استمرارية النظام القائم ورتق 
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ثغراته. ويعبر ذلك عن رغبة هذه المؤسسات في الحفاظ علئ الاستقرار الداخلي في 
بلدانهاء ومعالجة تداعيات سياسات الليبرالية الجديدة هناك . 

ويلاحظ أنه برغم تنوع نماذج العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني 
الغربية» لا تزال الأخيرة غير مبادرة في عمليات تغبير جوهري للنظام السياسي 
والاقتصادي القائم . وكما سبقت الإشارة» فقد وظفت هذه المؤسسات لتبرير استمرار 
بنية النظام» ومحاولة التخفيف من آثاره عل الفئات المهمشة والمتضررة. ومما ساعد 
علئ ذلك امتلاك الدول الغربية آليات للتجديد السياسي المستمرء متمثلة في 
الانتخابات التشريعية والرئاسية ووجود جماعات الضغط. وبرغم أنَّ المخرجات قد 
تعكس تغييرات شكلية أحيانًا؛ إلا أنها تكفل قدرًا من الحيوية للعملية السياسية. 
وبعبارة أخرئ» كان لنشأة مؤسسات المجتمع المدني الغربية كمؤسسات وسيطة بين 
الدولة والسوق والمجتمع» تأثير ما في عجزها عن تحدي هذه المنظومة برمتهاء كونها 
جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة. 
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أدوار مؤسسات المجتمع المدثي الغربية على الصعيد الدولي 


في أعقاب توطد دعائم الأدوار المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» 
اتسعت دائرة اهتمام العديد منها بالمجال الدولي. فانخرط بعضها في أنشطة إغائية 
ورعوية وتنموية في مختلف أرجاء العالم. وشهدت هذه الأنشطة فترات ازدهار 
وانحسار تأئرًا بالتحولات في رسالة هذه المؤسسات وتغيرات البيئة السياسية 
والاقتصادية العالمية والمحلية في مجتمعاتها الأم والمجتمعات المضيفة لها. وبالفعل 
استطاعت مؤسسات المجتمع المدني الغربية إحداث نقلات نوعية ملموسة في 
الوظائف الرعوية والتنموية في المجال الدولي”'2. ويهدف هذا الجزء إلى إلقاء الضوء 
علئ التطور التاريخي والسياق الفكري للأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية ووظائفها التطبيقية» في ضوء مناقشة دورها كقوة ناعمة في مجال السياسة 
الدولية» وعلاقتها بسياسات الليبرالية الجديدة في الدول النامية. 


أولا: السياق التاريخي 

اتسعت الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية منذ نهاية خمسينيات 
القرن العشرين مع تزايد أعداد الدول المتحررة من الاستعمار الغربي. وقبل ذلك» 
كانت مؤسسات المجتمع المدني النشطة في هذه المجتمعات غالبًا مؤسسات تبشيرية 
قريبة من السلطات الاستعمارية. وبعد الاستقلال اهتمت مؤسسات المجتمع المدني 
الغربية الأمريكية -نظرًا لقدراتها المالية والبشرية وغياب الإرث الاستعماري السلبي 
لدولتها- بالانخراط في تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في عمليات التنمية 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
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البشرية والاقتصادية فى العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية» وهو ما أعطول 
للولايات المتحدة موطئ قدم فى الدول حديثة الاستقلال ف محاولة للحد من تمدد 
النفوذ السوفيتي إليها. كما ضين هذا التواجدٌ الحصول علئ الإمدادات اللازمة من 
المواد الخام» فضلًا عن فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الأمريكية» وتأكيد 
زلف 

هيمنتها عليها"'". 

وفي هذا السياق» حظيت مؤسسات المجتمع المدنى الأمريكية» بمعاملة متميزة 
لدعم أدوارها الدولية» كالتنسيق بينها وبين هيئة المعونة الأمريكية» وصدور عدة 
قوانين تفضيلية لصالحها”". ولاحمّاء تبنول الرئيس الأمريكي جيمي كارتر -١919(‏ 
١‏ مبدأ أولوية المساعدات الاقتصادية عل التدخل العسكري المباشرء وهو ما 
جعله من أشد الداعمين لمؤسسات المجتمع المدنى الأمريكية وأدوارها الدولية. إلا 
أنَّ الفترة الأخيرة من عهده شهدت عدة أزمات سياسية -مثل سقوط شاه إيران وقيام 
الجمهورية الإسلامية هناك- أدت إلئ عدم إعادة انتخابه» وتولي الرئيس رونالد ريجان 
الذي حشد الجهود الدولية لزيادة التسلح» وقلل من الدور الأمريكي في مجال العمل 
المدنى الدولي. 

واحتاج الأمر حوالي عقد ونصف»ء من بداية الثمانيئيات وحت منتصف 
التسعينيات» حت تستعيد مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية» أهمية دورها 
الدولي» ثم لحقت بها مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية”". فمع ثورة الاتصالاات 
والتقدم التقني وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية في شرق أوروبا وظهور 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول علاقة المؤسسات الخيرية الأمريكية بالسياسة الخارجية في العالم النامي» 

انظر: ١‏ 
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ع1 ,1980 ملمقصوعء8 لودل :189-190.مم رووععط بتع أبنوء/17 تعرعل نم8 ,ادع بمماءبك182 كتبه 
(ه1) ,1945 اأوه2 ,وعاءكلة كه عمه عط :لإعزله5 سواععه1 لمعلرعسة دا 101 "كمه تأحلسناه"1 
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الليبرالية الجديدة التي تقلل من دور الدولة في المجالات الاجتماعية» استعادت 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية أهميتها في المجال الدولي 0 . 
ثانيّا: السياق الفكري 

تصنف مؤسسات المجتمع المدني الغربية كأبرز الصيغ المؤسسية لمصطلح «القوة 
الناعمة؛ في مجال .السياسة الدولية» والتي وظفت خلال العقدين الأخيرين لتطبيق 
سياسات الليبرالية الجديدة. وكان عالم السياسة الأمريكي البارز جوزيف ناي قد سك 
مصطلح «القوة الناعمة؛ في منتصف تسعينيات القرن العشرين. ويقصد به «القدرة علئ 
الحصول على ما تريد من خلال الجاذبية وليس الإكراه أو الدفع المالي»2 في مقابل 
القوة الصلبة» وهي «القدرة على الإكراه الناتج من قدرات الدولة العسكرية 
والاقتصادية». وذلك في محاولة لاستكشاف صور مختلفة من مصادر القوة لدئ 
الولايات المتحدة خصوصًا والعالم الغربي بصورة عامة. وتعكس القوة الناعمة جاذبية 
ثقافة الدولة ومبادئها السياسية وسياساتهاء مما يؤدي لإدراك سياساتها باعتبارها 


زفق 


مشروعة 

وتلفت الدكتورة هبة رؤوف الانتباه إل أنَّ فكرة ناي هذه وردت في كتابه عن 
«الاعتماد المتبادل» مع روبرت كوهين» والذي صدر في منتصف الثمانينيات» حيث 
ركز علئ ضرورة إيجاد صيغ للاعتماد المتبادل بين الدول» بما يسمح بالتأثير في 
سياسات هذه الدول علئ حسب درجات الاعتماد وأهميته. كما تشير أيضًا إلى أنَّ 
كوهين قد اهتم لاحقًا بتطوير الاعتماد المتبادل في مجال التعاون الاقتصادي. في 
حين ركز ناي علئ مجالات الثقافة والتعليم والعمل المدني””". ومن الجدير بالذكر 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
مك10 لقعلتعصة له ععندوظ 5016 ,2004 بعنزاط .5 طمعدمل :694 .مم ,غأاء.مه ,رووموعه لمعلا 
,2004 اعتتطتيا5 ,110.2 ,1.119ولا ,رأرعامهي0 معءماع5 أموءةاتاوط ,لإمأامط 
.6 ,4أذ1 () 
(؟) هبة رؤوف عزتء» «القوة الناعمة المهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة بمصر». (في) محمد 
عبد العاطي (محرر)؛: ملف الجزيرة: ثلاثون عامًا من حكم مبارك لمصر.. تبديد أرصدة القوة؛ مركز 
الجزيرة للدراسات - قسم البحوث والدراسات. 
١‏ 


أنَّ جرامشي قد اهتم مبكرًا بتوظيف الطبقة الحاكمة لوسائل الإعلام والتعليم 
ومؤسسات المجتمع المدني لهدف بلورة مجموعة من القواعد والمؤسسات التي تخلق 
حالة من الرضا لدئ المحكومين؛ بما يضمن استمرار هيمنة الحاكمين علئ 
الوا 

وتدخل مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطارء حيث يشير جوزيف ناي إل 
أهمية التبادل عبر المجتمعات بما يسمح بتفاعل المنظمات غير الخكومية الأمريكية مع 
الدول الأخرئ”". وبناءً علئ ذلك؛ جرئْ توظيف أدوارها الدولية بصور مختلفة 
وبدرجات متفاوتة لدعم مصالح الغرب ونموذجه الثقافي والسياسي والاقتصادي في 
دول العالم النامي» وفي بعض الأحيان تدعيم دور دولها بشكل مباشر في الدول 
المضيفة. ومثال ذلك أن المؤسسات المدنية العاملة في جنوب السودان ودارفور 
ساهمت في التعبئة العالمية لصالح انفصال الجنوب عن الشمال» وزيادة الضغط علئ 
الحكومة المركزية”" . 

وخلال العقدين الأخيرين مثلت مؤسسات المجتمع المدني الغربية إحدئ أدوات 
القوة الناعمة لنشر سياسات الليبرالية الجديدة وتلافي تداعياتها الاجتماعية السلبية. 
فيرصد آليجاندرو بيندانا أنَّ مؤسسات المجتمع المدني في الغرب قد أظهرت تقاربًا 
قويا من مبادئ اليبرالية | الجديدة ومحاولات التكيف الهيكلي: وخاصة التركيز الشديد 
علئ الاقتصاد الكلي بغض النظر عن التبعات الاجتماعية”؟'. 

وتكمن مشكلة الليبرالية الجديدة في ضعف البعد الاجتماعي في أطروحتهاء مقابل 
الهيمنة الشديدة للطابع الاقتصادي علئ جذور القضايا السياسية والاجتماعية 
وتصورات حلها”©. وتتفاقم إشكالية هذه الأطروحة عند تطبيقها في دول العالم 


3 ,.اأع.م0 ,1983 ,رممصلعظ لعودل8 0١‏ 
6 ,.اأع.مه بعلالظ .5 طمعوهل )2 
(9) لمزيد من التفاصيلء» انظر: 
له مععاه1 عط آه بجعاعظه مممتصسنتاءعط م لوبعد 01 عمتمعطائ1 ,2004 ,ستاك معسل] 
.1 ,01.80 ل" ,كمزه رارك أ11610ه 11171 ,عكظامموع ]1 
13-14.مم ,.أأع.م0 ممتملسضع8 مملسدزعلام (1) 
.5.704 ,.اأع.مه رتانجا820 لزلرع/1ا (ه0) 


ل 


النامي؟ نظرًا لضعف البنية الاقتصادية وريادة الدور الاجتماعي للدولة» فضلًا عن 
الاختلافات الثقافية. لذلك؛» برز الدور الدولي لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 
بقوة بسبب قدرة المجتمعات المحلية الأوروبية عل تخطي بعض مشاكل الليبرالية 
الجديدة نتيجة لتقدمها الاقتصادي والتقني» هذا في حين فرض البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي سياسات التكيف الهيكلي المستندة إل مبادئ الليبرالية الجديدة علئ 
الدول النامية» دون وجود بنية تحتية لدئ مواطني هذه الدول قادرة علئ مواجهة تراجع 
الأدوار الاجتماعية لحكوماتهم؛ لهذا استطاعت مؤسسات المجتمع المدني الغربية 
بفضل ما لديها من موارد بشرية ومالية أن تلج الكثير من الدول النامية للقيام بأدوار 
إغائية وتنموية. 
ثالنَاء تطبيقات الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية 
اضطلعت مؤسسات المجتمع المدني الغربية بدورين أساسيين علئ الصعيد 
الدولي؛ هما: الدور الاجتماعي والاقتصادي» والدور القيمي والثقافي. وارتبطت 
بهذين الدورين عدة وظائف رعوية وتنموية وثقافية في المجتمعات النامية»؛ نرصدها 
-١‏ الدور الاجتماعي والاقتصادي: 


تقدم مؤسسات المجتمع المدني الغربية العديد من الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية في الكثير من المجتمعات النامية» كما تشارك في جهود تحقيق التنمية 
المستدامة بها. وقد تصاعدت أهمية هذا الدور في ظل تطبيق سياسات التكيف 
الهيكلي في معظم الدول النامية؛مما أدئ إل تراجع الوظائف الاجتماعية لمؤسسات 
الدولة. وفي هذا الإطار» تقوم مؤسسات المجتمع المدني الغربية بمجموعتين 
أساسيتين من الوظائف: 

أ- الوظائف الرعوية: 

تشارك مؤسسات المجتمع المدني الغربية في أنشطة رعوية اجتماعية» حيث توفر 
برامج لتقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية الطبية والتعليمية في الكثير من دول أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية . وتتنوع الأهداف الرعوية للمؤسسات الغربية» حيث تتخصص 


1١6 


بعضها في دعم مجالات بعينها مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن 
أمثلتها مؤسسة «ويلكم 6م7110 » البريطانية التي تعد الوقفية الأكبر في أوروباء 
والثانية في العالم» وتقدر أصولها بحوالي ١‏ مليار جنيه إسترليني» بعائد سنوي 
حوالي ٠٠6١‏ مليون جنيه. وتهدف لدعم البحث في المجالات الصحية. وقد 
استحدثت المؤسسة عدة مراكز تابعة لها تهدف إل تقديم الخدمات بصورة مباشرة 
للأفراد من أهمها: مركز الأبحاث الجينية» والمعهد البريطاني لأبحاث السرطان» 
والمكتبة. وبرغم أنها اقتصرت علئ دعم البحث في المجالات الطبية؛ إلا أنها 
أحدثت علامات فارقة في مجالها”'". وتركز بعض المؤسسات المدنية الغربية في 
مباشرة وظائفها الرعوية علئ مجتمعات أو دول نامية بعينها . فعلئ سبيل المثال: تدير 
مؤسسة عائلة جوشينك الهولندية برامج في الهند وروسيا والبرازيل وتشيلي لرعاية 
الأطفال اليتاميئ من مرضوئل الإيدزء وتزويدهم بالمأوئ والغذاء والرعاية العائلية» 
وتوفير الرفاهة الاجتماعية خاصة للفتيات9'' . 
وفضلًا عن ذلك» تدعم مؤسسات المجتمع المدني الغربية حملات الإغاثة 
الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات المسلحة في الدول 
النامية. كما يدخل في ذلك تقديم المساعدات الطبية والغذائية والمأوئ للاجثين 
والتجرسا :بصورة غاجلة وفورية.. ويلاحظ أن هدم المؤسسآات استطاعك تحفيق 
نقلات نوعية هامة في مجالات الإغاثة الإنسانية مستغلة مواردها البشرية والمالية 
الهائلة» وحرية الحركة الدولية التي تسمح بها حكوماتها الوطنية. فمثلاء تعد مؤسسة 
التضامن الإنساني السويسرية إحدئى أبرز المؤسسات العالمية التي تعمل في مجال 
الإغاثة الإنسانية وإعادة التأهيل والطوارئ. وتمول 7٠٠١‏ مشروع إغاثي» بالتعاون مع 
حوالي ١‏ منظمة إغاثة معتمدة في ”5 دولة» بمبالغ تصل إلئ حوالي 540 مليون 
فرنك 000 
/علناءعة. ع تمع 1 اع بت مجنم اط 0١‏ 


ال ا تلوس اارا شف 


55-50110821118 1بناة. بابرابرا// :211 ١‏ 


ب- الوظائف التنموية: 

تدعم مؤسسات المجتمع المدني الغربية جهود التنمية المستدامة. وقد تأخر هذا 
الدعم نسبيًا مقارنة بالمساعدات الرعوية؛ إلا أنّهِ اكتسب زخمًا كبيرًا في السنوات 
الأخيرة» إيماثا من القائمين على تلك المؤسسات بأهمية تحقيق تنمية تقلل من 
الاعتماد على خدمات الرعاية. وتمكنت المؤسسات المدنية من تحقيق خطوات هامة 
في مجال دعم المشروعات الصغيرة والتدريب المهني والخدمات التعليمية الهادفة 
لدعم التنمية المستدامة في العديد من دول العالم النامي”'2. ومن النماذج البارزة في 
هذا الصدد: مؤسسة شل التي أسست في عام ٠٠١١‏ بمبادرة من شركة شل للبترول. 
وتسعئ المؤسسة لتطوير حلول لقضايا الفقر والبيئة والطاقة في العالم. وهي لا تقدم 
منحًا مباشرة؛ بل تعتمد أسلوب المشروعات التجارية» حيث تحصل المبادرات ذات 
الكفاءة علئ دعم إداري ومالي من المؤسسة” . 

ويواجه الدور الاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني في الغربي 
انتقادات عديدة منها أنَّ الهدف الأساسي من هذا الدور هو تسكين الأوضاع 
الاقتصادية المعتلة في الدول النامية» بما يقلل فرص حدوث احتجاجات تطالب 
بتعديلات جوهرية في بنية الاقتصاد العالمي المختلة لصالح الدول الصناعية الغربية. 
كما أنْ اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني الغربية بالتخطيط المنفرد لكثير من 
المشروعات التنموية التي تدعمهاء والاكتفاء بالشراكات التنفيذية مع الجهات المحلية 
يؤدي إل تنمية غير ملائمة» سواء لموارد المجتمعات المحلية أو احتياجاتها الفعلية. 
ففي بعض الأحيان» تكون المشروعات التنموية دخيلة في محتواها علئ بنية الإنتاج 
المحلي ولا تستغل إمكانات البيئة بشكل فعال» مثل الاستخدام الكثيف للميكنة في 
مجتمعات عالية الكثافة السكانية أو زراعة محاصيل موجهة للتصدير في بيئات عاجزة 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول تطور مؤسسات المجتمع المدني وتحولها من الوظائف الرعوية إلى التنموية» 
انظر: 
1101 اا ل زه ءامل أمءةاتاوط 11:6 :بروعاءه5 [أأست ونا« ممديرك ,1997 ,للهمملء1/13 دسمهآ 
7-12.مم ,لطالآنآ دوع 5ضهَالتسعهالآ تصهلهمآ ,معامع دبل أم ع0 ار كنرمطنمع اتروع +0 


لف الشف 


١١ا/‎ 


عن الوفاء باحتياجاتها الغذائية”" . 


؟- الدور القيمي والثقافي: 

أسهمت مؤسسات المجتمع المدني الغربية مبكرًا في نشر القيم الليبرالية وتقديم 
مبررات ملاءمتها للمجتمعات كافة» استنادًا إلول قواعد وتعميمات مطلقة» مثل نظرية 
الاختلافات الفردية”'2. والواقع أنَّ بعض القيم الإنسانية يصعب الاختلاف عليها 
كحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية؛ إلا أنَّ التباين يأتي عند ربط 
هذه القيم بالمضامين الحضارية المختلفة وبالتالي الحديث عن ضوابط لتطبيق هذه 
القيم. وفي هذا الصددء تقدم مؤسسات المجتمع المدني الغربية نموذجًا متكاملا 
لتطبيق القيم الإنسانية بما يحمله النموذج من الختم الحضاري الغربي. وقد وظفت 
الأدوار الرعوية والتنموية»ء بقصد أوبغير قصدء لتجسيد هذا النموذج القيمي 
المتكامل. فالتصورات حول الأهداف المرجوة من الرعاية الاجتماعية والخدمات 
الصحية تصب في جوانب تقليل عمالة الأطفال والاهتمام بالصحة الإنجابية وتمكين 
المرأة. كما تهدف المساعدات التنموية إل تحقيق تنمية غير محلية الهدف والبنية. 


)١(‏ علئ سبيل المثال: رصدت لورا ماكدونالد في دراستها المقارنة أدوار منظمات المجتمع المدني الدولية 
في عدد من دول أمريكا الوسطع. وخلصت إل أن هذه المنظمات مارست أدوارًا محدودة في إطار 
توسيع المشاركة المحلية وتغيير الأوضاع بصورة بنيوية» مقابل غلبة البعد الرعوي علئ برامجها في 
الدول محل الدراسة» انظر: 

2--146.م ,امه ,لأقدملع143 مناماآ 
وعرضت دراسة بينويت شالاند السياسات الإقصائية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية الداعمة 
للمجتمع المدني الفلسطيني. واستندت هذه السياسات إل اعتيارات سياسية ونفسية وأيديولوجية انتقائية» 
بما أثر سلبًا في تطور المجتمع المدني الفلسطيني» انظر: 

ءزوررروم2 10 سوط 1/16 وات 201105 تنواء 107 +براعقء30 [أ«0 «روأنطبدءاوط ,2009 ,لسدالهطكت أاتموعط 

169-1-2.مم رعق لعاانا0 ]1 نعاعه لا بجعا! ,علباعدط ته 

(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 

5" 1107 :ولعة جد اء83 عماءاهمآ ,1980 ,قبازة لعموصلط ل0مة ععتطونسداذ ماتعغطة 

رماأء.هه ,(.60) عسمنقة امعطه80 (دل) ,لملء2 عبتزووعرومءرط عطا مز لإومامعل1 لعأ ةأضددهمظآ 

لقة 'اممعطاهقائط2 :وله ائم 22 [19102له]1 عمتاقتس اونا ,1980 ,ماع84 اأعذدب8 :64-65.مم 
87-1-2.هم ,.اأع.مه رزلء) عصوضمة أمعطه] (من) ,وععمععع ]زط أددل1للمآ 


١١م‎ 


بينما تغفل المضمون الاجتماعي والمكونات الثقافية النابعة من واقع المجتمعات 
المضيفة! . 

وبالإضافة إلئ ذلك» تتغاضئ مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الغربية عن 
مسؤولية حكوماتها في تفاقم معاناة سكان الدول النامية التي ترئ فيها الساحات 
المناسبة لوظائفها الرعوية والتنموية» من أجل الحد من الفقر. فعلئ سبيل المثال: 
أنشأ الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك مؤسسة لدعم الحوار بين الثقافات وبلورة 
احترام للبيئة. وركزت اهتمامها على مسائل توفير الدواء والمياه النقية ومحاربة 
التصحر وإتلاف الغابات»؛ فضلًا عن دعم الثقافات واللغات المهددة بالانقراض» 
باعتبار أنَّ هذه المجالات هي الأكثر تأثيرًا في التنمية المستدامة. وتقوم المؤسسة 
بتبادل الأفكار والتقنيات والمساهمة في نشر شبكة معرفية وعملية حول. قضايا 
التنمية2؟ . 

وقد اهتمت أنشطة المؤسسة الفرنسية بمساعدة الدول النامية للتخلص من مسببات 
التصحر والحصول على مياه نظيفة. كما أنَّ برنامج المؤسسة للحفاظ على التنوع 
الثقافي وحماية اللغات المهددة بالانقراض تترأسه روزالين ميلين» وهي فرنسية درست 
في الولايات المتحدة. وبرغم كونها إحدى المدافعات البارزات عن الثقافات المحلية 
في فرنسا؛ إلا أنها ما زالت بعيدة إلئ حدٍ كبير عن السياقات الحضارية للمجتمعات 
والثقافات غير الغربية. 

وتوفر الخدمات التعليمية بيئة خصبة لنقل القيم والنموذج الغربي» فالمناهج 
والنظريات والموضوعات محل البحث غربية التوجه. كما أنْ المقدمات والخبرات 


)١(‏ يحاول كريس هان وإليزابيث دان» بالإضافة إلئ مجموعة من المؤلفين» عرض نماذج لمشاركة المجتمع 
المدني المحلي بعدة دول متنوعة في تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية منطلقة من واقع مجتمعاتها 
وقيمها وأهدافها. واعتبر المحرران أنَّ هذه النماذج قادرة علئ تحقيق نجاح ملموس في مجال التضامن 
الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي في مجتمعاتها؛ وبالتالي فهي صالحة كصيغ بديلة لتموذج 
المجتمع المدني الغربي؛ لمزيد من التفاصيل» انظر: 

بجعلا ,كاعلهلط :بعاد 1[ والأعانءأأه:0 :تراعع30 |أنأ0 ,1996 ,صسنادآا طأعطددتاع 320 مسد وأعطكت 

11608 عملا 
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التاريخية المؤسسة لهذه النظريات أوروبية» فضلًا عن تقديم نظرية التنمية والتقدم من 
المنظور الغربي”؟. بل إِنَّ مباني الكثير من الجامعات الأفريقية تكاد تتطابق مع نظيرتها 
البريطانية أو الفرنسية» بالرغم من اختلاف البيئة الطبيعية لكل منهاء مما يجعلها 
مستنسخة من المجتمعات الأوروبية» وليست وليدة ثقافتها ومجتمعاتها المحلية. 

وقد تمثل الإنجاز المتميز لمؤسسات المجتمع المدني الأمريكية بأدوارها الدولية 
في تشكيل عقول نخبة من مثقفي العديد من الدول النامية. إذ أسهمت هذه المؤسسات 
بشكل فعّال في الجهود المبكرة لإنشاء الجامعات الكبرئ» وإرسال الطلاب النابهين 
في بعثات خارجية» وتطوير المناهج التعليمية» وتدريب الكوادر التدريسية هناك. وفي 
المراحل التالية» أصبح هؤلاء الطلاب والكوادر عصب النخب الثقافية والسياسية في 
بلادهم» حاملين في عقولهم القيم الأمريكية ومبشرين بها بين أبناء أوطانهم» 
باعتبارها الحلول السحرية للإشكاليات التنموية» وهي عقول صيغت بالأساس في 
أروقة الجامعات الأمريكية”"' . 


رابعًا: مؤسسات المجتمع المدني الغربية والمجتمع المدني العالمي..الدور 
الدولي والمشروع القيمي 

ومع الاتجاه إلئ المزيد من عولمة القيم» تتزايد أهمية مؤسسات المجتمع المدني 
الغربية التي تعد مكونًا رئيسًا من مكونات المجتمع المدني العالمي. ففي مقالته 
«المجتمع المدني العالمي والفوضئ والحوكمة: تقييم لنموذج معرفي ناشئ»» يعرّف 
سكوت تيرنر المجتمع المدني العالمي باعتباره عددًا من الجماعات تسعول للتأثير في 
النظام العالمي القائم من خلال توجيه أجندته السياسية» استنادًا إلئ الإطار المرجعي 


(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
ملم وذ طعندعدع25 ععوعء ك5 أوأاع50 20 أهع21 1155 0 كعتائله20 عط1 ,2002 ,ممواع2 .1 انسدط 
510.1١ 5‏ ,01.28 ل ,كء اناق «تمعتطرك ان الاو كه /710علا0ل 
(؟) لمزيد من التفاصيل حول الدور الثقافي لهذه المؤسسات» انظر: 
203-2.مم ,.لقع.مه ,1980 ,تلقتعء8 نمل :43-96.مم ااع.مه ,1983 مممسدعءة8 لروبجل8 
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ذاته”'". ويرصد تيرنر أنَّ هيمنة الدولة علئ الفعل في العلاقات الدولية قد تقلصت 
بدرجة ما لصالح المجتمع المدني العالمي كفاعل هام علئ الصعيد الدولي. ويرجع 
ذلك إلى عاملين أساسيين؟ أولهما: التوسع في حركات الاندماج الدولي» وثانيهما : 
انتشار المنظمات غير الحكومية؛ مما أتاح للمواطنين العمل خارج الحدود المتعارف 
عليها لسيادة الدولة”'“. وتتمتع مؤسسات المجتمع المدني الغربية بالفعل بموارد مالية 
وبشرية هائلة ساعدت على انخراطها في حركة المجتمع المدني العالمي» والمساهمة 
بفعالية في بلورة إطاره الفكري ومشروعه القيمي. 

ولا شك أنَّ الأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» وما يستتبعها من 
وظائف رعوية وتنموية» تؤهلها للمشاركة في صياغة مفهوم المجتمع المدني العالمي 
وأهدافه الاقتصادية والسياسية والثقافية. ويقتبس ديفيد شاندلر عن ماري كلدور أن 
«مفهوم المجتمع المدني العالمي هو بدرجة أقل تعريف وصفي أو تحليلي وبدرجة 
أعلئ مشروع سياسي:”". فوجود النشاط الاقتصادي والاجتماعي غير الحكومي يعد 
في حد ذاته سياسة» حيث إنَّ هذه المنظمات تتدخل في الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للحياة اليومية9©؟. ويقودنا هذا التصور إلئ استنتاج الطابع 
السياسي للأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع المدني في الغرب» سواء كان المقصود 
توظيفها كقوة ناعمة لصالح سياسات الليبرالية الجديدة» أو استلهامها لأصولها 
الاجتماعية وإطارها الحضاري. مما يطرح تساؤلات حول مدئ حيادية دورها في 
مشروع المجتمع المدني العالمي الساعي للتأكيد عل قيم كونية وهواجس عالمية في 
المجال الدولي» تتأسس من خلال الوسائل الاتصالية بين فاعليه'. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
1 1ق تلأوقء5قلت :0016230206 له الإطءتقهة رلإأعاء50 اأجت لقطه01 ,1998 ,تعصعيكا )أمع8 
.9 ,1998 1185ل ,1.ه1! ,01.35لا ,زأءممعدعغ1 ععمعط ره أهاعنامل ,لموتلوعوط 
2١ 114, «.25 .‏ 
ا انل" إفرف 
77 أ6 (5) 
-2.284م ,16510 (0) 
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إنَّ التحدي الحقيقي لمشروع المجتمع المدني العالمي يتحصل في آليات تأسيس 
القيم الكونية والمشاركين فيهاء كي لا تقتصر علو فئات أو جهات بعينها دون غيرهاء 
وكي لا تهيمن القيم المستمدة من التجربة الغربية بوصفها عالمية'2. ولا شك أنَّ 
اندماج مؤسسات المجتمع المدني من خارج السياق الغربي -كالمنظمات ذات الركائز 
الدينية وحركات الاحتجاج الجماهيرية- في فعاليات المجتمع المدني العالمي قد منح 
أنشطتها قدرًا من الحيوية» وخلق تحديًا نظريًا للنموذج المدني الغربي. كما تتميز 
مؤسسات المجتمع المدني غير الغربية بتحديها للنموذج الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي والثقافي المهيمن علئ النظام العالمي. علمًا بأنَّ هذا الدور لم تكن تضطلع 
به مؤسسات المجتمع المدني الغربية”'"©. وترصد ماري كلدور تباين الرؤئ بين 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية ونظيراتها غير الغربية حول أهداف حوار المجتمع 
المدني العالمي مع الحكومات والشركات والمنظمات العالمية. فالليبراليون الجدد 
يسعون إلى تصدير النموذج الغربي وخاضة الأمريكي في الحكم. في حين تهدف 
قيادات الحركات الاجتماعية إل توسيع رقعة الديمقراطية في الشمال والجنوب 
ارتباطًا بفكرة العدالة العالمية9 . 

وبناءً عل ماسبق؛ يمكننا استخلاص أنَّ جوهر الإطار الحضاري لتكوين هذه 
المؤسسات هو توسطها بين الدولة والسوق والمجتمع من خلال الوظائف الاجتماعية 
والاقتصادية والروابط القيمية. وقد ارتبطت مؤسسات المجتمع المدني الغربية بالدولة 
والسوق في إطار منظومة متكاملة» يصعب عليها تحدي المنظومة برمتهاء أو إحداث 
تعديلات جوهرية عليها. وبالتالي» اكتفت بتبرير أدوارها المحلية قيميّاء فضلًا عن 
تسكين آلام الفئات المهمشة والمتضررة من توجهات الدولة أو حركة السوق أو الاثنين 
معًا. ومع هيمنة الليبرالية الجديدة علئ النظام الاقتصادي العالمي وفرض سياساتها 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
1 ...م0 ,18 ول-مخطةلنالطف 
(1) توجد الكثير من الحركات الاجتماعية والتجمعات المدئية العالمية الباحثة عن بدائل للرأسمالية الغربية 
المهيمنة عالميّاء وتنظم هذه الحركات مؤتمرات» وتقوم بحملات دعائية ضد الممارسات التجارية 
والاقتصادية والسياسية الغربية غير العادلة. 
ام امه ,قهللة1 د11 ١‏ 
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عل العديد من الدول النامية» راحت مؤسسات المجتمع المدني الغربية تحمل 
الرسالة ذاتها باتجاه المجتمعات النامية في محاولة لتبرير تلك السياسات وتلافي 
تبعاتها الاجتماعية. والشاهد أنَّ الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني 
الغربية هي بالأساس انعكاس لإطارها الحضاري وخبرتها التاريخية والتى -من باب 
المفارقة- طرحت باعتبارها «عالمية4. 
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الفصل الثالث 
القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية 


لمؤسسة آر حجى السويدية 


تندرج مؤسسة الذكرئ المئوية الثالثة لتأسيس البنك المركزي» المعروفة اختصارًا 
بمؤسسة آر جي» السويدية في إطار النموذج الديمقراطي الاجتماعي من منظور علاقة 
مؤسسات المجتمع المدني مع حكومات دولها. ويتسم هذا النموذج بعلاقة وثيقة بين 
طرفيه» وغلبة الأنشطة التعليمية والبحثية عليل أعمال المؤسسات المدنية؛ نظرًا 
لاضطلاع الدولة بتوفير جل الخدمات الاجتماعية لمواطنيها . ويعرض الفصل الحالي 
لتجليات هذا النموذج؛ تطبيقًا علئ مؤسسة آر جي» محللا القيم المرجعية لأدوارها 
المحلية والدولية في إطار علاقتها بالإطار الحضاري للمؤسسة ومجتمعهاء وتأثير ذلك 
في سعيها لإحداث تغيير اجتماعي عن طريق هذه الأدوار من عدمه. 


النموذج الديمقراطي الاجتماعي في مملكة السويد 


تجسد العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني السويدية وحكومتها النموذج 
الاشتراكي الديمقراطي» استنادًا إل معياري الإنفاق الحكومي علئ الخدمات 
الاجتماعية» وحجم القطاع المدني”'". وقد اخترت مؤسسة الذكرئ المئوية الثالثة 
لتأسيس البنك المركزي» المعروفة اختصارًا بمؤسسة آر جي» كدراسة حالة معيرة عن 
هذا النموذج؛ حيث تتسم المؤسسة بعدة خصائص تمكنها من تمثيل هذا النموذج 
يكفاءة . 

تاريخيّاء بدأ العمل الاجتماعي في السويد مقترنًا بالمؤسسات الكنسية الكاثوليكية 
ودورها الخيري؛ إلا أنه سرعان ما صودرت الأملاك الكنسية في أوائل القرن السادس 
عشر مع تنامي الحركة الإصلاحية في البلاد. وبالتالي» اضطلعت الدولة» منفردة إلى 
حدٍ كبير» بمهمة تقديم الخدمات الاجتماعية» بخلاف الوضع في الكثير من الدول 
الأوروبية الأخرئ. ولم تستعد الكنيسة دورها الاجتماعي المستقل إلا مع بداية القرن 
الحادي والعشرين» بإعلان الاستقلال الرسمي بين الكنيسة السويدية والدولة في عام 
20 


أأع.صه ,2000 رتعتعطمة .>1 أمسصاعءةط لمة ,علوده1م1ه5 طءععاءزم/اا .5 ,لممتمقاد5 .14 معاوم][ 0١‏ 
.19-0.مم 

(؟) يذهب بعض الباحثين إلئ أنَّ المؤسسات الدينية والتعليمية الكنسية المصادرة في القرن السادس عشر قد 

مثلت بدايات جيدة لمؤسسات الدولة القومية» ولاحمًا نظام الرفاهة» في البلاد. لمزيد من التفاصيل» 

انظر : 

أقتاه 2 ع1 مذ معلء59 04 م025 ع1" :لزاءاء50 [أباان) )0 عله10آ عط ,2004 ,مسثئكئال/لا متلاط 
تظه وممطكعلمه ثانا دع1نلن 5 سقعده ع1 2[1هه2)0ممعاه1 )15 عط1' )د ععموط لعاأمعوعوظ لذ ,1500 2م000 
أع5هملا ,ع لالأاععووعء2 212)196م0022) 0ل لإعوعع0لء0آ1 مم1 ة0110ك5مه00 > لزاأعاعه5 لنأنات 
2.7-8م ,2004 149 21-22 ,لإاأوقع ازونا 
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وعلئ مدار القرن العشرين» ظهرت مؤسسات المجتمع المدني بأطر متباينة 
وصياغات متعددة. واتسمت علاقتها بالدولة بالتقارب المؤسسى والاعتماد المتبادل 
المرتكز علئ الثقة. وذلك في إطار عقد اجتماعي تميز بدرجة عالية من تقسيم العمل؛ 
فقطاع الأعمال مسؤول عن التعاقدات التجارية الهادفة للربح» بينما تضطلع الدولة» 
من خلال الاستعانة بالقطاع العام المركزي والمحلي» بتوفير الخدمات الاجتماعية 
والرعاية الصحية والتعليم» فضلًا عن .إدارة مؤسسات الشرطة والدفاع الوطني. 
وأوكلت ثلاث مهام رئيسة لمؤسسات المجتمع المدني؟ وهي: العمل كمنظم 
لأصوات الجمهور ووسيط لرعاية المصالح المتبادلة بين المواطنين والدولة» وتقديم 
الخدمات الترفيهية والرياضية للمواطنين: وإدارة التعليم الحر غير الحكومي”'. 

وبذلك» تركزت جهود القطاع المدني السويدي علو تأسيس الجماعات المدافعة 
عن الحقوق وليس تقديم الخدمات الاجتماعية. فبحلول الثمانينيات من القرن 
الماضي» تزايدت أعداد جماعات الحقوق السويدية» وهي تنقسم إل مجموعتين؛ 
تهتم أولاهما بالقضايا الدولية» مثل حقوق الإنسان والجماعات البيئية» وتنشط 
بالأساس خارج البلاد. وبرغم صغر حجمهاء مقارنة بالمنظمات المدنية .التي نشأت 
في الستينيات؟ إلا أنها تتميز بالالتزام العالي لأعضائها تجاه القضايا محل اهتمامهم. 
وتعني المجموعة الأخرئ بالقضايا المحلية وممارسة الأنشطة الداخلية”'"'. وفي 
المقابل» فإنَّ المؤسسات المدنية التي تقدم الخدمات الاجتماعية قد تراجعت تدريجيًا 
خلال القرن العشرين؛ إما بحكم اضطلاع دولة الرفاهة بمهامهاء أو نتيجة لصدور 
قوانين تصعب عليها الحصول علئ الدعم الحكومي» وتقلل الموارد المتاحة لها. 
ويشير فيليب ويكستروم إلئ أنه برغم تناقص عدد مؤسسات المجتمع المدني المنخرطة 
في تقديم الخدمات الاجتماعية؛ إلا أنها لا تزال مستمرة لاستكشاف بدائل وابتكارات 
مستحدثة للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية”” . 


-10.صم رمام 0١‏ 
.13-19.مم ,هنظ15 ١‏ 
(9) لمزيد من التفاصيلء انظر: 
بالعملعطاك :«ماعء 5 #ازم«مدهة 416 عاننتو2 ,1995 ,دحدةعات زا م1111 سه حدق أسلضباط لإصده1 
10.16 ,أعوزهع2 جماع56 الأمعمده11 21376 تمدهت كمئعامه2 مصطه1 عط 1ه وتعرره2 عساعاءه/18 
3م ,0165نا5 لإعزله ع0] عاأنتاتاكهآ] قماكعام110 خططهل عط تعءمسقفلو8 
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وبصورة عامة» تتنوع الصيغ المؤسسية المدنية؛ إلا أنَّ أبرزها”' . 

- الجمعيات: وتنشأ من اجتماع مجموعة من الأفراد أو الكيانات القانونية للتعاون 
باتجاه هدف مشترك. وتتباين هذه الأهداف؛ فهناك الجمعيات الترفيهية» والجمعيات 
ذات الأهداف الاجتماعية أو الأيديولوجية» والجمعيات الاقتصادية أو التعاونية» 
وجمعيات رجال الأعمال» والجمعيات العمالية. 

- المؤسسات: ترتكز علوم وجود وقفية مستقلة» تدار لتحقيق أهدافها. وباعتبارها 
غير هادفة للدعم الحكومي» فهي غير مطالبة بالتسجيل القانوني؛ مما أدئ إلئ غياب 
تقديرات دقيقة حول أعدادها. ويقدر إجمالي المبالغ الموقوفة لصالحها بحوالي 
* مليار كرونة سويدية (الدولار الأمريكي- 5 كرونات سويدية). وقد تدار هذه 
المؤسسات من قبل مجلس أمناء مستقل أو مؤسسة أخرئ مثل الهلال الأحمر 
أو الكنيسة السويدية. 

ومؤخرّاء أدئ ذيوع وانتشار الأفكار الليبرالية الجديدة حول تقليل دور القطاع 
العام» والتي تجلت في تراجع تمثيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمانات 
المتعاقبة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي» إل توقع ممارسة المجتمع المدني 
السويدي لأدوار أعمق وأشمل في المجتمعء سيما وأنَّ الأزمات المالية المحلية 
والعالمية المتعاقبة منذ التسعينيات» قد أضعفت من قدرة الدولة علي تمويل كافة 
مؤسسات الرفاهة في البلاد”"“. وبالتالي» قد يتحول النموذج الديمقراطي الاجتماعي 
السويدي إل الأخذ بأي من النماذج الأوروبية الأخرئ في العلاقة بين مؤسسات 
المجتمع المدني والدولة. فالبديل هو اضطلاع قطاع الأعمال والمجتمع المدني 
بتوفير الخدمات الاجتماعية؛ إلا أنَّ انخفاض الدعم الحكومي للقطاع المدني قد ولد 
صعوبات للأخير» وجعل دوره المتوقع محل تساؤل. وعليه؛ فإِنَ العلاقة بين 
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في السويد أصبحت محل نظر ومراجعة. 


-10.مم رفاظ 07 
22-3.م ,لط 0 


حلدل 


الأدوار المحلية لمؤسسة آر جي السويدية 
القيم المرجعية ودلالاتها 


يُخصص هذا الجزء لاستقصاء القيم المرجعية للأدوار المحلية لمؤسسة آر جي 
السويدية وتحليل برامجها وأنشطتها. ويرتبط هذا الاستقصاء بإدراك نشأة المؤسسة 
وإدارتها المالية وبنيتها الإدارية وطبيعة برامجهاء بما يساعد عل رسم خريطة متكاملة 
لشبكة علاقاتها المتعددة وسياقها العام. 


أولاء مؤسسة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس البنك المركزي 
السويدي .. النشأة والتطور 

نشأت المؤسسة بمنحة مالية مقدمة من البنك المركزي السويدي بمناسبة احتفاله في 
عام ١477‏ بالذكرئ المئوية الثالثة لتأسيسه. وقدرت المنحة حينها بحوالي 50١‏ مليون 
كرونة”'2. وقد اضطلع البنك بتسيير الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة منذ نشأتها إلى 
أن استقلت بإدارة شؤونها المالية واستثمار أصولها في عام ١988.‏ وبلغت هذه 
الأصول آنذاك قرابة المليار ونصف المليار كرونة سويدية”". 

وشهدت المؤسسة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي عدة تغييرات هامة 
أهلتها لإحداث نقلات نوعية ملموسة في برامجها المحلية والدولية. فبعد استقلالها 
1071 170710 بربمعنتعء 16 بعلم عسل إن عأنبم8 1116 :”ولك سبعاتطيل كوم مط تعداء الاك 0١‏ 
لض ؟كتطتناء لأطيال 5مععلسقطو 111 جعدذاع)5 بسمعلء51 ,متاأمطعاعه)5 ,2002 ,نعممع8 أمننا ل 

-17.مم 

101ل ننه[ «رمعاترعء 1 انعلعناى لزه عأانه8 11:6 :70و/ركةدمء اقطيل كابععتتهاى !11 ١رعكاء‏ لاد ١‏ 


تقناع تنك كمععلسقطئلن وعدذاء )5 :معلء57 سامطاعه:5 ,2002 ,ا«ممعظ أمنددام 
.--131.صم 
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المالي عن البنك المركزيء قدَّم لها الأخير في عام 19497 منحة جديدة» بلغت المليار 
ونصف المليار كرونة سويدية» لصالح تمويل الدراسات الإنسانية والاجتماعية» فيما 
عرف بوقفية «الإنسانيات والبحوث الاجتماعية('2. كما استقطبت المؤسسة ثلاث 
وقفيات شخصية مقدمة من إيريك رونبيرج» أحد مديريها السابقين» وزوجته لصالح 
دعم البحوث الطبية المتخصصة في دراسات الشيخوخة وبحوث الطفولة المبكرة. وقد 
تسلمتها المؤسسة لإدارتها واستثمارها وتوزيع عوائدها حسب رغبات الواقفين2©. 

وبالإضافة إلئ ذلك. حققت استثمارات المؤسسة في عام 1948 نجاحًا مذهلا 
أنعش عوائدها المالية بصورة ملموسةء ومكنها من رفع سقف المنح المقدمة وزيادة 
عددها لفترة لاحقة”". وإداريّاء تولئ دان براندستورم» أستاذ العلوم السياسية وأحد 
المتخصصين البارزين في تطوير التعليم العالي» رئاسة المؤسسة في الفترة ما بين عامي 
.15١١5-١1‏ واستطاع براندستورم» مدعومًا برأس مال متنام واستثمارات ناجحة 
ورؤية علمية» تطوير برامج المؤسسة وأنشطتها في داخل السويد وخارجها بصورة 
ملموسة» كما سيأتي تفصيله لاحهًا". ' 


)١(‏ حصل البنك المركزي السويدي علئ قيمة الوقفية من عوائد تفكيك الصناديق الاستثمارية لرواتب موظفي 
الدولة التي تحولت إلئ عدة وقفيات لدعم البحوث والدراسات الأكاديمية في مجالات متعددة؛ كان من 
نصيب مؤسسة آر جي وقفية دعم البحوث الاجتماعية والإنسانيات. لمزيد من التفاصيل» انظر: 

رقع أء1ل20 ل[إالومعال0 نآ مه اأمممع 18 وهل قنلد8 وسمتعله رمع اطع نط1 خ ,2004 ,513055003نا0 عع لرء؟8 

01 د07 1زء ازع 167 ترعل عطاك زه علتنو8 11:6 :5/0710 1نناءاتطيل كترع عترم ادى |8[ ترعداء الاك («آ1) 

.0 ,51010ناء[تطناة كمععلصةطسلن1 معداع تاد تمعلء؟5 بسامطعاءه56 ,2004 ,اأ«ممء8 إما 

(؟) لمزيد من التفاصيلء انظر: 

أالااة للم 10011011ئلان "1 هنع اتزعع 187 1(ع3170 إن عأائه8 ع1 :5/070 ةناءاتطنال كارع عاابمطيعل/ةع1 ارعكاء الاك 
-24.مم ,لصماخصتناء أطي كسعطتسقط سا1 صعداع )5 زمعلء 55 ,بمسامطاءعه56 ,2002 ,أجممع 

01 رزمارعاترعء 10 ماع37 كن 8011 1116 +5/07:0 ند اأطييل كزرعع/تتمطى 81 مداع ال :5 ١م‏ 

2.25 ,20 0اقتطناء [أطنال قتاعع 1135628 سعناع)5)1 :سعلء؟؟5 ,تكتتأمطعاء560 ,2003 ,أعممعط أمندا 

11[ مالع 1ازمء ع1 الع سل كه [1نه 8 1116 :07104 كديا ءالطل كتزعع/تمطدعل 18 مداع اي 

.187 رلته قصضناء لأطيال مسععلسقطد1]11 معداع 50 تمعلء 5 يسامطعاءه5 ,2006 ,ممع أمما 

(4) لمزيد من التفاصيل حول مسيرة دان براندستروم ودوره المؤثر في إعادة هيكلة مؤسسة آر جي» انظر: 

6 :715/0114لاءالطنال كتمع تنمطعع/1؟1 تتعداء511/1 («1) ,7م1162 صسد”آ 15 ,2006 ,هدك مقطمل 0109 - مول 

للتلتاأعطعاء 50 ,2006 ,ا «موعط أمنام ملعم ليدم «رمورءاوءء 707 عل عنا3 كرت 82111 

99-112.مم ,رلضمأنصنء اتأطنال كمع عامقطدماتظ؟ وعداع ان 5 
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وعلئ صعيد البنية المؤسسية» يدير المؤسسة مجلس مديرين يتكون من اثني عشر 
عضوّاء يعينهم البرلمان بالتشاور مع ممثلي الجماعات والأحزاب المختلفة 
والمجالس البحثية الوطنية. ويضم ستة أعضاء ممثلين للبرلمان» وأربعة أساتذة من 
المجالات الأكاديمية المختلفة» واثنين من المتخصصين في إدارة الثروات» ويُعين 
هؤلاء لمدة أربع سنوات. إلا أنَّ رئيس المجلس وهو المدير التنفيذي للمؤسسة يعين 
بصورة مستقلة عن البرلمان. ويضطلع مجلس المديرين بمهمتين رئيستين؛ أولاهما: 
إدارة استثمارات المؤسسة بهدف تعظيم قدرتها على تقديم المنح البحثية في برامجها 
المختلفة» في حين تنصرف المهمة الأخرئ إلئ إقرار القواعد العامة للمنح". 

تقدم العديد من المنح في إطار البرامج البحثية للمؤسسة» ويقرها مجلس المديرين 
مرة واحدة سنويّاء بناء علئ توصيات لجان التحكيم المتخصصة. إلا أنَّ منح 
المشروعات البحثية الفردية والمؤتمرات تقدم طلباتها علئ مدار العام؛ وتضطلع 
اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس المديرين بالبتٌ فيها. ويستعين المجلس بلجان علمية 
متخصصة لتحكيم الطلبات المقدمة للحصول عل المنح» بحيث تحدد بعد مرحلة 
التصفية المشروعات البحثية المستحقة للتمويل. وتضم هذه اللجان عددًا من 
الأكاديميين المتخصصين وأعضاء البرلمان» فضلًا عن باحثين من خارج المؤسسة» 
سواءً من داخل البلاد أو من خارجها. وتعطيل الأولوية عادة للطلبات ذات الصللات 
الدولية. كما توجد لجان متخصصة أخرئ مهمتها متابعة نتائج المشروعات الممولة 
وصداها في المجتمع الأكاديمي”". 

وتهدف المؤسسة لتشجيع ودعم البحوث المرتبطة بالسويد ويما لا يستبعد مجالًا 
بحثيّا من إمكانية تلقي المنح. إلا أنَّ المؤسسة اهتمت بدعم القضايا البحثية والأفرع 
العلمية التي تعاني من شح التمويل» مركزة علئ المشروعات الكبرئ وطويلة الأجل» 

/ تأ5أأمهع/ ع5. [1. الابابا/ / تطاخط )0١١‏ 

() لمزيد من التفاصيل حول تشكيل هذه اللجان وطبيعة عملهاء انظر: 
أمننتئائق «م1ام يهط «رمارء1ازععء 16 تزع لع داك زه علابه8 1116 :010 رك1«دلاء/أطيال ددع[ اتصطى 111[ «عداع الات 


ج13-16.مم ,لض هأكصناع لأطنال ذ5سصععلسوطى111 معداعاكتاك تمعلعء5 ,تمامطعاعه:5 ,2004 ,ا«موعل 
/تأكتلعدع/ء5. [:. لوجم تطااط. 
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وأولت عناية يعتد بها للمجالات البحثية المستحدثة التي تتطلب دعمًا عاجلاء فضلا 
عن سعيها للتشبيك بين الباحثين السويديين ونظرائهم في أنحاء العالم في إطار 
جهودها لتوسيع آفاق الدراسات السويدية. وتساند المؤسسة البحث الأكاديمي من 
خلال توفير المنح للباحثين الأفراد والمؤسسات الأكاديمية في داخل السويد 
وخارجها. وتبادر أيضًا بتنظيم أنشطة وإجراء دراسات هادفة لتشجيع العملية البحثية 
في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات» وبخاصة الساعية لتقوية المكانة 
الأكاديمية للسويد عالميًا(''. 

وانخرطت المؤسسة بالأساس في دعم دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانيات» 
في حين تلقت البحوث الطبية دعمًا من الوقفيات الفردية الملحقة بالمؤسسة. كما 
قدمت عدة منح لصالح الدراسات العلمية ذات الأبعاد الاجتماعية من وقفية البنك 
المركزي». فضلًا عن وقفية الإنسانيات .والعلوم الاجتماعية. وبشكل عام» عزفت 
المؤسسة عن تمويل بحوث العلوم الطبيعية والتقنية؛ إلا في إطار المشروعات البحثية 
المشتركة مع العلوم الاجتماعية والإنسانيات”" . 

وبناءة على ذلك؛ يمكن استخلاص عدة دلالات متعلقة بنشأة مؤسسة آر جي 
وتطورها: 

أ- دلالات تنظيمية: ارتبطت مؤسسة آر جي لقراية الثلاثة عقود بالبنك المركزي 
بأواصر إدارية ومالية وثيقة؛ مما جعلها أقرب إلئ المؤسسات البحثية التابعة للدولة. 
ولذلك» فإنَّ انفصالها المالي والإداري عن البنك في عام ١488‏ هو البداية الحقيقية 
لنشاطها كإحدئ مؤسسات المجتمع المدني المستقلة”". وتأكدت انطلاقة المؤسسة 


/تاذتاع مع/ء5. [. اباببابوا// :م اط 00 

(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
14 الل 211011 ادهل 67127 1تزععء 17 املع م كك زه عأانه8 1/16 :0010 /كةةننء اأطيل كررعع/ابد ىع !11 تعكاء الات 

.150 سناء لطبا كمععلسمطئ 111 دعداك!!5)1 تسمعلع:ة5 ,سامطاء50 ,2002-2010 ,ممع 
(7) يلاحظ أنَّ المؤسسة ذاتها قد عبرت عن ذلك ضمنيًا من خلال تركيزها في تقويمها الأول لأنشطتها علئ 
الفترة ما بين عامي ٠494١-١1٠550ء‏ مقابل الإشارة باختصار لما سيقه فيما بين عامي 1989-1957» 
لمزيد من التفاصيل حول فلسفة هذا التقويم الصادر باللغة السويدية في عام 7٠١٠١5‏ والملاحظات عليه» 
انظر: - 
١5‏ 


فى عام 1 بعد تلقيها منحة ثانية من البنك فى صورة وقفية (الإنسانيات والبحوث 
الاجتماعية»؛ مما ضاعف رأسمالها الذي نجحت في استكثماره ليدر دخلا ثابنًا مكنها 
من توزيع قرابة الثلاثمائة مليون كرونة سويدية سنويًا (الدولار الأمريكي - ١‏ كرونات 
سود يدية) : 
2 - 

ويلاحظ أنْ استقلال المؤسسة عن البنك المركزي جاء متزامئًا مع توجهات عالمية 
نحو تقليل دور الدولة» لاسيما في الدول الإسكندنافية ذات النظم الديمقراطية 
الاجتماعية» فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجههاء والتى تلقى بظلال من الشك 
حول قدرتها علىل توفير جل الخدمات الاجتماعية للمواطنين. بل إِنْ الحكومة 
وقفيات لدعم البحوث الأكاديمية» وعهدت بإداراتها إلى مؤسسات المجتمع المدني 
المستقلة90) 

وبرغم الانفصال. ظلت العلاقات المتبادلة بين المؤسسة والبنك المركزي وثيقة » 
وهو ما تجلول فى اختيار الأخير مجددًا للمؤسسة لتلقى منحته الثانية» كما استمر نفوذ 
البرلمان في اختيار أعضاء مجلس المديرين. وقد أعرب سفيركير جوستافسون عن 
الترحيب باقتراح محرري تقرير تقويم المؤسسة الصادر فى عام 00 بخفض أعضاء 
0 رماع انزع 17 ا(علعطا3 كزه عأدو8 11:6 :0710و ءالطل كررع رتم11 معام 5 - 
-16.مم رص هأكتصياء اأطنال كمععطلص 2ق ط م11 سعذاع) )5 تسعلء5 ,مسامطءاء5)0 ,2002 ,ا«ممع1 [ه :4م 
غ80 هآ أقع02 ,2004 ,معندوطلاء54 دوعلصة4 :57-67.طم ,أك.مه ,ومود؟هاكنا0 ععارء89 :17 
-كةةقلا ءالطل كترعء/71ه 11/1 #عكاء 51 (ه1) ,لعاة تله ومناخملميهظ عط - القمدة 320 عمق[ 
بلاأمطعاع 50 ,2004 ,ا«ممعغ1 أ111:/0اام مالع ليله «رممنتعانعء 1 زنعلء 51 كرت 8201/1 311:6 :0114 
1 00آ ,2005 ,ماهم عل ع5 :69-79.مم ,لنه]نتصضناء لطبل ممععلمعطما1نز سعداع 50 :معلعبوة 
:0114 /كاقلاءاأطلال ذارعع/ارمطىوع/181 اعكاء :3 (ه1) ,ع مأعسمصتط طعموعوعظ لعمد8ه-طععوعوعه لمعل 
,11 أمظاعاء560 ,2005 راأ«ممعآ أمنانانا :أله انه"1 «رممنرعاترعء 167 رعلا ء ناك إ0 عليه 8 11:6 
5 10111 ,2005 ,506125150131 1811122 :22.69-75 ,00 هأختصسناء اأطنال كمدععلصةطدلن18 معداع 50 
111 :5/0114 1لاء |أطلال كترعءعاتبمطىعع غ1 :تعكاعال/ا)5 (هآ) ,كاصة2© طعومعىع؟ م80 ددم تاأمعنتامم م 4ه 
:57/60 للأقطءاء560 ,2005 ,ا«موعط أمنل «م0ألملنمدم1 «ربوتعاتعء ع1 (علء سك زه ع[رب2 8 


[85-9.مم ,سه أقتصبة اأطنال قسغ ءعلسوطم 111 سمعواع 51 
.60 ,08.61 ,0051815501 وععلرء؟5 )1١(‏ 
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مجلس المديرين إل ستة أعضاء بدلا من اثني عشر عضوّاء مع عدم الاستعانة بأعضاء 
البرلمان”©» غير أنَّ هذا الاقتراح لم يطبق بعد. 
والشاهد أنَّ مؤسسة آر جيء كنموذج لمؤسسات المجتمع المدني السويدي. 
عاشت فترة طويلة في كنف الدولة» ولم تستقل عنها إلا لاعتبارات خارجة عن إرادتها 
المباشرة. إلا أنه في ظل تواصل التعاون الوثيق بين المؤسسة والبرلمان» يمكن اعتبار 
هذا الاستقلال بمثابة إعادة توزيع للأدوار بين الطرفين”"“. كما أنه مع تواصل التداخل 
بين العضويات» وعدم حدوث تحولات جذرية في بنية العلاقة التنظيمية بينهماء تظل 
استقلالية المؤسسة شكلية» وقدرتها عل التغيير البنيوي موضع شك. 
فعلئ سبيل المثال: يتساءل جوستافسون حول أهمية الاستعانة بأعضاء البرلمان 
المسؤولين عن السياسات المتخبطة في إدارة الجامعات وجدوى عضويتهم في مجلس 
مديري مؤسسة آر جي الساعية لإصلاح السياسات التعليمية”". ويعيارة أخرئ» ما 
جدوئ انخراط أعضاء البرلمان في تطوير أوضاع التعليم والبحث العلمي من 
خلال مؤسسة آر جي» في حين أنهم واضعو السياسات التعليمية والبحثية محل 
النقد؟ 
ويتخطل الأمر فعليًا جهود إصلاح التعليم أو البحث» حيث تربط مشاركة أعضاء 
البرلمان مؤسسة آر جي بأواصر وطيدة مع النظام السياسي. إِنَّ استمرار ارتباط 
المؤسسات الحكومية مع القوئ المجتمعية المختلفة» سواء النقابات العمالية 
أو مؤسسات المجتمع المدني» بعلاقات وثيقة ليعد ضمانة أساسية لاستقرار 
الديمقراطية التوافقية السويدية برمتها. ومواصلة التشاور بين هذه الأطراف حول 
القواعد المجتمعية والاأسس السياسية تؤمّن النظام من أية محاولات للخروج علئ 
ركائزه. فالقوئ المؤثرة في المجتمع ترتضي الأوضاع القائمة» حتئ وإن لم تحصل 
ا .2.60-6م ,4ز15 0١‏ 
(1) لمزيد من التفاصيل حول طبيعة العقد الاجتماعي المتصور بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدني في السويدء انظر: 
10-11.مم .مه متم7تادعازة/لا منااط 
م أأ©.02 ,21/55011 قلا للععل61 57 (8) 


دومًا علئ المكاسبء» طالما تتوافق عل ترتيبات المنافع والمضار» بحيث لا يوجد 
خاسر دائم أو فائز أبدي . 

ومن الجدير بالذكرء أنَّ جوهر هذا التوافق هو ضمان المصلحة لأطرافه» وهو 
الأمر ذاته الذي ينطبق علئ علاقة مؤسسات المجتمع المدني مع حكوماتها في 
الديمقراطيات الإدماجية أو الليبرالية ذات النظم الرأسمالية» كما سيتضح في الفصلين 
التاليين. ويجعل ذلك صلة مؤسسة آر جي بالبرلمان شبيهة في هذا الصدد بعلاقة 
مؤسستي روبرت بوش الألمانية وفورد الأمريكية بالرأسمالية؛ المصدر والمآل. 

ب- دلالات بحثية: اهتمت المؤسسة بدعم المجالات البحثية والأفرع العلمية 
ذات التمويل الشحيح من أجل تنميتها وتطويرهاء وأولت اهتمامًا متميرًا بدراسات 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات» خاصة بعد تلقيها وقفية مخصصة لذلك. وفي هذا 
الإطارء تم التركيز علئ المشروعات ذات الامتدادات الدولية في محاولة جادة» ونقًا 
لأدبياتهاء لنشر الدراسات السويدية في العالم» وزيادة التبادل البحثي والأكاديمي بين 
الباحثين السويديين ونظرائهم في دول العالم الأخرئ9' . 

ولعل في ذلك ما يدل علئ وجود قصور ملموس في انفتاح البحث الاجتماعي 
الأكاديمي السويدي علئ الشبكات البحثية العالمية؛ مما دفع المؤسسة إلئ مراعاة هذا 
الأمر عند اختيار المشروعات الممولة في إطار برامجها المتعددة. وفي هذا السياق» 
فإنَ توسع الاتحاد الأوروبي» الذي يضم السويد في عضويته» قد أضاف تحديات أمام 
ضرورة التواصل مع الشركاء الجدد. كما تشير أدبيات المؤسسة إل تأثيرات العولمة 
علئ الجوانب الاقتصادية والتقنية والقيمية والاجتماعية في السويد ومحيطها الإقليمي 
والدولي؛ مما حفزها لتمويل برامج بحثية تتقصي هذه التأثيرات على حاضر البلاد 
و 0 : 


1 ررم اتعنارعء 1 العلء سد كه عأايه8 116 باد مإعتصيءاتطييل كنبعع|مطى 1811 ارععاء 5:1 )0١١‏ 

10 ,له أكتصباء اأطبال كمععلسهطعلتظ معداء )5 تمعلءة3 بسسامطلءه5 ,2008 ,ا«ممع1 اموا 

(؟) علئ سبيل المثالء انظر التقرير الختامي لأنشطة لجنة الثقافة والأمن والتنمية المستدامة: 

1 511111111213 :112ص ه10ع/اء10 ع51212261نا5 20 ,لإأكناعء5 رعقنا ا [نات ,2006 رمعناهط[لاء81 درعلجم 

1 "زه 11ه8 1116 :0710 ءا أطيل كررءء/دمطاى |18 «عداعء !5 (هآ) عه )ا لستصسده© عماعه5 و 

لاعواع1لا5 تمعلء5 ,سامطعاءه)5 ,2006 ,أجممءع1 أمنقم ‏ 1309ه 1010 «ررمترع انزع ع1 
85-97.م2 ,لض هأخصسناء لأطنال قسغ علس وطم 111 


فدلا 


وفضلا عن حاجة السويد للانفتاح على العالم» تصب جهود مؤسسة آر جي في 
التأصيل الأكاديمي للمشترك الأوروبي؛ فالاتحاد المتوسع شرقًا ما زال يعاني من 
تحديات التنوع والاختلاف بين أعضائه المؤسسين. ويسعئ جاهدًا لرسم ملامح 
خريطة لقارة مترابطة ثقافيّاء تمهيدًا لإزالة الحدود الفعلية. وفي هذا الصددء حاولت 
البحوث الأكاديمية للمؤسسة توفير عمق نظري للجوانب التاريخية والثقافية المشتركة 
بين دول الاتحاد» كما اهتمت باستشراف المستقبل في ضوء ذلك. 

إِنَّ دور المؤسسة الأبرز في هذا المجال كان السعي لإيجاد «المشترك» الأوروبي» 
وهي مهمة جوهرية» سواء للسويد أو الاتحاد الأوروبي» كما سنفصل لاحمًا. 
وبخلاف الاهتمام الأوروبي والإسكندنافي» يلاحظ أنَّ حركة المؤسسة كانت محدودة 
النطاق» واقتصرت في الغالب علول التبادل الأكاديمي مع الولايات المتحدة» 
أو أنشطة الأمم المتحدة. ويطرح ذلك تساؤلات حول ماهية «العالم» الذي تسعئ 
المؤسسة للتواصل والتشبيك معه» فيما :وراء قارتها الأم» فضلًا عن غاياتها من هذا 
التواصل» طالما كان اهتمامها منصبًا علئ محيطها الإقليمي. 
ثانيّاء برامج الأدوار المحلية 

تقدم مؤسسة آر جي دعمها للمشروعات البحثية والأكاديمية من خلال ستة برامج 
ا ش 

-١‏ برنامج البنية التحتية: يشير إلئ تمويل نشاط بحثي قابل لتوظيفه لاحقًا لدعم 
بحوث مستقبلية» ويركز عل التوثيق الإلكتروني للأرشيفات والمكتبات» وكذلك 
إجراء الإحصائيات والمسوح الدولية. ويبلغ نصيب هذا البرنامج حوالي 0١٠١‏ من 
إجمالي المنح المقدمة سنويًا . 

؟- البرامج البحثية: وهي أنشطة بحثية واسعة النطاق» تضم فرقًا من الباحثين 
برئاسة أحد الأساتذة البارزين في تخصصاتهم العلمية» وتمتد لفترة زمنية طويلة نسبيًا » 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 


أمنتادار ترمقله د10 مر مدع تمع ع1 تزع ادك كرو ع[زجه8 1/6 درم /كتنناء | أطلال كارع تبعت !11 ارعداء الات 
.13-23.مم ,رلصه؟قصسء اتطصل ممععلمقطم 111 معواء 50 تسعلع 5 بمامطاءماك ,2010 ,«موعل 


لمكيل 


وتحوي مجموعة من المشروعات البحثية الفرعية. وتغطي المنح المقدمة للبرامج 
البحثية حوالي 9040 من إجمالي المنح المقدمة سنويًا . 

'- برنامج البحوث والمؤتمرات: يتضمن أنشطة بحثية محدودة» يقوم بها عادة 
باحث واحد علئ مدار زمني قصير. وتقدم المؤسسة في هذا الصدد تمويلًا يمكن 
الباحثين من اختبار الأفكار الجديدة. كما يشمل أيضًا دعم المؤسسة للمؤتمرات 
والندوات» وتشكيل الشبكات البحثية المكونة من باحثين داخل السويد وخارجهاء 
والمنح البحثية والتدريبية للباحثين» خاصة في مرحلة ما بعد الدكتوراه. ويحصل هذا 
البرنامج علئ قرابة 6546 من إجمالي المنح المقدمة سنوي . 

؟ - المدارس العليا : افتتحت المؤسسة عدة مدارس للدراسات العليا المتخصصة. 


دعم التدريس والبحث في المجالات المختارة» وسد النقص في الخبرات المتخصصة 
فيها. وخلال الفترة ما بين عامي 242350١ 1-١9949(‏ مولت المؤسسة أربع مدارس 
عليا؛ وهي: المدرسة العليا لدراسة الرياضيات وأساليب تدريسهاء والمدرسة العليا 
لدراسة اللغات المعاصرة» والمدرسة السويدية للدراسات المتقدمة حول إقليم 
آسيا-الباسيفيك» إضافة إلئ مدرسة المتحف الشمالي العليا لموظفي المتاحف7©. 

إلا أنَّ البرلمان السويدي أصدر قانونًا في عام 7٠٠٠١‏ ينص على كفالة الدولة لبرامج 
الدكتوراه» مما حدا بالمؤسسة إلى التوقف عن دعم هذه المدارس بداية من عام 
ا علئ أن يستبدل بها تمويل منح دراسية لباحثين حاصلين عل درجة الدكتوراه 
حديا0, فيما يمكن اعتباره صورة من صور توزيع الأدوار بين الدولة والمؤسسة؛ 
فالأولئ تمول برامج الدراسات العليا في الجامعات» بالنظر لاضطلاعها بتوفير 
الخدمات الاجتماعية» مثل التعليم» في حين تواصل الثانية المسيرة البحثية في صيغ 
مرنة داعمة لجهود الدولة أيضًا. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أنشطة هذه المدارس وأهدافهاء انظر: ملحق رقم :)١(‏ البرامج المحلية 
والدولية لمؤسسة آر جي. 
1 رزنهاءانزعء 1 7(علع لك زه عأانه8 1/16 +10« مإكةدماءاأطيدل كارع انمطىعاة؟1[ ارعكاعت/ 51 ١‏ 
م2 0آقتتناء[أطنال كمع علصدطعطتظ دعداءا 50 :سعلءد5 ,سامطاعه)5 ,2008 ,ممع أمنودم4 
12.32-3 


احييل 


ه- اللجان الفرعية المتخصصة: أنشأت المؤسسة عدة لجان فرعية متخصصة 
لتحديد الاحتياجات البحثية وتشجيع البحث وتبادل المعلومات في أفرع تخصصها. 
وتشمل أنشطتها أيضًا إعداد مشروعات بحثية تجرئ خلال مدد زمنية تتراوح بين خمس 
إل ست سنوات. وتركز علئ المجالات التي ترئ أنها لا تجد الاهتمام الكافي من 
البحث والتطويرء حيث تقوم بتطوير أفكار لمشروعات بحثية وقواعد معلومات 
ومؤتمرات دولية» يحصل بعضها لاحقًا علئ منح من المؤسسة للبدء والاستمرار. 

وشملت اللجان المُنْمَأَةُ منذ عام ١4948‏ عشر لجان؛ هي: لجنة البحث في الفنون 
والتصميم» ولجنة أبحاث الضرائب» ولجنة البحث في المعرفة والمجتمع» ولجنة 
البحث في الثقافة والأمن والتنمية الاجتماعية المستدامة» ولجنة البحث في المجتمع 
المدني» ولجنة البحث في الاقتصاد العام والإدارة والقيادة» ولجنة البحث في فترة ما 
قبل الحداثة» ولجنة الأهداف والنتائج في السياسة العامة» ولجنة التقدم التقني والتغير 
المؤسسي في بداية القرن الحادي والعشرين» ولجنة الدراسات عبر الثقافات والأقاليم 
والدول: 

5- التعاون مع البرلمان السويدي: خصصت المؤسسة تمويلًا سنويًا ثابنًا لدعم 
الأنشطة البحثية المشتركة مع البرلمان الوطني. وتنوعت صيغ هذا التعاون المشترك 
فيما بين تنظيم الندوات» وعقد المؤتمرات» وإعداد الدراسات» ونشر البحوث 
والكتب» مركزة بالأساس علئ الأهمية السياسية والتاريخية للبرلمان. 


ثالمًا: القيم المرجعية للأدوار المحلية..السياق والمضمون والدلالات 
مثلت السويد نموذجًا معيرًا لحالة الديمقراطية التوافقية» والرفاهة الاجتماعية» 
والثقافة المتجانسة» والحياد الدولي”'"» وأهلها ذلك للتمتع بقدر عالٍ من الاستقرار 


)١(‏ ترتكز الديمقراطية التوافقية السويدية علئ سبع سمات: أحزاب ديمقراطية اجتماعية مهيمئة تعمل بالقرب 
من تحالقات النقابات العمالية» ونظام وسطي ذي تعددية حزبية متعاونة لإنتاج السياسة العامة واقتراب 
توافقي أكثر منه تعارضيًا في صنع السياسة» واستشارة مكثفة ودورية مع الجماعات الضاغطة وجماعات 
المصالح المتخصصة في قضايا السياسة العامة» ونظام مركزي في المساومات الجماعية تقوده الحكومة» 
ودور فعال للدولة في تنظيم السوق والمجالات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية» والعلاقات الشخصية 
بين النخبة السياسية للوصول نحو حلول عملية. بصورة عامة يمكن اعتبار النموذج نتاجًا للسياسات 
التساومية والتوافق الاجتماعي والتخطيط الاجتماعي الشامل. - 


فرن 


السياسي . إلا أنَّ العقدين الأخيرين قد حملا تطورات بنيوية علئ الصعيدين المحلي 
والدولي؛ فما عاد الحياد الدولي ممكثًا في ظل العولمة. وبات الحفاظ علئ الثقافة 
المتجانسة تحديا في مواجهة توافد المهاجرين علئ البلاد» وثورة الاتصالاات 
العالمية. واستعصت جهود الدولة لتحقيق الرفاهة الاجتماعية في ظل التعثر 
الاقتصادي, واعتماد مبادئ الليبرالية الجديدة كمعابير للانضمام للاتحاد الأوروبي. 
وهدد ذلك إجمالا ركائز الديمقراطية التوافقية» ومن ثمّ استقرار النظام برمته. 

واستنادًا إلئ العلاقة الوثيقة بين الدولة ومؤسسة آر جي» انطلقت الأخيرة في 
تصميم برامجها من قيم مرجعية تسمح للنظام بتحقيق درجة من الموازنة بين متطلبات 
الداخل وتحديات الخارج» والأهم تمكنه من تعميق ثقة مواطنيه بالنموذج الديمقراطي 
للبلاد» وبخاصة بعد الانتزاع التدريجي لطابعه الاجتماعي. ولذلك ارتبطت البرامج 
المتعلقة بقيمة الانفتاح علئ العالم بتحديات العولمة» واستجابت برامج دعم قيمتي 
المشاركة الاجتماعية والعلم لتقليص الرفاهة الاجتماعية في الداخل» وقدرت المنح 
المعنية بقيمة الحفاظ عل التراث والهوية الوطنية ضغوط التعددية الثقافية المتنامية في 
المجتمع السويدي» وأخيرًا عكست برامج دعم قيمة الثقة في الديمقراطية النيابية 
هواجس المؤسسة» ومن خلفها الدولة» تجاه أزمة النموذج ككل. وفيما يلي تفصيل 
ذلك. 


-١‏ الانفتاح على العالم: 

تشير قيمة الانفتاح عل العالم إلى جهود التبادل الأكاديمي والتعاون البحثي بين 
الباحثين السويديين ونظرائهم في دول العالم المختلفة» بما يصب في نشر الدراسات 
السويدية عالميًا . ويتجه هذا الانفتاح نحو عدة دوائر إقليمية ودولية متباينة الأهمية 
عل صعيد الاهتمام السويدي؛ وهي: الشمال الإسكندنافي» والاتحاد الأوروبي» 
والبقة العالمية”؟: وقد اعتبرت المؤسسة» وفقًا لأدبياتهاء تعميق التواصل البحثي 


- لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.2.146-149م ..ااع.مه رتعأتث لأنورآ 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن هذه الدوائر الإقليمية والدولية علئ حدة؛ انظر: المبحث الثاني المتعلق ببرامج 
الأدوار الدولية. 


تفن 


والأكاديمي مع العالم الخارجي من أبرز مساعيهاء وأعطت الأولوية في تقديم المنح 
للمشروعات ذات الصلات الخارجية. ومن ثمٌ» شكلت هذه القيمة مرجعية لمعظم 
برامج المؤسسة؛ فضلًا عن كونها معيارًا للمفاضلة بين طلبات المشروعات الساعية 
للتمويل. ويمكن قراءة قيمة الانفتاح عل العالم في ضوء سياقها الاجتماعي 
والسياسي والثقافي» ومضمون برامجهاء ودلالات أنشطتها. 

تاريخيّاء تميزت السويد بالتجانس العرقي والثقافي واللغوي» ولطالما اعتبرت 
دولة الثقافة الواحدة. وساهم ذلك في انتشار ثقافة سياسية متجانسة» تتخطئ الهويات 
الدينية أو اللغوية. الأمر الذي أهلهاء وفقًا لآرنولد ليجفارت» لتؤسس ديمقراطية 
توافقية”'2. وكان توافد معظم المهاجرين من فتلنداء الأقرب ثقافيًا إلى السويدء 
بالإضافة إل نزوح أعداد قليلة من لاجئي دول البلطيق بعد الحرب العالمية الثانية» 
أحد العوامل المساعدة لاستمرار هذا التجانس. إلا أنه منذ بداية سبعينيات القرن 
المنصرم؛ تزايدت أعداد اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وبولندا وتشيلي بدرجة 
ملحوظة؛ مما دفع السلطات الحكومية إل فرض قيود عل قبولهم''"'. وتعددت 
أعراقهم وثقافاتهم ولغاتهم المتداولة بدرجة باتت تهدد هوية المجتمع السويدي. 
وركائز ديمقراطيته التوافقية. 

وعلئ الصعيد السياسي» ارتكزت التحركات الخارجية السويدية على سياسة 
الحياد؛ مما أبعدها عن الانخراط في الحربين العالميتين» ومكنها من لعب دور دولي 
تخطول مساحتها وقدراتها الاقتصادية. ولذلك عارضت حكوماتها المتعاقبة لسنوات 
مبدأ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» باعتباره مساسًا بهذه السياسة المحايدة. إلا أنَّ 
نهاية الحرب الباردة وسقوط النظم الشيوعية وتفاقم الأزمة الاقتصادية المحلية» غيرت 
رؤية الحزب الديمقراطي الاشتراكي تجاه الوحدة الأوروبية التي سرعان ما روّج لها 
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يفن 


كخطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية. وبالفعل» صوّت الشعب السويدي 
بأغلبية ضئيلة (90861) لصالح الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2©"01495. وإن 
رفض العملة الأوروبية الموحدة بأغلبية 9/007 في استفتاء لاحق في عام 07:97"©. 
ويعبّر هذا التراجع في تأييد الاندماج الأوروبي عن تنامي هواجس المواطنين حول 
قدرة نموذجهم في الرفاهة الاجتماعية وديمقراطيتهم التوافقية علئ الثبات في مواجهة 
سياسات الليبرالية الجديدة وتبعاتها السياسية الوافدة. 

وتنسحب هذه المخاوف أيضًا علول إشكالية قبول تيارات العولمة من عدمه» ودرجة 
الانخراط في أنشطتها. فيرئ المعارضون أنَّ النموذج السويدي قائم علئ قدرة الدولة 
على السيطرة على الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي تخلق العولمة تحديًا كبيرًا له» قد 
يشكك في قدرته علئ حماية نموذجه. وفي المقابل» يعتقد الاشتراكيون الديمقراطيون 
أن العولمة لايمكن تجنبهاء وبرغم تأثيراتها السلبية نسييًا علئ تقاليد الرفاهة 
الاجتماعية؛ إلا أنها قد تحوي أبعادًا إيجابية. فعلئ سبيل المثال: يمكن أن تؤدي 
العولمة إلئ جذب استثمارات أجنبية تساعد علئ تحسين الأوضاع الاقتصادية في 
اللحد9 , 

وبناءً على ذلك؛ جاءت عناية مؤسسة آر جي بجهود الانفتاح علئ العالم كاستجابة 
لتحديات محلية ودولية» ومحاولة للتجاوب مع توجهات هذا الانفتاح» واستكشاف 
مثالبه ومناقبه. فقد صممت المؤسسة معظم برامجها بهدف الانخراط في أنشطة بحثية 
معنية بالانفتاح علئ العالم والتي شملت برامج البنية التحتية»ء ومنح البحوث 
والمؤتمرات» والمدارس العلياء واللجان الفرعية المتخصصة. وتنوعت هذه البرامج 
ما بين ضخامة التمويل» وشمولية المشروعات. وإعداد الكوادر البشرية» وتدشين 
المبادرات البحثية والتخطيط المستقبلي. ويلاحظ اهتمام المؤسسة بالبحث في الأبعاد 
الثقافية والفكرية» وانعكاساتها عل السياسات أو الوقائع. 


الطضاا كه #با! لق 
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تفن 


إلا أنَّ هذه البرامج المدفوعة بقيمة الانفتاح علئ العالم قد عبرت عن رؤية 
المؤسسة لماهية العالم المرغوب في التواصل معهء وأهداف ذلك. فجل البرامج 
المحلية الساعية لتأصيل العلاقة مع الآخر الخارجي قد استهدفت بالأساس الجوار 
الإسكندنافي أو المحيط الأوروبي» وفيما عدا ذلك كان التواصل غير مباشرء ويحمل 
رؤية استعلائية . فقد كانت أوروبا فعليًا هي هدف الانفتاح» وسعت المؤسسة لإيجاد 
روابط مشتركة بين الثقافة السويدية وبقية الثقافات الأوروبية» في حين ركزت خارج 
أوروبا عل التبشير بنموذج قيمي بذاته» حيث هو مسار التقدم الإنساني المفترض. 

فالإسهام الأبرز لبرامج المؤسسة البحثية في مجال الانفتاح علئ العالم هو تأسيس 
معهد السويد للثقافة المعني بمأسسة السياسات الثقافية في داخل السويد وخارجهاء 
والذي اضطلع بالإشراف علئ التقرير السنوي للمعهد الأوروبي لبحوث السياسات 
الثقافية حول توجهات السياسات الثقافية في أوروبا. كما ظلت اللغات الأوروبية همي 
محور المنح المقدمة في إطار مدرسة اللغات المعاصرة. في الفترة ما بين عامي 
.)735٠١6-14949(‏ وفضلا عن ذلكء ارتبطت البرامج البحثية التي دعمتها المؤسسة 
بالقيم الإنسانية في التقاليد الأوروبية» والديمقراطية المتعدية للدولة القومية والفاعلين 
عبر الحدود الدولية والحوكمة العالمية» وتكون الدول والمجتمعات والأقاليم وتشكل 
الهوية في شمال أوروبا منذ عام .2718٠٠١‏ 

في حين لم تول آر جي اهتمامًا مماثلا بتطوير علاقات مع دول أو مناطق أخرئ من 
العالم» باستثناء المدرسة السويدية للدراسات المتقدمة في إقليم آسيا-الباسيفيك 
)3٠١8-76٠٠(‏ التي خصصت مجموعة من المنح الدراسية للمتخصصين في 
الدراسات الآسيوية» ونظمت برنامجًا ‏ لتبادل الزيارات بين الخبراء السويديين 
ونظرائهم في الدول الآسيوية» وعقدت عدة مؤتمرات دولية سنوية. 

وفيما عدا ذلك» فبالرغم من كون تأسيس لجنة البحث في الثقافة والأمن والتنمية 
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كين 


الاجتماعية المستدامة )730١5-٠70٠١(‏ قد بدأ مرحلة متميزة من اهتمام المؤسسة 
بالانفتاح عل العالم؛ إلا أنْ الرؤية الكامنة وراء هذه التواصل تعد موضع نقد. لقد 
عكس تركيز اللجنة علول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأثيرات العولمة 
وتحدياتها -استنادًا إلئ أطروحات مسح القيم العالمية”'؟: أحد المشروعات الأهم 
لبرنامج البنية التحتية في المؤسسة- تصورها عن دورها العالمي في تطوير المجتمعات 
التقليدية نحو الحداثة الأوروبية. ويرتبط ذلك بتأسيس لجنة البحث في مرحلة ما قبل 
الحداثة» والتي قدرت ضمنيًا كون التحديث الأوروبي لحظة فارقة» وهو الأمر الذي 
قد يقبل في إطار تاريخ القارة الأم» في حين يصعب استيعابه بالنظر إِلىئْ تعدد 
المسارات التاريخية للحضارات الأخرئ. وقد يكون ذلك الخلل التنظيري هو ما حدا 
بالمؤسسة لإنشاء لجنة فرعية متخصصة بالبحث في ثقافات الدول المختلفة في عام 
000,. 

إِنَّ الأنشطة البحثية المعنية المدفوعة بقيمة الانفتاح علئ العالم اهتمت بالتواصل 
مع أوروبا والمنطقة الإسكندنافية» بينما غلب عليها الأسلوب الحذر في التفاعل مع 
الثقافات غير الإسكندنافية أو الأوروبية في ظل رؤية استعلائية. وفعليّاء حملت هذه 
البرامج هواجس المجتمع السويدي المتعلقة بفرص نجاحه في الاندماج الإقليمي 
والعالمي» بالتزامن مع حفاظه عل هويته الإسكندنافية ونموذجه الاقتصادي 
وديمقراطيته التوافقية. كما اتسقت مع قيمه التي تميل نحو الثقافة الواحدة» أو علئ 
الأقل التشابه الثقافي بين الوحدات محل التواصل» مصحوبة بدرجة عالية من المركزية 
الأوروبية في إدراك العالم خارج القارة الأم» ومدئ الرغبة في الانفتاح عليه مما قد 
يكون نتاجًا للعزلة الجغرافية» أو التجانس الثقافي الملحوظ للبلاد. 
؟- المشاركة المجتمعية: 

مثلت قيمة المشاركة المجتمعية مرجعية محورية لبرامج مؤسسة آر جيء» فيما قد 
يبدو مفارقة في إطار نموذج دولة الرفاهة الاجتماعية الذي يقع على عاتق الدولة فيه 
معظم المسؤوليات الاجتماعية. إلا أن تقصي تطورات المجتمع السويدي وتحولاته 


)١(‏ سيرد ذكر هذه الأطروحات تفصيليًا في المبحث الثاني من خلال قيمة الحداثة. 
نارنا 


عل مدار العقدين الأخيرين يفسر تزايد الاهتمام بالقضايا الاجتماعية» وانخراط 
مؤسسات المجتمع المدني في جهود معالجتها. وفي هذا السياق» يمكن فهم دافعية 
أنشطة مؤسسة آر جي» وتحليل دلالتها الاجتماعية والسياسية. 

في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» قدمت السويدء وفقًا لديفيد آرتر» 
نموذجًا ناجحًا؛ نظرًا لقدرتها عل تلافي مشاكل الفاشية والرأسمالية. فاهتمت بزيادة 
الإنتاج» بهدف توجيهه نحو تلبية الاحتياجات المحلية» وليس سعيًا وراء الربح. كما 
اضطلعت الدولة بدور اقتصادي فعال لمنع الاحتكار من خلال تنافسها مع القطاع 
الخاص من دون السعي للربح. وكان وجود حركة نقابية عمالية قوية عاملًا هاما في 
استمرار الديمقراطية الاجتماعية”'2. وساعد النمو الاقتصادي المتسارع في هذه الفترة 
عل تدعيم دولة الرفاهة التي ارتكزت علول خمسة أركان رئيسة؛ وهي: ارتباط 
الحقوق الاجتماعية بالمواطنة» وكون القطاع العام هو المقدم الرئيس للخدمات 
الأساسية» وتطبيق الدولة لتدابير وسياسات اجتماعية شاملة» واحتكار القطاع العام 
لمجال السياسة الاجتماعية مع تمويل الخدمات من الضرائب» وتحقيق المساواة 
كهدف ضمني للسياسات الاجتماعية والاقتصادية”" . 

إلا أنه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي» شهدت السويد تحديات داخلية 
وتحولات خارجية أثرت سلبًا في نموذج الرفاهة الاجتماعية. فداخليّاء شهدت 
التركيبة الاجتماعية تغبيرات باتجاه انخفاض أعداد المنخرطين في الزراعة والحرف 
اليدوية وتزايد أعداد الطبقة الوسطل ؛ مما استدعول إعادة النظر في بنية تمثيل جماعات 
المصالح. كما هدد تنامي الاعتماد عل العمالة الماهرة والتقنيات المتطورة نفوذ 
النقابات العمالية؛ وبالتالي تأثيرها في سياسات التضامن الاجتماعي”". وحملت 
التسعينيات كسادًا مؤلمًا للاقتصاد السويديء. تزامن مع اختلال التوازن بين القطاعين 
العام والخاص لصالح الأول» وارتفعت معدلات البطالة بصورة ملحوظة» فضلًا عن 
بروز التحديات السكانية الناجمة عن انخفاض معدلات المواليد وزيادة توقعات العمر 
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أشن 


وتغير البنية العمرية”'2. وبالإضافة إلئ ذلك» ضعف الطابع المؤسسي لآليات تسوية 
النزناعات واتخاذ القرارات المعتادة بين الحكومة وجماعات المصالح» لصالح طابع 
أقل رسمية وأكثر تعددية من خلال الضغط وصياغة الرأي العام" . 

وعلئ الصعيد الخارجي» يؤرخ آشلي لافيل انتهاء سيطرة الحكومة السويدية على 
سوق الأسهم في عام ١980‏ كبداية لولوج سياسات الليبرالية الجديدة إلى نموذج 
الرفاهة. إلا أنَّ اشتراط الاتحاد الأوروبي في عام ١44٠‏ علئ الدول الراغبة في 
الانضمام إليه تطبيق سياسات ضريبية منفتحة» مثّل شرارة انطلاق الليبرالية الجديدة في 
السويد. وقد تأكد ذلك في عام ١445‏ بعد عودة الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
للحكم» عقب ثلاث سنوات من الابتعاد عنه» حيث اتخذت حكومته عدة إجراءات 
رامية لإدماج مبادئ الليبرالية الجديدة في السياسة العامة» سعيًا وراء استيفاء شروط 
الاتحاد الأوروبي”". وبالإضافة إلئ هذه السياسات الحكومية المقصودة» أدت 
تيارات العولمة إلئ تهديد نموذج الرفاهة السويدي. فالأخير يرتكز علئ قدرة الدولة 
علئ السيطرة علئ الاقتصاد الوطني» بينما تتلاشئ هذه القدرة في ظل السيولة 
الاقتصادية الناجمة عن عولمة حركة رأس المال والعمالة©2. 

وبناءة علئ ذلك؛ اضطرت الحكومة السويدية للاقتطاع من برامج الرفاهة» بالتزامن 
مع زيادة فرص عدم التوافق بين قطاعات الدولة علئ السياسات المتعلقة بالدخول؛ 
نظرًا للأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد» وهو الأمر الذي أثار تساؤلاات حول 
فرص استمرارية النموذج السويدي في ظل هذه التحديات الداخلية والتحولاات 
الخارجية» فضلًا عن الحفاظ علئ شرعيته بعد إحلال سياسات الحوافز والإنتاج 


-194.مم لاك 0١‏ 
(؟) لمزيد من التفاصيلء انظر: 

ةل 250 طانمطكل01) .ل أعقطء841 («آ) سعلع5 ,2010 ,ممككمقطمل كلعلا لمة عاعدظ بصمعا] 
0 !71اكلأهءع0ط :1077 تعومجاظ 1١‏ 0115]غهأ 16‏ 0111(11 0 ع777ع7:©:1/© ,2010 (,.لء) عووط 
مداه موعدم متنا سا وعللينذ خ8)021 اسه عولع1انه]1 علرو لا بجع[!1 ,تدكئزأم لقع دب «عممج رعادة 
.00 ,عع ع5 

145-47.مم .ااع.مه رعااعنلهيآ بإعلاعة () 

1--150.جم ,اكأظ (؟1) 


خرن 


الهادف للربح محل سياسات الرفاهة المرتبطة بالاحتياج”'. 

وفي هذا السياق» انخرطت مؤسسة:آر جي في دعم الدراسات المعنية بدعم 
المشاركة المجتمعية» بما قد يسهم في التخفيف عن كاهل الحكومة المركزية» 
ويساعد علئ تلافي الآثار السلبية للسياسات الليبرالية الجديدة عل التموذج 
الديمقراطي التوافقي السويدي برمته. وكانت المشاركة المجتمعية مرجعية لاثنين من 
برامج المؤسسة وهما: منح البحوث والمؤتمرات» واللجان الفرعية المتخصصة. 
فالعديد من المنح الدراسية التي قدمها برنامج البحوث والمؤتمرات ارتبطت بالقضايا 
الاجتماعية الراهنة. وبرغم محدودية مبالغ هذه المنح واقتصارها على الباحثين 
الحاصلين علو درجة الدكتوراه؛ إلا أنها تميزت بقدرتها علول الاستجابة السريعة 
للاحتياجات الاجتماعية والمبادرات البحثية. كما احتلت المشاركة المجتمعية جانبًا 
هامًا من اهتمامات اللجان الفرعية المتخصصة؛ حيث ركزت ست لجان» من بين 
عشر لجان أنشئت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتئ الآن» علئ تطوير 
دراسات معنية بالأبعاد الاجتماعية. وأخرجت هذه اللجان عدة مشروعات بحثية تلقت 
تمويلًا من برنامج منح المشروعات والمؤتمرات بالمؤسسة. 

وقد سعت هذه الجهود إجمالا إل توفير التأصيل النظري لإشكاليتين هامتين؟؛ 
أولاهما: الانسحاب التدريجي للدولة من تقديم الخدمات الاجتماعية» والتي هي 
إحدئ ركائز نموذج الرفاهة الاجتماعية. وانحصرت المحاولات في هذا الصدد علئ 
تطوير البحث في الضرائب» وزيادة الأعباء علئ الحكومات المحلية. وبداية» 
انخرطت لجنة بحوث الضرائب في جهود تطوير النظام الضريبي السويديء» ومقارنته 

مع النظم المماثلة في دول العالم. وتعد الضرائب المرتفعة للغاية» مقارنة بالمعدلات 
العالمية» ركيزة دولة الرفاهة". إلا أنَّ تآكل نظام التضامن الاجتماعي» وتزايد 
الاقتطاع من برامج ح الرفاهة. ناهيك عن رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات 
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الأجنبية» قد استدعت إيجاد معادلة ضريبية تحفظ للدولة عوائدها من الضرائب 
بالتزامن مع تحلل نسبي من التزاماتها بالبرامج الاجتماعية» بينما توفر بيئة استثمارية 
محفزة . 

كما دشنت المؤسسة لجنة البحث في الاقتصاد العام والقيادة خلال الفترة ما بين 
عامي 20)5١٠١-70١5(‏ بهدف دعم الأنشطة البحثية الرامية لتوعية المواطنين 
والمنظمات والأحزاب بقضايا الإدارة المحلية» وتقويم الآثار طويلة المدئ 
للسياسات الاقتصادية الجديدة. وقد أكدت بيانات المؤسسة أنَّ اهتمامها بالتمويل 
العام يعزئ إلئ ارتكاز نظام الرفاهة عل النمو الاقتصادي» والقدرة علئ تمويل 
برامجه من خلال الضرائب. وبالنظر إلئ تحولات التركيبة العرقية والثقافية والسكانية 
في البلادء وتأثيرها في عوائد الضرائب ومعدلات الحاجة للخدمات الاجتماعية؛ 
بات التمويل العام أحد المجالات البحثية الهامة0 . 

وقد تزامن ذلك مع الاتجاه نحو تقوية دور الحكومات المحلية في مجال توفير 
الخدمات العامة”"'. وتجل أبرز إسهامات اللجنة السابقة في دراساتها حول الإصلاح 
الضريبي» وتغير بنية تقسيم العمل بين الدولة والمجالس المحلية والبلديات» 
والتحديات الاجتماعية التي تواجه الدول الأوروبية. وفي عام 27٠٠9‏ قررت 
المؤسسة تشكيل لجنة الأهداف والنتائج في السياسة العامة المعنية بتقويم الأبعاد 
الإدارية والتنفيذية في السياسة العامة لتضيف المزيد من الدراسات حول الآثار 
والنتائج المترتبة علئ تقليص سياسات الرفاهة الاجتماعية في البلاد. 

وثانيهما: كانت تحفيز المواطنين علئ الاضطلاع بالمزيد من المسؤوليات والمهام 
في توفير الخدمات الاجتماعية» سواء من خلال استدعاء الأدوار التاريخية» 
أو استشراف نظيرتها المستقبلية. ولذلك ملت لجنة البحث في المجتمع المدني 
ل ره إضافة نوعية نحو دعم دور المجتمع المدني السويدي الذي بررت 
المؤسسة اهتمامها به لإسهامه الفعال في بلورة التغيير الاجتماعي وضمانه منذ بداية 
جماعات المصالح السياسية والاجتماعية والحركات الجماعية في القرن التاسع 
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عشر''2. وركزت اللجنة علئ تطوير أسس نظرية متميزة» تفتح آفاقًا بحثية جديدة في 
دراسات المجتمع المدني» وبخاصة إيجاد اقترابات لتأصيل دور المجتمع المدني في 
السويد خصوضًا والدول الإسكندنافية عمومًا. كما شجعت عدة مشروعات بحثية 
ناقشت تحولات المجتمع المدني داخل السويد وخارجهاء وتأثير العولمة في أدواره 
المتوقعة. 

ويتسق هذا الاهتمام مع حاجة الحكومة لمساندة القوئ الاجتماعية في محاوللات 
التغلب عل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة. كما يمكن تفسيره في ضوء دور 
المجتمع المدني في إطار سياسات الليبرالية الجديدة» باعتباره قادرًا على توظيف 
الحوافز الاقتصادية والاجتماعية أو الروابط القيمية للوساطة بين حركة الدولة والسوق 
من جانب وتوقعات الأفراد من جانب آخر”"“2. ويكشف التتابع الزمني لتأسيس هذه 
اللجان عن الاهتمام المتزايد لدئ المؤسسة بالقضايا الاجتماعية» واستجابتها السريعة 
لجهود المعالجة. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ المؤسسات الثلاث محل الدراسة في السويد وألمانيا 
والولايات المتحدة قد اشتركت برامجها في قيمة المشاركة المجتمعية» بالرغم من 
اختلاف نماذج علاقتها بدولهاء وسياقاتها الاجتماعية» وتطورها الاقتصادي. 
ويكشف ذلك عن توجه عام في هذه الدول لتبني مبادئ الليبرالية الجديدة القائمة علئ 
تنحي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية؛ واضطلاع الأفراد بها. وتحتل مؤسسات 
المجتمع المدني دورًا بارزًّا في بلورة جهود الأفراد في هذا الصددء قياسًا علئ دورها 
التاريخي في المجتمعات الغربية» كوسيط بين بن الدولة وهياكل السوق. وتزداد 
أهمية هذا الدور في ظل دول النموذج الديمقراطي الاجتماعي» بالنظر إل ضخامة 
الخدمات التي اعتادت الدول توفيرها لمواطنيها. وهو الأمر الذي تكفلت مؤسسة آر 
جي بالتأصيل النظري لهء تمهيدًا لانتشاره في المجال التطبيقي. 
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*- العلم: 

أعلنت المؤسسة منذ بدايتها عن عمق اهتمامها بالدراسات في مجال العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات؛ إلا أنها تصدت لدعم البحث العلمي لاعتبارين أساسيين: 
أولهما: وجود دراسات علمية تطبيقية ذات صلة بالعلوم الاجتماعية» مثل الدراسات 
الطبية والنفسية» بما اعتبر تداخلا بين المجالين» واستحق دعم المؤسسة. وثانيهما: 
هو تخصيص الوقفيات التي أسندت إدارتها 'للمؤسسة عوائد أرباحها لصالح البحوث 
الطبية المتعلقة بدراسات الشيخوخة والطفولة المبكرة. ويمكن فهم قيمة العلم في 
ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسكانية» وعلاقتها بمضمون برامج 
المؤسسة» ودلالات أنشطتها . 

يشير ديفيد آرتر إلئ أنَّ نموذج الرفاهة في الدول الإسكندنافية» ومن بينها السويد» 
يتضمن أربعة عقود اجتماعية رئيسة؛ أولها: العقد الإدماجي المعني بالاتفاق التاريخي 
بين الدولة وجماعات المصالح الأساسية في المجتمع عل تسوية النزاعات البينية 
والتوصل لأفضل المخرجات من النظام السياسي. وثانيها: عقد الدور الاجتماعي 
للنوع الهادف لأن تستبدل بأدوار المرأة وظائف مدفوعة؛ مثل دور رعاية الأطفال» 
ومحاولة زيادة نسبة النساء في القوئ العاملة. وثالثها: هو عقد الأجيال من خلال 
توفير رعاية مناسية لكبار السن. أما رابعها: فكان عقد المهمشين لضمان الحقوق 
الأساسية للمواطنين في المجتمع”" . 

وقد انطوت هذه العقود عل مسؤولية أساسية للدولة فى رعاية الفئات الاجتماعية 
المتعددة» فضلًا عن حالة تعاضد ضمنية بين الدولة والقوئ الاجتماعية الأخرئ 
لضمان أفضل أداء للنظام العام. إلا أنَّ تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ بداية 
التسعينيات» أثقل كاهل الحكومات المتعاقبة» وجعلها تنوء بحمل مسؤولياتها 
الاجتماعية» وخاصة تحديات زيادة نفقات رعاية كبار السن”''. وباتت مشاركة القوئ 
والجماعات الاجتماعية الأخرئ للدولة في تحمل المسؤوليات الاجتماعية المتعددة 
ضرورةً ملحة. 
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وفي هذا السياق» اضطلعت مؤسسة آر جي بجملة من البرامج والأنشطة مدفوعة 
بدعم البحث العلمي ذي الانعكاسات الاجتماعية. فمولت ضمن برامجها البحثية 
دراسة رائدة في مجال بحوث القلب» وبرنامججًا عن التعلم والحفظ لدئى الأطفال 
والشباب لإيجاد أفضل استراتيجية للتعلم في المدارس والجامعات. وبالإضافة إلى 
ذلك» افتتئحت المؤسسة مدرسة عليا لدراسة الرياضيات وأساليب تدريسها في الفترة 
ما بين عامي »)70١8-70١7(‏ وبررت ذلك بتدني مستوئ تدريس الرياضيات في 
البلاد» برغم أهميتها للعلوم التطبيقية والتقنية. كما خصصت إحدى اللجان الفرعية» 
وهي لجنة البحث في المعرفة والمجتمع )3٠١5-7(‏ لمتابعة أوضاع البحث 
العلمي وتقويم بيئته المحلية» وعقد لقاءات لإعادة النظر في السياسات العلمية للدولة 
واستراتيجيات البحث العلمي”2. وقد جمعت هذه البرامج بين عظم الدعم كما 
هو حال البرامج البحثية وبين الاستجابة السريعة كما في برنامج المنح 
والمؤتمرات. 

ويتضح مما تقدم أنَّ مؤسسة آر جي في دعمها للبحث العلمي قد انطلقت من 
الإشكاليات الاجتماعية وأبعادها العلمية» وتمثلت الغاية النهائية في الاضطلاع 
بجانب من المسؤولية لمواجهة التحديات الاجتماعية. واستكمالا لبرامجها المدفوعة 
بقيمة المشاركة المجتمعية» وظفت جهودًا لإعادة رسم العلاقة بين المجتمع والدولة. 
في استجابة للتحولات التي شهدها المجتمع السويدي في العقدين الأخيرين. 

ويلاحظ أنَّ الدور ذاته المتعلق بالربط بين البحث العلمي والإشكاليات الاجتماعية 
يتجلئن بدرجة ملحوظة في برامج مؤسسة روبرت بوش. فالمؤسسة الألمانية» صممت 
جل برامجها لتوظيف العلم في معالجة القضايا الاجتماعية» مثل ضمان الرعاية 
الصحية لكبار السن» وتطوير التعليم» وتشجيع البحث العلمي. وهي الأدوار التي 
اعتادت الدولة» في ظل النموذجين الديمقراطي الاجتماعي السويدي والإدماجي 
الألماني» الاضطلاع بهماء وإن تفاوتت معدلات الإنفاق. ويثبت ذلك» تقارب 
استجابة المؤسستين للمتغيرات المحلية في بلديهماء والمتمثلة في تراجع دور الدولة 
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وتزايد تحمل المواطنين للمسؤوليات الاجتماعية» بالرغم من تباين العلاقة بين 
مؤسسات المجتمع المدني في النموذجين. 
4- الحفاظ علئ التراث والهوية الوطنية: 

انطوت عدة برامج لمؤسسة آر جي علئ مرجعية قيمة الحفاظ عل التراث والهوية 
الوطنية السويدية. واستهدفت العديد من أنشطة المؤسسة محاولات تجميع التراث 
المحلي وتوثيقه وصيانته» كما سعت للتأكيد علئ الهوية الوطنية وأهميتها للمجتمع 
السويدي. والواقع أن إشكالية التراث والهوية تضرب بجذورها في تاريخ البلاد» كما 
تتصل بالتحديات المستقبلية التي تواجهها في ظل جهود الاندماج الأوروبي وتيارات 
العولمة. وتظهر إحصائيات مسح القيم العالمية مفارقة مفادها أنْ نسبة السويديين 
الذين يفتخرون جدًا بجنسيتهم لا تزيد عن 904١‏ في عام . 7٠١5‏ وبرغم كونها تمثل 
زيادة بحوالي 9,01١‏ عن نسبتهم في عام 1941؛ إلا أنها لا تزال نسبة متدنية مقارنة 
بمواطني دول أخرئ يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية أقل كثيرًا من نظرائهم في 
السويد. فعلئ سبيل المثال: يفتخر حوالي 9/097 من الإيرانيين والفنزويليين» 
و0494 من المغارية» و9087 من المصريين جدًا بجنسيتهم» طبقًا لإحصائيات عام 
230 

تاريخيّاء تقلصت مساحة المملكة السويدية تدريجيًا بعد فقدانها أقاليمها الألمانية 
والبلطيق في القرن الثامن عشرء وبلغ الأمر ذروته مع اقتطاع روسيا في عام ١809‏ 
للجزء الشرقي من السويدء وهو حاليًا فنلندا”"'. وبرغم انضواء النرويج تحت التاج 
السويدي في عام 5١18؛‏ إلا أنَّ هذا الاتحاد لم يستمر طويلاء وانفك سلميًا في عام 
8 2.2. ويعتبر تكارلز .وستن أنه “سبت. المساحة الشاسعة عرفت السويد 
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الانتماءات المحلية والإقليمية أكثر من الهوية الوطنية. فهناك العديد من اللهجات 
الإقليمية المستخدمة إلول جانب اللهجة العامية المستخدمة للغة السويدية» وير جع 
الفضل في انتشار الأخيرة إلئ وسائل الإعلام الوطنية”" . 
ومن اللافت للانتباه أنَّ هذه الانتماءات الجغرافية المحلية» تعايشت يصورة إيجابية 
وبناءة في ضوء التتجانس العرقي والديني في المجتمع السويدي» وأفرزت ثقافة سياسية 
توافقية. إلا أنها أثرت سلبًا في فرص تشكيل هوية وطنية متماسكة. فعلئ سبيل 
المثال: استمرت المقاطعات السويدية فى إدارة العملية التعليمية باستقلالية عن 
الحكومة الأم حتئ عام 18417 حينما فرض التعليم الابتدائي الإلزامي في المدارس» 
والذي اعتبره ويستن خطوة أسهمت في دعم الهوية الوطنية”" . 
ومنذ بداية تسعينيات القرن العشرين» احتلت إشكالية الهوية الوطنية مساحة متزايدة 
الأهمية من النقاشات الهامة؛ نظرًا لضغوط الانضمام للاتحاد الأوروبي وتحديات 
العولمة. ويؤكد تشارلز ويستن أن جانبًا من تحفظط المجتمع السويدي علئ الانضمام 
للاتحاد الأوروبي يتعلق بمسألة الهوية الوطنية. فالمعارضون للانضمام اعتبروا أنه 
تهديد للسيادة الوطنية» وللمفارقة اتفق معهم مؤيدو الانضمام. إلا أنَّ المؤيدين قدروا 
أنَّ استمرار السويد خارج الاتحاد سيهدد سيادتها في نهاية المطاف”". يعبارة أخرئ» 
فإِنّ الانضمام السريع للاتحاد الأوروبى قد يقلل تحديات السيادة الوطنية» ويحد من 
خسائرها فيما يتعلق بالهوية الوطنية. 
ويشير آشلي لافيل إلئ أنَّ صغر حجم الدول الإسكندنافية» ومن بينها السويد» قد 
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جعلها عرضة للأيديولوجيات الخارجية» كما أنها بالفعل مهيأة لذلك في ظل تحولاات 
نظامها السياسي. ويعتبر لافيل أنَّ أزمة السويد ذات صلة بسقوط الشيوعية في شرق 
أوروباء وانتشار سياسات السوق والفكر الليبرالي علئ حساب النموذج الاشتراكي؛ 
مما قادها في النهاية لدخول الاتحاد الأوروبي'2. وفي خضم هذه التحديات» تبدو 
الهوية الوطنية الحلقة الأضعف التي تغاضئ عنها الناخبون السويديون عند استفتائهم 
علئ الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 1981ء بينما رفضوا المساس بنموذج 
الرفاهة الاجتماعية مستبعدين الاشتراك في العملة الأوروبية الموحدة في استفتاء عام 
الل 

وفي هذا السياق» أولت مؤسسة آر جي اهتمامًا بجهود الحفاظ علئ التراث 
والهوية الوطنية» ليكون إحدئى أولويات برامج مشروعات البنية التحتية» ومنح 
البحوث والمؤتمرات» والمدارس العلياء واللجان الفرعية المتخصصة. وفعليّاء» 
مثلت هذه الجهود ركيزة برنامج البنية التحتية» حيث خصصت العديد من منح البرنامج 
لصالح توثيق الفنون والآداب والعمارة والتراث الفكري السويدي. ونظرًا لكون هدف 
البرنامج هو إعداد قواعد بيانات وأرشيفات تمهيدًا لاستخدامها في دراسات مستقبلية ؛ 
إن بحد ذاته يعد نواة لدراسات متعددة ذات اهتمام بالتراث التاريخي السويدي» بما 
يؤكد عل محورية التراث والهوية الوطنية في أولوياته. كما قدمت المؤسسة عدة منح 
دراسية لصالح تدريب الباحثين المتخصصين في الدراسات التاريخية وعمليات 
التوثيق» وتأهيلهم لتطوير هذا الحقل البحثي والتعامل مع التراث من خلال المدرسة 
العليا لدراسات المتاحف”"' . 

ويعتبر تأسيس لجنة دراسات ما قبل الحداثة -٠٠١5(‏ الآن) إضافة نوعية في هذا 
الصدد. فقد بررت المؤسسة إنشاء اللجنة بندرة الباحثين المهتمين بموضوعات التاريخ 
واللغات الإسكندنافية؛ نظرًا لافتقار المتخصصين إلن المعرفة المناسبة باللغات 
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التقليدية. وفي المقابل» هناك حاجة متزايدة لمراجعة الواقع في إطار رؤية تاريخية 
طويلة المدئ» وضرورة لدعم الدراسات التاريخية حول التاريخ الإسكندنافي في فترة 
ما قبل الحداثة» ووضعه في إطار أوروبي مقارن”'"2. وبالرغم من تزايد اهتمام اللجنة 
بالدراسات المتعلقة بالتاريخ العالمي» وعزمها عقد سلسلة من المؤتمرات حول 
القضايا المتعلقة به لاحمًا”"؛ إلا أنَّ انطلاقها بالأساس من مرحلة الحداثة في رؤية 
التاريخ» عبّر عن تحيز للمسار التاريخي الأوروبي» وهو الأمر الذي اقترن أيضًا 
ببرامجها ذات الصلة بالانفتاح علئ العالم» ورؤيتها لما وراء القارة الأم» كما سبقت 
الإشارة. 

إنَّ تعد برامج المؤسسة المتعلقة بالحفاظ على التراث والهوية الوطنية يعد مؤشرًا 
علئ إلحاح إشكالية الهوية في المجتمع السويدي» وإدراك المؤسسة لأهميتها. 
فالانفتاح علئ العالم» سواء الأوروبي أوما وراءه» تتسارع خطاه الحتمية» واقتضت 
مواجهة تحديات الذوبان في تيارات العولمة التحصن بالهوية الوطنية. ليس فقط 
حفاظًا علئ التراث التاريخي؛ بل أيضًا صيانةً لنموذج الرفاهة الاجتماعية 
والديمقراطية التوافقية الذي يستند إلى الثقافة المتجانسة. 


ه- الشقة في الديمقراطية النيابية: 


يدلل اعتماد مرجعية قيمة الثقة في الديمقراطية النيابية لأحد البرامج المحلية 
لمؤسسة آر جي علئ اكتسابها أهمية ملحوظة. فقد أبرز وجود هذه القيمة متانة العلاقة 
بين المؤسسة والبرلمان الوطني» وبلور اهتمام الأولئ باستمرارية النظام السياسي 
القائم بصورة عامة. كما أكد شكلية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة وهشاشة 
مضمونه ؟ فانفصال المؤسسة عن البنك المركزي لم يعنٍ بالضرورة رغبتهاء ناهيك عن 
قدرتهاء علئ ممارسة دور رائد باتجاه تغيير بنيوي في المجتمع ؛ وإئما يمكن قراءته 
باعتباره إعادة توزيع للمسؤوليات والأدوار الاجتماعية في إطار النموذج ذاته. 
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فعلئ الصعيد النظري» يرصد نيل نيفيت وميبس كينجي في دراستهما المعنونة 
ب«توجهات السلطة والدعم السياسي : 8 عبر الدول للرضا عن الحكومة 
والديمقراطية؛ أنَّ مواطني الدول الغربية لا يعتبرون ديمقراطيات بلادهم في أزمة» 
بقدر ما يعتقد أغلبيتهم أنَّ أداءها غير مرض. ويؤكد الباحثان أنَّ الثقة في المؤسسات 
السياسية وكفاءة إدارتها لمقاليد الحكم تعد مؤشرًا هاما علئ التنبؤ بالرضا عن الام 
الديمقراطي بصورة عامة” كن سر اح علا لدو م سال في 
الحكومة السويدية بلغ قرابة 9/047» وفيما يتعلق بالبرلمان وصل إل 700١‏ طبقًا 
لإحصائيات عام .7٠١5‏ وهي معدلات عالية بالمقارنة مع الدول الصناعية الكبرى 
الأخرئ. فعلئ سبيل المثال: تساوئ معدل الثقة تجاه كل من الحكومة والكونجرس 
الأمريكيين» بنسبة 2"”9/078. وانعكس ارتفاع الثقة في البرلمان والحكومة في السويد 
عل تنامي ثقة مواطنيها في النظام الديمقراطي» حيث بلغت 0917 في عام ٠٠١5.‏ 
بينما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تناقصًا طفيفًا في معدلات ثقة مواطنيها 
بالنظام الديمقراطي لتبلغ 9/089 في العام ذاته””". 

وونمًا لنيل نيفيت في مقالته «تغير القيم وإعادة توجيه علاقات المواطن - الدولة» 
إن عناصر النظام السياسي خمسة؛ هي: هي : المجتمع السياسي المتعلق بهوية المواطنين 
وولاءاتهم» ومبادئ النظام المعنية بقيم الديمقراطية» وأداء النظام المتصل بمعدل 
الرضا عن فعالية الديمقراطية» والمؤسسات السياسية كالبرلمان» وأخيرًا القيادات 
السياسية وممثلو البرلمان”*“». وإزاء الإحساس المتزايد لدئ المواطنين السويديين 
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بافتقار بلادهم لقيادات قوية0"». فإنَّ استمرار معدلات الثقة المرتفعة في البرلمان» 
والتي تؤثر بدورها إيجابًا في الثقة في النظام الديمقراطي برمته» بات ضرورة ملحة. 

يضاف إلئ ذلك التحول المتزايد في العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع فيما 
يتعلق بمسؤوليات الرفاهة الاجتماعية؛ مما ينذر بمرحلة انتقالية مفصلية في تاريخ 
النموذج الديمقراطي الاجتماعي . إِنَّ المفارقة في هذا الصدد كانت الرغبة في الحفاظ 
عل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة» بالرغم من التحول في أدوار مؤسسات 
الدولة والمجتمع علئ حدٍ سواءء وتغير العلاقة بين الطرفين. وهي المهمة التي 
اضطلعت مؤمسة آر جي بها من خلال.برنامج «التعاون مع البرلمان السويدي». 

لقد جمعت الأنشطة البحثية والاحتفالية هذا البرنامج بين التأريخ للفترات السابقة» 
استنادًا إلئ السجلات البرلمانية» وبين دراسة الواقع السياسي المعاصر. فأبرزت 
بحوث المؤسسة الدور الإيجابي للبرلمان على مدار التاريخ السويدي؛ وبخاصة في 
اللحظات الفارقة» مثل مداولات فك الاتحاد مع النرويج في عام 21400 ومساندة 
الحقوق السياسية للرجال والنساء علئ حدٍ سواء» وتحول تحالفات السلطة في عام 
7 ؛ وإصدار الدستور الحالي. وفي إطار دراسة الواقع السياسي المعاصرء تم 
البحث في دور البرلمان وقياداته» وتحديدًا رئيس البرلمان والمتحدث باسمه» في 
صنع الدستور وإدارة الحياة السياسية في البلاد. كما تطرقت البحوث إل مقارنة هذا 
الدور مع الأدوار المناظرة في دول الشمال الأوروبي ذات الأصول الحضارية 
المشابهة. واهتمت برصد واقع البرلمان كأحد أركان الديمقراطية النيابية» في إطار 
مقارن مع برلمانات الدول الإسكندنافية. 

إلا أنّ هذه الدراسات لم تتطرق إلئ مستقبل البرلمان» وإمكانية إجراء تغييرات على 
دوره أو بنيته أو آليات عمله. وهو الأمر الذي كان يصعب واقعيّاء بالنظر إل العلاقة 
الوثيقة بين البرلمان ومؤسسة آر جي . فبدا الوضع وكأنّ الغاية هي إضفاء الشرعية على 
النظام الحالي» وغض الطرف عن تحولات الظروف الداخلية والخارجية التي قد 
تحتم تعديله» عل أقل تقديرء ناهيك عن إعادة هيكلته لمواكبتها. ويلاحظ أنَّ هذا 
الدور قد قامت به المؤسسات المدنية الثلاث محل البحث» سواء تجاه مؤسسات 
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الديمقراطية التوافقية في السويدء أو نظيرتها ذات الصلة بالديمقراطية الليبرالية وهياكل 
السوق الرأسمالية في ألمانيا والولايات المتحدة. فأهملت مراجعة أسس هذه النظم» 
بالرغم من التحول البنيوي الحاصل في العلاقة بين مؤسسات الدولة والسوق 
والمجتمع فيها. ومارست هذه المؤسسات دورًا في التأصيل النظري لهذا التحول 
وتبريره» فضلا عن التخفيف من تداعيات هذا التحول علئ الفئات الأضعف في 
المجتمع» كالمهاجرين أو الفقراء. 

ويتضح مما سبق» أنَّ برامج الأدوار المحلية لمؤسسة آر جي السويدية قد تبلورت 
كاستجابة لاحتياجات داخلية وتحديات دولية واجهتها السويد. فاتخذ الانفتاح علئ 
العالم توجهًا أوروبيًا بالأساس» مع استكشاف حذر لما وراء القارة الأم. واقترنت به 
محاولات الحفاظ علول التراث والهوية الوطنية» انطلاقًا من ضرورة صيانة ثقافة 
المجتمع وركائز ديمقراطيته التوافقية. ولاحقت الأنشطة الهادفة لدعم المشاركة 
المجتمعية الإشكاليات الداخلية المتعلقة بالضرائب والإدارة المحلية وتغيرات البنية 
السكانية. كما استند دعم البحث العلمي إل خلفية اجتماعية لأهدافه البحثية. 
وعمدت أنشطة الثقة في الديمقراطية النيابية إلئ استمرار التوافق حول مؤسسات 
الديمقراطية وآلياتها في البلاد. وفعليّاء لم تهدف برامج المؤسسة وأنشطتها إلئ 
إحداث تغييرات بنيوية في نموذج الرفاهة أو الديمقراطية التوافقية» بقدر ما تصدت 
لمواكبة تحوللات الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد»ء ومحاولة 
استثمارها إيجابيّا» مقابل العمل علئ تلافي تداعياتها السلبية. ويعضد التتابع الزمني 
لهذه الأنشطة علاقتها الوثيقة بتحولات البيئة الداخلية والخارجية للسويد. 

وبناءً علئ ذلك؛ يمكن استنتاج أنَّ القيم المرجعية للأنشطة المحلية لمؤسسة آر جي 
السويدية قد تطابقت مع القيم السائدة في مجتمعها. كما ازداد مع الزمن عدد هذه 
الأنشطة» بما يدل عل اتجاه المؤسسة نحو ضمان الاستقرار الاجتماعي محليًا» حتئ 
وإن طرحت مبادرات جزئية وغير بنيوية للتغيير الاجتماعي فيها. 

ويتسق توجه المؤسسة مع مضمون الديمقراطية التوافقية السويدية» باعتبارها 
ديمقراطية ليبرالية تتسم بدرجة منخفضة من المعارضة للإطار العام من القواعد 
والقوانين المصممة لحل النزاعات السياسية في البلاد. أي بعبارة أخرئ» تغيب 

حل 


المعارضة الجذرية المتحدية للقواعد الأساسية للديمقراطية الليبرالية في نموذج 
الديمقراطية التوافقية”'2. إِنَّ جوهر هذه الديمقراطية هو ارتباط المؤسسات والنخب 
المنتمية لها في شبكة من المصالح المشتركة في إطار توزيع للمغانم والمغارم في 
المجتمع» بحيث تدرك الأطراف كافة أهمية استمرار النظام الديمقراطي ككل . ولذلك 
تسعول لضمان استقراره» بغض النظر عن اختلالاته البنيوية» مكتفية بإجراء تعديللات 
إجرائية» أو تلافي الآثار السلبية لبعض .سياساته. ويناءً على ذلك؛ فليس من الوارد 
علئ أي من أطراف الديمقراطية التوافقية القيام بمعارضة جذرية للنظام» طالما 
استمرت الترتيبات الاقتصادية والسياسية مستقرة» ولم تبد في الأفق خسارة فادحة 
لطرف ما. 


5.151 رااء.مه ,اعادة 103010 )١(‏ 


الأدوار الدولية لمؤسسة آر جي السويدية 
القيم المرجعية ودلالاتها 


تختلف بنية الأدوار الدولية للمؤسسة مقارنة بنظيرتها المحلية؛ فالأخيرة؛: كما 
سبقت الإشارة» مقسمة إلئ عدة برامج أساسية» تندرج في إطار كل منها مجموعة من 
الأنشطة المتعددة مترابطة الأهداف. بينما تشكل الأدوار الدولية وحدة واحدة يطلق 
عليها «التعاون الدولي»» بحيث يعد كل نشاط في إطارها بمثابة برنامج مستقل . 
وتتنوع هذه البرامج ضمن أربع فئات رئيسة؛ وهي: دعم الشبكات البحثية 
والمؤتمرات الأكاديمية» وتمويل المؤسسات البحثية» ومساندة الأنشطة الثقافية 
والكراسي البحثية» وتقديم المنح الدراسية والجوائز. 


أولا: القيم المرجعية للأدوار الدولية .. السياق والمضمون والدلالات 

لطالما كفت الدولة في السويد مجتمعها مشقة التأصيل للعلاقة مع المجتمعات 
الخارجية» وتبعات ذلك» سلبًا أو إيجابًا. فسياسة الحياد الدولي التي اتبعتها الحكومة 
لعقودء ولاحمًا اضطلاع الأخيرة بالجزء الأبرز في مهام الإغاثة الإنسانية والإسهام في 
التنمية المستدامة في العالم النامي» قد استبعدا مؤسسات المجتمع المدني السويدية 
من التخطيط لأدوار دولية. إلا أن المستجدات الإقليمية في المحيط الأوروبي» 
والتحولات العالمية» دفعا الدولة والمؤسسات المدنية عل حدٍ سواء لمراجعة 
أدوارهما الدولية» ومقاصدهاء وآلياتها. فلم يعد بالإمكان الاكتفاء بدور مؤسسات 
الدولة في إطار الاتحاد الأوروبي» وأصبح الانفتاح علئ العالم وراء الحدود 
الأوروبية واقعًا معاشًا بفضل العولمة» في حين تهددت الهوية الإسكندنافية بسبب هذا 
التواصل الإقليمي والعالمي غير المنضبط. يضاف إلى ذلك» رغبة الدولة في التقليل 
من أدوارهاء بينما تتنامي فعالية المؤسسات المدنية. 
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وتكمن أهمية مؤسسة آر جي في هذا الصدد لاضطلاعها بالتأصيل النظري للعلاقة 
بين السويد والدوائر الإقليمية والعالمية التي تنشط فيهاء والتوقعات المرجوة منها. 
فدوائر الحركة ليست متساوية في الأولوية» ولا تخضع للرؤية ذاتهاء وبالمثل لا يرجئ 
من التفاعل معها غايات متشابهة. وقد مولت المؤسسة في برامجها الدولية جملة من 
الدراسات الأكاديمية المعنية برسم حدود التواصل السويدي» وبخاصة عل الصعيد 
الثقافي» مع دوائر الجوار الإسكندنافي» والمحيط الأوروبي» والفضاء العالمي. 
-١‏ الاندماج الأوروبي: 

كرست مؤمسة آر جي جزءًا كبيرًا من برامجها الدولية لتعميق الاندماج الأوروبي» 
وفضلًا عن كثافة هذه البرامج» فإنّ اهتماماتها وقضاياها قد حملت عدة دلالات حول 
منطلقات المؤسسة وغاياتها المنشودة. ويمكن قراءة هذه الدلالات في ضوء 
التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة في النظام السويدي والمحيط الأوروبي علئ 
حدٍ سواء؛ فضلًا عن مضمون البرامج ذاتها وأهدافها. 

لطالما استفادت السويد من سياستها الخارجية المحايدة التي مكتتها من التعاون مع 
كافة الأطراف الدولية بصورة منفتحة» وأتاحت لنظامها الاقتصادي والسياسي 
الاستمرار كنموذج وسيط بين الشيوعية والرأسمالية. كما أنَّ تجانسها الثقافي والعرقي 
والديني جعلها بمنأئ عن التأثر بعوامل الانقسام المتعددة في الكثير من المجتمعات 
الأوروبية المجاورة. ولذلك عارضت حكوماتها المتعاقبة لسنوات الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي» باعتباره خروجًا عن سياسة الحياد. كما قد يحمل في طياته تهديدًا 
للهوية الوطنية» بل وركائز النموذج الاقتصادي والسياسي السويدي ككل”". 

إلا أنَّ سقوط الشيوعية وهيمنة مبادئ الليبرالية الجديدة علي السياسات الاقتصادية 
العالمية» أوجد تهديدًا فعليًا لنموذج الرفاهة السويدي الذي تعرض بالفعل لعدة هزات 

مهم ,. .هه ناوعا ومأتقط )١(‏ 
ويلاحظ أن هذا الانطباع ما زال يعوق أيضًا انضمام الجارة الترويجية للاتحاد الأوروبي» بعدما رفض 


الناخبون النرويجيون الموافقة علئ الانضمام للاتحاد في استفتاءين يفصل بينهما عقدان من الزمان؟ في 
عامي 1917 و1945. 


يفل 


اقتصادية منذ مطلع تجنانه الفون: الكوية كنا أن تجانس المجتمع شابه زيادة 
أعداد المهاجرين من أقاليم ودول متعددة الثقافات والأعراق. ولذلك ولت السويد 
وجهتها نحو الاتحاد الأوروبي» وانضمت إليه فعليًا في عام 19496. 

وتكشف الأغلبية الضئيلة التي وافقت علئ الانضمام إلى الاتحاد في استفتاء عام 
45 عن هشاشة قبول المبدأ في المجتمع» الأمر الذي عبّر عنه رفض المواطنين 
للعملة الأوروبية الموحدة في استفتاء عام 2378007. كما يتجلئ ذلك في انخفاض 
معدل ثقة السويديين في الاتحاد الأوروبي إل نحو 9/0194. طبقًا لإحصائيات عام 
4 بعد أن بلغ في عام ١98١‏ حوالي 9008. ويعد معدل الانخفاض السويدي 
هو الأعلئ مطلقّاء باستثناء الإقليم الشرقي من ألمانيا (ألمانيا الشرقية سابقًا) 
وإستونياء بين كافة الدول الأوروبية» سواء المنضمة للاتحاد أو غير المنضمة” . 

وعلل الصعيد الأوروبي؛ يكشف كلاوف أوفه عن صعوبات جمة يواجهها الاتحاد 
الأوروبي في خطواته لتحقيق الوحدة بين أعضائه. فبالنظر لتضاؤل الثقة والتضامن 
الاجتماعي بين الشعوب الأوروبية» يكاد يتعذر قيام الحلم الأوروبي. ويؤكد أوفه أنَّ 
الحالة التعاقدية بين دول الاتحادء والتي من خلالها توافقوا علئ بناء المؤسسات 
المشتركة» ليست كافية لتطوير قدر مناسب من الثقة والتضامن بين شعوب هذه الدول 
يؤهلها للاتحاد الفعلي”". ويعني ذلك» وققًا لأوفه» ضرورة السعي الحثيث لتطوير 
هوية مشتركة بين هذه الشعوب في إطار قارة اعتادت تعريف هويتها في مقابل الآخرء 


)١(‏ أوجدت إشكالية الانضمام للاتحاد الأوروبي انقسامًا إقليميًا ظهر في استفتاء 419494 فالمدن الكبرئ 
والمناطق الجنوبية المتاخمة للدنماركء المنضمة بالفعل للاتحاد منذ عام 2141/54 فضلت الاتحاد» بينما 
عارضته أغلبية المناطق الأخرئ من اليلاد المجاورة للنرويج الرافضة للانضمام لعضوية الاتحاد. 

ممم لاط[ 

(؟) بصورة عامة» تعد معدلات اتخفاض الثقة في الاتحاد الأوروبي مرتفعة بين مواطني الدول الإسكندنافية» 
مقارنة ينظرائهم في الدول الأوروبية الأخرئ» انظر: 

19.م ..لأ.مه ر[لهة اع) ... سقسطمط عاعمآ 

(*) لمزيد من التفاصيلء» انظر: 

اهعناتا20 ,011001 و1112 (امءممجباظ كه تتهعاى 6[ «ء10:ل1 ©771أعع18 1تمعممعلاط 4 ,2000 ,011 5نادات 


.4-5.هم ,510165 لععصه لم ع5! عاأناالاكه1 تدأكأكللة تقصمعل! ,810.68 ,كعلمء5 عممعاع5ه 


1١ه‎ 


وليس استنادًا إل مقومات ثقافية جماعية» فضلا عن تعدد الهويات الإقليمية الفرعية 
بن 

وتكشف أطروحات أوفه عن حالة التمزق التي تعانيها الدول الأوروبية بين قناعة 
نخبها السياسية بأهمية الانضمام للاتحاد الأوروبي» وتأثيره الإيجابي المتوقع في 
الاقتصاديات المحلية”"'» في مقابل غياب الأسس الثقافية والتاريخية الكافية لنقل هذه 
القناعة إلى مواطنيهاء وتفعيلها لديهم. ويؤكد ذلك محورية دور الأصول الحضارية 
في تشكيل المجتمعات» وضمان تلاحمها وتماسكها. وبناءً علئ ذلك؛ بات من 
الضروري بذل الجهود لدعم التواصل بين المواطنين الأورويبين وبعضهم بعضاء 
واستعادة» أو بناء» المشترك الثقافي بين المجتمعات الأوروبية» كتمهيد أساسي نحو 
الوحدة الفعلية. 

وقد اضطلعت مؤسسة آر جي بجملة من البرامج والأنشطة الرائدة في هذا المجال» 
مما يصب في زيادة التعاون المشترك بين مواطني المجتمعات الأوروبية. وركزت علئ 
ثلاثة محاور أساسية؛ أولها: التنقيب عن المشترك الثقافي بين الدول الأوروبية» 
وثانيها: تنسيق التعاون البحثي بين الجهات الأكاديمية الأوروبية» فيما انصرف 
المحور الثالث إلى دراسة التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية جراء تأثيرات 
العولمة. 

شاركت المؤسسة في عدة أنشطة معنية بالثقافة الأوروبية» من حيث نشأتها 
وتطورها وتحولاتها المعاصرة. وحرصت على تنظيم حلقات نقاشية دورية» في إطار 
المؤتمر السنوي لمركز المؤسسات الخيرية الأوروبية» حول دور المؤسسات المدنية 
في دعم الثقافة» وأبعاد توسع الاتحاد الأوروبي» وتأثيرها في الدراسات الثقافية 
السياسية. وأسهمت المؤسسة في إنشاء المرصد الأوروبي للتعاون الثقافي الذي أطلق 


20١ 1610, 16-7‏ 
(؟) دعم المحافظون والليبراليون السويديون الانضمام للاتحاد الأوروبي. وبرغم تحفظ الاشتراكيين 
الديمقراطيين؛ إلا أنَّ وطأة الأزمات الاقتصادية دفعتهم للقبول الذي دفعوا ثمنه غاليًا في تدهور شعبياتهم 
وانخفاض عضوية الحزب» انظر: 
.4 156-1.صم ,.لأع.هه بعااعءناها لإعلطئة ب175.مم .مه رملاوء/7ا عوطت 
١6‏ 


عليه اسم «المعمل الثقافي الأوروبي: تشارك الثقافة عبر أوروبا». ويهدف لتوثيق 
التطورات في مجال السياسات الثقافية علئ المستويين الوطني والأوروبي وتحليلها 
علميّاء بما يعد تمهيدًا ضروريًا لخلق رؤئ مشتركة حول التفاعل بين الثقافة والتنمية 
في أوروبا الكبرى”" . ش 

وعلئ الصعيد الأكاديمي» دعمت المؤسسة مأمسة لجنة لتطوير سياسة بحثية 
أوروبية جديدة. وساندت إنشاء مجلس بحثي أوروبي» برعاية الاتحاد الأوروبي» 
لدعم المشروعات البحثية الكبرئ» ورسم سياسة بحثية رائدة في مجال العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات» خاصة في ظل تنامي عضوية الاتحاد الأوروبي وهشاشة 
البنول البحثية في الدول المنضمة حديثًا'". وقد أكد رئيس المؤسسة السابق» دان 
براندستروم» في عام.5١٠٠7‏ خلال المؤتمر السنوي لمركز المؤسسات الخيرية 
الأوروبية» علول التزام المؤسسة بتقوية انخراط المواطنين في المشروع الأوروبي من 
خلال الاستثمار في البحث الأكاديمي» وخلق منتديات لمشاركة المواطنين» وتشجيع 
توحيد القوانين التشريعية والضريبية ذات العلاقة بالعمل الخيري”". 

وتفعيلاللمشترك في الإطار الحضاري بين الدول الأوروبية؛ اتجهت المؤسسة نحو 
بحث التحديات التي قد تواجه هذه المجتمعات بصورة عامة كنتيجة للعولمة. فمولت 
المؤسسة في عام 5١٠١‏ برنامجًا بحثيًا عن «أوروبا والتحديات العالمية» يركز علئ 
البعد العالمي للعمل الأكاديمي» ويشجع الباحثين الأوروبيين علئ التعاون مع 
نظرائهم في دول العالم المختلفة. كما استحدثت» بالتعاون مع مؤسسة فولكسفاجن 
الألمانية ومؤسسة شركة سان بولو الإيطالية» برناميجًا لتقديم المنح الدراسية للباحثين 
في مجال السياسات الخارجية والأمنية الأوروبية»ء حمل اسم وزيرة الخارجية 
السويدية السابقة أنا ليندا. 
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١6ه‎ 


وتكشف برامج المؤسسة المتصلة بالاندماج الأوروبي عن عدة مفارقات. فقد 
حملت المؤسسة عبء التنقيب عن مساحات المشترك الحضاري والثقافي بين 
المجتمع السويدي من ناحية والمجتمعات الأوروبية الأخرئ من ناحية أخرئ. وتبدو 
هذه المحاولات كمفارقة في ظل التجانس الثقافي للمجتمع السويدي؛ مما تعذر معه 
أحيانًا اندماج المهاجرين من الثقافات غير الأوروبية. ويعني ذلك وجود تصورات 
ضمنية حول عمق الصلات الحضارية بين الدول الأوروبية» وإن حوت ثقافات 
متنوعة» أو علئ الأقل تنامي فرصة بلورة ثقافة مشتركة» استنادًا إل الأصول الحضارية 
المتشابهة. وهو الأمر الذي لا يتوافر في حالة المهاجرين من الدول غير الأوروبية. 

ويبرز هذه التوجه مفارقة أخرئ فى ظل نشاط المؤسسة للحفاظ عليل التراث 
والهوية الوطنية للبلاد» فضلًا عن تأكيدها علئ الانتماء الإسكندنافي» فيما نفصله 
لاحمًا في هذا الجزء. إِنَّ المجتمع السويدي» كما تجسده توجهات مؤسسة آر جي» 
يبدو في حالة من التمزق بين الرغبة في التمايز الوطني» وبدرجة أقل الإسكندنافي» 
وبين ضرورة التوجه نحو أوروبا سياسيًا واقتصاديّاء والأهم ثقافيًا. ولذلك تمارس 
المؤسسة أنشطتها مدفوعة بمحاولات لمواءمة هذه الغايات التي قد تبدو متعارضة في 
بعض الأحيان؛ إلا أنها تعبّر عن اتجاهات مجتمعها وأهدافه. 
؟- الحداثة: 


ساندت مؤسسة آر جي عدة برامج وأنشطة دولية استهدفت إحداث تغيير في القيم 
الفردية عل مستوى العالم باتجاه قيم الحداثة. وسعت في هذا الصدد إلئ انتقاء جملة 
من القيم الفردية» واعتبار اعتناقها وممارستها معيارًا للتطور الإنساني بصورة عامة. 
بغض النظر عن مدئ ملاءمتها للأطر الحضارية المتعددة في العالم. ويعد دعم 
المؤسسة السخي لمسح القيم العالمية هو النشاط المركزي لجهودها المتواصلة في 
هذا المجال» ويستدعي التحليل تفصيل نشأة مسح القيم العالمية» وتطوره»ء وفلسفته 
لقراءة دلالاته في إطار أهداف المؤسسة. 

صمم المسح لتوفير قياس شامل للقيم الفردية في كافة المجالات ذات الاهتمام 
البشري؛ كالدين والسياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية. ويعتمد على إجراء استبانة 
علئ عينة من مواطني ما يزيد على /ا4 دولة» بحيث تكشف إجاباتهم عل الأسئلة عن 
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قيمهم المتعلقة بحياتهم الاجتماعية ووظائفهم وأسرهم وممارساتهم الدينية وهوياتهم 
الوطنية”'' . وبدأ إجراء المسح في أوروبا؛ إلا أنّه سرعان ما لفت انتباه عدة دول في 
أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصئ والقارة الأفريقية» مما 
شجع على تأسيس مجموعات في هذه الدول لإجراء دراسات مسحية مشابهة» وتبادل 
المعلومات المقارنة' . 

ويستند القائمون علئ هذا المسح في تحليل نتائجه إلى معيارين؛ أحدهما: قيم 
التقليدية في مواجهة العلمانية والرشادة» بينما يتحصل المعيار الآخر في قيم الرغبة في 
البقاء مقابل التعبير عن الذات. فوفمًا للمعيار الأول» هناك مجتمعات تقليدية» غالبا 
زراعية» يحتل الدين فيها مكانة متميزة» وتسود قيم الأسرة» وتتراجع فيها معدلاات 
الطلاق والانتحار والإجهاض. وفي المقابل» توجد مجتمعات» معظمها صناعية» 
ذات قيم علمانية» وتمارس اختيارات مغايرة تمامًا لنظيرتها التقليدية. ويطرح المعيار 
الثاني رؤية حول تحول القيم الفردية من البعد المادي والاهتمام بالأمن الاقتصادي 
والشخصيء كما هو الحال في المجتمعات الصناعية» باتجاه زيادة التركيز علئ قيم 
التسامح والمشاركة السياسية وحماية البيئة والثقة بالنفس» والتي تؤشر علئ مرحلة ما 


بعد المادية0) 5 


وقد قدمت مؤسسة آر جي دعمًا متواصلًا لمسح القيم العالمية منذ بدايته في 
منتصف التسعينيات. فمولت أنشطته في السويد» وأمسست مقرًا دائمًا له في كلية 
العلوم الاجتماعية بجامعة جوتنبرج السويدية. وأسهمت في إنشاء منتدئ خاص 
بالباحثين المشاركين في المسح من الدول المختلفة لعقد مؤتمراتهم ولقاءاتهم. وأثمر 
المسح باعتباره قاعدة بيانات واسعة النطاق عدة كتب هامة في مجال دراسات القيم 
علئ مستوئ العالم”*2. ويمكن تفسير استمرار دعم المؤسسة للمسح كإقرار ضمني 
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بقبول أطروحاته ومعاييره. وقد كلل هذا القبول بتمويل المؤسسة للتعاون البحثي بين 
القائمين علئ المسح من ناحية والعديد من الجهات الدولية من ناحية أخرئ» سعًا 
وراء اعتماده كمرجعية لجهود التنمية العالمية. 

وبصورة عامة» ترتكز فلسفة المسح علئ أطروحات رونالد إنجيلهرت وكريستيان 
ويلزيل حول محورية دور الحداثة في التطور الإنساني؛ فالرفاهة الاقتصادية تؤدي إلى 
تحول قيمي نحو العلمانية والرشادة؛ ولاحمًا باتجاه قيم التعبير عن الذات التي تمهد 
بدورها لظهور الديمقراطية وازدهارها وضمانها”''. وتقوم هذه الفلسفة علئ درجة 
عالية من المركزية الغربية» والتي ترصد التطور المنشود للمجتمعات المتنوعة في 
العالم انطلاقًا من مراحل التطور الأوروبية» في حين يغيب عنها إمكانية تنوع 
المسارات الحضارية» وتفتقر إلى قبول الآخر الثقافي. 

وتعرضت أطروحات إنجليهرت وويلزيل إلى عدة انتقادات» رد عليها الكاتبان في 
مقالتهما «تحول أولويات الجماهير: العلاقة بين الحداثة والديمقراطية»”"؛إلا أنَّ 
ردود الكاتبين كرست واقعيًا المركزية الغربية في رؤيتهما. فقد أشارا إلى أنَّ الحداثة 
بالفعل لا تسير في اتجاه واحد؛ بل هي عملية قابلة للتكوص بسبب الأزمات 
الاقتصادية» فيما يعني قبولهما بإمكانية عودتها للخلف سلييّاء وليس انطلاقها إيجابيًا 
في مسارات حضارية متنوعة. كما قبل الباحثان تأثير العوامل الاجتماعية - الثقافية» 
وتحديدًا القيم الدينية» في جهود التحديث» ودلّلا علئ ذلك بتشابه قيم أصحاب 
الأديان الواحدة في كافة مناحي الحياة. وهو الأمر الذي يصب في تفضيل أديان 
وحضارات» باعتبارها قابلة للتطور والحداثة» في حين تستبعد حضارات وأديان 
أخرئ لعدم أهليتها لذلك”". 

واستشهد إنجيلهرت وويلزيل بالنموذج الآسيوي الصناعي ردًا علئ انتقادهما 
لمركزية النموذج الغربي في أطروحاتهما؛ إلا أنَّ النموذج الأول يسير فعليًا في طريق 
التطور الغربي. وقد انطبقت معايير نموذج الدول الحديثة ذات القيم العلمانية الرشيدة 
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بشكل شبه تام على مجموعة الدول الصناعية الغربية البروتستانتية» سواء الناطقة باللغة 
الإنجليزية أو غير الناطقة بها('2. ويعبارة أخرئء فإنَّ القيم السائدة في الدول الغربية 
تكاد تكون هي المعيار الذي يفترض الاحتكام إليه عند تقويم المنظومات القيمية 
للدول ذات الثقافات المختلفة» وهو ما يعني تحيرًا لصالح الحضارة الغربية على 
حساب الحضارات الأخرئ. 

ويكشف دعم مؤسسة آر جي لمسح القيم العالمي عن عمق اهتمامها بالأبعاد 
الثقافية والقيمية؛ وتأثيرها في صياغة الواقع المعاش. إلا أنه يعكس تحيزها للنموذج 
الغربي» والذي عمدت في برامجها الدولية تكريسه في إطار الاتحاد الأوروبي» 
والتبشير به فيما وراء القارة الأم. ويفسر هذا التحيز تخصيص المؤسسة قرابة نصف 
برامجها الدولية لصالح الاندماج الأوروبي» في حين يثير تساؤلات حول مدئ صدق 
رغبة المؤسسة في الانفتاح علئ العالم» في ظل هذه المركزية الأوروبية» وعلل أية 
أسس» وفقًا لأية معايير» وفي ظل أيما رسالة حضارية. 


الانفتاح على العالم: 

استكملت مؤسسة آر جي مساعي برامجها المحلية للانفتاح علئ العالم بالانخراط 
في عدة برامج دولية مدفوعة بالغاية ذاتها. ويقصد بالعالم في هذا الصدد الدول 
والثقافات والأقاليم غير الأوروبية؛ نظرًا لبحث علاقة السويد بكل من دول الشمال 
والاتحاد الأوروبي كقيم مرجعية منفصلة. وتختلف جهود الانفتاح علئ العالم عن 
البرامج المدفوعة بقيمة الحداثة السابق الإشارة إليها. فالانفتاح يحمل قدرًا من 
التواصل المباشر على صعيد التعاون البحثي أو الأنشطة الأكاديمية المتنوعة» بينما 
ركزت برامج قيمة الحداثة عل دراسة القيم الفردية» وتصور المنظومة القيمية 
الحداثية» باعتبارها الأفضل للتطور الإنساني من خلال جهود نظرية مجردة. 

تاريخيّاء لم تنفتح السويد عل الأقاليم غير الأوروبية إلا في فترة متأخرة من القرن 
العشرين. وبخاصة بعد تزايد موجات الهجرة من خارج الإقليم الشمالي» وتنامي تأثير 


)١(‏ انظر الشكل الموضح لتقسيم الحضارات والأديان وفمًا لمعياري إنجيلهرت وويلزيل: 
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العولمة في الجوانب الاقتصادية والثقافية في البلاد”'2. وعليه؛ تضاءل الوجود الثقافي 
والبحثي السويدي على الصعيد الدولي» بينما تركز تأثيرها في مجال المساعدات 
التنموية والإغاثة الإنسانية. وبرغم تردد السويد في الانفتاح على دول العالم 
الأخرئ؛ إلا أنَّ تأثيرات العولمة باتت واقعًا يصعب تجنبه. وأضحكن الانفتاح الواعي 
ضمانًا لاستثمار التأثيرات الإيجابية للعولمة» وتلافي تداعياتها السلبية. 

ولذلك انخرطت مؤمسة آر جي في أنشطة بحثية استهدفت مد جسور التعاون 
البحثي مع أطراف خارج القارة الأوروبية» ومناقشة تحديات العولمة في إطار دولي. 
فباتجاه الغرب» دعمت برنامبًا للمنح الدراسية في مجال الدراسات الحضرية» وذلك 
بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية» خلال الفترة ما بين عامي -١٠٠١7(‏ 
 , 4‏ وأنشأت كرسيًا بحثيًا في جامعة هارفارد الأمريكية أطلق عليه «كرسي آنا 
ليندا للقيادة العالمية والسياسة العامة»» إحياءً لذكرى وزيرة الخارجية السويدية 
السابقة. وبالإضافة إلئ المدرسة السويدية للدراسات المتقدمة حول إقليم آسيا- 
الباسيفيك. كأحد البرامج المحلية» اتجهت المؤسسة شرقًا نحو الصين لتدعم التعاون 
البحثي طويل المدئ بين المؤسسات الصينية ونظيرتها السويدية”". وفي داخل القارة 
الأوروبية» مولت المؤسسة في عام ٠١٠٠١‏ برنامججًا بحثيًا حول التحديات التي تواجه 
البحث الاجتماعي في أوروباء وفرص انتشاره عالميًا. كما دعمت تقرير المفوضية 
الدولية للثقافة الذي حمل عنوان «اختلافنا المبدع؟. وطرحت في إطاره خطة عمل 
حول السياسات الثقافية للتنمية7؟. 

إِنَّ طبيعة البرامج الدولية لمؤسسة آر جي المعنية بجهود الانفتاح علئ العالم 
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وكثافتها تقود إل ثلاث نتائج أساسية؛ أولها: أنَّ كثافة البرامج المحلية المهتمة 
بالانفتاح علئ العالم» مقارنة بقلة نظيرتها الدولية تشير إل كون هذا التواصل مع 
العالم الخارجي لا يزال في طور استكشاف الأخيرء ومحاولة دراسته داخليًا قبل 
حدوث انفتاح حقيقي واسع النطاق. وثانيها: أنَّ المؤسسة في رؤيتها للعالم لا زالت 
متمركزة حول القارة الأوروبية» مع قدر من التواصل مع امتدادها الحضاري في 
الولايات المتحدة. فالباحثون وإشكاليات دراساتهم ذات صلة بالقضايا الأوروبية» 
مثل انتشار البحث الاجتماعي الأوروبي عالميّاء وتدريب موظفي المنظمات 
التطوعية» وتوطيد العلاقات الصينية - الغربية. 

وتذهب النتيجة الثالثة إلئ أنَّ برامج الانفتاح علئ العالم مثلت التكامل التطبيقي مع 
الجهود النظرية للبرامج المدفوعة بقيمة الحداثة. فالأطروحات النظرية المبشرة بقيم 
الحداثة» والسعي لتغيير المنظومات القيمية فيما اعتبر «مجتمعات تقليدية»» احتاجت 
إلئ برامج عمل تطبيقية» تمت من خلال التعاون الثتقافي مع الهيئات الدولية المتعددة 
والتي حاولت بدورها ترجمة هذه الأطروحات إلى خطط ومعايير مفصلة. وإجمالاء 
فإِنَّ برامج المؤسسة المعنية بقيمة الانفتاح علئ العالم ما تزال مفرغة من مضمونها 
الحقيقي» حيث تدور فعليًا في إطار المركزية الأوروبية» سواء في رؤيتها للعالم غير 
الغربي» أو اهتماماتها بقضاياه» أو غاياتها من التواصل معه. 
4- الانتماء الإسكندنافي: 

مولت المؤسسة عدة برامج بحثية وأنشطة احتفالية متصلة بالعلاقات البينية للدول 
الإسكندنافية وتاريخها المشترك والتحديات التي تواجههاء بهدف دعم الانتماء 
الإسكندنافي. واتخذت هذه البرامج صيغة التعاون المشترك بين الجهات الأكاديمية 
في بعض الدول الإسكندنافية» أو الانخراط في مشروعات ممولة من جهات حكومية 
وغير حكومية علئ حدٍ سواء. وكان التعاون الأبرز في هذا الصدد مع الجهات 
النرويجية والفنلندية» وبدرجة أقل دول البلطيق وأيسلنداء بينما لم تنخرط المؤسسة 
في دعم دراسات مشتركة مع الدنمارك , 

واتسمت هذه البرامج بسعيها الدائم إلئ استلهام الجذور التاريخية للهوية 
الإسكندنافية؛ أحيانئا على حساب واقعها ومستقبلهاء حيث البعد التاريخي محوري 
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في أهداف برامج دعم الانتماء الإسكندنافي. فقد دارت هذه البرامج حول الذكرئ 
المئوية لفك الاتحاد السويدي - النرويجي في عام 6. وذكرئ الانفصال 
الفنلندي عن السويد في عام .١8٠0‏ وشجع البرنامجان السابقان المؤسسة علئ 
مواصلة اهتمامها بالشمال الأوروبي؟ فبدأت ا بحثيًا آخر في عام ٠٠١0‏ حمل 
عنوان «دول الشمال الأوروبي» لدراسة مراحل تطور الإقليم الشمالي منذ عام ١8٠١‏ 
وحتئل الآن في كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية» فضلا عن السعي لتطوير 
التعاون البحثي المتبادل في العلوم الاجتماعية والإنسانيات بين جامعات الدول 
الإسكندنافية ودول البلطيق. 

وبالنظر إل كثافة البرامج الساعية لدعم الانتماء الإسكندنافي وطبيعة اهتماماتها 
البحثية» يمكن القول إنها ارتبطت بمحاولات الحفاظ علئ الهوية المشتركة للمنطقة 
في مواجهة تحديات الذوبان في الاتحاد الأوروبي والعولمة الثقافية. إلا أنها لم تخط 
خطوات جادة نحو إدارة حوار شامل حول مجمل التحديات العالمية التي تواجه 
النموذج الإسكندنافي في ااه الاجتماعية والديمقراطية التوافقية» ناهيك عن 
البحث في أليات مواجهتها . 35 هذه البرامج مج اقتصرت عل دعم البعد التاريخي في 
الهوية الشمالية» بينما تطلعت المؤسسة فعليًا في برامجها الأخرى إلئ مستقبل العمل 
البحثي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات ارتباظا بالاتحاد الأوروبي. 

وقد عكست هذه البرامج رغبة المجتمع السويدي في التشبث بالانتماء 
الإسكندنافي. والذي اعتاد مواطنو دول هذا الإقليم الانتساب إليه في ظل التنوع 
الأوروبي. وتبرز هذه الجهود تضاربًا مع محاولاات دعم الاندماج الأوروبي» وتزكية 
الغافة الجمية اللمتدركه» بين دول الاتحاد عل حساب الثقافات الفرعية. وفيما يبدو 
إن المؤسسة ذاتهاء كما هو الحال في المجتمع السويدي خاصة والمجتمعات 
الأوروبية الأخرئ عامة. تقبل بأهمية الاندماج الأوروبي علئ الطريقة التعاقدية في 
الجوانب السياسية والاقتصادية» في حين ما تزال تتباطأ في قبول الهوية الأوروبية 
المشتركة . 

وبصورة إجمالية» تتحرك السويد في إطار عدة دوائر إقليمية ودولية» تتفاوت 
أهميتها ودرجة الارتباط بها تبعًا لمدئ تأثيرها في الداخل» وعمق الروابط التاريخية 
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والثقافية بين أطرافها. ويمكن رصد ثلاث دوائر أساسية للحركة السويدية وتأثيرها؛ 
وهي : الإقليم الإسكندنافي» والاتحاد الأوروبي» ودول العالم غير الأوروبية. فدائرة 
الإقليم الإسكندنافي تعد الأقرب للمملكة السويدية» استنادًا إلئ التاريخ المشترك 
والتجانس الثقافي. وباتجاه القارة الأوروبية تتطلع السويد نحو دائرتها الإقليمية 
المؤثرة في المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد. وأخيرًاء تمثل الدائرة العالمية فيما 
وراء القارة الأوروبية فضاء رحبا لم تنخرط فيه السويد إلا علئ نطاق محدود. 

وقد اضطلعت مؤسسة آر جي ببرامج وأنشطة دولية في إطار هذه الدوائر الثلاث 
تباينت أهدافها وغاياتها. فاهتمت بالتأكيد عل الأصول التاريخية والثقافية المشتركة 
بين دول الشمال الأوروبي» وبدرجة أقل» بحثت التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
المتشابهة. وساندت عل النطاق الأوروبي محاولات جادة لتنمية التعاون البحثي» 
وتطوير حلول وآليات للتصدي للتحديات المشتركة» ولم تغفل جهود تدعيم الروابط 
الثقافية بين دول الاتحاد الأوروبي. واهتمت برامجها في الدائرة العالمية بالأبعاد 
الثقافية والقيمية» وجمعت بين التنظير المجرد للمنظومات القيمية المرغوب فيها 
والانخراط في برامج للتغيير باتجاه منظومة قيم الحداثة. وفعليّاء يفرض التباين 
الثقافي والقيمي بين المجتمعات المضيفة لبرامج مؤسسة آر جي وبرامجها تقسيم هذه 
المجتمعات إلول مجموعتين رئيستين؛ وهما: دول القارة الأوروبية» بما فيها الدول 
الإسكندنافية» وبقية دول العالم. 

وفيما يتعلق بدول القارة الأوروبية» يلاحظ أنَّ القيم المرجعية للبرامج الدولية 
للمؤسسة قد وافقت قيم المجتمعات المضيفة» سواء المتصلة بالتاريخ المشترك 
أو التجانس الثقافي أو التصورات المطروحة عن تحديات الحاضر والمستقبل. إِنَّ 
نشاط المؤسسة في الجوار الإسكندنافي والمحيط الأوروبي» وإن شابه تنازع الهويات 
والانتماءات؛ إلا أنّهِ عمد إلى تحقيق مواءمات وتوازنات لبلورة أسس ثقافية مشتركة 
في إطار الاتحاد الأوروبي. ولذلك غلب علئ برامج المؤسسة المعنية بالاندماج 
الأوروبي والانتماء الإسكندنافي التنسيق والتعاون» وليس التوجيه أو الإرشاد. 
واهتمت بالتخطيط لآليات عملية وتطبيقية باتجاه تعميق الاندماج بين دول القارة. وقد 
تزايدت هذه البرامج واتسع نطاقها علئ مدار السنوات الأخيرة» بما يعبر عن تنامي 
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رغبة المؤسسة في تطوير جهودها البحثية داخل القارة الأوروبية. بعبارة أخرئ» يعني 
تطابق القيم المرجعية لبرامج المؤسسة مع القيم السائدة في المجتمعات المضيفة 
وتزايد هذه الأنشطة مع الزمن اتجاه المؤسسة نحو ضمان الاستقرار الاجتماعي داخل 
أوروباء محل النشاط. 

وتختلف النتيجة في حال الدائرة العالمية؛ فأنشطة آر جي أقرت أطروحات نظرية 
حول محورية دور الحداثة في التطور الإنساني» وصلاحية منظومة قيمية بعينها لتطبيق 
الديمقراطية. واستنادًا إل معياري قيم التقليدية في مواجهة العلمانية والرشادة؛ وقيم 
البقاء مقابل التعبير عن الذات» انطبقت المنظومة المنشودة عل الدول الغربية» سواء 
داخل أوروبا أو خارجها. وبالتالي»؛ تصدت المؤسسة لدعم الجهود الرامية لنشر هذه 
الأطروحات وتطبيقها عالميًا باتجاه إحداث تغيير قيمي في الدول غير الغربية لصالح 
تبني القيم الحداثية المرغوبة. إن حركة المؤسسة فيما وراء القارة الأوروبية» باستثناء 
الولايات المتحدة» قد انطوت عل رؤية أحادية للتطور الإنساني» باتجاه النموذج 
الغربي الحداثي» مماكرس البرامج المعنية بالانفتاح علئ العالم للتبشير بهذه الرؤية» 
بدلا من تحقيق تفاعل بنّاء ومتبادل بين السويد والدول غير الأوروبية. 

ويعني ذلك أنَّ القيم المرجعية للبرامج الدولية لمؤسسة آر جي قد اختلفت عن القيم 
السائدة في المجتمعات المضيفة لأنشطتها وبرامجها؛ مما يدل علئ اتجاه المؤسسة 
نحو ضمان التغيير الاجتماعي دوليًا . ويلاحظ أنَّ هذه البرامج قد تزايدت مع الزمن» 
بما يوحي بتنامي رغبة المؤسسة في إحداث التغيير الاجتماعي على الصعيد الدولي. 

وبرغم الاختلاف بين المؤشرات المتعلقة بالأدوار الدولية لمؤسسة آر جي داخل 
أوروبا عن خارجها؛ إلا أنَّ ذلك يثبت أطروحات الدراسة إجمالًا . فمؤسسة آر جي» 
كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الغربية» تمارس أدوارًا اجتماعية وقيمية لإحداث 
تغيير اجتماعي بنيوي خارج المجتمعات الغربية» حتول وإن طرحت مبادرات جزئية 
وغير بنيوية لتحسين الأوضاع القائمة في المجتمعات المضيفة. ويتسق ذلك مع تباين 
القيم المرجعية لأدوارها في المجتمعات الغربية» وتحديدًا الأوروبية» عن نظيرتها 
المتعلقة بالأدوار في المجتمعات غير الغربية. ويعد هذا التباين في ذاته مؤشرًا إيجابيًا 
باتجاه إثبات صحة أطروحات الدراسة؛ حيث العامل الأبرز المتعلق بالأدوار الدولية 
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يرتبط بتشابه الأصول الحضارية بين مجتمع المؤسسة الفاعلة وبين المجتمعات المضيفة . 

مما سبق. خلصت إل أنَّ مؤسسة آر جي السويدية قد ارتبطت بعلاقة وثيقة مع 
الدولة في ظل نظام ديمقراطي توافقي» يرتكز علئ التوازنات والمواءمات بين مغانم 
أطرافه ومغارمهم. ويستبعد ذلك» إل حدٍ كبيرء إمكانية تحدي المؤسسة لهذا النظام» 
طالما ظلت طرقًا أصيلا مستفيدًا من بقائه. ولذلك جاءت البرامج المحلية والدولية 
للمؤسسة كاستجابة لاحتياجات داخلية» ولمواجهة تحديات خارجية» بحيث تصب 
لدعم استمرار النظام» ومساندته في التغلب علئ هذه التحديات والاحتياجات. 

فمحليّاء كرست المؤسسة برامجها لتأصيل جهود الانفتاح علئ العالم نتيجة 
لضغوط العولمة؛ وإن كشفت فعليًا عن محدودية رؤيتها لماهية العالم المقصودء 
واقتصاره بالأساس علئ الجوار الإسكندنافي والمحيط الأوروبي علئ الصعيدين 
الفكري والحركي. وارتباطًا بذلك» اهتمت بمحاولات الحفاظ عل التراث والهوية 
الوطنية لموازنة هذا الانفتاح القاصر. كما سعت لدعم المشاركة المجتمعية وتجلياتها 
ذات الصلة بالبحث العلمي في مساندة ضرورية للدولة خلال مرحلة إعادة رسم العلاقة 
بين الدولة والمجتمع في ظل النموذج الديمقراطي الاجتماعي. وصاحب ذلك 
اهتمامها بتعميق الثقة في البرلمان الوطني» كإحدى ركائز الديمقراطية النيابية. 

وقد عبرت برامج المؤسسة علئ الصعيد الدولي عن درجة ملحوظة من «التمزق» 
و«المركزية». تمزق المجتمع السويدي بين هويته الوطنية التي تكرسها برامج المؤسسة 
محليّاء وبين انتمائه الإسكندنافي النابع من الموروث التاريخي المشترك» وبين الهوية 
الأوروبية التي يفترض بلورتها ودعم أسسها الثقافية. وتجلت المركزية الأوروبية في 
مواجهة العالم وراء القارة الأم؛ مركزية النموذج الغربي الحداثي» وأحادية طريق 
التطور الإنساني. 

وفى هذا السياق» اهتمت المؤسسة بإحياء انتمائها الإسكندنافى» وسعيها للتشبيك 
من الموا عطي لا برويية علا أفدسن تقا ةا مقر ةا انطلامًا من تشابة الماضي ووحدة 
الحاضر والمستقبل . إلا أنها في المقابل» سعت في برامجها خارج أوروبا إلئ تطويع 
المنظومات القيمية الأخرئ باتجاه النموذج الغربي. إن مؤسسة آر جي دارت في فلك 
النموذج الأوروبي» في حين تغافلت عما يمكن قراءته كمشترك إنساني» ناهيك عن 
قبول المسارات الحضارية المتنوعة» مما جسد تحيرًا قيميّاء وخللا نظريًا وتطبيقيًا . 

ل 


الفصل الرابع 
القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية 


لمؤسسة روبرت بوش الألمانية 


تصنف ألمانيا في إطار دول النموذج الإدماجي في علاقة مؤسسات المجتمع 
المدني مع حكومات دولها. فوفقًا لهلموت آنهير وولفجانج سيبيل» تدخل مؤسسات 
المجتمع المدني في ظل هذا النموذج ضمن ترتيبات الدولة لتوفير الخدمات 
الاجتماعية» وفي المقابل تؤثر هذه المؤسسات في القرارات الحكومية من خلال 
تقديم الاستشارات”''2. ويتناول هذا الفصل القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية 
لمؤسسة روبرت بوش» كدراسة حالة للنموذج الإدماجي الألماني» سعيًا وراء اختبار 
أطروحات الدراسة حول علاقة هذه القيم بالإطار الحضاري للمؤسسة ومجتمعهاء 
وصلة ذلك بانخراطها في عملية التغيير الاجتماعي علئ الصعيدين المحلي والدولي 
من عدمه. وفي هذا الإطارء يناقش الجزء الأول القيم المرجعية للأدوار المحلية» في 
حين يعني الجزء الثاني بالقيم المرجعية للأدوار الدولية. 
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النموذج الإدماجي في جمهورية ألمانيا الاتحادية 


تعبر العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني الألمانية وحكومتها عن التموذج 
الإدماجي» استنادًا إل معياري الإنفاق الحكومي علئ الخدمات الاجتماعية» وحجم 
القطاع المدني”'2. وقد اخترت مؤسسة روبرت بوش كدراسة حالة معبرة عن هذا 
النموذج؛ حيث تتمتع المؤسسة بعدة خصائص تمكنها من تمثيل هذا النموذج بكفاءة» 
من حيث سعة برامجها وتنوع أدوارها. 

لقد تطور القطاع المدني في ألمانيا في إطار علاقة وثيقة مع الدولة ومؤسساتها. 
إذ انتفت» إلن حدٍ كبيرء حالة الصراع بين المؤسسات المدنية والحكومة المركزية» 
وحدث تكامل ملموس بين حركة القطاع غير الربحي ونظيره الحكومي. فتاريخيّاء 
تطورت مؤسسات المجتمع المدني في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر في مواجهة 
التجمعات البروتستانتية والكاثوليكية الموالية للحكم التسلطي. كما أدئ توسع الطبقة 
الوسطئ وبروز الحركة العمالية إلئ تنامي المطالبات بتكريس حرية التجمع؛ بما قاد 
إل تكوين جمعيات مدنية متعددة. ولم تدخل هذه الجمعيات في معادلة صفرية مع 
الدولة؛ بل اتسمت العلاقة بينهما بالتعاون الطوعي والتنسيق البناء. ويشير هلموت 
آنهير وولفجانج سيبيل إلئ أنَّ العلاقة الوثيقة بين الحكومة الألمانية ومنظمات الرفاهة 
الاجتماعية تتخطول الدعم المالي؛ فالأخيرة تدخل في إطار ترتيبات الدولة لتوفير 
الخدمات الاجتماعية. كما تشارك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع 
القرارات الحكومية ذات الصلة بأنشطتها ؛ إذ غالبًا ما تلجأ الحكومة إلول استشارتهاء 
وطلب مساعدتها في المراحل التجريبية” . 
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وفي هذا السياق» أقرت المحكمة الألمانية العليا في عام ١47١‏ دستورية قانون 
المساعدة الاجتماعية الفيدرالي الذي نص علئ تقديم الدعم العام لصالح مؤسسات 
الرفاهة المستقلة العاملة فى مجال الخدمات الاجتماعية؛ مما أصل لحالة من 
الاعتماد المتبادل بين القوئ المدنية والحكومة الألمانية. فد أن كه صعورة فى تخديد 
نسبة مشاركة الدعم الحكومي في خدمات المؤسسات المدنية في القطاع الاجتماعي . 
ومنذ بداية ثمانينيات القرن المنصرم حدثت طفرة في أعداد المؤسسات الألمانية غير 
الهادفة للربح» خاصة في غرب البلاد» بسبب تزايد الثروة. وتعد هامبورج المدينة 
الأكثر احتضانًا للمؤسسات المدنية» كما توجد العديد منها فى فرانكفورت» وتشهد 
المراكز الإدارية والمناطق المحيطة بالجامعات تزايدًا مطردًا في أعدادها . وتعني عديد 
من هذه المؤسسات بدعم البحث العلمي وجهود حماية البيئة والأنشطة الثقافية 
والخيرية» باعتبارها مجالات تنسحب منها الدولة إلئ حدٍ ماء بينما يديرها المجتمع 
المدني بكفاءة أعلئ”"' . 

وفيما يتعلق بالإطار القانوني» تعد ألمانيا من الدول التي تتبع نظام القانون 
المدني؛ حيث تفرق بين القانون الخاص والقانون العام. فينظم القانون الخاص 
الحقوق والمسؤوليات فى إطار المعاملات البينية للأفراد والكيانات القانونية 
الخخاضة نيتنا بخص القانون الام يظيه القلذقات,يين:الذولة: والركالات العاة 
والشركات التابعة للقانون العام من جهة والأفراد من جهة أخرئ. وبالتالي» تعتبر 
أنشطة مؤسسات الدولة هادفة للنفع العام بالضرورة» بينما يوضع عبء إثبات فرص 
الاستفادة العامة عل الجمعيات الخاضعة للقانون الخاص دون غيرها. 

ومن ثم يمكن تصنيف مؤسسات المجتمع المدني عل الوجه التالي”"': 

أ- مؤسسات ذات عضوية: وتوجد حوالي ٠٠٠‏ ألف مؤسسة ذات عضوية 
مسجلة. وتشمل : 

- جمعيات خاضعة للقانون الخاصء» مثل: النوادي الرياضية. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
يبعالاأتاكه1 لتافع8 عغطا 220 5مه0901ئ2ناه"1 لقرعت 01 نم نات 5502م 
.1-4.مم .اأع.مه رذضلذلآة1 0ط نل1خ 0 


احجل 


- جمعيات خاضعة للقانون العام؛ مثل: جمعيات التسليف. 

- كيانات خاضعة للقانون التجاري» مثل: المؤسسات التجارية والجمعيات 
التعاونية . 

- شركات تابعة للقانون العام؛ مثل: غرف رجال الأعمال. 

- المؤسسات الدينية. 

ب- مؤسسات من دون عضوية: وعددها قرابة 5٠*‏ ألف مؤسسة. وتنقسم بدورها 
إلى : 

- المؤسسات الخيرية والاستثمانات؛ وبلغ مجموعها ؟١‏ ألف مؤسسة خيرية» 
وم آلاف استثمان. 

- كيانات خاضعة للقانون العام» مثل: الجامعات ومحطات الراديو. 

وقد مثلت الإعفاءات الضريبية حافرًا هاما لانتشار مؤسسات المجتمع المدني؛ 
حيث ارتفعت نسبة الإعفاءات الضريبية من 29/00 وأحيانًا 290٠١‏ لتصل إلئ حوالي 
في أكتوبر عام /7001. ويشترط القانون تصنيف المؤسسة بوصفها غير هادفة 
للربح للحصول عل الإعفاءات الضريبة؛ اعتمادًا علئ أهدافهاء والتزامها يبعض 
القواعد والإجراءات. فعلئ سبيل المثال: تكون هادفة للرفاهة العامة في المجاللات 
الروحية والعلمية والقيمية؛ أولها أنشطة خيرية لدعم الأفراد المحتاجين وغير 
القادرين عل العناية بأنفسهم؛ أو ذات صلة بالأنشطة المتعلقة بالكنائس. ويتعامل 
النظام الألماني مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح كقطاع منفصل في 
الاقتصاد والإحصائيات العمالية ذات الصلة. 

وإجمالاء فإنَّ مؤسسات المجتمع المدني الألمانية تتمتع بعلاقات وثيقة مع 
الدولة؛ تتمثل في سهولة الإجراءات الإدارية المطلوبة لتأسيسها ومزاولة أنشطتهاء 
ومحدودية الرقابة عليهاء وسعة الإطار القانوني المنظم لصيغها المؤسسية» وتكريس 
الدعم الحكومي» وتنامي التكامل الوظيفي. وعلئ الصعيد العملي» تتسم مؤسسات 
المجتمع المدني الألمانية بالفعالية والكفاءة في ظل دولة قوية ذات سياسات اجتماعية 
بارزة. 
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الأدوار المحلية لمؤسسة روبرت بوش الألمانية 
القيم المرجعية ودلالاتها 


يركز هذا الجزء علئ تقصي القيم المرجعية للأدوار المحلية لمؤسسة روبرت بوش 
من خلال تحليل البرامج ذات الصلة بهذه الأدوار» وقراءة دلالاتها في إطار نموذجها 
الإدماجي. ويستدعي ذلك رصد نشأة المؤسسة وتطورها ودلالات ذلك» قبل الولوج 
إل تحليل برامج الأدوار المحلية وقيمها المرجعية. 
أولّاء مؤسسة روبرت بوش الألمانية..النشأة والتطور والدلالات 

يعد روبرت بوش )١947-1871(‏ أحد الرأسماليين البارزين في مجال الصناعة 
الألمانية؛ فقد أسهمء وفقًا لسيرته الذاتية» في إحداث نقلات نوعية متميزة في مجال 
الهندسة الميكانيكية والكهربائية» وتوسعت أنشطته نحو العديد من الدول الأوروبية 
منذ أوائل القرن العشرين» كما اتخذ عدة خطوات هامة لتحسين أوضاع العمالة في 
شركاته» ومن أبرزها: الاهتمام بالتدريب الفني» وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية» 
واعتماد نظام الثماني ساعات عمل لأول مرة في البلاو”"' . 

وبالإضافة إلئ إسهاماته الصناعية» أبدئ بوش اهتمامًا ملموسًا بالأعمال الخيرية 
والاجتماعية» وركز علئ ثلاثة مجالاات رئيسة؛ وهي: دعم جهود التسوية في 
أوروبا بعد الحرب العالمية الأولئ» وتمويل الأنشطة التعليمية» وتوفير الرعاية 
الصحية. ومثلت هذه المجالات فيما بعد المنطلقات الرئيسة لنشاط المؤسسة التي 
حملت اسمه. وقد أولئ بوش عناية لجهود التسوية في أوروباء ويخاصة محاوللات 
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تحسين العلاقات الألمانية - الفرنسية. 
وفي الإطار الأوسع. دعم بوش الحركات والتيارات المساندة لتوحيد أوروياء 
ومد جسور التفاهم مع الدولة العثمانية من خلال تأسيس بيت الصداقة في إسطنبول في 
عام 1411. وفي العام التالي» تبرع لإنشاء جمعية لتعليم الكبار والتي أصبحت لاحمًا 
حركة تعليم الكبار. واختتم روبرت بوش إسهاماته بتأسيس وقفية تمثل معظم أسهم 
شركاته» وخصص عائدها لإنشاء مستشفئئ يحمل اسمه في شتوتجارت”"'. 
ويلاحظ أنَّ جهود روبرت بوش الخيرية قد غلب عليها محليًا الجانب الرعوي» 
المتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية» كالتعليم والرعاية الصحية. وقد تركزت 
بالأساس في الدائرة المحيطة بمصانعه وأنشطته التجارية» في تشابه لافت للنظر مع 
أنشطة مؤسسة فورد في مراحلها الأولية» والتي سنفصلها في الفصل التالي. وتشير 
قراءة أنشطة روبرت بوش وهنري فورد إل جهود حثيثة لتحسين الظروف المعيشية 
لعمال مصانعهما وأسرهم لمحاصرة أية مطالبات متنامية لإعادة توزيع الدخولء 
أو مراعاة العدالة الاجتماعية بصورة جذرية في ظل النموذج الرأسمالي. وقد كان 
تصاعد هذه المطالبات من الخطورة بمكان بالنظر إلئ تزامنها مع الثورة البلشفية في 
روسيا القيصرية في عام »١19١1‏ والتي هيمنت عليها القوئ الشيوعية المعادية 
للرأسمالية . 
وعلئ الصعيد الدولي» يصعب فصل جهود روبرت بوش الساعية لتوحيد أوروبا 
عن توسع أنشطته التجارية» وبخاصة في الدول المجاورة لألمانيا؛ مما يصب في فتح 
الأبواب الأوروبية أمام الصناعة الألمانية» الأكثر تقدمًا. كما يتعذر فصل هذه الجهود 
عن التوجهات السياسية التي سادت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولئى» حيث 
انطلقت الدعاوئ لتوحيد القارة الأوروبية بزعامة ألمانية. وقد كان من الطبيعي أن 
توظف المؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة هذه الغاية”'. 
١‏ 
(؟) أقرت شركة بوش التجارية بتعاونها مع النظام النازي في مجال الصناعات العسكرية خلال سنوات 
الحرب العالمية الثائية» وهو ما اعتذرت عنه لاحقّاء باعتياره كان تعاونًا إجباريًا تحت ضغوط النظام» انظر: 
لاط1 
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لقد ارتبطت أنشطة روبرت بوش الخيرية والاجتماعية فعليًا بمصالح النظام 
السياسي والاقتصادي في البلاد» والتي كانت شركة بوش أحد أركانه البارزة. وهو 
الأمر الذي أهل مؤسسة بوش لاحمًا للاندماج بسهولة في النموذج الإدماجي للعلاقة 
بين المؤسسات المدنية والحكومة الأم» وبخاصة لتواصل الصلة بين المؤسسة 
والشركة الرأسمالية» واستمرار مصلحة الأخيرة في استقرار النظام برمته. 

في عام 2١1954‏ قرر ورثة بوش توسيع وقفية مستشفئ روبرت بوش لتكون مؤسسة 
خيرية» وبحيث يصبح المستشفئ الذي افتتح رسميًا في عام “191 إحدئ المؤسسات 
الفرعية المشاركة فيها. وأطلق عليها بداية من عام ١9459‏ مؤسسة روبرت بوش» 
وحصلت على نصيب بلغ 9097 من أسهم مجموعة بوش التجارية» مع تنازلها عن 
حق التصويت؛ نظرًا لطبيعتها غير الهادفة للربح. وتدار المؤسسة بواسطة جهتين لصنع 
القرار واتخاذه» وهما: مجلس الأمناء» ومجلس الإدارة. ويقوم مجلس الأمناء» 
الذي يضم في عضويته تسعة من حملة الأسهم المنتمين للأسرة أو الشخصيات العامة 
باتخاذ قرارات الأنشطة الخيرية وتوزيع مواردها. بينما يضطلع مجلس المديرين» 
والذي يتكون من عضوين.ء بالمهام التنفيذية» بحيث يختص كل عضو منهما ببرنامجين 
أو أكثر من برامج المؤسسة المحلية والدولية. 

إِنَّ هيمنة أسرة بوش من حاملي أسهم شركته علئ إدارة المؤسسة تثير تساؤلات 
حول غايات الأخيرة» ومدئ خيرية رسالتها. فالشركة التجارية ذات مصالح اقتصادية 
بيّنةَ في ظل نظام رأسمالي» يواجه انتقادات بنيوية متعلقة بالعدالة الاجتماعية 
والمساواة»ء في حين يفترض اضطلاع المؤسسة برسالة خيرية لخدمة الرفاهة 
الإنسانية» مما يكاد يتعارض في جوهره مع مصالح الشركة. وهو الأمر الذي اختبرته 
أيضًا مؤسسة فورد؛ إلا أنها من منتصف سبعينيات القرن الماضي» استطاعت فك 
ارتباطها إداريًا وماليًا مع أسرة فورد وشركته التجارية تمامًا. وبالرغم من استثمارها 
لأصولها التجارية في مؤسسات رأسمالية أخرئ» مما يشكك أيضًا في رسالتهاء لكنها 
لم تدخل جليًا في ترتيبات وحسابات شركة أو أسرة بعينها. وقد يعزئ ذلك التباين في 
توجهات فورد وروبرت بوش إلى قبول علنية مثل هذه العلاقات والتقسيمات الوظيفية 
في ظل النموذج الإدماجي» في حين يغلب علئ النموذج الليبرالي الأمريكي الانفصال 

نفل 


بين وحداته» بالرغم من شكلية ذلك في ظل تكامل وظيفي فعلي بين المؤسسات 
المدنية والأدوار الحكومية» كما سيتضح في الفصل التالي. 

وينص ميثاق المؤسسة الألمانية عل رسالتها المعنية بالاهتمام بالرعاية الصحية» 
والتفاهم الدولي» والرفاهة العامةء والتعليمء والفنون والثقافة» والبحث في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والطبيعية. وتسعئ المؤسسة من خلال برامجها 
المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف"'“2. وفي هذا الصددء شهدت السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي تشكيل البنية المؤسسية والهيكل الإداري والتوجهات 
الاستراتيجية للمؤسسة؛ فتبلورت الاهتمامات» وصممت البرامج» ووضعت أطر 
لتمويل المشروعات ذات الصلة بأهداف المؤسسة. كما اتجهت المؤسسة تدريجيًا 
لممارسة أدوار خارجية. فبالإضافة إل مشروعات دعم العلاقات الألمانية - الفرنسية 
التي بدأت مبكرًا في أواخر الستينيات» توسعت أنشطة المؤسسة لتشمل بولندا بداية 
من عام 01915 ولاحقًا نحو الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١985.‏ 

وفتح سقوط حائط برلين ونهاية الشيوعية» وفقًا لبيانات المؤسسة» آفاقًا وفرصًا غير 
مسبوقة لامتداد العديد من البرامج المحلية إل دول وسط وشرق أوروبا أو تصميم 
برامج خاصة لها. وداخليّاء بدأت المؤسسة خلال التسعينيات في تصنيف أولويات 
اهتماماتهاء وهي بالأساس تطوير المدارس وإصلاح التعليم» وتنمية العمل 
التطوعي» ورعاية الموهوبين» وبلورة صيغ جديدة من التفاعل الدولي» وتحسين 
التمريض والخدمات المقدمة لكبار السن. وفي إطار ذلك» شرعت في زيادة أعداد 
المشروعات المدعومة» وتحديد حجم التمويل وآلياته ومعاييره» وتطوير أدائها 
المهني. فظهرت تنويعة من وسائل التمويل» مثل منح الجوائزء ودعم برامج المنح 
الدراسية» وتقديم الاستشارات السياسية المستندة إل دراسات علمية”". 
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وشهدت بدايات الألفية الجديدة المزيد من التوسع الجغرافي والموضوعي 
والإداري للمؤسسة"'"2. فلم تقتصر في برامجها علئ النشاط في وسط أوروبا وشرقها؛ 
بل طرقت أبوايًا جديدة من خلال برنامج العلاقات الألمانية - التركية في عام . 7١٠١7‏ 
وتم في عام 7١١“‏ تدشين برنامجي العلاقات الألمانية- الصينية والعلاقات الألمانية 
- الهندية» فضلًا عن بدء انخراطها في برامج بدول جنوب شرق أوروبا. وموضوعيّاء 
راجعت المؤسسة مجددًا أولوياتها واهتماماتها؛ مما جعلها تركز عليل قضايا الأسرة 
والتغير السكاني منذ عام 250١5‏ والتعليم في الطفولة المبكرة بداية من عام 235١٠١0‏ 
كما أولت عناية خاصة بإشكالية الهجرة والاندماج» وتطوير البحث العلمي. 
وعليل الصعيد الإداري» زادت معدلات تشغيل المؤسسة ذاتيًا لمشروعات 
ا . 

ويعمل بالمؤسسة حاليًا مائة موظف لإدارة حوالي 8٠١‏ مشروع في داخل ألمانيا 
وخارجها. ويبلغ معدل إنفاقها السنوي حوالي 7 مليون يوروء ويمثل معدل الإنفاق 
المحلي غاليًا نسبة شبه ثابتة إلئ إجمالي النفقات مقارنة بمعدل الإنفاق الدولي. فعلئ 
سبيل المثال: في عام .7٠0١4‏ وصل الإنفاق المحلي إل حوالي 29044 مقارنة 
بقرابة 054 في العام السابق. وكان الإنفاق الخارجي حوالي 27007 بينما بلغ 
5/000 في عام 1٠١.‏ 

وبشكل عام» يخصص حوالي 004 من التمويل لمشروعات ذات طابع دولي» 
سواء في إطار البرامج الدولية أو امتداد لبرامج محلية. وتتجه هذه المشروعات 
بالأساس نحو الولايات المتحدة وفرنسا ودول وسط أوروبا وشرقها”". وقد دأبت 
المؤسسة علئ إصدار تقارير دورية كل عامين منذ عام 21914 ثم بدأت إصدار تقارير 
سنوية بداية من عام .70١١‏ وتوضح التقارير التغيرات في بنية البرامج ونتائج 
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المشروعات» بما يوفر شفافية للإدارة ويلخص جهد العام المنصرم'" . 

وتنضوي عدة معاهد بحثية ومؤسسات فرعية متخصصة تحت إدارة مؤسسة روبرت 
بوشء وهي: 

-١‏ مستشفي روبرت بوش: تمول المؤسسة استثمارات مستشفول روبرت بوش 
وعمليات الصيانة والتحديث فيه» بما يفوق أية مستشفم خاص آخر في البلاد. كما 
تدعم الجهود البحثية والأنشطة التدريسية به» بالتعاون مع معهد مارجريت فيشر - بوش 
للصيدلة العلاجية. 

؟- معهد مارجريت فيشر - بوش للصيدلة العلاجية: يعد أكبر وحدة بحثية في 
مجالهء وخصص منذ نشأته في عام 14358 لتطوير العلاجات الطبية» وتحسين كفاءة 
الأدوية» وتحديد أعراضها الجانبية» وتقليلها للحد الأدنو. 

- معهد تاريخ الطب: أسس في عام ١198٠‏ كمعهد بحثي مستقل» ويعني بالتاريخ 
الاجتماعي للطب والتداوي. ويعد المعهد الوحيد المتخصص في هذا المجال غير 
التابع لإحدئ الجامعات» ويحظل بمستوى عال من التجهيزات» ويرتبط في مهامه 
البحثية بمستشفئ روبرت بوش . 

وبالإضافة إلى ذلك» توجد عدة مؤسسات فرعية متخصصة ملحقة إداريًا بمؤسسة 
روبرت بوش » 1 

- مؤسسة هانز - والز: تستخدم مؤسسة روبرت بوش عوائد وقفية مؤسسة هانز‎ -١ 
قدم معهد‎ 275٠١7 ويلز لدعم البحوث الطبية ودراسات التداوي الطبيعي . وفي عام‎ 
تاريخ الطب جائزة سنوية حملت اسم هذه المؤسسة لصالح البحوث المتميزة في‎ 
مجال تاريخ التداوي.‎ 


)١(‏ تم التواصل مع مسؤولة برنامج العلاقات الدؤلية لأوروبا الغربية في مؤسسة روبرت بوش. 
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؟- مؤسسة أوت وإديث ماهليشليج: تدير مؤسسة روبرت بوش صندوق هذه 
المؤسسة منذ عام 27٠٠١7‏ بحيث يستخدم تمويلها في اختبار دراسات وتنفيذ 
مشروعات لتحسين جودة الحياة للمسنين. واستثمرت حتول عام 5١٠١‏ حوالي 1 
مليون يورو في 4 مشروعًا ذات صلة بقضايا الشيخوخة» مثل تأسيس شراكات 
تعليمية بين الشباب وكبار السن» وتحديد مؤشرات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة» 
ودعم التطوع لدور رعاية كبار السن. 

الو مؤسسة دي في دي: أسست في عام بتمويل من مجموعة روبرت بوش 
التجارية؛ وظلت تابعة لها حتئ عام 7٠٠١5‏ حينما انتقلت إدارتها إل مؤسسة روبرت 
بوش. وتختص بتطوير العلاقات الألمانية - الفرنسية» وخاصة في مجالات 
الدراسات الثقافية والترجمة والمسرح والأدب. وتقدم جائزة سنوية لترجمة مشروعات 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات منذ عام 21987 وتمنح جائزة أخرئ منذ عام ١9891‏ 
لصالح ترجمة الأعمال الأدبية ما بين اللغتين الفرنسية والألمانية. 

4 - مؤسسة روتشيس وبباتريس موميرت: وهي تقدم منحًا دراسية للقيادات التنفيذية 
الشابة من دول وسط وجنوب شرق أوروبا لدراسة الاقتصاد أو الهندسة في الجامعات 
الألمانية. كما يحصل هؤلاء الطلاب علئ تدريب متخصص في إحدئ الشركات 
الألمائية. وتعتبر المؤسسةء وفقًا لبياناتهاء أنَّ تلك القيادات سوف تضطلع بمهام 
رئيسة في الإدارة العامة والجامعات وقطاع الأعمال عقب عودتها لبلادهاء بما يصب 
في تنمية بلادها وتطويرها في إطار أوروبا الموحدة؛ فضلًا عن كونها عنصرًا هامًا في 
خلق استقرار دائم في أوروبا وبلورة علاقات وثيقة بين ألمانيا وجاراتها الشرقيات2©0. 

وتكشف القراءة المتأنية لبرامج مؤسسة روبرت بوش وتطورها على الصعيدين 
المحلي والدولي عن استيعابها العميق لتحولات البيئة داخل ألمانيا وخارجهاء 
واستجابتها السريعة لهذه التحولات والتحديات. قضايا الإصلاح التعليمي» واندماج 
المهاجرين»: والرعاية الصحية باتت تحتل أهمية متزايدة عل قائمة مهام الدولة 
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والمجتمع في ألمانيا. وهي الإشكاليات ذاتها التي قدرت المؤسسة أولوياتها دون 
سواها لبرامجها المحلية. ويعد ذلك تجليًا لدورها المنوط بها في إطار النموذج 
الإدماجي. حيث تعد جزءًا من ترتيبات الدولة لتوفير الخدمات الاجتماعية محليًا . 

وفيما يبدوء فقد امتدت هذه العلاقة التعاضدية بين الدولة والمؤسسة إل النطاق 
الدولي» حيث عبَّر توسع البرامج الدولية للأخيرة عن تناسق ملحوظ مع توجهات 
السياسة الخارجية الألمانية» والقضايا محل اهتمامهاء فضلًا عن توازناتها الخارجية. 
فالامتداد نحو بولندا في عام ١41/5‏ واكب التقارب الأمريكي - السوفيتي» والاهتمام 
بوسط وشرق أوروبا أعقب سقوط الشيوعية» وهو ما سمح لألمانيا بالتطلع لاستعادة 
نفوذها في محيطها الإقليمي. كما أنَّ الانفتاح علىئ تركيا في عام 7٠٠١‏ اتصل بأزمة 
اندماج المهاجرين الأتراك في ألمانيا. يضاف إلئ ذلك أنَّ توسع برامج ج المؤسسة دوليًا 
قد اتجه بالأساس نحو المناطق ذات الصلة بالمصالح الألمانية المباشرة» بينما لم 
تتجه جهودها الإنسانية والتنموية نحو العديد من الدول النامية خارج مناطق الاهتمام 
الألماني. 
ثانيًا: برامج الأدوار المحلية 

تركز برامج الأدوار المحلية للمؤسسة على مواجهة التحديات الاجتماعية وتطوير 
حلول جديدة. وقد اعتبرت المؤسسة أنَّ أبرز الإشكاليات التي تواجه المجتمع 
الألمانيء هي : نتائج التغير السكاني» وتطوير الرعاية الصحية» وإصلاح التعليم 
والبحث العلمي» واندماج المهاجرين الأجانب. وصممت برامجها المحلية على 
أساس موضوعي لتلائم هذه الاهتمامات. من هناء تنقسم البرامج المحلية إل أربعة 
برامج أساسية» وهي : العلوم» والصحة والمساعدات الإنسانية» والتعليم والمجتمع؛ 
والمجتمع والثقافة . 
-١‏ برنامج العلوم: 

كرست مؤسسة روبرت بوش العديد من المبيادرات والبرامج الفرعية لتطوير قطاع 
البحث العلمي في البلاد. وقد ركزت على ثلاثة محاور رئيسة؟ وهي: تقوية البحث 
العلمي في ألمانيا وأوروباء وبلورة الشغف بالعلوم في المدارس المحليةء وأخيرًا 
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إجراء دراسات في المؤسسات الفرعية المتخصصة التابعة للمؤسسة الأم؛ وهي: 
مستشفوا ومركزان للبحوث الطبية والدوائية. 
9- برنامج الصحة والمساعدات الإنسانية: 

أدرك روبرت بوش الصحة كأولوية؛ فخصص لصالحها وقفيته ودعمه للمستشفول 
الذي حمل اسمه. وتشكل حاليًا الرعاية الصحية محورًا هاما للأدوار المحلية لمؤسسة 
روبرت بوش؛ نظرًا لتغير بنية السكان التي حملت معها زيادة ملحوظة في أعداد كبار 
السن» وما ارتبط بذلك من احتياجات صحية وطبية متنامية. وتدور أنشطة برنامج 
الصحة والمساعدات الإنسانية حول بعدين هما: آفاق الصحة في ألمانيا وأورويا 
الشرقية المعني بتدريب الكفاءات الطبية» والحياة كمواطن كبير السن لإعادة تعريف 
أدوارهم المجتمعية بصورة بناءة وإيجابية» فضلًا عن استكشاف وسائل جديدة للعناية 
بهم» وتطوير حقل الدراسات الطبية المعني بأمراض الشيخوخة. 


*- التعليم واجتمع: 

أولت المؤسسة عناية بالغة لقضايا التعليم» وانخرطت بفعالية في جهود إصلاحه» 
وتفاعلت برؤية شاملة مع عناصره المتعددة» بما فيها الأسرة والمدرسة والمعلم 
والطالب. فنشطت في إطار ستة محاور وهي: الأسرة والتغير السكاني» والتعليم في 
الطفولة المبكرة» ومستقبل المدارس» وتشجيع الموهوبين» وبلورة الإبداعء 
والمدرسة والعمل. وتدور إجمالا حول دعم الأسر الألمانية» ومساندة تطوير 
جودة التعليم في المراحل السنية المختلفة. 


4- امجتمع والثقافة: 
عمدت المؤسسة إل تشجيع بلورة ثقافة مجتمعية مشتركة بين مختلف فئات 
المجتمع» علئ تنوع أصولها الثقافية واللغوية. واهتمت في برنامجها المعنون باسم 
«المجتمع والثقافة» بأربعة محاور رئيسة» وهي: الانخراط الاجتماعي» والهجرة 
والاندماج» والفئون والثقافة» والتربية المدنية. وذلك لمواجهة ما تخلقه التغيرات 
السكانية والاجتماعية والهجرة والاندماج من تحديات أمام استمرار المجتمع ومؤسساته . 
لخن 


وجدير بالذكر أنَّ مؤسسة روبرت بوش ليست مؤمسة تشغيلية فقط تنفذ أهدافها من 
خلال أنشطة برامجها؛ بل أيضًا تقوم بدعم مشروعات لجهات أخرئ في داخل ألمانيا 
وخارجها. ويشترط في هذه المشروعات الممولة ارتباطها بمحاور اهتمام المؤسسة» 
وتسكينها في إطار أدوات التمويل المتاحة في الوقت الراهن» فضلًا عن رسالية 
مضمونها الاجتماعي. وتقوم المؤسسة بتقويم المنافع المتوقعة من المشروعات 
المقترحة قبل البت في طلب الحصول عل التمويل. وتشمل آليات التمويل المتاحة 
في برامج مؤسسة روبرت بوش: التمويل التنافسي» والمنح الدراسية» والجوائزء 
وبرامج الصحفيين» والمشروعات التجريبية. 

وبالإضافة إلئ ذلك» تمتلك المؤسسة عدة آليات لتفعيل برامجها؛ وهي: تشكيل 
اللجان المستقلة» وتقديم الاستشارات السياسية» وعقد الندوات والمؤتمرات. فقد 
تكلف المؤسسة أحيانا فريقًا من الخبراء المتخصصين في قضية ما برسم صورة شاملة 
حول أبعاد هذه القضية» فضلًا عن طرح حلول وتوصيات لمعالجتها. على سبيل 
المثال: استحدثت المؤسسة لجنة «الأسرة والتغير السكاني» لتحليل أسباب تناقص 
معدلات المواليد في ألمانياء كما شكلت لجنة أخرئ لاستشراف مستقبل دول 
البلقان. 

كما تجري المؤسسة دراسات علمية بهدف تقديم استشارات سياسية» وفي هذا 
السياق ساهمت في الإعلان الأوروبي للعمل المدني والتطوعي الصادر في عام 
. وأخيرّاء تعقد المؤسسة»ء منفردة أو متعاونة مع أطراف أخرئ, العديد من 
الندوات والمؤتمرات حول القضايا المحلية أو الدولية المثارة» ويتخذ بعضها صورة 
دورية. 
ثالنًاء القيم المرجعية للأدوار المحلية..السياق والمضمون والدلالات 

ارتكزت المعجزة الألمانية علل الكفاءة البشرية والتقدم العلمي؛ فالبلاد التي 
خرجت من الحرب العالمية الثانية محطمة اقتصاديّاء وفاقدة لقسمها الشرقي» لم تكن 
تمتلك غير العناصر البشرية ذات الرغبة الجارفة في النهوض بمجتمعها. وقد استغلت 
هذه العناصر لإحداث نهضة علمية واقتصادية إقليمية ودولية متميزة» بات من 
الضروري للمجتمع الحفاظ عليهاء وضمان استمرارها. وفي إطار النموذج الإدماجي 
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للعلاقة بين الدولة والمجتمع» تعهدت مؤسسات المجتمع المدني برعاية هذه الموارد 
البشرية»ء لتطوير قدراتها وكفاءاتهاء وزيادة مشاركتها في التنمية العلمية والاقتصادية 
للبلاد. في حين تضطلع الدولة من جانبها بتوفير الكثير من الخدمات الاجتماعية 
لمواطنيهاء وإن لم تصل لمستوئ الرفاهة المتاح في دول النموذج الديمقراطي 
الاجتماعي كالسويد. 

وقد تأثرت هذه المعادلة في العقد الأخيرء بالنظر إلى تحديات الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي في البلاد. فهناك تغير ملحوظ في البنية السكانية» من حيث تناقص 
معدلات المواليد» المصحوب بارتفاع توقعات العمر؛ مما أفرز مجتمعًا مسا . ويعني 
ذلك الافتقار إل الموارد البشرية المطلوبة لاستمرار نهضة المجتمع الألماني. كما 
تزايدت أعداد المهاجرين» بالرغم من تشديد القيود القانونية في هذا الصدد. ويعاني 
هؤلاء من صعوبات في الاندماج في المجتمع. يضاف إلئ ذلك الانسحاب التدريجي 
للدولة من تقديم نصيبها في الخدمات الاجتماعية» وهو الأمر الذي استدعئ إلقاء 
المزيد من المسؤوليات الاجتماعية علئ كاهل المواطنين. 

كما استدعئ اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بأدوار تنموية ورعوية وقيمية 
لمواجهة هذه التحديات في ظل إعادة توزيع الأعباء الاجتماعية علئ أطراف النموذج 
الإدماجي. وتمحورت هذه الأهداف بالأساس حول تنمية الموارد البشرية المتاحة» 
وتدعيم مشاركتهم المجتمعية في مجالات الحياة المختلفة. واحتاج ذلك في حالة 
المهاجرين الجدد إلئ بلورة آليات لزيادة إحساسهم بالانتماء للمجتمع الألماني. وفي 
هذا السياق» جاءت برامج مؤسسة روبرت بوش» كإحدئ المؤسسات المدنية 
البارزة» لتسهم في هذه المساعي والجهود علئ النحو الآتي. 
-١‏ المشاركة اجتمعية: 


يقصد بالمشاركة المجتمعية تصرف الفرد بقدر من المسؤولية تجاه قضايا مجتمعه» 
وهواجسه العامة. إِنَّ مؤسسات المجتمع المدني تعد في ذاتها تجليًا للمشاركة 
المجتمعية» ويضفي ذلك عل جهودها في هذا الصدد مزيدًا من الأهمية. وهو الأمر 
الذي يفسر اشتراك جملة من برامج المؤسسات المدنية الثلاث محل البحث في 
الانطلاق من هذه القيمة» بالرغم من التباين بين نماذج علاقاتها بدولها. 
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إلا أن النموذج الإدماجي الألماني يحمل قدرًا من التعقيد والتشابك في هذا 
المجال. فالنموذج الديمقراطي الاجتماعي السويدي ما تزال المشاركة المجتمعية فيه 
في مرحلة الصياغة التنظيرية» في حين تعد هذه القيمة ممارسة متأصلة في النموذج 
الليبرالي الأمريكي» في ظل بيئة قانونية واقتصادية مواتية» ترعاها دولة غير متدخلة. 
وفيما بين الحالتين» تندرج قيمة المشاركة المجتمعية في ألمانيا ضمن بنية متكاملة من 
الترتيبات المتداخلة بين المجتمع والدولة» بحيث يضطلع الطرفان بمهام محددة» 
تضمن رفاهة المجتمع واستقراره. وبالتالي» يعد التصدي لمعالجة الإشكاليات 
الاجتماعية مهمةً مشتركة بين المجتمع والدولة» ويضيف انسحاب أي منهما في هذا 
السياق أعباءً علئ الطرف الآخر. والأهم أنَّ منطلقات هذه المعالجة وآلياتهاء ناهيك 
عن إعادة النظر في هذه الترتيبات إجمالاء تجري بالتوافق بين الطرفين. 

تاريخيّاء ارتكزت السياسات الألمانية علئ محورية دور الدولة في تقديم الخدمات 
الاجتماعية» مع ممارسة جماعات المصالح تأثيرًا حاسمًا في صناعة السياسات العامة 
والتوجهات الاقتصادية وآليات تنفيذها”'2. ومن جانبهاء وظفت الدولة هذه المبادئ 
لإدارة صراعاتها مع القوئ السياسية والاجتماعية. فبالرغم من تضييق بسمارك علئ 
النقابات العمالية؛ إلا أنَّ نزاعه مع الطبقة العاملة قد تقلص عقب إقرار الدولة عدة 
سياسات اجتماعية داعمة للرعاية الصحية في الفترة ما بين عامي .)1884-1١4417(‏ 
كما يعتبر آرمين ناصيحي أنَّ تبوأ الحزب النازي سدة الحكم بعد الكساد الكبير 
(1988-1979) كان نتاجًا لمخاوف الطبقة البرجوازية من تهديدات المستقبل 
وتقلبات الوضع الاقتصادي؛ مما دفعهم لقبول حكم توسموا فيه القدرة علئ مواجهة 
هذه التهديدات» بغض النظر عن عنصريته أو افتقاره للمبادئ الديمقراطية' . 

وساعد الزخم الاقتصادي فيما بعد الحرب العالمية الثانية علئ استقرار الأوضاع 
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المالية» وإمكانية القيام بإصلاحات اجتماعية جمة في السبعينيات؛؟ إلا أنه مدل مضت 
التسعينيات» نحئ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الحاكم» آنذاك» بدرجة 
ملموسة منحيل متزايدًا تجاه الليبرالية الجديدة» تماشيًا مع التوجهات الأمريكية» 
والتزامًا بمعايير الاتحاد الأوروبي. 

فغابت مصطلحات الديمقراطية الاجتماعية عن الدعاية الانتخابية للحزب في 
انتخابات عامي .)١948 :١1945(‏ وتوج الحزب هذا التوجه بتبنيه استراتيجية «الوسط 
الجديد؛ في انتخابات ١1448‏ ؛ والتي ارتكزت عل تقديم المزيد من الدعم للحكومات 
المحلية في المقاطعات الألمانية» وبلورة علاقات قوية مع رجال الأعمال» وقبول 
القيود السياسية للعولمة. ووفقًا لآشلي لافيل» استخدم جيرهارد شرودرء المستشار 
الألماني السابق ,»)70١0-١1494(‏ أسلوب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير 
والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في التأكيد علئ كون هذه الإصلاحات لا تعني 
سياسات جديدة» بقدر ما هي تكييف للسياسات القائمة”'2. 

وهو الأمر الذي لم يحدث فعليًا؛ بل علئ العكس من ذلك» تمخضت استراتيجية 
«الوسط الجديد؛ عن سياسات للاقتطاع من برامج م الرفاهة الاجتماعية» وتقليل 
معدلات الضرائب على الشركات الكبرئ» وإلغاء ضرائب الثروة» وخفض نسب زيادة 
المعاشات. كما طبقت الحكومة في عام 7١١7‏ برنامج «هآرتس» لإصلاح سوق 
العمل» والذي احتوئ عل تقليل معونات البطالة وخفض مدتها الزمنية» وألزم 
العاطلين عن العمل بقبول أي وظيفة بغض النظر عن ملاءمتها لهم . 

وازداد هذا التوجه الليبرالي الجديد في فترة الحكم التالية للحزب عقب انتخابات 
حيث ترجم في مزيد من الاقتطاعات في مجال الرفاهة الاجتماعية» تم 
تبريرها بكونها ترفع من القدرة الألمانية على جذب الاستثمارات الخارجية”". كما 
حملت الحكومة الفيدرالية تدريجيًا الحكومات المحلية مسؤولية تقديم الخدمات 
الاجتماعية ومنافع الرفاهة» بحيث تمول هذه الخدمات بالأساس من أموال الضرائب”؟ 


112-11.مم ,امه بعالععهمآ تإعاطوم 0١‏ 

113-116.مم ,من ١‏ 

(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 5 
ونكلا 


إنَّ هذا التراجع المتزايد لدور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية» في ظل تنامي 
التحديات الاقتصادية والسكانية» قد أدئ إلى انخراط مؤسسة روبرت بوش» كإحدى 
مؤسسات المجتمع المدني» في ثلاث مهام أساسية؛ أولاها: محاولة سد العجز الذي 
خلفه تراجع الدولة في مجال توفير الخدمات الاجتماعية» وعلئ الأخص في التعليم 
والرعاية الصحية. فاهتم برنامج «الصحة والمساعدات الإنسانية» بطرح مبادرات 
إبداعية في مجال دعم الرعاية الصحية» وخاصة لكبار السن» كما ركز برنامجها 
المختص بالعلوم علئ تطوير شراكات بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية المختلفة 
لدعم البحث العلمي. 

وثانيها: الاضطلاع بدعم الجهود التنموية علئ صعيدي تنمية الموارد البشرية. 
ومساندة البحوث العلمية الأكاديمية» فيما سيناقش بالتفصيل في قيمتي التنمية 
البشرية» والعلم. وما يهمنا في هذا الصدد هو اهتمام المؤسسة بتفعيل الأدوار 
الاجتماعية للعديد من الفئات المهمشةء وتحديدًا المهاجرين وكبار السن والمرأة» 
وتنمية قدراتهم» وابتكار أدوار متنوعة لمشاركتهم المجتمعية البناءة. 

وهو الأمر ذاته الذي ركزت عليه برامج مؤسسة فورد داخل الولايات المتحدة 
وخارجها. فبخلاف كون هذه الفئات هي الأقل توظيمًا لمهاراتها في خدمة 
مجتمعاتهاء فإنها أيضًا تعد الأكثر قابلية للمطالبة بإجراء مراجعات جذرية لأسس 
الديمقراطيات الليبرالية الرأسمالية التي تعيش في كنفها؛ بالنظر إلى معاناتها في ظل 
هذه الديمقراطيات. ولذلك بات إدماجها في بنية النظم الديمقراطية ضروريًا لمحاصرة 
مطالبها المتنامية» فضلًا عن محاولة الاستفادة من طاقاتها لصالح المجتمعات المحلية. 

وثالثها : تقوية روابط المواطنة بين الفئات المتنوعة في المجتمع الألماني» والذي 
يواجه تحديات ضعف الانخراط الاجتماعي لمواطنيه؛ وصعوبات اندماج المهاجرين 
الجدد» ناهيك عن قدرته عل تمرير قيمه وأسس ديمقراطيته للأجيال القادمة. إِنَّ 
عوامل الانقسام والتشتت بين أطياف المجتمع تزيد عن نظيرتها الجامعة له. فما يزال 


,2010 (ر,.لء) عووط .© لجمنل8 له طاتدددل01© .ل أعقطء 141 (12) لإاقطوعن) ,2010 ,رعناءلا وعاناعومم 
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مواطنو المقاطعات الشمالية» ألمانيا الشرقية سابقّاء يعانون من النظرات الاستعلائية 
لمواطنيهم في المقاطعات الغربية» ألمانيا الغربية سابقًا؛ بالنظر إلئ امتلاك الأخيرة 
القوة الاقتصادية» وهيمنتها عل المؤسسات السياسية في البلاد. كما ينظر الألمان 
عمومًا بريبة وتوجس إلئ المهاجرين» باعتبارهم تهديدًا ثقافيًا واقتصاديّاء في ظل 
مجتمع ذي نزعات قومية متنامية» ومعدلات بطالة متزايدة؛ مما يشحذ السلوكيات 
العدائية لمواجهتهم . 

وقد ركز برنامج المؤسسة المعنون ب«المجتمع والثقافة؛ على تصميم برامج معنية 
بتقوية الانخراط الاجتماعي للألمان» وبخاصة النشء؛ من خلال محور «الانخراط 
الاجتماعي»). وخصص محور «الهجرة والاندماج» لدعم ارتباط المهاجرين الجدد 
بالمجتمع» وتطوير سياسات ملائمة لتكيفهم فيه. واعتنئ محور «التربية المدنية» بنقل 
المبادئ والقيم الديمقراطية للأجيال القادمة» في إطار الحفاظ علئ أسس المجتمع . 

ويتضح أنَّ مؤسسة روبرت بوش قد اضطلعت بدور وسيط بين الفئات المتنوعة في 
المجتمع وبين الدولة للتخفيف من تداعيات إعادة رسم العلاقة بين الطرفين. ومن 
جانبهاء لم تطرح المؤسسة اقترابًا بنيويًا لمراجعة هذه العلاقة» أو إعادة النظر في 
أسسها. وعلئ العكس من ذلكء, ألقت بعبء اختلالاتها عل المواطنين» وسعت 
لزيادة مسؤولياتهم المجتمعية. ويصب ذلك إجمالا في الحفاظ علئ أسس النظام 
الرأسمالي؛ مع الأخذ في الاعتبار السعي لإدماج هذه الفئات في أنشطته» ومحاصرة 
أية مطالبات جذرية لها. 


؟- التدمية البشرية: 
يقصد بالتنمية البشرية توسيع خيارات الأفراد من خلال التحاقهم بوظائف ذات 
دخول مناسبة» وتمتعهم بآليات للرعاية الصحية». وتوفير فرص متساوية للحصول علئ 


تعليم جيل . وكدولة متناقصة المواليد» يمثل المسنون فيها حوالى خمس عدد 
السكان”'". تعد قيمة التنمية البشرية مرجعية هامة للعديد من برامج الدولة ومؤسسات 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أحدث إحصائيات معدل المواليد والوفيات» انظر: 
/5/51165طاء/ 701131 /لععمكاء [/ع651215.0. الابابلا// نطااط ,رعن111 0 65 52151 لمععلء1 رقسرء0 عل" 
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المجتمع المدني على حدٍ سواء. يضاف إلى ذلك توافد المهاجرين الأجانب الذين لم 
يتلق معظمهم تعليمًا أو تدريبًا يمكنهم من الانخراط في سوق العمل الألماني يكفاءة 
وفعالية؛ بل قد تحول الصعوبات المالية دون تلقي أبنائهم إعدادًا مناسبًا للاندماج في 
المجتمع . 

كما أنَّ النظام التعليمي الألماني ذاته يواجه عدة تحديات» من أبرزها: عدم وجود 
نظام تعليمي موحد لكافة المقاطعات الألمانية» وتزايد عدد الطلاب» وعدم توافر 
الكوادر العلمية الكافية» ونقص التمويل. وقد كشفت الوحدة الألمانية عن ضعف 
مستوئ التعليم العالي في المناطق الشرقية؛ مما استلزم بذل مزيد من الجهود 
لإصلاحه وتطويره”'"2. إِنَّ الإشكالية تكمن إذن في ندرة الموارد البشرية المدربة» 
بغض النظر عن خلفياتها الثقافية واللغوية» في ضوء التحديات التي تواجه عملية 
إعدادها وتأهيلها . ظ ْ 

وبناءً علئ ذلك؛ صممت مؤسسة رويرت بوش برنامجها «التعليم والمجتمع» 
مدفوعة بقيمة التنمية البشرية. وتوزعت اهتمامات هذا البرنامج بين ستة محاور 
متكاملة» وهي: الأسرة والتغير السكاني» والتعليم في الطفولة المبكرة» ومستقبل 
المدارس» وتشجيع الموهوبين» وبلورة الوبداع. فامتنيت المؤسسة بداية ببلورة 
سياسات داعمة للأسرة» مما يشجع علئ زيادة معدل مواليده”. كما أولت عناية 
بالغة بتطوير المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة الحضانة وحتئ نهاية المرحلة 
الثانوية» وسعت إلئ تحسين جودة التدريس وكفاءته””" 

ويلاحظ أنه باستثناء قضية التغير السكاني التي أنشأت لها المؤسسة لجنة خاصة 
لدراسة مسبباتها وتداعياتها في ظل قيم المجتمع وسياساته وواقعه الاقتصادي» لم 


)١(‏ سامية بيبرس» «ألمانيا الموحدة: تحديات داخلية ودور خارجي متصاعدة؛ السياسة الدولية» العدد 
+لالء أكتوبر 704 ص /الا. 5-5-5 
(؟) يعد المعدل الحالي البالغ 75.١‏ طفل/ أمء يعد من أقل المعدلات العالمية» انظر: 
أأ.06 رعه01!11 دع 1اذتاهاذ اممعلءط مقمصدحعء0 ع1 
(5) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
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توضع إشكاليات البطالة وتحديات الرعاية الصحية وجودة التعليم ضمن قراءة 
اجتماعية شاملة. فارتباطًا بتنامي المسؤوليات الاجتماعية علي المواطنين» صورت 
هذه الإشكاليات كقصور ذاتي لدئ الأفراد» وليست باعتبارها نتائج لتحولات 
السياسات الحكومية» وتراجع أدوارها وخدماتها الاجتماعية. 

ولذلك لم ينظر إلئ البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية الرأسمالية» والتحول إل 
مبادئ الليبرالية الجديدة. وبررت تحديات الرعاية الصحية في ظل تزايد توقعات 
العمرء وليس لتراجع دور الدولة في هذا الصدد. وكان الاحتياج لتطوير جودة التعليم 
مستندًا إلئ جهود دعم قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم المرتبطة بسوق العمل وبمنأى 
عن عجز الدولة عن توظيف هذه الإمكانات» ناهيك عن فعالية انخراطها في مساعي 
تطويرها علئ نحو متكافئ بين مقاطعات البلاد. 

ويرصد آشلي لافيل هذا التوجه تحديدًا في قضيتي البطالة والرعاية الصحية 
للمسنين. فتأثير الشيخوخة في الاقتصاد» موضوع قابل للنقاش؛ كون هذا التأثير 
تشكله بالأساس الأزمة الاقتصادية وضغوطها المالية. كما أن محاولة إلصاق البطالة 
بالإخفاق الذاتي للأفراد» وحثهم علئ إيجاد حلول تكميلية في مزيد من التعليم 
والتدريب» لهو حيلة دفاعية تصد الانتقادات الموجهة للدولة بسبب ركود 
الاقتصاد” , 

وقد اتبعت مؤسسة فورد المنهج ذاته» بدرجة متفاوتة» في رؤيتها للتحديات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفئات المهمشة في داخل الولايات المتحدة 
وخارجها. فكانت أطروحات تمكين الفئات المهمشة علولا المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية محورًا لبرامج المؤسسة الأمريكية. إلا أنَّ جهود التمكين المتواصلة منذ 
عقودء» هي سنوات عمر المؤسسة». واجهت نكوصًا واضحًاء كما هو حال آليات 
تمكين السود في خلال ستينيات القرن الماضي» بالنظر إل استمرار الخلل البنيوي في 
النظام الاجتماعي برمته . 

إنَّ جهود مؤسسة روبرت بوش» كما هو الحال مع مؤسسة فورد»ء قد سعت 


5.14 ,.اأع.مه رعاأاءلاهآ لإعاطوة )0١(‏ 
/ام 1١‏ 


بالأساس لتوفير صيغ تنموية لصالح الأفراد. وبالرغم من موافقة هذه الجهود لأولوية 
قيمة التنمية البشرية في المجتمعين الألماني والأمريكي؛ إلا أنْ اقتراب المؤسستين 
انطلق من رؤية جزئية قاصرة للقضايا ذات الصلة بهذه القيمة؛ مما أفرغ شعاراتهما 
حول إحداث تغيير اجتماعي من مضمونها الفعلي. 


*- العلم: 

تعد ألمانيا إحدئ أكثر دول العالم تقدمًا في المجال العلمي» وتتنوع إسهاماتها 
البحثية في العديد من أفرع العلوم التطبيقية والطبيعية. ويرصد موقع «مراقبة العلوم؛ 
إحراز ألمانيا تقدمًا ملموسًا علئ صعيد إنتاجها البحثيى خلال الفترة ما بين عامي 
2050١8-00 5(‏ خاصة في مجال أبحاث الفضاءء وعلوم النبات والحيوان» 
والفيزياء» وعلوم الأرض. وفي المقابل» تشير بيانات الموقع إلئ تراجع الإسهامات 
الألمانية في مجال العلوم الاجتماعية» بما يوضح أولوية البحث العلمي على نظيره 
الاجتماعي في البلدو7' , 

وتكتسب الدراسات العلمية التطبيقية هذه الأولوية لكونها ركيزة المعجزة 
الاقتصادية الألمانية. وهو الأمر الذي تبرزه معدلات الإنفاق السنوي المرتفعة علئ 
البحث العلمي» والتي بلغت في عام ١٠١١8‏ قرابة 5,؟0/ من إجمالي الدخل القومي» 
بما لا يفوقه عالميًا إلا معدل إنفاق الدول الإسكندنافية واليابان وكوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة الأمريكية”"©. ووفقًا للأرقام الفعلية للمبالغ المدفوعة في عام 
07 فإِنَّ ألمانيا تعد الأولئ في أوروباء وتأتي الثالثة عالميًا بعد الصين والولايات 
المتحدة”” . 

وفي هذا السياق» انطلقت مؤسسة روبرت بوش في رسالتها لمساندة البحث في 
لإلدال 26 ,/26-09_2أنز/09/ك01/0:/5ء.طعته اععمعاء5//:ماأأطرة2004-0 ممع نمل عممعك5 0١‏ 
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العلوم الطبيعية. كما تأثرت بعلاقتها مع مجموعة روبرت بوش التجارية» وهي إحدئ 
الشركات الصناعية العملاقة ذات أقسام البحث والتطوير. وتأست في ذلك أيضًا 
بمسيرة مؤسسها واهتمامه بالبحوث العلمية» وخاصة في مجال الطب. ولذلك 
صممت المؤسسة برنامج العلوم الذي سعت من خلاله لتطوير العناصر المتعددة ذات 
الصلة بالبحث العلمي» وهي: البيئة المحلية» والمؤسسات العلمية» والموارد 
البشرية» والتغطية الإعلامية. وعملت في إطار محاور ثلاثة» وهي: تقوية البحث 
العلمي في ألمانيا وأوروباء والمدرسة والعلوم» والمعاهد البحثية التابعة للمؤسسة. 

ومثلت مجموعة المعاهد البحثية التابعة للمؤسسة إسهامها الأبرز في مجال تشجيع 
البحث العلمي في البلاد. فالمعاهد الثلاثة, وهي : مستشفيل روبرت بوش» ومعهد 
مارجريت فيشر -بوش للصيدلة العلاجية» ومعهد تاريخ الطب» فضلًا عن إدارتها 

قفية هانز- والز؛ نسجت شبكة مترابطة من المؤسسات البحثية العلمية الطبية. 
وساعدت وفرة الموارد المالية هذه المعاهد علئ إجراء دراسات متعددة في مجال 
الصيدلة العلاجية والتداوي والتاريخ الاجتماعي للطب؛ بما أهلها لتكون الأضخمء 
من خخارج الجامعات» في مجالها عل مستوئ البلاه”"". 

وبالرغم من اشتراك مؤسسة روبرت بوش في مرجعية قيمة العلم مع المؤسستين 
الأخريين محل الدراسة؛ إلا أن اهتمام المؤسسة الألمانية انطلق من واقع مجتمعها 
وتحدياته. فمقابل عناية مؤسستي آر جي السويدية وفورد الأمريكية بالبحث العلمي 
ذي البعد الاجتماعي المباشرء أضافت مؤسسة روبرت بوش رعاية ملحوظة 
للدراسات العلمية البحتة» فضلًا عن بحوثها المتعلقة بالدراسات الطبية» وتطوير 
العلاجات الدوائية. ويصعب فعليًا إدراك هذا الاهتمام العلمي بمعزل عن علاقة 
المؤسسة مع شركة بوش التجارية» أو التنافس الألماني مع الولايات المتحدة والدول 
الآسيوية علئ الصدارة العلمية. 

فبالإضافة إلئ الإنفاق الحكومي علئ البحث العلمي» تضطلع الشركات التجارية 
بدراسات وبحوث لتطوير منتجاتهاء حيث يمثل إنفاقها في هذا الصدد 014٠‏ من 
موارد البحث العلمي في ألمانيا. كما تمول مؤسسات المجتمع المدني البحوث 


51-65.صم« ,.اا.مه ,2004 ا«ممع أمسضل عامناا !5 بأعومظ ارعؤه82 )١١‏ 
الخال 


العلمية بنسبة تصل إلئ 960,7 من إجمالي الدخل القومي» بما يعتبر إسهامًا باررًا 
قياسًا علا موارذها 'المالية التحدودة نيا" وتمثل مومشة رؤبرت: بوكن حلقة 
وصل هامة في هذا الصددء لكونها مرتبطة بإحدئ الشركات الكبرئ» كما تحسب في 
ذاتها علول المؤسسات المدنية. 

وواقعيّاء فإنَّ عناية المؤسسة بالبحث العلمي» وسعيها لتطوير الموارد البشرية 
المتاحة له» فضلًا عن اهتمامها بتوفير الل الإعلاية النلائقة لله التجهوة»: يعيب 
إجمالا فى مصلحة شركة بوش التجارية. فالإعفاءات والتسهيلات الضريبية التى 
بسر هيا المؤسسة في هذا السياق توفر الكثير من الدعم لأقسام البحث والتطوير 
التابعة للشركة الأم. كما تتكفل المؤسسة بمساعي إيجاد كفاءات علمية للحركة 
الصناعية في البلاد» والتي تعد الشركة الأم من روادها. وأخيرّاء توفر التغطية 
الإعلامية المكثفة لجهود تطوير البحث العلمي التي تقوم بها المؤسسة دعاية لا مناص 
منها لصالح شركة بوش. 

كما كان التنافس الألماني مع الولايات المتحدة والدول الآسيوية في مجال البحث 
العلمي حاضرًا في خلفية برامج المؤسسة وأولوياتها في مجال العلوم. فتمويل 
المؤسسة لمنتدئ العلوم الأوروبي الذي بدأ منذ عام 7٠١5‏ في محاكاة لنظيره 
الأمريكي» تم تبريره» وفمًا لبيانات المؤسسة؛ باعتباره استعراضًا للتميز الأوروبي في 
العلوم في مواجهة التنافس الأمريكي والآسيوي”"2. وكذلك» عبرت. المؤسسة عن 
قلق بالغ من نزيف العقول الألمانية إلئ الولايات المتحدة الأمريكية. وشرعت في 
إجراء حوارات» بالتعاون مع منظمة العلماء الألمان» مع الباحثين الألمان العاملين 
في الولايات المتحدة أو الدارسين بها لإقناعهم بالعودة إلئ ألمانياء ومحاولة خلق 
الظروف المناسبة لعملهم في بلادهم. وتضمنت هذه الحوارات أيضًا تعريفهم بأهم 
التطورات الحيوية في ألمانياء فضلًا عن التوسط بين شباب العلماء والشركات 
أو المعاهد البحثية الألمانية التي قد توظفهه"". 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
ش [36-36-4.مم ,.أاع.مه ,2010 1320120162 20ة طأععوعوع] جره أمممع18 لمرعلءط مطل 
2 م.اأع.جه ,2004 ا«موءط]! أمننتاق عان الاك بأعوو8ظ ا«عطمه8 5١‏ 
الك ا اقرف 


ل 


وبصورة عامة» فإنَّ تصميم مؤسسة روبرت بوش لأحد برامجها المحلية انطلاقًا من 
قيمة دعم البحث العلمي» لم يكن نتاجًا لأزمة أو تعثر الأخير في ألمانياء بقدر ما 
كانت رغبة في استمرار الريادة العلمية الوطنية عالميًا . كما كان تجليًا لتعاضد الجهود 
المدنية مع الأهداف الرأسمالية» في إشارة إلى استحالة الفصل بين الجانبين» طالما 
ظلا مرتبطين بعلاقات تنظيمية. وهو الأمر الذي يعيدنا إلئ طبيعة النموذج الإدماجي 
وتقسيماته الوظيفية لفئات المجتمع وأطرافه. في ضوء تشابك مصالحهم. 
#- الانتجماء: 

يقصد بقيمة الانتماء امتثال الأفراد للقيم والرموز الوطنية لمجتمعاتهم» ويرتبط 
بذلك بذل جهود لرفع وعي المواطنين» وبخاصة من الشباب» بهذه القيم والرموزء 
وأهمية الالتزام بها. ويعد ذلك مقدمة لازمة لإعداد هؤلاء الشباب للمشاركة في 
تحمل مسؤوليات اجتماعية وسياسية» والدفاع عن بلادهم وضمان استمراره. إِنَّ 
الانخراط الاجتماعي والسياسي الفعال يلزمه إيمان عميق وقناعة راسخة بقيم المجتمع 
وأولوياته . وفي هذا المجال» تتصدئ مؤسسة روبرت بوش لآثار الماضي وتعقيدات 
الواقع؛ فالتطور التاريخي للدولة القومية الألمانية» وتغير البنية السكانية» وجهود 
اندماج المهاجرين مثلت تحديات متشابكة أمام برامجها . 

تاريخيّاء يؤرخ لبداية الدولة القومية الألمانية بنجاح ثورة بسمارك في عام 1884» 
مما يجعلها دولة حديثة نسبيًا مقارنة مثلًا بفرنسا وبريطانيا. ويرصد آرمين ناصيحي أنَّ 
يسمارك ومن خلفه أدخلوا درجة عالية من التحديث في المجتمع بمعايير تطور التعليم 
والاقتصاد والثقافة والخدمات الصحية؛ إلا أنهم سمحوا بقدر محدود من الانفتاح 
السياسي مقارنة بدول أوروبية أخرئ مجاورة. فالمجتمع الألماني إذنء ونمًا 
لناصيحي». لا يدين في نهضته الثقافية ونموذجه الاقتصادي إلئ الحركات المدنية 
المدافعة عن الحريات7' . 

وهكذاء ارتكز المجتمع الألماني علئ النموذج الإدماجي القائم عل تلبية الدولة 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
-219.مص ,.اأع.مه ,تطعدومولظآ اللرم 


لحل 


لمعظم الخدمات الاجتماعية كأساس لشرعية الحكم» بينما افتقر إلئ عمق تاريخي 
للمشاركة الديمقراطية والمجتمعية. وأدئ ذلك إل تزايد المطالب الاجتماعية في ظل 
تدهور الأوضاع الاقتصادية» مقابل ضعف المشاركة الفردية. ولذلك طيرت ادر 
التذمر الاجتماعى» فتشير الإحصائيات الحديثة إلى تدهور معدلات الفخر بالجنسية 
الألمانية وانخفاض نسبة الثقة في البرلمان» وخاصة في المناطق الغربية'" . 
كما تواجه ألمانيا إشكالية مزدوجة في تغير البنية السكانية؛ فمن جانب انخفاض 
أعداد المواليد وتزايد نسبة كبار السن إلئ إجمالي السكان» ومن جانب آخر ارتفاع 
معدلات المهاجرين. إِنَّ قلة المواليد والوفيات علئ حدٍ سواء تعني قيام المجتمع علئ 
شريحة متناقصة من الشباب يفترض اضطلاعهم بالمسؤوليات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في البلاد. وعلئ صعيد آخرء تؤثر الهجرة» وفقًا لآرمين ناصيحي» في 
البنية الاجتماعية في ألمانياء وهو ما لا يحدث في أية دولة صناعية أخرئ بخلاف 
إسرائيل”"". فالمعضلة الألمانية تكمن في احتياج البلاد المتزايد للأيدي العاملة» 
وبخاصة من ذوي الكفاءات المتميزة» في حين تتناقص نسبة الشباب إلى إجمالي 
السكان» ويتعذر اندماج المهاجرين بصورة كاملة في المجتمع. 
وبالرغم من اتجاه الألمان لتعريف أنفسهم وطنًا ارتباطا بالنظام السياسي بما يفوق 
ولاءهم لآية مجموعات قرغية أخرئ ف إلا أن علاقتهم بالمهاجرين تختلف؛ فهناك 
تكرار لحوادث العنف ضد المهاجرين» وحتل الرافضون لهذا العنف لا يبلورون رؤية 
محددة إزاء العلاقة مع المهاجرين. ويفرق آرمين ناصيحي في هذا الصدد بين القومية 
.8.19 ,251.م ,.الع.مه ,تسلو عاعمآ (0) 
(7) بدأت موجات الهجرة في الخمسينيات من القرن العشرين بوفود العمال من ألمانيا الشرقية» والذين لم 
يمثل اندماجهم إشكالية تذكر. إلا أنه بحلول الستينيات تزايد المهاجرون الأتراك» ولاحقًا ظهرت 
قوميات متعددة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ورومانيا. كما تعد ألمانيا الدولة الأعلل قبولًا 
لطلبات اللجوء السياسىء مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرئ. وقد استدعئ ذلك إدخال عدة 
تعديلات على قوانين لجز وضوابط اللجوء للحد من توافد المزيد من المهاجرين. بالتزامن مع جهود 


استيعاب المهاجرين المقيمين وأبنائهم. لمزيد من التفاصيل» انظر: 
235-7.مم ...م0 ملطأعددولظ مأصعمق 
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التي تربط الفرد بتاريخ الاستعلاء الألماني''"» وبين الوطنية ذات الصلة بالنظام 
السياسي والمؤسسات الديمقراطية» مشيرًا إل ارتفاع معدلات القومية مقارنة 
بالوطنية9' , 

وتفسر أطروحة ناصيحي انخفاض معدلات قبول الألمان» خاصة من مواطني 
المقاطعات الغربية» لتوافد المهاجرين» حتئ وإن توافرت وظائف لهم”". فالمتغير 
الاقتصادي ليس هو العامل الأبرز في قبول المهاجرين من عدمه» بل يبدو البعد 
الثقافي ذا أولوية في هذا الصدد. ولذلك باتت هناك حاجة متزايدة لتغيير الثقافة 
المعادية للمهاجرين الأجانب؛ ودفع جهود التواصل معهمء بالتزامن مع محاولة 
إدماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم ومهاراتهم لصالحه. 

يضاف إل ذلك تحديات الاندماج الاجتماعي بين مواطني المقاطعات الشرقية» 
(ألمانيا الشرقية سابقًا)» ونظرائهم في المقاطعات الغربية» (ألمانيا الغربية») قبل 
الوحدة. فما زال التصنيف علئ أساس جغرافي قائمّاء خاصة في ظل هيمنة 
المؤسسات الغربية علئ كل مجريات الأمور في المقاطعات الشرقية من جانب» 
وتزايد إحساس الألمان في المقاطعات الغربية بالأعباء الاقتصادية للوحدة وتأثيرها 
في مستوئ رفاهتهم من جانب آخر”؟. 

واستنادًا إلئ ما سبق» اهتمت مؤسسة روبرت بوش في برنامجها «المجتمع 
والثقافة» بتعميق انتماء الشباب» بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية واللغوية 
والجغرافية» للمجتمعء ودعم إيمانهم بقيمه»ء وتشجيعهم علئ المشاركة البناءة في 
الأنشطة السياسية والاجتماعية. وصمم البرنامج للتغلب علئ الإرث التاريخي لضعف 
المشاركة الديمقراطية والمجتمعية» وإعداد الموارد البشرية المتاحة معنويّاء وتسهيل 


)١(‏ يتساءل ناصيحي لماذا ألمانيا دون غيرها من البلدان الأوروبية التي انتشر فيها العداء للسامية قبل الحرب 
العالمية الثانية استطاعت تطبيق سياسات تمييزية متطرفة وصلت لذروتها في معسكرات اعتقال النازي» 
انظر: 

.0 1510 
.-233.مص ,16140 ١‏ 
20 .02.1 ,3153313]] عاعمآ «") 
(5) سامية ييبرس» مرجع سبق ذكرهء ص /الا. 
تذحل 


اندماج المهاجرين» بالعمل علول أربعة محاور؛ وهي: الانخراط الاجتماعي» 
والهجرة والاندماج» والفنون والثقافة» والتربية المدنية. 

وفي هذا السياق» وظفت المؤسسة الوسائل التعليمية والإعلامية والثقافية لتشكيل 
رؤية المواطنين» سواء من المهاجرين أو غيرهم» حول أهمية الانتماء للمجتمع؛ 
والولاء لقيمه» والاضطلاع بخدمته. وحاولت من خلال منتدئ «عبر الأطلنطي» 
الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال اندماج المهاجرين. كما سعت إلى إبراز 
مساهمات الأفراد المنتمين لخلفيات ثقافية ولغات مختلفة في الآداب الألمانية 
المعاصرة في إشارة إلى إيجابية تأثيرهم في الثقافة المحلية. وأعطت في هذا الصدد 
اهتمامًا خاصًا للمهاجرين من دول شرق أوروباء والجالية التركية المسلمة'"". 

إِنَّ الإشكالية الأبرز في هذا المجال هي إقناع أطياف المجتمع المتنوعة بالانتماء 
إل منظومة قيمية ورموز وطنية بذاتها؛ بل وتمريرها إلى الأجيال المستقبلية» في حين 
تتزايد الانقسامات حول هذه المنظومة» ويغيب التفاهم حول تلك الرموز. فهناك 
التمايز بين شرق البلاد وغربهاء وظهور الاتجاهات القومية اليمينية المتطرفة» وتنامي 
العداء للأقليات والمهاجرين» وبخاصة من ذوي الخلفيات غير الأوروبية 
أو المسيحية. إنما كان يفترض اضطلاع المؤسسة بإدارة حوار مجتمعي شامل 
لمراجعة أسس الانتماء الوطني في ظل المتغيرات المحلية والعالمية. ويلقي غياب 
هذا الدور بظلال من الشك حول مضمون الانتماء المرجو» وهل المرجو تكريس 
الوضع القائم» ضمانًا لاستمرار النموذج الحالي ككل» مع إجراء تعديلات شكلية 
عليه . 


يتضح مما سبقء أنَّ برامج الأدوار المحلية لمؤسسة روبرت بوش كانت بمثابة 
تكملة وإضافة إلول جهود الدولة» واستكمال لها فى عدة مجالات متنوعة. فقد ركزت 


)١(‏ من الجدير بالذكر أنَّ ولاية هامبورغ الألمانية اعترفت رسيا بالدين الإسلامي من خلال اتفاقية تضع 
الأقلية المسلمة علئ قدم المساواة قانونيًا مع المجموعات الدينية الأخرئ» وتعترف بأكبر ثلاث منظمات 
إسلامية في الولاية ممثلا رسميًا للمسلمين لدئ السلطات الحكومية. وستقبل هذه الاتفاقية لأول مرة منذ 
تأسيس الدولة الألمانية الحديثة بالمسلمين كجماعة دينية مكفونة ومقنئة الحقوق» انظر: 
خالد شميت» هامبورج تعترف بالدين الإسلامي» 6 ,12]62://211326618.861 يناير .2012 
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البرامج المعنية بالمشاركة المجتمعية عل سد الثغرات الناجمة عن الانسحاب 
التدريجي للدولة من تقديم الخدمات الاجتماعية» واضطلعت بمهام رعوية وتنموية 
وقيمية متنامية في ظل إعادة رسم العلاقة بين المجتمع والدولة. ووظفت أنشطة دعم 
البحث العلمي لمساندة التطلعات العلمية لشركة بوش التجارية» فضلًا عن ملاحقة 
التطور الأمريكي والآسيوي؛ نظرًا لمنافستهما لألمانيا في هذا المجال. 

وانطلاقًا من مبدأ المسؤولية الفردية» سعت المؤسسة لتنمية الموارد البشرية 
المتاحة» وحرصت عل تلقيها التعليم والتدريب المناسبين لمواجهة تحديات البطالة» 
بمعزل عن جهود إصلاح النظام الاقتصادي ككل. كما عملت المؤسسة علئ تعميق 
قيمة الانتماء في محاولة لحفز الشباب عل الانخراط الاجتماعي» واستجابة 
لتحديات الوحدة والهجرة واندماج المهاجرين» وإن لم يكن ذلك في إطار حوار 
مجتمعي حول أسس المواطنة المرجوة. 

ولم تتعارض أي من هذه الغايات مع مساعي الدولة في المجالات المتنوعة 
المتعلقة برسالة المؤسسة. وعلىل العكس.» دخلت المؤسسة في شراكات وعلاقات 
وثيقة مع العديد من الهيئات المحلية والجامعات الحكومية» فضلا عن المنظمات غير 
الحكومية» لتنفيذ برامجها المتعددة. ويعد ذلك تجليًا للنموذج الإدماجي في العلاقات 
المتشابكة والتكاملية بين أطرافه. 

ومن اللافت للانتباه أنَّ اتجاه الدولة من جانب واحد لتعديل علاقتها بالمجتمع» 
وتراجع دورها في رعايته» لم يدفع مؤسسة روبرت بوشء كإحدى المؤسسات المدنية 
الكبرئ» لانتقاد ذلك» أو إعادة النظر في أسس النموذج برمته. وعل العكس» 
استكملت مهام الدولة في تلبية قدر من الخدمات الاجتماعية» ومحاصرة مطالب 
الفئات المهمشةء وإقناعهم بمسؤولياتهم عن أيما إخفاق فردي يلاقونه. والأهم أنها 
اتجهت لتمرير هذا النموذج وقيمه إلى الأجيال القادمة في إطار برامجها المختلفة. 
وفي هذا الصددء مثّل ارتباط مؤسسة روبرت بوش مع قوى السوق من خلال شركتها 
الأم حافرًا يصعب تجاهلها فيما يتعلق بأهمية استمرار النظام لها. 

وبعبارة أخرئ. لم تطرح مؤسسة روبرت بوش مبادرات حقيقية للتغيير 
الاجتماعي؛ بخلاف مضمون رسالتها. ويمكن أن يفسر سعيها للتغيير الاجتماعي» 

1 


المنصوص عليه في بياناتها”''» باعتباره محاولة «للتفعيل الاجتماعي» أو «الاندماج 
الاجتماعي»» وليس التغيير البنيوي. ومع الأخذ في الاعتبار أنْ هذه البرامج 
الأساسية» وما ينبثق عنها من برامج فرعية» قد بدأت مع حلول الألفية الجديدة 
وتتزايد منذ ذلك الحين» فإن استمرارها يشير إلئ تواصل أهدافها في إطار رسالة 
المؤسسة. ويثبت ذلك اتجاهها نحو ضمان الاستقرار الاجتماعي محليّاء بما يشمل 
ضمان هذا الاستقرار عل المدئ البعيد من خلال استهداف الشباب في برامجها 
المنطلقة من قيم المجتمع بصورتها الراهنة. 
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الأدوار الدولية لمؤسسة رويرتث بوش الألمانية 
القيم المرجعية ودلالاتها 


اضطلعت مؤسسة روبرت بوش الألمانية بأدوار دولية متنامية منذ أوائل الألفية 
الثالثة شهدت في السنوات الأخيرة توسعًا جغرافيّاء وتحولًا نوعيّاء وزيادةٌ كمية. 
فبالإضافة إلئ علاقاتها مع الدول الغربية» وتحديدًا فرنسا والولايات المتحدة» امتدت 
جغرافيًا باتجاه الشرق» مما تخطئ أوروبا الشرقية نحو جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق والهند والصين. ولم تغفل المؤسسة العمق الجنوبي الشرقي للقارة الأوروبية؛ 
حيث سعت لإقامة روابط مع تركيا كبوابة هامة للعالم الإسلامي جنوب المتوسطء 
فضلًا عن علاقاتها الوطيدة مع دول البلقان. ولذلك صممت عدة يرامج ذات طبيعة 
ملائمة لرسالة المؤسسة في هذه المناطق» وتزايدت بصورة مطردة تناسبًا مع تنامي 
الأدوار الدولية للمؤسسة. ويهتم هذا الجزء باستنباط القيم المرجعية لهذه الأدوار 
الدولية بناءً علئ دراسة برامجها الدولية» والقضايا محل اهتمامهاء والبرامج الفرعية 
المنبئقة عنها . 
أولاء برامج الأدوار الدولية 

تنحصر برامج الأدوار الدولية لمؤسسة روبرت بوش في برنامجين أساسيين» يغطي 
كل منهما جملة من المحاور والبرامج الفرعية» وذلك عل النحو التالي: 
-١‏ برنامج العلاقات الدولية مع أوروبا الغربية وأمريكا وتركيا واليابان والهيد: 

يركز هذا البرنامج علئ التواصل الألماني مع دول أوروبا الغربية وأمريكا وتركيا 
واليابان والهند. وتنطلق محاوره من التقسيم الجغرافي للعلاقات البينية بين ألمانيا 
وهذه الدول. فهناك العلاقات الألمانية - الفرنسية» والعلاقات الأمريكية-الألمانية» 
والعلاقات الألمانية - التركية» والعلاقات الألمانية - الهندية» والعلاقات الألمانية - 

١ /و‎ 


اليابانية. كما ميزت المؤسسة محورًا خاصًا لتشجيع الاندماج الأوروبي بصورة عامة. 
وآخر يعني بتدريب الكوادر الألمانية الشابة علئ العمل في البيئة الدولية» وبخاصة 
المنظمات والأطر العالمية. 

وقد انخرطت مؤسسة دي في دي» كإحدئ المؤسسات الفرعية المتخصصة التابعة 
لمؤسسة روبرت بوش الأم» في أنشطة هذا البرنامج» حيث عملت على توطيد دعائم 
العلاقات الألمانية - الفرنسية تحديدًا. ومن الجدير بالذكر أنَّ نشاط هذه المؤسسة قد 
سبق تبلور البرنامج ذاته. وتعددت البرامج الفرعية المتعلقة بهذه المحاورء وإن صبت 
إجمالا في رسالة المؤسسة المتعلقة بدعم التفاهم الدولي» والاهتمام بالثقافة 
والفنون» وتطوير التعليم» وتفعيل الانخراط الاجتماعي. 
؟9- برنامج العلاقات الدولية مع دول وسط وجنوب شرق أوروبا ورابطة الدول 
المستقلة والصين: 

يتبنل هذا البرنامج جهود الإصلاح الاجتماعي في دول وسط أوروبا وجنوب 
شرقهاء كما يعني بتطوير العلاقات الألمانية مع هذه الدول ورابطة الدول المستقلة”١)‏ 
والصين. وبخلاف برنامج العلاقات الدولية مع أوروبا الغربية وأمريكا وتركيا واليابان 
والهند» تدور محاور هذا البرنامج بصورة موضوعية حول المجالات التي تسعئ 
المؤسسة لتنميتها وتغبيرها في الدول المعنية. وتشمل هذه المجالات المجتمع 
المدني» والإعلام» والثقافة» والتعليم. وتنشط مؤسسة روتشس وبياتريس موميرت» 
إحدئ المؤسسات الفرعية التابعة لمؤسسة روبرت بوشء في إطار هذا البرنامج. 

فتسعي المؤسسة في إطار محور المجتمع المدني لتقوية الانخراط الاجتماعي في 
دول أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة» وبخاصة بين الشباب. وعمدت في 
محوري الإعلام والثقافة إل تنمية التعارف والتبادل الثقافي بين ألمانيا من جانب 


السابق» وتشمل هذه الدول: روسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان 
وتركمانستان وأوزباكستان وكازخستان وطاجكستان وقرغيزياء ومقرها في مديئة مينسك عاصمة روسيا 
البيضاء. 

١4 


والدول المعنية بهذا البرنامج من جانب آخر. وركزت علئ الصحفيين ومسؤولي 
الأنشطة الثقافية؛ نظرًا لدورهم المؤثر في نقل المعرفة» وتعميق التفاهم بين الثقافات 
المتنوعة. وعلئ صعيد التعليم» مولت المؤسسة مجموعة من البرامج الفرعية للتبادل 
البحثي والتدريب المتخصص للتقيادات التنفيذية الشابة من دول وسط وجنوب شرق 
أوروبا والصين. وأسست معهد كلاوس مينرت» وهو برنامج الدراسات الأوروبية 
الوحيد الناطق بالألمانية في روسيا”". 

3 برنامجي العلاقات الدولية لمؤسسة روبرت بوش سعيًا إجمالا إل تعميق 
التعارف والتعاون الثقافي والإعلامي بين ألمانيا والدول المستهدفة فيهما؛ بحيث 
تتشكل صورة جلية لدئ مواطني هذه الدول عن ألمانيا والعكس . وبالإضافة إل حالة 
الدول غير الأوروبية» كانت دول شرق أوروبا هدقًا أساسيًا لهذه الجهود. فعلئ الرغم 
من الجوار الأوروبي؛ إلا أنَّ معظم دول شرق ووسط أوروبا قد انعزلت ثقائيًا 
وإعلاميّاعن جيرانها الغربيين. ولزم لإعادة إدماجها في محيطها القاري استكشاف 
التحولات التي ألمت بها خلال عقود الحكم الشيوعي. 

وفي مفارقة عن برنامج العلاقات الدولية مع أوروبا الغربية وأمريكا وتركيا واليابان 
والهند» انصرف برنامج العلاقات الدولية مع دول وسط وجنوب شرق أوروبا ورابطة 
الدول المستقلة والصين إل مساندة جهود التمكين الاجتماعى فى هذه الدول من 
خلال دعم الجماعات الإصلاحيةء» ووظفت في هذا السياق الوسائل التعليمية 
والإعلامية والثقافية لرفع مستوى الوعي السياسي» والاهتمام بالانخراط المدني. 

إنَّ هذا البرنامج تحديدًا انتظمت أنشطته لتشارك في إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية 
في الدول المعنية به. ويلاحظ أنَّ هذه الغاية قد جمعته بالبرامج الدولية المدفوعة بقيمة 
الحداثة لدئ مؤسسة آر جي السويدية» والتي خصصت لبلورة إطار نظري حول 
المنظومات القيمية المرغوبة في دول العالم ذات القيم التقليدية. كما تشابه ذلك مع 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء» انظر: 
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ححل 


برامج مؤسسة فورد المعنية بقيمتي التمكين على الصعيد الاجتماعي» والمعرفة. وفي 
حين اقتصرت الجهود السويدية علئ التأطير النظري بالأساس» انخرطت مؤمستا 
روبرت بوش وفورد في ممارسات تطبيقية خادمة للتأثير المباشر في المجتمعات 
النمية بيه البرامم» ٠‏ 

ويعد الاختلاف بين تقسيم البرنامجين الدوليين للمؤسسة الألمانية» وتنوع الغايات 
من ورائهما مؤشرًا علل تباين رسالة المؤسسة تبعًا للمجتمعات المستهدفة. وهو الأمر 
الذي ينطبق عل البرامج المشار إليها لدئ مؤسستي آر جي وفورد. ولا يتفق ذلك مع 
ضرورة انطلاق هذه المؤسسات المدنية من رسالة واحدة للمجتمعات كافة» بحيث 
تتغير الآليات تكيفًا مع الواقع» وليس تبدل الرسالة ذاتها بتغير المجتمعات. 
ثانيّاء القيم المرجعية للأدوار الدولية .. السياق والمضمون والدلالات 

لم يكن تفكك الاتحاد السوفيتي السابق» وتهاوي الأنظمة الشيوعية في شرق 
أوروبا ليصب في صالح أية دولة» كما استفادت منه ألمانيا. فقد استعادت أقاليمها 
الشرقية في إحدئ التجارب النموذجية للوحدة خلال القرن العشرين» لتضيف تمددًا 
جغرافيًا شرقيّاء مصحويًا بمكانة سياسية بارزة» وخلفية اقتصادية قوية. كما تهيأت 
البلاد لاسترداد دورها التاريخي في الجانب الشرقي من القارة الأوروبية» في إضافة 
لدورها القيادي المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي. ولذلك تطلعت ألمانيا لترجمة 
مكانتها الإقليمية» وقدراتها الاقتصادية إلئ نفوذ سياسي عالمي. وفضلًا عن صلتها 
بالولايات المتحدة الأمريكية» سعت لإقامة علاقات وطيدة مع القوى الصاعدة دوليًاء 
واهتمت بتقوية جهود الاندماج فيما بين دول الاتحاد الأوروبي. 

وبقدر ما استخدمت ألمانيا الحوافز الاقتصادية والنفوذ السياسي. وظفت القوة 
الناعمة أيضًا للفت أنظار دول شرق أوروبا إلئ جاذبية نموذجها الديمقراطي» أخدًا في 
الاعتبار التقارب الثقافي والموروث التاريخي المشترك بينها وبين دول المنطقة. وفي 
هذا السياق» استعملت الوسائل الإعلامية والتعليمية والثقافية لاستقطاب هذه الدول 
إلئ معسكر النفوذ الألماني» وهي الآليات التي سبق وبرعت في استخدامها خلال 


الحكم النازي. 


هه" 


وفي هذا الصددء وظفت مؤسسات المجتمع المدني الألمانية» والتي تمتلك 
قدرات تواصلية تمكنها من النفاذ بصورة مباشرة إل الأفراد والمجتمعات في شرق 
أوروبا وغربها. وبالنظر إلى مساحة الحرية المتاحة لهذه المؤسسات؛ يصعب تصور 
ممارسة الدولة لضغوط مباشرة عليهاء بهدف الاضطلاع بمثل هذه الأنشطة. ويعني 
ذلك أنْ دوافع المؤسسات المدنية الألمانية إنما عكست ارتباط مصالحهاء واتساق 
رسالتهاء مع توجهات السياسة الخارجية للبلاد. 

وكانت مؤسسة روبرت بوش إحدئ المؤسسات المدنية التي توسعت برامجها 
الدولية بالتوازي مع تطور الدور الألماني في المحيط الأوروبي والفضاء الدولي. 
وعبر تقسيم برنامجيها الدوليين» وآلياتهما المستخدمة عن رؤية المؤسسة لرسالتها في 
دوائر حركتهاء وهو ما سيتضح في تفصيل القيم المرجعية لهذين البرنامجين علئ 
النحو الاتي. 
-١‏ الانفتاح على العالم: 

يقصد بالانفتاح علئ العالم تصميم مؤسسة روبرت بوش بعضًا من برامجها انطلانًا 
من رغبتها في إقامة أنشطة ثقافية وإعلامية وتعليمية تصب لصالح دعم العلاقات 
الألمانية مع دول العالم» فيما وراء القارة الأوروبية. فقد ساهمت الوحدة في زيادة 
ثقل ألمانيا علئ الساحة العالمية» ومكنها انتهاء الحرب الباردة من التحرر من قيود 
سياسية طالما حدت من حركتها الدولية لعقود. 

وبناة علي ذلك؛ تطلعت ألمانيا لتبوؤ مكانة متميزة علولا الساحتين السياسية 
والاقتصادية العالمية» بما يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها. وعززت بالفعل من 
حضورها العسكري في مناطق الأزمات العالمية» مثل كوسوفو وأفغانستان والقرن 
الأفريقي. وباتت تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد 
القوات في إطار القوات الغربية الموجهة للحرب علول «الإرهاب». كما تأتي في 
المرتبة الثالثة عالميًا فيما يتعلق بتمويل الأمم المتحدة. وتزايدت أهيمتها كشريك في 
المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني» ووسيط نشط في الصراع العربي 
- الإسرائيلي. 


لحيا 


وكانت معارضة حكومة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر للحرب 
الأمريكية علول العراق في عام 5٠١7‏ بمثابة مؤشر واضح علول استقلالية السياسة 
الخارجية الألمانية عن الهيمنة الأمريكية. يضاف إل ذلك الحضور الألماني القوي 
في الاتحاد الأوروبي». كأكبر الدول الأعضاء سكانّاء ناهيك عن كونها القوة 
الاقتصادية والعلمية والمالية الأولئ في أوروبا”'. 

وقد استشعرت مؤسسة روبرت بوش هذا التوجه العالمي للحكومة الألمانية» 
وترجمته في صياغة برنامجيها للأدوار الدولية منذ بداية الألفية الجديدة» كتوسعة 
ومأسسة لأنشطة دولية سابقة. وتنم اختيارات الدول المعنية بالبرامج الدولية» وطبيعة 
المشروعات المشتركة عن فلسفة المؤسسة ورسالتها في هذا الصدد. فالدول المختارة 
لتطوير علاقاتها الثنائية مع ألمانيا؛ وهي : الولايات المتحدة والهند واليابان وتركياء 
تجمع بين الأدوار العالمية البارزة أو متنامية الأهمية» والمستوئ المتميز من التقدم 
الاقتصادي والانفتاح السياسي» فضلًا عن محوريتها للمصالح الألمانية. وبررت 
المؤسسة اختيارها لهذه الدول؛ بأنَّ تركيا بوابة ألمانيا علئ العالم الإسلامي جنوب 
المترسطء واليابان هي الشريك الآسيوي الأبرز لألمانياء فضلًا عن تعرض كلتا 
الدولتين لتحديات متشابهة؛ بينما باتت الهند تضطلع بدور عالمي بارز""2. 

وكانت المؤسسة قد اختصت الولايات المتحدة بأول برامجها الدولية» خارج 
القارة الأوروبية» في عام 1985» في إشارة إلئ رغبتها في توطيد الشراكات عبر 
الأطلنطي ؛ نظرًا لتحالف طرفيه واشتراكهما في القيم. ويعد البرنامج الأبرز في مجال 
العلاقات الأمريكية - الألمانية هو ملتقئ رجال الكونجرس الأمريكيين مع نظرائهم 
من أعضاء البرلمان الألماني» والذي دشن في عام ٠٠١54‏ لدعم الحوار عبر الأطلنطي 
خلال فترات التحول في المجتمع الأمريكي» وتباين المصالح السياسية الأمريكية - 
الأوروبية» والتنافس الاقتصادي العالمي”". 


)١(‏ سامية بيبرس» مرجع سبق ذكرهء ص 48ا-4/. 
(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
صركة.يت 150 /أساط/2عم 2 ناع 5ش !اصع أ صمء/118.06 511 - للعو 0ط بجابزابوا// :خط 
8 ,.ااء.مه ,2004 ا«ممعط اماك عانةالاى أعدمظ ترعطهظ8 ١‏ 


درن 


واستهدفت برامج جم المؤسسة ذات العلاقة بتطوير العلاقات الألمانية مع تركيا 
واليابان والهند زيادة التعارف والتعاون الثقافي والإعلامي بين طرفي العلاقة. فاحتلت 
برامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية» ودورات تدريب مسؤولي الأنشطة الثقافية 
والقيادات التنفيذية الشابة» وجوائز الترجمة» وتدريس اللغة الألمانية مراتب عليا في 
هذه الأنشطة. واتسافًا مع هذه الجهودء صممت المؤسسة عدة برامج فرعية لإعداد 
الشباب الألمان وتأهيلهم للعمل في الأطر والمنظمات الدولية. 

وفي المقابل» جمعت المؤسسة العلاقات الألمانية مع رابطة الدول المستقلة 
والصين جنبًا إل جنب مع دول شرق أوروبا في إطار تقسيم موضوعي وليس جغراقيًا . 
فعلئ الرغم من أهمية هذه الدول للمصالح الألمانية؛ إلا أنها غير منفتحة سياسيًا ؛ 
وبالتالي فهي لا زالت محلا للتطوير بالأساس. وغلب علئ البرامج المتعلقة بهذه 
الدول التبادل الإعلامي أو الثقافي المحدود مع شعوبهاء وهو ما يعد إنجازًا طال 
انتظاره لعقود بالنظر إلئ انغلاقها في المرحلة السابقة» وتمهيدًا ضروريًا لإقامة 
علاقات تعاونية مستقيلية . 

ويمكن قراءة برامج المؤسسة المدفوعة بقيمة الانفتاح عل العالم في ضوء بعدين 
أساسيين ؛ هما: آليات هذه البرامج» وصلتها بالتطلعات السياسية للدولة ونظيرتها 
الاقتصادية لشركة بوش التجارية. فقد استخدمت مؤسسة روبرت بوش في برنامجيها 
الدوليين الآليات المعرفية» مثل الوسائل التعليمية» والإعلام» والأنشطة الثقافية لنشر 
النموذج الألماني» وتعميق التفاهم الدولي. وهو الأمر الذي سنناقشه باستفاضة في 
قيمة المعرفة. 

وعلول الصعيد الآخر» تمثل برامج ج المؤسسة المدفوعة بقيمة الانفتاح علئ العالم 
نموذجًا على توظيف المؤسسات المدنية لتحقيق التطلعات السياسية للدولة. فالبرامج 
التي امتدت متزامنة مع تطلعات البلاد لممارسة دور إقليمي وعالمي قوي») قسمت 
محاورها ارتباظًا بالدول المستهدفة لتحسين علاقتها مع ألمانياء واهتمت أنشطتها 
بتطوير تعاون ثقافي واجتماعي متبادل بين الجانبين. 

وبالرغم من الإشارة العامة لإشكاليات العولمة والقضايا الدولية؛ فإنَّ يا من هذه 
البرامج ومحاورها لم تؤسس لحوارات حول هذه القضايا والإشكاليات. وفي 

"0 


المقابل» كان التركيز علو الترويج للثقافة الألمانية ونموذجها الديمقراطي» والذي 
اتضح أنَّ المؤسسة عمدت إلئ تثبيت دعائمه وقيمه دون مراجعة تُذكر لأسسه. 
فباستثناءات محدودة» وبخاصة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية» بدا الأمر وكأن 
برامج المؤسسة هي أنشطة دعائية مكملة لجهود وزارة الخارجية الألمانية. وفعليّاء 
كان ذلك هو التوظيف الأمثل للمؤسسات المدنية كقوة ناعمة جاذبة نحو الفكر 
الألماني» دونما غيره. 

وبالرغم من غياب مؤشرات واضحة. فإنَّه يتعذر فصل أنشطة مؤسسة بوش في 
العديد من دول العالم المختلفة عن محاولات دعم مصالح شركة بوش التجارية» 
والترويج لتوسعهاء وتسويق منتجاتها في الدول محل النشاط. وتزيد الشكوك في هذا 
الصدد بالنظر إل تاريخ شركة بوش» والتي سبق واهتم مؤسسها بتوطيد العلاقات 
الألمانية مع دول الجوارء بالتزامن من اتساع نشاطه التجاري نحوها. 

وإجمالاء تعد برامج المؤسسة المعنية بالانفتاح علئ العالم بمثابة جهود لإقناع 
العالم بالثقافة الألمانية» ومن ثمّ استحقاقها للقيادة الإقليمية داخل أوروباء وجدارتها 
بالمشاركة في الزعامة الدولية. ويفرغ ذلك فعليًا أطروحات دعم المؤسسة «للتغيير 
الاجتماعي' التي يشار إليها في البيانات المنشورة من مضمونها. فهي أقرب إل دعاية 
لقبول ألمانيا ثقافة ونموذجًا وقيادة. 
؟- الاندماج الأوروبي: 


تشير قيمة الاندماج الأوروبي إلئ جهود مؤسسة روبرت بوش المبذولة لبلورة أسس 
وتطوير آليات لتعميق العلاقات الأوروبية المشتركة في إطار الاتحاد الأوروبي. 
وترتكز هذه القيمة علئ بعدين رئيسين؛ أولهما: الرغبة الألمانية المتزايدة في اعتلاء 
زعامة القارة الأوروبية» والتي بالفعل تمتلك البلاد مقوماتها السكانية والاقتصادية 
والعلمية. ويرصد كلاوس أوفه أنَّ تصورات بعض الأوروبيين حول أهمية الوحدة 
الأوروبية كضمان للسلامء وبخاصة إزاء التاريخ الألماني الدموي في الحربين 
العالميتين السابقتين» تواجهها مخاوف البعض الآخر منهم حول تنامي فرص 

>” 


ألمانيا ذاتها في قيادة الوحدة المرتقبة"". 

ويضيف أوفه إلئ ذلك أنَّ ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي اعتبرت تقوية 
قدراتها خارج حدودها بمثابة هدف وطني”". ففي عام 2730١1"‏ أقر المكتب السياسي 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكمء حينذاك» مادة تعتبر العولمة 
والاتحاد الأوروبي من معطيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية الألمانية”'". 

وثانيهما : قدرة الألمان علئ تقبل مفهوم الفيدرالية» وغياب محورية الهوية الوطنية 
في تاريخهمء بخلاف الحال في بريطانيا وفرنسا. فباستثناء الخدمات الاجتماعية 
والروابط المالية» لا توجد انطباعات لصيقة بالدولة القومية في التاريخ الألماني”'. 
ولذلك كانت ألمانيا أحد مؤسسي السوق الأوروبية المشتركة في عام »١1961/‏ وسعت 
خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي إلى الاندماج بقوة في السوق» واعتبر 
مستشارها الأسبق هلموت كول )1148-١1947(‏ أحد مهندسي معاهدة ماسترخت 
المؤسسة للاتحاد الأوروبي في عام 19497. 

وشهدت جهود الاندماج الأوروبي منذ أوائل تسعينيات القرن الفائت تحولات 
جمة» اقترنت بمتغيرين رئيسين؛ وهما: تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وسقوط 
الشيوعية في دول أوروبا الشرقية» وتبني الاتحاد الأوروبي مبادئ الليبرالية الجديدة. 
فقد أعقب سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار النظم الشيوعية في دول أوروبا الشرقية» 
انفتاح الأخيرة علئ جاراتها الغربيات. وتطلعت العديد منها إلئ الانضمام للاتحاد 
الأوروبي» وهو ما حدث بالفعل في عامي ,7٠٠١5(‏ وا١36)؛‏ حيث التحقت اثنتا 
عشرة دولة بالاتحاد. 

كما تمكنت دول غرب أوروبا من إقامة علاقات مع الاتحاد الروسي ودول البلقان 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.2.19 ,.لأء.هه ,2000 ,ه011 كناهقات 
ال لاقف 

(9) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.119.م ,لاع.هه رعالاء عنقا تإعاطاوه 
231-32.صم .لاع.مه0 تللاأعدقول8 متأمضة (؟) 


والبلطيق والقوقازء بهدف تأمين حدودها من المحاولات الروسية لإعادة بسط نفوذها 
من جديد علئ منطقة شرق أوروبا"". إلا أنَّ هذا التوسع أجبر غرب أوروبا على 
الانخراط في صراعات سياسية ونزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية كانت في منأى 
عنها فيما سبق» كما حدث في البلقان ودول البحر الأسود” . 

وعلئ صعيد آخرء مثّل تبني الاتحاد الأوروبي لمبادئ الليبرالية الجديدة تحديًا 
بارزًا للدول المرشحة للعضوية ونظيرتها الأعضاء عل حدٍ سواء. فالدول المرشحة 
حديثة العهد بالنظم الشيوعية واجهت صعوبات اقتصادية في التكيف مع السياسات 
الليبرالية» والتصدي لتبعاتها الاجتماعية”". كما جعل هذا التوجه تطبيق السياسات 
الديمقراطية الاجتماعية في الدول الأعضاءء وتحديدًا الدول الإسكندنافية وألمانياء 
موضع تساؤل. وبخاصة في ظل قدرة الاتحاد الأوروبي علئ اتخاذ إجراءات رادعة 
تجاه الدول المخالفة لقواعده المالية والاقتصادية» كما حدث ضد ألمانيا في عام 
يتنا 

وأضعفت هذه التحديات ثقة الألمان في الاتحاد الأوروبي بصورة ملحوظة» حيث 
بلغت نسبة ثقة الألمان في المقاطعات الشرقية» ذات الظروف المشابهة لدول أوروبا 


.47 هاني صلاحء «مسيرة دول البلقان نحو الاتحاد الأوروبي؛» السياسة الدولية؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفاصيل حول علاقات الاتحاد الأوروبي يدول أوروبا الشرقية والبلقان» انظر: 
ناهد عز الدين» «تحولات أوروبا الشرقية بين الشد والجذب:» السياسة الدولية» مرجع سبق ذكرهء ص 
4575-5 هاني صلاحء «مسيرة دول البلقان نحو الاتحاد الأوروبي»» السياسة الدولية» مرجع سبق 
ذكرهء ص 97-88؟ يسرا الشرقاوي» «الشراكة الشرقية: تكقير الاتحاد الأوروبي عن أخطائه»؛ 
السياسة الدولية» مرجع سبق ذكرهء ص .١١١-98‏ 

00 تشير زانيا السباعي إل مواجهة الاتحاد الأوروبي انتقادًا بأنَّ عملية التوسع لضم دول شرق ووسط أوروبا 
لم تأخذ في اعتبارها البعد الاجتماعي علئ نحو مناسب للظروف الاقتصادية في هذه البلاد؛ بل علئ 
العكس مثلت الحاجة إلئ الإسراع بتنفيذ الخطوات المطلوية لاستيفاء شروط الفوز بعضوية الاتحاد 
ضغطًا علئ الحكومات المحلية؛ بما لم يمكنها من خلق حوار مجتمعي حول تبعات هذه العضوية 
وتكلقتها الاجتماعية والاقتصادية. لمزيد من التفاصيل» انظر: 
رانيا السباعي؛ مرجع سبق ذكره. ص الا. 

(5) لمزيد من التفاصيلء انظر: 

.120.م ,لاع.مه رعااءحما بإعاطاوم 


الشرقية» حوالي 904 في عام 07٠0١5‏ بمعدل تدهور وصل إل 9/07٠١‏ مقارنة 
باستطلاعات الرأي في عام 1944. وبرغم أنْ معدل انخفاض ثقة الألمان في 
المقاطعات الغربية لم يتجاوز ١٠90؛‏ إلا أنَّ النسبة الإجمالية للثقة لم تتجاوز 9/0788 
في عام 309:054©. 

وأخدًا في الاعتبار هذه الظروف المتشابكة» كان الأمل في تدعيم الاندماج 
الأوروبي معلقّاء وفقًا لكلاوس أوفهء ببلورة هوية أوروبية جمعية» مرتكزة علئ أسس 
ثقافية مشتركة؛ وثقة متبادلة» ورغبة من المواطنين في التضامن مع بعضهم البعض”". 
وهو الأمر الذي فطنت إليه مؤسسة روبرت بوش» حيث صممت بعضًا من محاور 
برنامجيها الدوليين لدعم جهود الاندماج الأوروبي» ومحاولة بناء روابط مشتركة بين 
غرب أوروبا وشرقها. 

واتبعت في هذا الصدد عدة استراتيجيات» ارتبطت بطبيعة الدول محل النشاط. 
فصممت البرامج الفرعية ذات الصلة بالعلاقات الألمانية -الفرنسية لتقوية العلاقات 
المشتركة في إطار أوروبا الموحدة. وفي هذا الصددء عد الحوار الفرنسي- الألماني 
حول الدراسات الثقافية نموذجًا لمساندة انتشار لغات أوروبية» بخلاف الإنجليزية» 
في البحوث الأكاديمية» ومحاولة لإبراز التعددية اللغوية والثقافية الأوروبية التي 
تهددها هيمنة اللغة الإنجليزية على معظم الأنشطة العلمية والسياسية”". 


وخصصت البرامج الفرعية المعنية بمحور تشجيع أوروباء وفقًا لبيانات المؤسسة» 
لدعم الثقة في مستقبل الاتحاد الأوروبي» وإشاعة الحماس لمفهوم أوروبا الموحدة 
بين المواطنين الأوروبيين. فأنشأت منتديات لتمكين المواطنين من تبادل وجهات 
النظرء وإبداء آرائهم حول الاختلافات والتجارب المشتركة» ومن ثم الانخراط في 
محاولات التغلب عل التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي”*“. 


ومن الجدير بالذكر أنَّ مؤسسة آر جي السويدية تمول جزئيًا هذه المنتديات 


.2.189 ,.اأع.مه0 بتاقدلدط عاءعمآ )١١(‏ 

.4-5.هم ,.اأع.مه ,2000 ,011 ددنت )3١١‏ 

4 ..اأ.هه ,2004 ا«مطعطا أمناارالك عانناالأا3 805 ارعامه18 («") 

كه .نع لص /أسطط /2عع قناع صه!/ أ دع اهمع /عل.ع 0ن تاذ عطع قوط . بجوم :صااط (4) 


لاه 


تحديدًا. ويلاحظ في هذا المجالء أنَّ ألمانياء بخلاف السويد» لم تعانٍ من تنازع 
الهوية الوطنية القائمة مع جهود تشكيل هوية أوروبية مشتركة» بالنظر إلى ما سبق 
الإشارة إليه حول توفر الإرادة الألمانية للانخراط في أوروبا الموحدةء» بل 
وقيادتها . 1 

وباتجاه الشرق» سع برنامج المؤسسة للعلاقات الدولية مع وسط وجنوب شرق 
أوروبا ورابطة الدول المستقلة والصين إلا تعميق أواصر العلاقات الألمانية خاصة. 
والأوروبية عامة» مع الدول حديثة العضوية بالاتحادء أو المرشحة لعضويته. ولذلك 
كانت هذه المجتمعات محل أنشطة ثقافية وإعلامية وتعليمية متعددة لتعريف مواطنيها 
على شركاء الوحدة الغربيين» وإيجاد روابط ثقافية مشتركة معهم» وبلورة اهتمام 
متبادل فيما بينهم في إطار التنوع الأوروبي .كما اعتنت المؤسسة بدعم الانفتاح علئ 
الدول غير المرشحة للعضوية» وخاصة روسيا وأوكرانياء وعززت فرص تقاربها مع 
الاتحاد الأوروبي. 

إن المؤسسة سعت لدعم الاندماج الأوروبي في برامجها المتجهة إلى شرق أوروبا 
أو غربها. واستهدفت خلق ثقافة أوروبية مشتركة بين مواطني دول الاتحاد» سواء 
الدول المؤسسة أو حديثة العضوية أو المرشحة لذلك. وبالرغم من توظيفها للآليات 
المعرفية في كلتا الحالتين؟ إلا أنَّ جهودها في غرب أوروبا حملت قدرًا أعلئ من 
التشاور والتعاون المتبادل حول الهوية الأوروبية المرتقبة» في حين عمدت في 
مساعيها شرقًا إلئ استعادة الركائز الثقافية المشتركة» والتي طمرت لعقود في ظل 
النظم الاشتراكية السابقة. وفي بعض الأحيان» انطلقت نحو محاولة خلقها من 
العدم»؛ بغض النظر عن مدئ أصالتها في ثقافات المجتمعات الشرقية المستهدفة. 

يضاف إلئ ذلك» ارتباط جهود المؤسسة في شرق أوروبا بالمنافسة الألمانية - 
الروسية عل بسط التفوذ السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة. ولذلك وظفت 
ألمانيا تراثها التاريخي» وقوتها الاقتصادية» ونفوذها الأوروبي للحدّ من قدرة روسيا 
علئ استعادة دورها السابق في دول شرق أوروبا. بالإضافة إل سعيها لاستمالة الدول 
الحليفة لروسياء مثل أوكرانيا وصريباء باستخدام القوة الناعمة للإعلام والثقافة» 
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واختراق الجدر التي فرضتها القوئ السياسية والإعلامية المحلية لهذه الدول بين 
شعوبها وبقية الشعوب الأوروبية” . 
*- المعرفة: 

انطلقت مؤسسة روبرت بوش في برنامجيها الدوليين من محورية قيمة المعرفة في 
إطار سعيها لتحقيق رسالتها لدعم التفاهم الدولي. واتصلت هذه القيمة بجملة من 
الآليات» مثل الوسائل التعليمية» والإعلام» والأنشطة الثقافية. ويلاحظ أنَّ قيمة 
المعرفة وآلياتها كانت بمثابة المظلة المشتركة للدور الدولي للمؤسسة بصورة عامة. 
ففيما قسمت محاور برنامج العلاقات الدولية مع رابطة الدولة المستقلة ودول شرق 
أوروبا والصين استنادًا إلئ تصنيف هذه الآليات» حوت محاور العلاقات الألمانية مع 
الدول الغربية والهند وتركيا واليابان أنشطة فرعية معنية بالأساس بهذه الآليات» مثل 
التعاون الثقافى» والتبادل الطلابى» والمشاركات الإعلامية. كما وظفت آلياتها فعليًا 
ضمن البرامج المدفوعة بالقيم الثلاثة الأخرئ؛ الانفتاح عل العالم» والاندماج 
الأوروبي» والتمكين الاجتماعي. 

وقد أوضحت بيانات المؤسسة وبرامجها اهتمامها البالغ بالصحفيين ومسؤولي 
الأنشطة الثقافية» لما لهم من دور مؤثر في عملية انتقال المعرفة. وتوفر هذه الآليات 
المعرفية فرصًا أعلئ للتأثير غير المباشر»ء والذي يمتد لفترات طويلة حتىئ بعد زوال 
مصادره المباشرة. والأهم أنها تقدم منظومة متكاملة من القيم والممارسات» 
باعتبارها «مرغوبة4» من دون أن تظهر تحيزاتها الكامنة لجهة ما. 

ويشابه هذا السلوك في توظيف الآليات المعرفية منهج مؤسستي آر جي السويدية 
وفورد الأمريكية في جهودهما للتأصيل النظري للنماذج والمنظومات القيمية المقبولة» 
تحت دعاوئ السعي وراء تحقيق الحداثة والتطور الإنساني» أو موافقة المعايير 
الدولية. وتتفاوت درجات الأكاديمية والعمق النظري لمساعي المؤسسات الثلاث؛ 
فالمؤسسة السويدية ركزت عل تقديم رؤية تنظيرية مقارنة بين قيم المجتمعات التقليدية 


للق هاني صلاحء مرجع سبق ذكره» ص 44١‏ يسرا الشرقاوي» مرجع سبق ذكره» ص 1١١-1٠١‏ 
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ونظيرتها في المجتمعات الصناعية» فيما سعت فورد لتوجيه حقول علمية بأكملها وفقًا 
لأطروحاتها. 

ومن جانبهاء لم تطور برامج المؤسسة الألمانية رؤية متكاملة لتوجيه حقول علمية» 
أو منظومات قيمية» مكتفية بالأساس بالدعاية للثقافة الألمانية» ومحاولة استعادة 
الروابط المشتركة بين ألمانيا ودول شرق أوروبا. وكذلك» بناء جسور من التفاهم 
الإعلامي والفكري مع الدول الأخرئ المعنية ببرامجها. وبالتالي» كان دعم تدريس 
اللغة الألمانية خارج البلاد» والرحلات المعلوماتية للصحفيين الأجانب إلئ ألمانياء 
وجهود الترجمة وإصدار الكتب من اللغة الألمانية وإليهاء» من الأنشطة المحورية 
لبرنامجي المؤسسة الدوليين. 

إِنَّ مساعي المؤسسة ذات الصلة بنقل المعرفة وانتشارها فيما بين ألمانيا من جانب 
والدول المستهدفة من برنامجيها الدوليين من جانب آخرء قد وظفت لإحياء الدور 
الإقليمي الألماني» وتوطيد دعائمه دوليًا. فيما لا يشترط بالضرورة نفعه أو ملاءمته 
لهذه الدول المعنية» بل ينطوي علئ جهود لبناء صورة ذهنية إيجابية عن ألمانيا 
الموحدة. 
4 - الانخراط الاجتماعي: 


تعني قيمة الانخراط الاجتماعي في برنامج مؤسسة روبرت بوش السعي لإعادة 
هيكلة مجتمعات شرق أوروبا والبلقان لتفعيل دور القوئ المدنية في المجتمع» 
وكرست محور المجتمع المدني لهذه المساعي. فقد اعتبرت المؤسسة أنَّ بناء الدولة 
الفاعلة يتطلب تحمل المواطنين مسؤولياتهم الاجتماعية» بقدر ما يحتاج لاضطلاع 
الحكومات بتهيئة الظروف المناسبة لنشاطهم . 
وتكشف القراءة المتأنية للبرامج الفرعية في هذا المحور عن اضطلاعه بعدة مهام 
أساسية؛ أولها: دفع المجتمعات المعنية في دول شرق أورويا وجنوب شرقهاء 
وجمهوريات رابطة الدول المستقلة إلئ بلورة صيغ جديدة للانخراط الاجتماعي» 
عقب عقود من هيمنة الدولة المطلقة علئ القوئ الاجتماعية والسياسية. وركزت 
المؤسسة عايئ الدول حديثة العضوية بالاتحاد الأوروبي» أو المرشحة لعضويته؛ مما 
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يعد تهيئة لها لممارسة آليات الفعل الاجتماعي المعتادة في دول الاتحاد المؤسسة. 
وتكمن الإشكالية في هذا الصدد في تجاهل المؤسسة لقوى اجتماعية مؤثرة في هذه 
المجتمعات» مثل الكنيسة» لمجرد اعتناق المؤسسة لتصور بذاته للصيغ المدنية 
السائدة في دول أوروبا الغربية. 

وثانيها: تدريب القوئى الاجتماعية المستهدفة في هذه المجتمعات عل تحمل جل 
المسؤوليات الاجتماعية» أخدًا في الاعتبار اعتياد مواطنيها علىئ اضطلاع الدولة بهذا 
الدور في ظل النظم الاشتراكية. وهو الأمر الذي لم ينتهِ فقط بسقوط هذه النظم؛ بل 
الأهم بتبني النظم الجديدة لآليات السوق ومبادئ الليبرالية الجديدة في مجال توفير 
الخدمات الاجتماعية للمواطنين. ويتعمق هذا التوجه مع اشتراط الاتحاد الأوروبي 
عليل دوله الأعضاءء أو المرشحة لعضويته تطبيق هذه الآليات والمبادئ. وقد غعضت 
المؤسسة الطرف عن افتقار مجتمعات شرق أوروبا للبنوا التحتية القادرة على توفير هذه 
الاحتياجات» وارتكازها عل اقتصاديات مختلفة التكوين عن نظيرتها في أوروبا 
الغربية» فضلًا عن انعدام القدرات التنافسية المناسبة للولوج إلئ السوق العالمية. 

وثالثها : فتح آفاق جديدة مع الدول الأوروبية غير المرشحة لعضوية الاتحاد 
أوالآسيوية المتاخمة للحدود الأوروبية من خلال توظيف القوئ المدنية 
والاجتماعية» والتي يفترض إثارتها للجدل ومخاوف أقل كثيرًا من نظيرتها 
السياسية. فاعتنت المؤسسة بالتشبيك بين القيادات المدنية الشابة في الدول المطلة 
عل البحر الأسودء وأنشأت أيضًا كلية كارل فريدريش جوردلر لتدريب القيادات 
التنفيذية الشابة من أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدافيا وتركيا 
وأوكرانيا في مجال الحكم الصالح والشفافية. 

ورابعها : نقل المفاهيم والقيم الشائعة في أوروبا الغربية إلئ دول الجانب الشرقي 
من القارة. فقدمت دورات للدبلوماسيين من دول شرق أورويا العاملين في ألمانيا 
لتعميق التفاهم الدولي حول قضايا السلام والحرية والديمقراطية. وتعرف هذه 
القضايا ومفاهيمها وفقًا لرؤية دول غرب أوروبا ومصالحهاء مما يصب في صالح 
انتشار الرؤئ الغربية حول العديد من القضايا العالمية. 

إنَّ أنشطة مؤسسة روبرت بوش المعنية بقيمة الانخراط الاجتماعي في دول شرق 
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أوروبا ورابطة الدول المستقلة» قد وظفت لتمرير جملة من المفاهيم والقيم 
والممارسات غير النابعة من واقع هذه الدول وتحدياته. وهو الأمر الذي يصعب أن 
تقوم به المؤسسة بمعزل عن توجه السياسة الخارجية الوطنية» والمتمثل في السعي 
لاستقطاب هذه الدول إلئ منطقة النفوذ الألماني. كما يتعذر فهمه بعيدًا عن دورها في 
الترويج للنموذج الرأسمالي ومبادئ الليبرالية الجديدة في ظل ارتباطها ماليّا وإداريًا 
بإحدئ الشركات العالمية. 

وإجمالاء فقد قلب سقوط الشيوعية في دول أوروبا الشرقية وانتهاء الحرب الباردة 
موازين السياسة الخارجية الألمانية» والتي شهدت حركتها تحولات نوعية. فتوسعت 
الأنشطة الخارجية جغرافيًا باتجاه الشرق» وازدادت استقلاليتهاء وتنوعت مجالاات 
اهتمامهاء فضلاعن زيادة ثقلها الدولي بعد الوحدة بين شطري البلاد. ولم يقتصر هذا 
التوسع علئ الشرق الأوروبي» بل امتد ليشمل عدة دول خارج القارة الأوروبية» سواء 
في العمق الاستراتيجي الآسيوي» أو فيما وراءه. 

وبالتزامن مع ذلك» صممت مؤسسة روبرت بوش برنامجيها الدوليين» وما اشتملا 
عليه من محاور وبرامج فرعية متنوعة الأهداف والغايات والتوقعات. ففي إطار 
عالمي» تحركت المؤسسة مدفوعة بقيمة الانفتاح على دول العالم المختلفة؛ إلا أنَّ 
التعامل مع هذه الدول تباينت أشكاله وصيغه وأهدافه. تبعًا لدرجة الانفتاح السياسي 
للدولة المعنية. وصبت جهودها بالأساس في السعي لترويج الثقافة الألمانية» 
وبالتبعية دورها الدولي المأمول. كما يمكن ربط ذلك بتطلعات شركة بوش التجارية 
التي تمتلك المؤسسة معظم أسهمها لطرق أسواق جديدة حظرت لعقود علئ أنشطتها . 

وعلئ الصعيد الأوروبي»؛ فطنت المؤسسة لأهمية تشكيل هوية أوروبية مشتركة؛ 
ضمانًا لتطور الاتحاد الأوروبي» واستمرار تماسك دوله. ووظفت في هذا السياق» 
الآليات المعرفية» مثل التعليم» والإعلام» والثقافة» والفنون. فاتجهت الجهود في 
دول غرب أورويا نحو استعادة ثقة المواطنين في فكرة الوحدة ومؤسساتهاء بينما 
انصبت في الجانب الشرقي علئ إعادة هيكلة مؤسسات المجتمع المدني» ودعم 
التواصل الإعلامي والثقافي والتعليمي بين هذه الدول وبين ألمانيا. 

ويكشف تقسيم الدول المعنية ببرنامجي المؤسسة علئ الصعيد الدولي» وما يتصل 
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بهما من محاور وبرامج فرعية» أنَّ المعيار الأهم لم يكن الجوار الجغرافي» 
أو التراث المشترك بين ألمانيا والمجتمعات المضيفة لأنشطة البرنامجين. فتوجهات 
القيم الثقافية وطبيعة النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه المجتمعات 
كانت هي العامل الأبرز في تقسيمها إل مجموعتين؟ أولاهما: هي الدول ذات 
التورجهات الثقافية الليبرالية»ء بما جمع اليابان والهند ودول غرب أورويا 
وتركياوالولايات المتحدة في برنامج واحدء بغض النظر عن مدئ هشاشة 
ديمقراطيتها أو شكليتها. بينما ضمت المجموعة الأخرئ الدول الاشتراكية 
السابقة» والتي لازالت في طور التحول نحو الليبرالية» مثل دول شرق أوروبا 
ورابطة الدول المستقلة» وبدرجة أقل الصين. 

وفي إطار المجموعة الأولئ» استخدمت الآليات المعرفية لتحقيق تقارب بين 
ألمانيا ودول هذه المجموعةء وإقناع الأخيرة بالجدارة الألمانية لتبوؤ مكانة دولية 
مرموقة» جنبًا إلى جنب مع هذه الدول الصاعدة إقليميًا ودوليّاء بدرجات متفاوتة. 
وبناءة علئ ذلك؛ وافقت القيم المرجعية لأنشطة مؤسسة روبرت بوش قيم مجتمعات 
هذه المجموعة» والتي تجمع عناصرها الأوروبية الرغبة في دعم الاندماج الأوروبي» 
وتهتم العناصر غير الأوروبية بالانفتاح علئ الدول الأخرئ ذات المصالح المشتركة. 

ويختلف الأمر في حال المجموعة الثانية؛؟ فبرامج مؤسسة روبرت بوش سعت 
بصورة واضحة لإعادة هيكلة مجتمعات الدول الاشتراكية السابقة» وفقًا لأسس 
الديمقراطية الغربية ومبادثها الليبرالية. وبالتالي» عملت المؤسسة في مشروعاتها علئ 
تطويع المجتمعات المستهدفة باتجاه النموذج الديمقراطي الليبرالي» بغض النظر عن 
ملاءمته لأوضاعها الاجتماعية» أو تطورها الاقتصادي والسياسي. 

ويتصل هذا التباين بأطروحات نظرية توجهات القيم الثقافية لشالوم شوارتز» والتي 
صنفت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة في إطار مجموعة واحدة ذات توجهات 
ثقافية متشابهة. وعدت تركيا واليابان استثناءين من حمل التوجهات القيمية الثقافية 
لجوارهما الإقليمي» بحيث اقتربا من نمط القيم السائد في مجموعة دول غرب 
أوروبا. وفي المقابل» صنفت دول شرق أوروبا والبلقان والبحر الأسود ضمن فئة 
القيم الأرثوذكسية» ولم يشفع لها الجوار الجغرافي الأوروبي للالتحاق بنمط دول 
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الجناح الغربي للقارة. ويؤكد ذلك. أنَّ العبرة في تعريف المجتمعات الغربية ليس 
الموقع الجغرافي» بقدر ما هو الإطار الحضاري وتوجهات القيم الثقافية. ويضع ذلك 
تركيا واليابان» وبدرجة أقل الهند في سلة واحدة مع المجتمعات الغربية. 

ويثبت ذلك أطروحة الدراسة حول اضطلاع مؤسسة روبرت بوش» كإحدى 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية» بأدوار اجتماعية وقيمية لإحداث تغيير اجتماعي 
بنيوي خارج المجتمعات الغربية» حتئ وإن طرحت مبادرات جزئية وغير بنيوية 
لتحسين الأوضاع القائمة في المجتمعات المضيفة. في مقابل اتجاهها لضمان 
الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات الغربية» حت وإن طرحت مبادرات جزئية وغير 
بنيوية للتغيير البنيوي. 

مما سلف؛ خلصت إل أنَّ مؤسسة روبرت بوش الألمانية قد أظهرت التزامًا 
واضحًا بجوهر النظام الإدماجي»ء وتراتبيته . فالمؤسسة التي تتبع واحدة من كبريات 
الشركات الألمانية» انطلقت في برامجها المحلية والدولية من رسالة «التغيير 
الاجتماعي؟؛ إلا أنها فعليًا حافظت علئ دورها الوسيط بين المجتمع والدولة 
والسوقء استنادًا إلى مصلحتها المباشرة في استمرار النظام برمته. وأفرغت واقعيًا 
رسالتها من مضمونها الاجتماعي» حتئ إنها أحيانًا سعت إلئ نقيض ذلك من خلال 
بذل جهود لاستقرار الأسس الاجتماعية الحالية» في حين تحتاج هذه الأسس 
لمراجعات جوهرية. 

ولذلك؛ عمدت برامجها المحلية إل سد العجز الناجم عن التراجع التدريجي 
لدور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية» فاضطلعت بمهام رعوية وتنموية وقيمية 
في هذا الصدد. وهو ما أثار تساؤلاات حول حيادية برامجها المدفوعة بقيم المشاركة 
المجتمعية» باعتبارها تبريرًا لتراجع الدولة. ولم تكن برامجها المتصلة بقيمة التنمية 
البشرية بمعزل عن الانتقاد؛ حيث جرئ إلصاق قضايا المجتمع» كالبطالة وتراجع 
الرعاية الصحية» بقصور الأفراد» وبمنأى عن ضعف الدولة في هذه المجالات. 
واللافت للانتباه أنه في ظل هذه الإشكاليات» اعتنت المؤسسة بقيمة الانتماء لدعم 
اندماج المهاجرين تحت راية مجتمع يعاني أزمة هوية. 

وباتجاه علاقة إدماجية مشابهة علئ الصعيد الدولي» صممت المؤسسة برنامجيها 
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الدوليين؛ ليعبرا عن التطلعات السياسية والاقتصادية للدولة والقوئ الرأسمالية الوطنية 
علئ حدٍ سواء. وتشير كثافة الآليات الثقافية والإعلامية في هذا الصدد إلئ اعتماد 
المؤسسة علول وسائل القوة الناعمة للنفاذ إل المجتمعات المعنية بأنشطتها الدولية. 
وعانت المؤسسة من ازدواجية معايبرهاء ومن ثم رسالتها الخارجية؛ مما ظهر في 
تقسيم البرنامجين» ومحاورهماء وتجلئ في دلالات قيمهما المرجعية. 

فالأصل في العلاقة بين ألمانيا ودول غرب أوروبا والولايات المتحدة واليايان 
والهند وتركيا هو التعاون والتعارف وتنسيق المواقف. بينما كان التغيير أو التعديل في 
المسار الاجتماعي هو رسالة المؤسسة في دول شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة 
والصين. 

إِنَّ جوهر النظام الإدماجي الذي تنشط في إطاره مؤسسة روبرت بوش هو مساندة 
الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية» واستيعاب المطالب الثورية في هذا الصدد. 
وقد كان من المفترض أن تتدخل المؤسسة لمراجعة هذه الرؤية في ظل قيام الدولة 
منفردة بإعادة النظر في علاقتها مع المجتمع . إلا أنَّ المؤسسة آثرت سد العجز الناجم 
عن انسحاب الدولة» وتحميل المواطنين المزيد من الأعباء المادية والمعنوية في هذا 
المجال. وهو الأمر الذي يفسّر في ظل تشابك مصالح أطراف هذا التحالف؛ 
المؤسسة والدولة وشركة بوش التجارية. 


الفصل الخامس 
القيم المرجعية للأدوار المحلية والدولية 
لمؤسسة فورد الأمريكية 


تعتبر مؤسسة فورد حالة دالة علئ ديناميكية النموذج الليبرالي الأمريكي» استنادًا 
إل حجم نشاطها وتنوعه واتساعه الجغرافي. وطبقًا لنتائج مشروع جامعة جونز 
هوبكنز للدراسة المقارنة للقطاع غير الهادف للربح» يتسم هذا النموذج بدرجة عالية 
من المشاركة المجتمعية في ظل سياق قانوني واقتصادي موات؛ مما أثمر علاقة 
وظيفية تكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة”'2. ويناقش هذا الفصل القيم 
المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسة فوردء انطلاقًا من صلة هذه القيم بالإطار 
الحضاري للمجتمع الأم» وعلاقتها بدعم عمليات التغيير الاجتماعي في الدول محل 
نشاط المؤسسة من عدمه» سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. من 
هناء يضم هذا الفصل جزأين؟ يرصد أولهما القيم المرجعية للأدوار المحلية 
للمؤسسة»ء ويحلل دلالاتها في سياق البيئة الحضارية والسياسية والاقتصادية للمجتمع 
الأمريكي. فيما يهتم الثاني بالقيم المرجعية للأدوار الدولية للمؤسسة» بحيث يرسم 
خريطة متكاملة حول رؤية فورد لرسالتها الدولية ومنطلقاتها الحضارية . 


() لمزيد من التفاصيل » انظر: 
7م ,.اأع.مه بتفأعطهة .>1 التتصاء11 سه ,أعأوزاهامعله5 طععء زملاا .د ,ممصسقلد5 .84 معاوعآ 
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النموذج الليبرالي في الولايات المتحدة الأمريكية 


تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تمثيلًا للنموذج الليبرالي في العلاقة 
بين مؤسسات المجتمع المدني الغربية ودولهاء استنادًا إلئ معياري إنفاق الدولة علئ 
الخدمات الاجتماعية» وحجم نشاط المؤسسات المدنية”'". وقد اخترت مؤسسة 
فورد كدراسة حالة معبرة عن النموذج الليبرالي الأمريكي. ويرجع ذلك الاختيار إلى 
تمتع المؤسسة بعدة خصائص تمكنها من تمثيل هذا النموذج بكفاءة»)من حيث سعة 
أنشطتها وتنوع أدوارها . 

انطلاقًا من الثقافة الأوروبية وخبرتها التاريخية» ارتبط العمل الاجتماعي في 
بواكيره داخل المجتمع الأمريكي بالمؤسسات التابعة للكنيسة. إلا أنَّ الثورة 
الأمريكيةء في الربع الأخير من القرن الثامن عشرء أتاحت الفرصة لتطور العمل 
الاجتماعي خارج النطاق الكنسي”''. وتمكنت القوئ الاجتماعية المتعددة من بلورة 
نموذج يرتكز عل المشاركة السياسية والاجتماعية التطوعية» وتتوزع فيه عناصر القوة 
بين الجماعات المختلفة في المجتمع علئ حساب دور الدولة المركزية» بصورة غلبت 
فيها المبادرات الخاصة عل تقاليد البيروقراطية المهيمنة في أوروبا”". وكرس 
الدستور الأمريكي هذا التوجه من خلال السماح بمساحات واسعة للانخراط المدني 
غير الحكومي» واقتصر دور الدولة عل تنظيمه قانونيًا”". وقد كانت فلسفة الدولة غير 
المتدخلة» تطبيقًا للفكر الرأسمالي؛ عاملًا مساعدًا علئ تنامي ثقافة المبادرة الفردية» 
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والتي انعكست لاحمًا في الفاعلية الاجتماعية. وبرزت في هذا الصدد مساهمات 
الطبقة الوسطئ في المناطق الحضرية”١2.‏ كما نجحت التشريعات والإعفاءات الضريبية في 
تشجيع الأفراد والشركات الخاصة عليئ الانخراط في الأنشطة الاجتماعية المتعددة”" . 

وتأخذ العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية والحكومة الفيدرالية صيعًا 
متعددة من التعاون والتكامل الوظيفي؛ فقد وفرت الحكومة بيئة مساندة» من خلال 
الإطار القانوني الداعم والحوافز الضريبية» لنمو القطاع المدني في البلاد» والذي 
شهد بالتالي نموًا هائلًا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. كما تنامت 
المشاركة بين القطاعين المدني والحكومي بصورة ملحوظة في تلك الفترة. فبحلول 
السبعينيات» قدرت عوائد هذه الشراكات بحوالي 9607*٠‏ من إجمالي عائد القطاع. 
الخيري غير الهادف للربح» وفي بعض المجالات» وتحديدًا الخدمات الاجتماعية»؛ 
وصلت إلا ٠06؟9.‏ إضافة إلن 7/0٠١‏ مثلها العطاء الفردي وعطاء الشركات من 
إجمالي عائد هذا القطاع. 

وكان من شأن ذلك حدوث نقلة نوعية في حجم القطاع غير الهادف للربح» وتوسيع 
إطار حركته المجتمعية. وقد أدئ انخفاض هذا التعاون مع وصول الرئيس الأمريكي 
الأسبق رونالد ريجان إلئ سدة الحكم في بداية الثمانينيات» إل تعرض مؤسسات 
المجتمع المدني لصعوبات وقيود مادية”". ومع بداية التسعينيات» استعادت هذه 
المؤسسات عافيتها باستعادة مستويات التعاون الحكومي» تزامًا مع حركة العولمة» 
وتزايد أهمية الفاعلين من غير الدول في السياسات المحلية والعالمية. 

ومن جانبهاء لم تألُ مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية جهدًا في التعاون مع 
الحكومة الفيدرالية» ومحاولة معالجة القصور في عديد من المجالات الاجتماعية 
والتعليمية والاقتصادية. فساعدت الحكومة علين مواجهة قضايا الفقر والحقوق 
المدنية» وتصدت لتلبية العديد من الخدمات الاجتماعية. كما دشنت برامج اجتماعية 
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لدعم قضايا خلافية داخل المجتمع الأمريكي أحجمت الحكومة عن المشاركة الفعالة 
فيها في المراحل المبكرة» مثل قضايا تنظيم الأسرة والحد من التنسل والثقافة 
الجنسية . وبالإضافة إلئ ذلك. طورت برامج لمساندة توجهات حكومية» مثل تحسين 
فرص التعليم للأقليات بعد إنهاء التمييز العنصري في الستينيات. بل إن المحافظين 
الجدد قد وظفوا توسع أدوار مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية في الضغط لتقليل 
انخراط الدولة في الخدمات الاجتماعية”" . 

من ثمَّء يتضح أنَّ النموذج الليبرالي الأمريكي يتسم بدرجة عالية من المشاركة 
المجتمعية لأفراده ومؤسساته المدنية» وإطار اقتصادي وقانوني موات. وبالتالي» 
تبلورت علاقة تكاملية وظيفية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفيدرالية؛ 
فالأولئ تنشط في تقديم الخدمات الاجتماعية بفعالية وكفاءة عل نطاق واسع في ظل 
بيئة مساندة توفرها الأخيرة. 

وبصورة عامة» يمكن رصد وجود اختلاف بين النموذج الديمقراطي الاجتماعي 
والنموذجين الليبرالي والإدماجي. فالنموذج الديمقراطي الاجتماعي يرتكز علئ 
مبدأي عالمية الحقوق الاجتماعية وعدم التربح منهاء اللذين يطبقان من خلال البرامج 
الحكومية المتعلقة بالرفاهة عالية الجودة» والتي توجه للطبقة العاملة والوسطئ 
الجديدة”"©. ويختلف ذلك عن النموذج الليبرالي حيث يقل تدخل الدولة» فيما 
يضطلع المجتمع المدني بتوفير الكثير من الخدمات الاجتماعية. كما تعتمد مؤسسات 
المجتمع المدني في النموذج الديمقراطي الاجتماعي» وبخاصة الجمعيات والحركات 
الشعبية» علئ الدعم والمنح المقدمة من الدولة» بما يعد مخالمًا للنموذج الليبرالي 
الأمريكي؛ إلا أنه يتشابه مع النموذج الإدماجي الألماني» وإن زاد حجم اعتماد 
مؤسسات المجتمع المدني السويدية عل الدولة» مقارنة بنظيرتها الألمانية. 
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الأدوار المحلية لمؤسسة فورد 
القيم المرجعية ودلالاتها 


كانت الأدوار المحلية المحطة الرئيسة لانطلاق أنشطة مؤسسات المجتمع المدني 
الأمريكية التي نشأت في بداية القرن العشرين» قبل أن تشهد بعضها توسدًا في برامجها 
نحو العالمية لاحقّاء متزامنةً مع التوجه العام للبلاد. فمحليّاء تبلورت القيم المرجعية 
لهذه المؤسسات ورسالتهاء وتمايزت أهدافها ومقاصدهاء وتطورت برامجها 
وآلياتها. وفي هذا السياق» اختبرت مؤسسة فورد مستويين من النشاط المحلي» 
وهما: الحركة داخل ولاية ميتشجان 2»)١19680-1975(‏ حيث مقر الشركة الأم؛ ثم 
التوسع وطنيًا -١196٠(‏ حاليًا). وعكست المرحلتان ملايسات نشأة المؤسسة» وتطور 
رسالتها وبرامجها. ويستعرض هذا الجزء ملابسات ومراحل التطورء قبل أن يركز 
علئ برامج المؤسسة في المرحلة الثانية علئ المستوئ الوطني لاستنباط قيمها 
المرجعية وقراءة دلالاتها في ضوء رسالة المؤسسة. 
أولّاء. مؤسسة فورد .. النشأة والتطور 

برغم انخراط هنري فورد في الأعمال الخيرية منذ أوائل القرن العشرين» لكنّ 
إنشاءه لمؤسسة فورد في عام ١975‏ كان مبادرة غير متوقعة» وبخاصة للذين تابعوا 
شهادته أمام لجنة «والش» التي شكلها الرئيس الأمريكي في عام 1941 لتقويم نشاط 
المؤسسات الخيرية”'2. فقد عارض فورد آنذاك مأسسة الأعمال الخيرية» مفضلًا 


)١(‏ حذَّرت لجنة والش في تقريرها الصادر في عام 1417 من أنَّ ترز الثروات في المؤسسات الخيرية 
الكبرئ -تحديدًا كارنيجي وروكفلر- قد استخدم من قبل القوئ المهيمنة علئ الصناعة في الولايات 
المتحدة للسيطرة علئ الجامعات؛ وبالتالي الجانب التعليمي والاجتماعي في الحياة الأمريكية. وقد 
أجمع أعضاء اللجئة علوم وجوب إصدار قانون فيدرالي يلزم المؤسسات الخيرية الكبرئ بتحجيم ‏ - 
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تقديم المنح غير المنتظمة”©. إلا أنه لاحقًا قدم منحة لإنشاء المؤسسة التي حملت 
لقبه» واقتصر نشاطها قرابة خمسة عشر عامًا عل تمويل الأعمال الخيرية داخل ولاية 
ميتشجان» وبالأخص دعم مستشفئ هنري فورد ومؤسسة إديسون العلمية'"". 
وتكشف القراءة المتأنية لمبادرة هنري فورد بمأسسة أنشطته الخيرية أنها لم تكن 
بمنأئ عن المصالح الرأسمالية؛ فقد مثلت الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة 
الأمريكية لصالح الشركات الرأسمالية الداعمة للمؤسسات الخيرية حافرًا أساسيًا 
لانتشارها””» وقد حملت تلك المؤسسات ألقاب مؤسسيها من كبار الرأسماليين 
الأمريكيين» مثل روكفلر ورسل ساج وكارنيجي. وتضيف بعض التفسيرات إلئ ذلك 
رغبة الأسر المالكة لهذه الشركات في التهرب من ضرائب التركات» ومحاولة 
استمرار هيمئة الأسرة علئ شركاتها”*». وبالإضافة إل المنافع المالية الآنية» 
احتاجت الشركات الرأسمالية» كفورد للسيارات» أعدادًا متزايدة من العمالة المدربة 
والكفاءات الماهرة» وهو الأمر الذي لم تستطع الموارد المجتمعية والحكومية المتاحة 
آنذاك توفيره. مما حدا بهذه الشركات إل الانخراط المباشر في زيادة فرص التعليم» 
ورفع جودته» وتوفير فرص التدريب لتنمية الموارد البشرية””2. كما ارتبط بذلك جهود 
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31-2.مم ,02)1082تتنهطآ عع53 اأعددن] :عازه لا بجع 11 ,ارماكاممعءوياى 
/ .2,44 ...مه ,هلاأتذ لعمدتتلظ له ععتطعناها5 دالأعط5 )0١‏ 
(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.2.3 ,021011تلده*1 له1"0 تعاده لا" بجعلا ,1980 ,نمام لضامط لرمط عدأ إه بروماه:016 4عاءءاء5 4 
(") انظر: 
.32-55.مم ,..لاع.مه ,1972 ,طااتسكأممسمءءط ممأمدكلة 
(5) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
أعامتنمسة نط قرسماءعة لأقههتأقمكصم1 3 35 ممتاقلمسدو لرمط عطكم ,1971 ,الاأءع8 ممم 
4 ,1971 1131365ناك ,110.3 ,701.25 ,ارمزامعفتبعع +0 
ع7 ,1970 ,(شلع) لإوعص ص00 ارعطهة1 (12) '"لإاعاعه5 20د بزع ه[مصطءء1" ,1970 ,دهو1ة/الا طمعومل (ه) 
.5 -164.مم ,5تعطاعتاطنظ ععوعووط ععلعه لا ببع لظا ,كيام 07 ع[ا تنه ترمقلهرمعره 0 


يفف 


توفير الرعاية الصحية» وتحسين الخدمات الطبية للعاملين في هذه الشركات أو البيئات 
المحيطة بها. 

ولا تمنح مقارنة الجهود الخيرية المبكرة لمؤسستي فورد وروبرت بوش مجالًا 
واسعًا لافتراض مجرد حسن النوايا لدئ مؤسسيهما. فعلئ الرغم من سبق نشأة 
المؤسسة الأمريكية على نظيرتها الألمانية؛ إلا أنَّ الأول انخرطت بالأساس في 
جهود الرعاية الصحية» ودعم الدراسات العلمية التطبيقية» في ظل رأسمالية متنامية 
أعقبت فترة من الكساد الاقتصادي الحاد. وبالمثل اهتم مؤسس المؤسسة الألمانية» 
مبكرًا بالرعاية الصحية» والتدريب الفني» وبخاصة لعمال مصانعه» كما مول تطوير 
العملية التعليمية في بلاده. وارتبطت جهوده بفترة تاريخية حرجة في التاريخ الألماني 
فيما بين الحربين العالميتين. 

وهكذاء ثمة تشابه كبير بين تجربتي هنري فورد وروبرت بوش وعلاقة رسالة 
مؤسستيهما بالتطور الرأسمالي في الولايات المتحدة وألمانيا عل التوالي. فقد قامت 
المؤسستان بأنشطة تنموية محددة صبت في مصلحة الشركات الرأسمالية» أو في 
برامج اجتماعية خففت من الآثار السلبية لسياسات الأخيرة. وذلك في إطار توظيف 
مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية» والتي قد تعجز عن سذها 
أجهزة الدولة أو هياكل السوق. وفي المقابل» انصرفت مؤسسة آر جي عن دعم مثل 
هذه الأنشطة أو البرامج؛ نظرًا لاضطلاع الدولة بها بصورة كاملة في ظل دولة الرفاهة 
السويدية. 

وفي مرحلة لاحقة تلقت المؤسسة الأمريكية هبات ضخمة من ميراث هنري فورد 
المتوفم في عام 2194417 تمثلت في نسبة كبيرة من أسهم شركة فورد التجارية؛ مما 
سمح للمؤسسة بالتطلع نحو توسع أفقي ورأسي في نوعية أنشطتها ونطاق عملها. 
وبالإضافة إل تدفق الموارد المالية» اقترن هذا التوسع بتوجه وطني لانطلاق 
الولايات المتحدة نحو ممارسة دور عالمي» والحلول محل القوئ الأوروبية 
الاستعمارية السابقة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية خائرة القوئ. ويعيد ذلك 
إل الأذهان امتداد البرامج الدولية لمؤسسة روبرت بوش في أوائل التسعينيات من 
القرن الماضي» تزامئًا مع تنامي الدور الألماني العالمي عقب الوحدة الألمانية» 

يفف 


وانهيار الاتحاد السوفيتي» وسقوط النظم الاشتراكية في شرق أورويا. ويطرح هذا 
التزامن تساؤلات حول مدئ التوظيف الحكومي للمؤسسات المدنية في الولوج إلئ 
المجتمعات النامية» كجزء من ممارسة «القوة الناعمة» بغية تحقيق مصالح السياسات 
الخارجية للدول الأم. 

وقد اعتبرت لجنة روان جيثير» التي كلفت ببحث مجالات التوسع المتوقع لمؤسسة 
فورد ونطاقه» في تقريرها الصادر عام ١954‏ السعي نحو «تحقيق الرفاهة الإنسانية» 
هدقًا نهائيًا لأنشطة المؤسسة في مختلف المجالات» والتي أوصت اللجنة بامتدادها 
إلئ المستويين الوطني والعالمي. واختزلت اللجنة المقومات الضرورية للوصول إلئ 
الرفاهة الإنسانية في جملة من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية العامة» التي اشتقتها 
بالأساس من النظام الديمقراطي الغربي» بحسبان أنَّ الأخيرء في تقديرهاء منظومة 
قيمية» يتوجب لتحقيق الرفاهة الإنسانية نشرها عالميًا”"". 

ويلاحظ أنَّ مؤسسة روبرت بوش قد تبنت نهبجًا مشابهًا في ضوء تبشيرها بالقيم 
الديمقراطية الليبرالية ضمن برامجها الدولية الممتدة إلئ دول أورويا الشرقية 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما قدمت مؤسسة آر جي دعمًا متواصلا 
لمشروع مسح القيم العالمية الذي عبر بدوره عن رؤية ممائثلة؛ انطبق فيها التطور 
المتوقع للقيم الإنسانية اعتمادًا علئ المنظومة القيمية الغربية. 

وبرغم الانتقادات التي وجهتها لجنة جيثير لأداء النظام التعليمي ومعدللات 
المشاركة السياسية والاجتماعية والقدرات التنظيمية للحكومة الأمريكية؛ إلا أنها 
افترضت وجود دور ريادي للولايات المتحدة الأمريكية» تؤهلها له قدراتها المالية 
وقيمها الديمقراطية» للتقليل من دوافع الحروب وطرح آليات للتعاون الدولي” . 
وتجاهل التقرير الاختلالات البنيوية في النظام السياسي الأمريكي» والتي منعت 
الأخير من تلافي مشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة» مثل غياب العدالة الاجتماعية 
أو المساواة بين الأقليات» ناهيك عن إغفال الإشارة إلى سلبيات المنظومة القيمية 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
-20.مم ,..اأ.مه تعطالة0 موجه ]1 
26-7.صم ,1610 2١‏ 


وىوز[3"ظ2ظ2, 


الغربية برمتهاء أو حتئ إمكانية انفتاحها علئ منظومات قيمية أخرى"" . 

ويكتسب تقرير لجنة جيثير أهميته من كون توصياته حول رسالة المؤسسة وأهدافها 
ظلت المحاور الأساسية لبرامج المؤسسة لعقود تالية؛؟ بل يمكن القول إِنَّه لا يزال 
المرجعية الأبرز لرؤية الأخيرة لدورها الوطني والعالمي. وكان التقرير قد أوصئ 
باهتمام المؤسسة بجهود تقليل النزاعات الدولية ومحاربة أسبابهاء والاهتمام بالتعاون 
١‏ الدولي ودعم القيم الديمقراطية في أرجاء العالم كافة لتاسيشن سلام دائم . كما شجع 
المؤسسة علئ القيام بمحاولات لسد الفجوات والعجز لدئ المؤسسات الأمريكية 
المختلفة؛ لتحسين الأداء الاقتصادي والسياسي والتعليمي داخل الولايات 
المتحدة”'2. وحدد التقرير خمسة مجالات لعمل البرامج المقترحة: تأسيس 
السلام» ودعم الديمقراطية» وتقوية الاقتصادء ودعم التعليم فى مجتمع ديمقراطي » 
وأخيرًا الاهتمام بالسلوك الفردي والعلاقات الإنسانية المتبادلة”" . 

ولم تختلف الأهداف العامة الأربعة التي باتت تتصدر تقرير مؤسسة فورد السنوية 
بدايةً من عام 1995 في جوهرها عن رؤية لجنة جيثير. فقد ظلت الرفاهة الإنسانية 
مرجعية أساسية لبرامج المؤسسة وأنشطتها الساعية إجمالَا لتعزيز القيم الديمقراطية؛ 
وتقليل الفقر والقضاء عل عدم المساواة» وضمان التعاون الدولي» وأخيرًا تحسين 
الإنجاز الإنساني”' . 

ويثير استمرار مرجعية تقرير جيثير لأهداف مؤسسة فورد وبرامجها تساؤلاات حول 
مدئ حيادية رسالة المؤسسة ومنطلقاتها برمتها. فمن اللافت للانتباه أن المؤسسة لم 
تقدم مراجعات جوهرية في رؤيتها للقضايا العالمية وحلولهاء بالرغم من ظهور 
معطيات داحضة لأطروحاتها. فقد انخرطت العديد من الدول الغربية «الديمقراطية6 
في ممارسات تمس بالأمن والسلم الدوليين؛ كالاستعمار العسكري لأفغانستان 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الانتقادات الموجهة لرؤية تقرير لجنة جيثير وتوصياته» انظر: 
ريهام خفاجي؛ مرجع سبق ذكرف. ص 48-84. 
انه «عتأمط 1ه ارمغاهل لم1 1070 ع1 عم تاد ع1 إن ارمع ,1949 ,تعطائد0) مونه180 (0) 
2.47-48م ,021108هتنه 1 1080 تاتمعاء2آ ,تم عومممر 
49-98.مم ,ا16 م 
.لاك« للألا.مم ,..لأع.مه ,1980 ,كقصمط 1 متلءلصووط (8) 


نرض 


والعراق أو المشاركة في حروب طاحنة» مثل حربي فيتنام وفوكلاند. بالإضافة إل 
استمرار الخلل في جوانب بنيوية للأداء السياسى والاقتصادي والاجتماعى 
الأمريكي. وتحديدًا تجاه الفئات المهمشة التي تستهدفها برامج مؤسسة فورد. 


ثانيًا: برامج مؤسسة كورد 

تنوعت الأهداف المرحلية للمؤسسة وأولوياتها وبرامجها وآلياتها في إطار رسالتها 
وأهدافها العامة عل مدار سنوات نشاطها الوطني -١140٠(‏ حاليًا). وقد اتسمت 
إجمالا بثلاث خصائص رئيسة» وهي : 


-١‏ الجمع بين دعم الدراسات الأكاديمية والمشروعات التطبيقية: 


عمدت المؤسسة في معظم برامجها إلئ تمويل الدراسات الأكاديمية الرامية لتطوير 
رؤية نظرية متكاملة حول القضايا محل اهتمامها ومسبباتها وآليات حلهاء جنبًا إلى 
جنب مع المشروعات التطبيقية المعنية بمعالجة هذه القضايا. ويرجع اهتمام المؤسسة 
بالعلوم الاجتماعية إلئ توصية لجنة جيثير حول أهمية إحداث تطوير نظري في العلوم 
الاجتماعية من خلال دراسة المفاهيم الرئيسة والفرعية وعلاقاتها البينية» وتطوير 
نظريات جديدة أو تنقيح النظريات القائمة» فضلًا عن محاولة اختبارها علميًا('. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ برنامج فورد عن «السلوك الإنساني والعلاقات البشرية»» 
الذي دعمته بقوة خلال العقد الأول لنشاطها الوطني» كان حجر زاوية رئيسًا في نشأة 
وتطور المدارس السلوكية التي وقفت المؤسسة بقوة خلف تطبيقها من خلال استخدام 
المناهج العلمية والوسائل التجريبية في البحث الاجتماعي”"'2. واستطاعت إحداث 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
-7.95ص ,..اأع.مه عط 02 لوحن ]1 
(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
سم مذ لاتكتاهءه21اء18 1ه تامزتسنك1” عط لسة سمنادلصنده1 0ج عط ,1980 ,لأوطنزعة عمط 
,.ال.02 ,(.لء) علاموعهة أععط10 («آ) ,عممعاعءد أقءاتامط 
لمزيد من التفاصيل حول البرامج المدعومة» انظر: 
.59 ط8ا10) 1951 ,21012 لسصنوظ له تالمماء2آ] رأرممع1 الناصة وممأغأدلستهمظ لعم 


رض 


نقلة نوعية في هذا الصدد خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» انعكست 
بدورها عل التيارات السائدة في العلوم الاجتماعية داخل الولايات المتحدة 
وخارجها لعقود”''. وبالمثل» بلورت تطلعات برامجها الدولية لتأسيس السلم وتقوية 
القيم الديمقراطية اتصالا مع دعمها لدراسات المناطق في الجامعات والمراكز البحثية 
الأمريكية وغير الأمريكية» فضلًا عن اهتمامها المتميز بالبرامج الخارجية في دول 
العالم الناميةء» والتي تنوّع التمويل فيها بين المشروعات الخدمية والدراسات 
الأكاديمية مستأثرًا بما يقرب من ثلث ميزانية فورد السنوية في الستينيات” . 

وقد وفرت هذه الجهود الأكاديمية أساسًا نظريًا لحركة المؤسسة» انطلقت منه إلى 
تبرير جهودها ومنطقها ورسالة برامجها. وتمكنت من خلاله من تشكيل تيارات فكرية 
تحمل رسالتهاء وتضطلع بأنشطة تصب إجمالا في رؤيتهاء حتئ وإن لم تدعمها 
المؤسسة مباشرة. وفي هذا الصددء تميزت مؤسسة فورد عن مؤسسة روبرت بوش» 
كون الأخيرة لم تول عناية كافية بتأصيل حركتها الاجتماعية وتبريرها أكاديميّاء 
وركزت بحوثها علئ العلوم التطبيقية والطبية. إلا أنَّ اهتمام مؤسسة آر جي السويدية 
بالبحوث الاجتماعية قربها في هذا الجانب من مؤسسة فورد؛ فمشروع مسح القيم 
العالمية الذي مولته آر جي لسنوات شكل رافدًا هامًا من روافد دراسات القيم في 
العالم» بينما لم تول المؤسسة السويدية المشروعات التطبيقية أهمية مماثلة لما 
اضطلعت به برامج مؤسسة فورد؛ نظرًا لاضطلاع الدولة بعبء توفير الخدمات 
الاجتماعية . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ توجه فورد لم يكن غريبًا على مؤسسات المجتمع المدني 
الأمريكية التي شاركت بفعالية في بلورة أسس مجتمعهاء الذي نشأ مفتقرًا لقواعد 
مجتمعية راسخة» كما كان الحال في أوروبا. فعلئ سبيل المثال: شارك صندوق فورد 
لتطوير التعليم مع لجنة كارنيجي للتعليم العالي في بلورة الأجندة التفصيلية لقضايا 
التعليم في الولايات المتحدة» من خلال إجراء أبحاث حول العملية التعليمية وتحديد 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول دعم مؤسسة فورد للمدرسة السلوكية وتأثيره في العلوم الاجتماعية» انظر: 
ريهام خفاجى »2 مرجع سبق ذكره» ص ,1960-١7١‏ 
لاما م.م ,.أأع.م0 ,لإ0ناظ عع 1م110 ١‏ 


يفف 


مواطن الضعف والقوة فيهاء والبحث عن حلول عملية لمشكلات التعليم» وتقديم 
توصيات بشأن اتخاذ إجراءات محددة لصنّاع القرار”'2. ولا تزال المعايير والنظريات 
التي وضعها الصندوق واللجنة مرجعية أساسية لفلسفة التعليم في الولايات المتحدة» 
فضلًا عن انتشارها عالميًا بفضل عالمية التعليم الأمريكي”". وهو ما يعبر بصورة ما 
عن عمق تأثير مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية تحديدّافي صياغة جملة من 
القواعد المجتمعية علئ الصعيد العالمي. 


؟- أولوية القضايا الاجتماعية: 


احتلت القضايا الاجتماعية والثقافية والتعليمية أولوية في تصميم برامج مؤسسة 
فوردء وتباينت هذه القضايا ومستويات الاهتمام بها تبعًا للسياق التاريخي والبيئة 
المحيطة. وفي المقابل» لم تحتل بحوث العلوم التطبيقية أو مشروعاتها مكانة متميزة 
في أنشطة المؤسسة؛ باستئناء ما حمل منها مضمونا اجتماعيًا مباشرّاء كتمويل 
المؤسسة حملات تنظيم الأسرة في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن 
العشرين”". وينسحب هذا التفسير أيضًا علئ اهتمام المؤسسة بالقضايا الاقتصادية» 
حيث انطوت برامج المؤسسة المعنية بالاقتصاد علئ محورية العدالة الاجتماعية» وهو 
ما سيتم مناقشته بالتفصيل لاحمًا في إطار قيم الأدوار المحلية. 


وتختلف فورد في هذا الصدد عن مؤسسة روبردت بوش التي خصصت برنامجيها 
«الصحة» و«العلوم» لإحداث نقلات نوعية في البحوث العلمية والدراسات الطبية في 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
1211161166 ع0136م001 عاوالعوط كقة لإلأدهسطأمقائطط عأععصمه0 عط" ,1980 ,اأعمعاتقط عامط 
.395-99.مم ,.ا.مه ,(.لع) عممصُة أرعط10 (مآ) "رممتأوعيالظ8 معطواك 
(7) لمزيد من التفاصيل حول الجامعات الأمريكية في العالم العربي كنموذج لتطبيق معايير التعليم الأمريكي» 
انظر: 
5551م مذ نع للزا5 قوع اتعتصث 1 متاألال 5 ,2007 ,لأممعة أععبعء 143 لسة وتطاقطات وع51316ك 
.]ا ,عمط توزاو2 ,وععامسهم0 طوعة عط 11 لمأاأمعنال8 معطمل ع1نإك- هارع مك عط أه 
.207 عتناا ,لإعزلم أممط عوعلط8 ع0] عالاأتاكم] مماأعصتطئة/1ا :لماع ستطمة/لا 
(*) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.66 طونتامغطا 1960 ,نامتأفلهيهط 1080 تالمعاء دآ ,ممع أمعايل ممغاممصبمط رم[ 
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إطار الجهود العلمية ذات الآثار الاجتماعية عل المدئ الطويل. كما أنَّ اهتمام 
مؤسسة آر جي انصب علول البحوث الأكاديمية المتصلة بالعلوم الاجتماعية» فيما لم 
يمتد دورها إل التجليات العملية للقضايا الاجتماعية وحلولها. إِنَّ مساحة الفعل 
الاجتماعي الواسعة في إطار النموذج الليبرالي» فضلًا عن الموارد المالية المتميزة» 
قد مكنت مؤسسة فورد من توسيع أدوارها باتجاه مجالات اجتماعية متنوعة» وعلئ 
مستويات تنظيرية وتطبيقية متعددة. 


*«- اندماج البرامج المحلية والدولية: 


مع بداية الثمانينيات» قررت مؤسسة فورد إعادة هيكلة برامجهاء وتقسيمها علئ 
أساس موضوعي» بحيث تندمج الأنشطة المتشابهة في داخل الولايات المتحدة 
وخارجها في إطار برامج فرعية مستقلة”'2. وركّزت البرامج المستحدثة علئ مشكلات 
الفقر في المناطق الريفية والحضارية» وقضايا الحكم الصالح والسياسة العامة» فضلًا 
عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات والصحة الإنجابية 
والإعلام. وأدئ ذلك إل توسع البرامج الدولية» وتنوع القضايا الخارجية محل 
اهتمام المؤسسة”" . 

ولا يتطابق هذا المسلك مع توجهات برامج مؤسستي آر جي وروبرت بوش. فقد 
اكتفت مؤسسة آر جي بتجميع كافة أنشطتها الخارجية فيما أطلقت عليه قسم «التعاون 
الدولي»؛ في إطار عدد محدود نسبيًا من المشروعات البحثية المشتركة مع جامعات 
ومراكز بحثية دولية» كانت في الأغلب أوروبية. وعل الرغم من تطوير مؤسسة 
روبرت بوش لبرنامجين للعلاقات الدولية؛ إلا أنهما اقتصرا علئ دول بذاتها. 
فالبرامج الدولية للمؤسستين السويدية والألمانية لم تكتس فعليًا بالطابع الدولي» 
بخلاف برامج فورد التي انطلقت نحو العالمية منذ بدايتها . ويمكن قراءة توجه مؤسسة 
فورد ارتباطًا بسياق سياسي واقتصادي وثقافي أمريكي حمل درجة عالية من التوسعية 


)١(‏ لمريد من التفاصيلء انظر: 
بناع1!آ ,ا«ممعغ1 أمننانقل المأامل سوط لرور "ربععزبع 1 و امعلزوعءط عط1" ,1980 ,كفصسصتمط1 متاتسوءط 
.2م ,102 2لدتده] لعهط نأرملا 


لكا _الالا.صم ,..لأع.هه ,980] ,رممسصمط1 متلعامةءظ ١‏ 
احرف 


والانفتاح» لم تحملها في المقابل البيئة السويدية أو نظيرتها الألمانية اللتان التصقتا 
بالمحيط الأوروبي بدرجة كبيرة» بحيث لم تنفتحا عل العالم فيما وراء القارة الأم إلا 
مؤخرًا اقترانًا بالعولمة. 

ومؤخراء دشنت مؤسسة فورد مجموعة من البرامج بداية من عام 270٠١‏ في إطار 
تطوير مساعيها الرامية لبلورة استراتيجية لجيل قادم» ودعم قيادات التغيير الاجتماعي 
داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقد ارتكزت فلسفة عمل هذه البرامج عل درجة 
أقل من اندماج البرامج المحلية والدولية؛ حيث تقوم مكاتب المؤسسة الإقليمية 
المنتشرة خارج الولايات المتحدة بتحديد ما بين أربع إل ست مبادرات من جملة 
المبادرات المطروحة في إطار البرامج الجديدة للتركيز عليها في كل من هذه 
الأقاليه”"2. كما تزايدت معدلات انفاقها في داخل الولايات المتحدة لتشكل حوالي 
)أ من إجمالي مبالغ المنح المقدمة سنويًا. ويعكس هذا التوجه تنامي اهتمام 
المؤسسة بأدوارها المحلية» ربما عل حساب برامجها الدولية؛ مما يثير تساؤلات 
حول دواعي ذلك» وعلاقته بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تواجه 
المجتمع الأمريكي» وتهدد تماسكه واستقراره. 

ومن الناحية الفعلية» يضيف اندماج البرامج المحلية والدولية بعدًا آخر إلى تحليل 
القيم المرجعية لهذه البرامج» حيث يعني وحدة مرجعية الأدوار المحلية والدولية. إلا 
أنَّ قراءة هذه القيم في ضوء سياقاتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية داخل الولايات 
المتحدة وخارجهاء قد تحمل في طياتها دلالات متباينة للقيم ذاتها محليًا ودوليّاء كما 
سيتضح لاحمًا . 

وأعيدت هيكلة برامج مؤسسة فورد عدة مرات منذ اتسع نشاطها وطنيًا وعالميًا. 
واختيرت البرامج المطبقة ما بين عامي )3٠١94-١991(‏ لتحليلها. فقد بدأت هذه 
البرامج بالتزامن مع إعلان المؤسسة لأهدافها الجديدة في عام 214945 والتي مثلث 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه البرامج ووحداتها الفرعية ومبادراتهاء انظر: 

0" :علده لا بجعلا ,الموعغط أهلاانائل :(10له0اتنهط 104 ,اأعععم5 امعلاوعء ,2007 ,كة2أط نا .ذل كتنائآ 

انعلا رعع1©1) أماع30 زه و«مننوعءرء2) ععءلم ,2009 ,نماأللصنتمط لعه! :19-20 .جزم ,تنهلأقلصته] 
ناموط 1020 علوملا 


كرون 


مراجعة للصياغة الأول لرسالة المؤسسة منذ بدء نشاطها الوطني والدولي في عام 
. كما اقترن تدشين هذه البرامج بارتفاع قيمة أصول المؤسسة» وتنامي حجم 
منحها وفعالياتهاء فضلًا عن إسناد إدارتها لقيادة جديدة. وهذه المجموعة من البرامج 
ظلت ممتدة عل مدئ زمني طويل نسبيّاء وهو الأحدث. وتتزامن هذه البرامج مع 
برامج مؤسستي آر جي وروبرت بوش» بما يسهل المقارنة بين رسالة المؤسسات 
الثلاث وبرامجها في ظل سياق تاريخي متشابه. 

وتشمل برامج مؤسسة فورد موضع التحليل ثلاثة برامج رئيسة؛ برنامج بناء الأصول 
وتنمية المجتمعات المحلية الذي يهتم بدعم قدرة الأفراد والمنظمات علئ إيجاد 
حلول لقضايا الفقر وغياب العدالة الاجتماعية» وبرنامج السلام والعدالة الاجتماعية 
المعني بتقوية القيم الديمقراطية وتوطيد أواصر التعاون الدولي» وأخيرًا برنامج 
المعرفة والإبداع والحرية» والذي يهدف إلى العمل على تطوير الفنون والفكر وتعميق 
إدراك القضايا الجنسية والإعلامية والدينية'''. وقد وظفت المؤسسة في إطار هذه 
البرامج عدة استراتيجيات لتحقيق أهدافها ؛ وهي : دعم القيادات الناشئة» والعمل مع 
شبكات وحركات العدالة الاجتماعية» وخلق منظمات جديدة» وزيادة الفرص من 
خلال الابتكار”' . 

وبالإضافة إلئ ذلك». سيتم الاسترشاد في التحليل بالبرامج الثلاثة التي تديرها 
المؤسسة حاليّاء والقضايا التسع المتعلقة بهاء والمبادرات المطروحة في الوقت 
الراهن””". وقد انقسمت برامج مؤسسة فورد في الفترة ما بين عامي )5:04-1١991(‏ 
إل وحدات فرعية» انطلقت كل منها من مرجعية قيمة معينة. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه البرامج ووحداتها الفرعية» انظر: 

113-114.م ,61-62.جم ,23-24.مم رعلته لا بجع8! ,2003 ,ا«ممءعطط أمانتناا أله لماه 1 نم1 
)١(‏ انظر عرض رئيسة مؤسسة فورد السابقة لأبرز ملامح برامج المؤسسة وإنجازاتهاء في: 
١0 01016:‏ ء5أةانه:8 ك4 011 عا( «عناأاء2 ,امعلنوعءط عط 1 جرمع! عودووء 14 ,2006 ,لممأوعمع8 مدكناك 


.4.م ,لهأو لضتهط لعن"1 تعلعه لا بجعلط! ممع[ أمنال اتمقاهل هط ارمع 


(") لمزيد من التفاصيل» انظر: 


/010101110211011.018]. براي 


فرق 


ثالنًا: القيم المرجعية للأدوار المحلية..السياق والمضمون والدلالات 

أشارت سوزان بيريسفورد» رئيسة مؤمسة فورد 2)7١١17-١99457(‏ في مقدمة تقرير 
المؤسسة لعام 1445 إل أنَّ إعادة هيكلة برامج المؤسسة قد جاءت استجابة لثلاثة 
تحديات رئيسة؛ وهي: تدهور الثقة في إمكانية زوال الفقرء وتنامي الشكوك حول 
أسس الديمقراطية وانخفاض المشاركة السياسية والمدنية» فضلا عن زيادة الهواجس 
المتعلقة بالقيم والهوية الشخصية في ظل تآكل المؤسسات الاجتماعية”'2. وبالفعل» 
فإنَّ هذه التحديات لم ترتبط فقط برسالة حزمة البرامج التي استمرت قرابة عقد 
ونصف»ء بل مثلت أيضًا الإطار العام لرسالة برامج المرحلة التالية منذ عام 25١١٠١‏ 
وإن تباينت المبادرات أو الأبعاد محل التركيز. 

والواقع أنَّ رؤية بيريسفورد حول هذه التحديات الاقتصادية والسياسية والثقافية إنما 
تعكس إجمالَا تجليات أزمة الديمقراطيات الليبرالية؛ والمتمثلة في مدئ قدرتها على 
أداء وظائفها المنوطة بهاء في ظل الصعوبات الاقتصادية والتحديات السياسية 
العالمية» مع الحفاظ علئ ثقة مواطنيهاء ليس فقط في أدائها؛ بل في أسس النظام 
ككل . فأمام تزايد الهواجس حول أسس الديمقراطية» وبناء الهوية» جنيًا إلى جنب مع 
التحديات الاقتصادية””2» بات جوهر النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي في أزمة 
حقيقية”"؛ وإن لم يستشعرها المواطنون بصورة مباشرة”*“. وينطلق تحليل القيم 
المرجعية للأدوار المحلية لمؤسسة فورد من السياق العام لحركة الأخيرة داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
عاق لا" بجعع1! ,ارمع أمنناال 10211001ئنه1 ه10 رطاعععم5 امعلزوع:© ,1996 ,لرماوعممع18 مدكسة (0) 


.1-1ل/ا.مصم ره ولظتناهظ ل8ه10 
.-1لا.مم ,1614 )0 
(*) انظر عناصر النظام السياسي» ومستويات أهميتهاء في: 
.81-84.مم ,اأع.مه ربعا لعل اتعلر 
(5) لا يعتبر مواطنو الدول الغربية أن ديمقراطياتهم في أزمة» وإن عبروا عن عدم رضاهم عن أدائهاء انظر: 
2--157.مم ,.اأ.مه رأزصدكا 5طء81 لصة ع1 اأبتعل8 [أعلل 


غرف 


١‏ - تمكين الفئات المهمشة: 


تعد قيمة تمكين الفئات المهمشة بمثابة المرجعية المظلة لبرامج المؤسسة الثلاثة 
التي نفذت في الفترة ما بين عامي ١991/(‏ و9١٠3).»‏ كما تحتل مكانة بارزة في حزمة 
البرامج المطبقة حاليًا . ويشير مفهوم التمكين» وفقًا لوثائق البنك الدولي» إل توسيع 
الأصول المملوكة للفقراء وزيادة قدراتهم علئ المشاركة في المؤسسات المرتبطة 
بحياتهم» والتفاوض معهاء والتأثير فيهاء والتحكم بهاء ومساءلتها"'". وتكمن 
إشكالية الفئات المهمشة اقتصاديًا أواجتماعيًا أوعرقيًا في كونها خارج دائرة 
المشاركة السياسية أو الاجتماعية في معظم الأحيان؛ نظرًا لافتقارها لآليات هذه 
المشاركة؛ وهي: التصويت في الانتخابات» أو الانضمام للجمعيات أو الأحزاب» 
أو التبرع بالمال أو الوقت أو الخبرة. وهو الأمر الذي قدّر أحد الدارسين (كلاوس 
أوفه) أنه يجعلها الأقرب إل الخروج عن قواعد الديمقراطية الليبرالية؛ نظرًا 
لمحدودية مشاركتها وتأثيرها في عمليات صنع القرار واتخاذه". 

وتنفاقم هذه الإشكالية في ضوء تزايد أعداد هذه الفئات المهمشة» بما يشمل 
النساءء والفقراء» والمهاجرين» واللاجئين» والأقليات العرقية أو اللغوية» بالتزامن 
مع اتساع الفجوة التعليمية والاقتصادية والسياسية لغير صالحهم. يضاف إلى ذلك» 
التدهور الملحوظ في المشاركة السياسية والمجتمعية للفئات التي اعتادت الانخراط 
في مثل هذه الأنشطة”"“. ويقدح ذلك جملة في قدرة النظام الديمقراطي الليبرالي علئ 
استهداف كافة شرائح المجتمع» وتمثيل مصالحها وأهدافهاء مما يهدد ركائزه. 

ويتصل التمكين بأربعة أبعاد رئيسة؛ وهي: القدرة علئ الوصول إل المعلومات» 
والاندماج والمشاركة في صنع القرار» ومساءلة الجهات الرسمية» وتنمية القدرات 


ع8 هونغ طلاء10 دهن الزعمومع20كع2آ لأوععط را 01 211002 /امقم1 له ذ5أوم© ,2011 ,ه011 كندهان 0١‏ 
.463 ,456.« ,110.3 ,701.47 ,معادعظ أمهءنوماماء30 أعءعن) ,211509 ده انا ناكما 
() لمزيد من التفاصيل» انظر: 
ع8 003 ةعطتاء1 وصقت الزعموععموك2آ1 ادرعط1نآ 01 20108لاممم1 نمه 5تكهن) ,2011 0/1 كبسدات 
.463 ,456.ع ,110.3! ,70[1.47 ,سعتمع1 أمءنوماملعم3 رأعععن) ,(لعوالهصم خا ناتاكهآ 
ل الف 


ارخرفا 


التنظيمية المحلية”'2. وبالتالي» تنسج قيمة التمكين شبكة متكاملة من التفاعلات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية للفئات المهمشة بالمؤسسات الفاعلة 
في بيئاتها. ويمكن قراءة هذه الأبعاد في ضوء محاولات تجديد الديمقراطية 
الليبرالية» والتي قسمها كلاوس أوفه إلئ مجموعتين؟ تشكيل الإرادة السياسية» 
والتعبير عنها”'؟. فالمعلومات تشكل الإرادة السياسية من خلال بناء تفضيلات 
جديدة» وبيان فرص مبتكرة للفئات المهمشة أو المشاركة عل حدٍ سواء. ولاحقّاء 
يتم التعبير عن هذه الإرادة في إطار آليات المشاركة السياسية أو المجتمعية المختلفة. 

وقد بلورت مؤسسة فورد حزمة برامجها )30٠١4-1491(‏ لتدمج هذه الأبعاد 
الأربعة في الوحدات والبرامج الفرعية» بدرجات متفاوتة وعلئ مستويات متعددة؛ 
فاتصل برنامج «بناء الأصول وتنمية المجتمعات المحلية» بتحقيق الأمن الاقتصادي 
وتنمية القدرات التنظيمية المحلية. وركز برنامج «السلام والعدالة الاجتماعية» علئ 
جهود الاندماج والمشاركة في صنع القرار» ومساءلة الجهات الرسمية. وتجلت 
محاولات الوصول إلئ المعلومات في برنامج «المعرفة والإبداع والحرية». 

وبناءً علئ ذلك؛ ارتبطت قيمة تمكين الفئات المهمشة في برامج فورد بأربعة محاور 
رئيسة؛ التمكين الاقتصادي. والتمكين السياسيء والتمكين الاجتماعي» والتمكين 
الإعلامي والثقافي. فسعت جهود التمكين الاقتصادي لتوفير الأمن الاقتصادي للفئات 
الاجتماعية المهمشة التي لم يسبق لها امتلاك مقوماته من قبل» من خلال مساندتها 
لحيازة أصول مالية أو موارد طبيعية أو مهارات بشرية. وتم التركيز في هذا الصدد علئ 
تطوير المجتمعات المحلية» والمنظمات العاملة بها. واعتنت محاولات التمكين 
السياسي بدعم تطوير الأداء الحكومي» والدعوة لإصلاح النظام الانتخابي» ضمانًا 
لتمثيله لكافة شرائح المجتمع وفئاته. واهتمت عملية التمكين الاجتماعي بإفساح 
المجال أمام المهمشين من النساء والأقليات للمشاركة المجتمعية من خلال مراجعة 
العوامل الاجتماعية والثقافية المعوقة لهمء وإيجاد بيئة مساندة وداعمة لنشاطهم. 


لق لمزيد من التفاصيل ١‏ انظر: 
.14-18.مم ,.ناع.مه ,(611810) امعماءع8 711323 عتسمومع8 220 ومتأعسلع ]1 وارع لوط 
459-0.صم ,.لأع.مه ,2011 ,011 ذندهأكت ١‏ 


تغرف 


وصبت هذه المحاور الثلاثة في توفير آليات التعبير عن الإرادة السياسية والمشاركة 
المجتمعية» بينما اتصل محور التمكين الإعلامي والثقافي بعملية تشكيل هذه الإرادة» 
علول نحو ما سيرد ذكره تفصيليًا عند مناقشة قيمة المعرفة. 

وفي الواقع.إنَّ هذا التمكين يحمل في طياته جهدًا ملموسًا لتجديد الديمقراطية 
النيابية» وتوطيد مبادئ الليبرالية الجديدة. فالتمكين الاقتصادي يحافظ عل تماسك 
المجتمع» ويحميه من النزعات الثورية المدفوعة بالافتقار للأمن الاقتصادي. وني 
هذا الصددء توضع الأعباء الاجتماعية للدولة علئ كاهل المجتمعات المحلية 
ومنظماتها المجتمعية» بالرغم من إمكانية حدوث تفاوت بين هذه المجتمعات ارتباطا 
بتباين الموارد المحلية”'». وتضخ جهود التمكين السياسي والاجتماعي دماءً جديدة 
في شرايبن النظام النيابي لترتفع معدلات المشاركة السياسية والمجتمعية؛ بما يشمل 
العديد من فئات المجتمع وشرائحه» مما يضفي شرعية متجددة عل النظام برمته » 
بغض النظر عن مدئ قدرة هذه الشرائح علئ التأثير بفعالية وكفاءة في النظام السياسي . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ برامج فورد المشار إليها قد صممت في مرحلة تعالت فيها 
الأصوات المعارضة لاستمرار السياسات التفضيلية لصالح الأقليات العرقية أو النوعية 
أو الدينية في الجامعات والوظائف الأمريكية”"'» بدعوئ المساواة والعدالة 
الاجتماعية. وقد أيدت سوزان بيريسفوردء الرئيسة السابقة لفورد» استمرار هذه 
السياسات» وخاصة أنها لم تحقق غايتها الأساسية في تمكين الأقليات المهمشة”" . 


(1) يلاحظ أنَّ التوجه نحو اللامركزية قد ازداد في ألمانيا؛ إلا أنَّ ضعف موارد المقاطعات الشرقية مقارنة 
بنظيرتها الغربية قد أدئ إلئ خلل في توزيع الموارد ومسار التنمية علئ مستوئ البلاد ككل. 
(؟) بدأ تطبيق هذه السياسات منذ أوائل الستيئيات من القرن العشرين» تزامنًا مع حركة الحريات المدنية 
للسودء وعد هذا التفضيل كتعويض عن سياسات تمييزية سابقة ضد الأقليات في الولايات المتحدة. 
لمزيد من التفاصيل حول ملابسات هذه السياسات» ونتائجهاء انظر: 
وزرأمهكمانتاط زه هأفعمماءس 11 4«مروبهاى 71:6 , "موتاعة علاأأةسمكلكلف'" ,2011 ,قعل أتمتاان8 أمعطمجي. 
/21111765/نالء.120.51821010م// :صاخ ,(لعء) ماله2 .11 مهل ,مم ننل8 2011 ععامتملا 
1196-211013 21115112 /كع أاضة/1 711201 
(”*) لمزيد من التفاصيلء انظر: 
لعل" بجعلا ,ا اموعط لمعل :ملنو مط 070ل طعععم5 امعلأوعءط ,1999 ,ممفكياد ,لع هأ]معع8 
2.3-17م رلسم هليه لعهط1 


نارفا 


ويلاحظ أنَّ المؤسسة ذاتها قد شاركت بقوة في جهد تمكين السود الأمريكيين خلال 
ستيئيات وسبعينيات القرن العشرين؛ إلا أنه حسب وصف لويس إبيناس رئيس 
مؤسسة فورد السابق» فإنَّ مكتسبات تلك المرحلة قد تراجعت يسبب ضعف آليات 
استمرار التمكين الاجتماعي والاقتصادي”'. 

ويتضح أنَّ برامج المؤسسة المدفوعة بقيمة تمكين الفئات المهمشة قد ارتبطت 
بجهود إصلاحية لما اعتبر قصورًا في أداء النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
تجاه هذه الفئات. ولذلك سعت هذه البرامج لتلافي هذا القصورء وتجديد النظام 
القائم علين مستوئ الآليات والإجراءات» دونما مراجعة جادة لاختلالاته البنيوية» 
والتى تعود إليها انتكاسة جهود التمكين السابقة. 
؟- المعرفة: 

يقصد بالمعرفة «الحقائق والمعلومات والمهارات المكتسبة من خلال التجربة 
الذاتية أو التعليم»”". وقد عدت المعرفة في السنوات الأخيرة أحد عوامل أزمة 
الديمقراطية الليبرالية» وإحدئ آليات علاجها ؛ مما أكسبها قيمة مضافة. فاختراق ثورة 
الاتصالات للحدود الوطنية باتجاه نشر المعرفة إل أرجاء المعمورة كافة هدّد أحد 
الأركان الأساسية للدولة الليبرالية» وهو سيادة الدولة القومية» وصعب من مهمة 
الحكومات الوطنية في السيطرة علئ تدفق المعلومات وتوجهها"". 

وبالنظر إلئ تراجع دور المؤسسات الاجتماعية والانتماءات العضوية في تشكيل 
المعرفة» وإن كانت الأوضاع في الولايات المتحدة أفضل نسبيًا منها في دول أوروبا 
الغربية؛ فقد اعتمد الأفراد علئ جهودهم الذاتية لبناء معارفهم» وبلورة منظوماتهم 
القيمية» فضلًا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. وهو الأمر 
الذي أدئ لبروز ما يطلق عليه «الحداثة الانعكاسية»» وتعني «القدرة علول توظيف 


19-0.هم ...مه ,2007 ركة17أ6ن] .لة ذأناآ (1) 
ل ا ا ا اتن نان شف 

(*) لمزيد من التفاصيل حول أركان الدولة الديمقراطية»ء انظر: 
451-456.مم ,.. ).م0 ,2011 ,0116 كسةاكت 


غرف 


المسؤولية الفردية لإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية في المجتمع الحداثي 
المتأخرة”" . 

وتتشكل هذه القدرة بالأساس» كما تتم مراجعتها باستمرار» وفقًا للمعرفة المتاحة 
للفردء فيما يعتبره ويل آرتز ولوك هالمان «تشوشّامتزايدًا بين المعرفة والسيطرة تفرضه 
مرحلة الحداثة المتأخرة»”'"'. ويعد التحدي الأبرز في هذا الصدد هو قدرة الدولة علئ 
إقناع مواطنيها باستمرار قبول القواعد المنظمة للمجتمع. والرضا عن أدائها؛ بل 
ودفعهم للمشاركة السياسية والاجتماعية»؛ وهو الأمر الذي بات بالفعل في تدهور ملحوظ . 

وبقدر ما يتصل بناء المعرفة وانتشارها بأزمة المجتمعات الديمقراطية» فإنها تطرح 
كإحدئ آليات العلاج في إطار عملية تشكيل الإرادة السياسية. ويفترض كلاوس أوفه 
في مقالته عن أزمة الديمقراطية الليبرالية» وآليات تجديدهاء إمكانية التأثير في 
تصورات وآراء وأفعال قطاعات واسعة من الأفراد العاديين من خلال تشكيل 
مدركاتهم ومعارفهم بطرق غير مباشرة في أطر غير رسمية» فيما يعرف «بالديمقراطية 
التداولية؟). 

ويشير أوفه إلئ أنَّ هذه الآلية قد أسهمت بالفعل في رفع معدلات المشاركة 
السياسية والمجتمعية للمنخرطين فيهاء كما يمكن توظيفها «كقوة ناعمة» لتوجيه 
المعرفة بصورة مقصودة فى حال مأسستها. يضاف إلول ذلك» قدرة الديمقراطية 
التداولية علئ إدماج شرائح اجتماعية» غالبًا من المهمشين» لم تكن محل استهداف 
آليات التجنيد السياسي التقليدية» بحيث تترجم مشاركتهم لاحمًا من خلال الأطر 
السياسية» كالانتخابات؛ أو الأطر المدنية» مثل مؤسسات المجتمع المدني”". وفي 
هذا الصددء تستوفي القنوات الإعلامية والمدارس والمحافل الفنية معايير أوفه 
للجهات القادرة علوم ممارسة الديمقراطية التداولية بكفاءة وفعالية©'. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
...02 ,8131108 عأعمآ 0جة كامة خا 
عع ري افق 
.462-6.جم ,.اأء.صه ,2011 ,011 كندهات ١‏ 
(5) لمزيد من التفاصيل حول معابير كلاوس أوفه لوسائل الديمقراطية التداولية» انظر: 
.467-469.محم ,.اأع.مه ,2011 ,غ011 كسسهات 


ضف 


ومثلما صممت مؤسسة فورد عددًا من برامجها في إطار إصلاح الأطر السياسية 
والمدنية مدفوعة بقيمة تمكين الفئات المهمشة» فقد شاركت في تطوير وسائل الإعلام 
وتحسين التعليم منطلقة من مرجعية قيمة المعرفة. فدعمت من خلال برنامجها 
«المعرفة والإبداع والحرية» الممتد ما بين عامي »)70١94-١991/(‏ ثم البرنامج الحالي 
المعنون ب«التعليم والإبداع وحرية التعبير؛ العديد من الدراسات الأكاديمية 
والمشروعات التطبيقية المعئنية بحصول الفئات المهمشة عليل فرصة للنفاذ إلى 
مصادر المعرفة» وتداول محتواها”'2. ولم تغفل فورد أهمية التقاليد الدينية في تشكيل 
المعرفة الفردية» وإن قررت تحديدًا مساندة الفئات التي همشت تفسيراتها للنصوص 
الدينية لعقود طويلة. 

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلن :مؤسسة فورد» أبدت مؤمسة ‏ رويرت بوش 
اهتمامًا مشابهًا بدور الإعلام والتعليم في بناء المعرفة» ومن ثمٌّ تشكيل الإرادة 
السياسية. وخصصت المؤسسة الألمانية جانيًا من أنشطة برامجها المحلية لنقل قيم 
المجتمع وأسسه الديمقراطية إلا الفئات المهمشة»ء وتحديداالمهاجرين» تمهيدًا 
لتعظيم مشاركتهم المجتمعية. ووظفت في هذا المجال وسائل الإعلام» والتربية 
المدنية» والمدارس» والمحافل الفنية» والمسابقات الأدبية. 

ويلاحظ أنَّ أنشطة مؤسسة فورد قد سعت بالأساس لتحفيز الفئات المهمشة علئ 
المشاركة السياسية والمدنية» بافتراض قبول الأخيرة لأسس النظام الليبرالي السائدة» 
وباعتبار الخلل قائمًا في آليات المشاركة حصريًا . هذه الأطروحة لم تثبت صحتهاء 
بل لقد بدت بالفعل مؤشرات لما يصادمها؛ إذ انخرطت قطاعات واسعة من الفئات 
المهمشة في حركات اجتماعية» سواء محلية أو عالمية» ساعية لإيجاد بدائل عن 
النموذج الليبرالي» أو تغييره بصورة جوهرية"". 
)١(‏ لم يكن الاهتمام بالعملية التعليمية أو وسائل الإعلام بجديد علئ مؤسسة فوردء التي تعد من أوائل 

المؤسسات المدنية الداعمة للإذاعة في الولايات المتحدة» كما مولت تكرارًا قياسات كمية للرأي العام 

فى مختلف القضاياء لمزيد من التفاصيل» انظر: 

وهام خفاجي» مرجع سبق ذكرهء ص 174-177. 
(1) إبراهيم البيومي غانم؛ «الحركات الاجتماعية في مطلع الألفية الثالثة..بين إشكاليات التنظير وتحديات 

العولمة والتغيير؛» مرجع سبق ذكرهء» ص ٠١4-1١١7‏ 

رف 


وتنقلنا هذه النقطة إل إشكالية محتوى المعرفة المطروحة من خلال برامج 
المؤسسة فورد» بما تتضمن من قضايا ونماذج. فالقضايا المفتاحية الشائكة محليّاء 
مثل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي وبناء الديمقراطية 
والتعددية لم تطرح بصورة نقدية» بقدر ما عولجت في إطار تعميق مواطنة الفئات 
المهمشة» وتمكينهم من المشاركة الإجرائية. ولم تسع المؤسسة لبلورة نماذج بديلة 
عن النموذج الليبرالي القائم. وبناءً عل ذلك؛؟ فإِنْ برامج المؤسسة المدفوعة بقيمة 
المعرفة قد آثرت إجمالا استمرار الترويج للأسس الحالية للنموذج الأمريكي 
الليبرالي» والاكتفاء بمعالجة سلبياته في إطار محاولاتها لانتشاله من أزمته» من دون 
إدارة نقاش جاد حول الأسباب البنيوية لهذه الأزمة» وطرح حلول جادة لها. 
#- الأمن الاقتصادي: 


تعرّف منظمة العمل الدولية الأمن الاقتصادي باعتباره «إمكانية الحصول علو 
الاحتياجات الأساسية من البنية التحتية المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن 
والمعلومات والحماية الاجتماعية والأمن المتعلق بالعمل:9''. 

ولطالما ارتكز الحلم الأمريكي علئ توفير فرص العمل والتدريب في البلاد؛ 
وبالتالي إمكانية تأمين قطاعات واسعة من الأفراد لمتطلبات الحياة الأساسية. ويشير 
كلاوس أوفه إلى أنَّ نموذج دولة الرفاهة الكينزية التي ارتكزت عليها الديمقراطيات 
الليبرالية فيما بعد الحرب العالمية الثانية ظلت فيه الدولة قادرة عل إدارة عملية توزيع 
الموارد» مما يجعل كافة القطاعات المشاركة فائزة بدرجات متفاوتةء» ويؤهل 
لاستمرار الترتيبات السياسية القائمة واستقرارها'' . 

إلا أنَّ هذا النموذج» وفمًا لأوفه» قد واجه تعثرًا اقتصاديّاء جعل الديمقراطيات 
الليبرالية غير قادرة» بدرجات متفاوتة» عل تأمين مشاركتها في توفير الخدمات 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
/10171(مع2 ,2004 ,تقوععه:© ل[السناعء5 عالتمممءع0-8لع50 ومناوج أموع02 عمطها أقده تأ ممعامآ 
10 *2508آ 1216558210581 :نلتتوأقعهاا,؟5 ,علاغرعء0 عاط «عءذاء8 4 مر برا سععى 
0 2004 عا اعامء5 
.449.م ,.اأع.مه ,2011 ,011 كسدكت ١‏ 


طرف 


الاجتماعية؛ وبالتالي توفير الأمن الاقتصادي لمواطنيهاء ومن ثم الحفاظ علئ 
استقزارَ تزنياتها السافة”". كمايرئ أوقه أن ذوال صهتن الشدية والمقازتة قد 
ضاعف من تداعيات الصعوبات الاقتصادية؛ فالدول الليبرالية اعتادت إبراز نجاحها 
مقارنة بالأداء السياسي والاقتصادي المهتز للنظم الاشتراكية في شرق أوروباء» وهو 
الأمر الذي زال بزوال هذه النظم. وبات علئ الأولئ إثبات نجاحها وثقًا لمعابير 
مطلقة وليست نسبية . 
ومن الجدير بالذكر أنَّ معاناة دول غرب أورويا فى هذا الصدد تزيد عن الصعويات 
التى تواجهها الولايات المتحدة؛ فالتعثر الاقتصادي بدأ فى غرب أوروبا منذ منتصف 
السبعينيات من القرن الماضي » كما اعتادت هذه الدول المشاركة بقوة فى توفير 
الخدمات الاجتماعية لمواطنيها بدرجة أعل من الوضع في الولايات المتحدة. 
وظهرت توجهات الليبرالية الجديدة لتقدم تبريرًا شاملا لسلوكيات الدولة غير 
المتدخلة» وتلقى بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية عل كاهل المواطنين» بدعوئ 
رشادتهه”". ونظرًا لمواجهة قطاعات واسعة منهم لصعوبات الاندماج الفوري في 
المجتمع الاقتصادي؛ فقد عهد بمساعدتهم إلىئْ مؤسسات المجتمع المدني» كمؤسسة 
فورد» في استمرارية لدورها التاريخى المتعلق بالوساطة بين توجهات الدولة وحركة 
السوق. وبالفعل أظهرت هذه المؤسسات بدورها تقاربًا ملحوظًا مع مبادئ الليبرالية 
الجديدة ومحاولات التكيف الهيكلى”" . 
وفي هذا السياق» صممت مؤسسة فورد برنامجها «بناء الأصول وتنئمية المجتمعات 
المحلية"») بوحدتيه «التنمية الاقتصادية»؟ و«تنمية الموارد والمجتمعات المحلية»؛ 
لتطوير صيغ تنموية ورعوية تصب فعليًا في محاولة تعويض عجز الدولة عن توفير 
الخدمات الاجتماعية» وتنامى أهمية آليات السوق فى إدارة الموارد الطبيعية 
.449.م ,وأ 0١‏ 
() لمزيد من التفاصيل » انظر: 
4 .7م ...م0 ,لاللوع8 بزلرع نا 
(") لمزيد من التفاصيلء انظر: 
.13-14.مم .مه ,مومملسعظ8ظ معلل نردزعام 
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والبشرية. وبرردت المؤسسة اهتمامها بهذا الدور بكون «الرخاء الاقتصادي لا يحسن 
فقط حياة محدودي الدخل من الأفراد والمجتمعات؛ بل يعد أيضًا أمرًا جيدًا للتجارة 
واستقرار الاقتصاد العالمى]”'. 


ولا يعد هذا الدور التنموي والرعوي لمؤسسة فورد بجديد عليها؛ فقد اعتادت في 
إطار النموذج الليبرالي الأمريكي الاضطلاع بمهام متنوعة لتحقيق الأمن الاقتصادي» 
وتمكين الفئات المهمشة في ظل برامجها السابقة عن التعليم والرعاية الصحية وتأمين 
السك , 

ويكتسب برنامج مؤسسة فورد أهميته من ارتكازه عل فلسفة متكاملة لرؤية الأمن 
الاقتصادي باعتباره مسؤولية فردية؛ فالفرد» أو علئ أقصئا تقدير الجماعات الصغيرة» 
مسؤول عن تحقيق عناصر الأمن الاقتصادي من خلال بناء الأصول الاجتماعية 
أو الاقتصادية الخاصة به مما يعفى فعليًا الدولة من مسؤوليتها فى هذا الصدد. كما 
يضع الأفراد موضع تنافس وفقًا لآليات السوق لبناء هذه الأصول. وتقوم المؤسسات 
المدنية في هذا المجال بمساندة جهودهمء بينما تكتفي الدولة بإدارة هذا التنافس. 


وللمؤسسات الخيرية الأمريكية تحديدًا جهود سابقة في دعم التنظير لنظريات 
الفروق الفردية في الخمسينيات والستينيات من القرن الفائت7©» أضافت إليها مؤسسة 


0110111-95 10101011130211011.018/155165/62. بزابجابا// :اا 21١١‏ 
(؟) ريهام خفاجي» مرجع سبق ذكرء ص 415-49. 
(*) تفسر هذه النظرية التباينات الحادة بين أوضاع أقراد المجتمع استنادًا إل الاختلافات الفطرية والطبيعية 
بينهمء وليس للسياسات المتبعة في المجتمع. وبالتالي» فهناك أفراد تؤهلهم قدراتهم الطبيعية للترقي 
الاجتماعي والاقتصاديء بينما يوجد آخرون قدرهم الطبيعي هو الاستقرار في قاع السلم الاجتماعي. 
ولذلك فليست هناك حاجة للحديث عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للنظام برمته» ما دامت 
القدرات الطبيعية للأفراد هي المعيار الأساسي لأدوارهم ومواقعهم الاجتماعية.لمزيد من التفاصيل حول 
دعم المؤسسات الخيرية الأمريكية لدراسات نظرية الفروق الفردية» انظر: 

.22 87-1.مم .مه ركعل:ة11 اأعدكدخآ 
ويمكن في ضوء مبادئ الليبرالية الجديدة الاحتكام إلئ هذه النظرية مع إحلال الاختلافات في امتلاك 
الأصول الاجتماعية والاقتصادية محل الفروق الفطرية والطبيعية» لتظل المسؤولية فردية» وبمعزل عن 
اختلالات البتية الكلية للاقتصاد أو السياسة الليبرالية. 
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فورد تمويلها للمدرسة السلوكية المعنية بدراسة سلوكيات الفرد القابلة للملاحظة» 
مجردةًٌ من سياقاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية. 

مما سبق؛ يتضح أنَّ مرجعية قيمة الأمن الاقتصادي في برنامج المؤسسة الهادف 
لبناء الأصول وتنمية المجتمعات المحلية قد ارتبطت بأهمية حصول الأفراد علئ 
الاحتياجات الرئيسة» في إطار بنية متكاملة من الترتيبات السياسية والاقتصادية في 
المجتمعات الديمقراطية الليبرالية. وكانت محاور البرنامج الساعية لتقوية قدرات 
الأفراد والمنظمات وزيادة فعاليتهم في إيجاد حلول للفقر وغياب العدالة من خلال 
مساندة جهودهم لامتلاك أصول بشرية واجتماعية ومالية وبيئية متسقة مع القيم السائدة 
في المجتمع الأمريكي حول اختلاف مواقع الأفراد باختلاف الأصول التي 
يحوزونها. 

واتفقت تصورات المؤسسة عن طبيعة هذه الأصولء والتي ارتبطت بالأساس 
بمهارات سوق العمل أو الفوائض الادخارية أو الأعمال التجارية» مع أولوية البعد 
الاقتصادي السائد في المجتمع الأمريكي. والأهمء أنَّ الرؤية الكلية لقيم الأمن 
الاقتصادي كمرجعية لبرنامج المؤسسة احتفظت بأسس الدولة الليبرالية المتعلقة 
بمحدودية دور الدولة وغلبة التنافس السوقي دون مراجعات جوهرية. 
4 - الفردية: 

تحتل قيمة الفردية مكانة بارزة في التنظير والواقع الغربي؛ حيث اعتبرت إحدى 
المرجعيات الرئيسة لنموذجه الحضاري» وعدت الرفاهة الإنسانية مبتغاه النهائي. وفي 
هذا الصدد» تمثل التجربة الأمريكية توليفة متمايزة عن نظيرتها الأوروبية في رؤية الفرد 
وعلاقته بالبيئة الاجتماعية والطبيعية المحيطة به. فالمجتمع الأمريكي» وما لشالوم 
شوارتزء يغلب عليه أولوية البعد الفردي والثقة بالنفس ومحاولة تغيير البيئة الطبيعية 
والاجتماعية سعيًا وراء تحسين الإنجازات الخاصة؛ مما يأتى علئْ حساب انسجامه 
مع بيئته وتوافقه معها”'". وقد تنامئ هذا التوجه في ظل الاقتصاد الرأسمالي ومبادئ 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء» انظر: 
-22.مم ,.ااع.مه ,2008 بعاموسطعة 1 .دد هلماك 
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الليبرالية الجديدة التي تخلت فيها الدولة عن الفرد» وتركته وحيدًا في مواجهة قوى 
السوق» معتمدًا عل رشادتهء ومستندًا إل قوته المادية أو حيازته من الأصول 
التجارية أو المهارات التقنية. 

إلا أنَّ الفردية الأمريكية لا تجسد الفردية المثالية» علئ خلاف بدرجة ما مع دول 
أوروبا الغربية؛ نظرًا لتقدير الأمريكيين لانتماءاتهم الجماعية وعلاقاتهم الاجتماعية» 
وميلهم لقبول تراتبية توزيع الأدوار في المجتمع علئ أسس غير متساوية للقوة والموارد 
لضمان سلوك منتج ومسؤول؛ وهو الأمر الذي يتجلئ في أهمية دور الدين والقيم 
الأسرية في المجتمع الأمريكي”".إِنَّ الفرد يقع في مركز الرؤية الأمريكية» لكن 
التجربة التاريخية للمجتمع قد شجعت التحالفات الاجتماعية التي سبق ظهورها تبلور 
مؤسسات الدولة؛ ولم تعمد إلئ فك الولاءات العضوية وتكسير المؤسسات التقليدية 
بالقوة ذاتها التي شهدتها الخبرة الأوروبية”". 

واتساقًا مع هذه الرؤية» انطلقت مؤسسة فورد في برامجها مدفوعة بقيمة الفردية» 
وغاية تحسين الإنجاز الإنساني» كأحد الأهداف الأربعة الرئيسة لنشاطها. وهو الأمر 
الذي دفعها في مراحل سابقة لدعم الدراسات السلوكية المتمركزة حول الفرد»ء كما 
سبقت الإشارة. وقد صممت المؤسسة برامجها لتتضمن سعيًا دؤوبًا لمساندة البحوث 
الأكاديمية والمشروعات المدنية الساعية لنشر حقوق الإنسان وعيًا وتطبيقًا . 

واختصت في حزمة برامجها المطبقة خلال الفترة )3٠١94-١9491(‏ الحقوق 
الإنجابية والجنسية بعناية واضحة» حيث أدمجتها في إطار البرامج الثلاثئة بصور 
متنوعة مناسبة لطبيعة كل برنامج. كما أظهرت اهتمامها بأنشطة دعم حقوق المهاجرين 
واللاجئين في الولايات المتحدة. وفصلت المؤسسة في مبادراتها المتعلقة بحزمة 
البرامج المطبقة حاليًا في طبيعة الحقوق المرغوبة» والفئات المستهدفة؛ بالتركيز علئ 
حقوق الفئات المهمشة. 

وارتباظا بثقافة المجتمع» لم تتوان فورد عن توظيف المؤسسات التقليدية 

22-3.مم ,رافظ (0) 


2( لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر: 
.35-34.تزم ,.اقع.م0 عأ 13 102010 
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والانتماءات العضوية في دعم جهودها للتوعية بحقوق الإنسان وتطبيقها. وتتميز في 
هذا الصدد عن المؤسستين الأوروبيتين محل الدراسة» مؤسستا روبرت بوش وآر 
جيء» اللتان شهدتا فصامًا ملحوظًا بين دعمهما للحقوق الفردية وإمكانية توظيف 
المؤسسات التقليدية في نشر حقوق الإنسان. وانصبت جهودهما علو تفعيل 
المؤسسات المدنية» ودعم الانخراط الاجتماعي القائم علئ المواطنة» واستبعاد 
الولاءات العضوية» وبخاصة الدينية» إلا في حال توظيفها لتعميق المواطنة 
بالأساس؟ كما في حالة الشراكة الاستثنائية بين مؤسسة روبرت بوش والمركز 
الإسلامي في مقاطعة بايدن - فورتمبرج لدعم اندماج المهاجرين الأتراك في ألمانيا. 

وتكشف قراءة برامج فورد المستندة لقيمة الفردية أنَّ جهود المؤسسة قد صبت 
إجمالا في استقرار الأوضاع الداخلية» في ظل تجزثتها لعملية الإصلاح الاجتماعي. 
فحصول الفرد علئ حقوقه. وتحسين إنجازه الخاصء» لا يعني بالضرورة صلاحية 
النظام الاجتماعي برمته» بل قد يؤدي خلل الأخير إلى تفريغ المكتسبات الفردية من 
مضمونها أو حتول ضياعهاء كما حدث مع إنجازات الحركة المدنية السوداء في 
ستينيات القرن العشرين. إلا أنَّ مجرد استمرار وعي الأفراد الزائف بمسؤوليتهم 
المنفردة عن إدارة علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية» وبخاصة في ظل سياسات 
الليبرالية الجديدة» قد يؤمن استقرار النموذج الليبرالي بصيغته الحالية» وهو ما يعد 
غاية في ذاته. 

يتضح مما سبق» أنَّ مجموعة القيم المرجعية التي انطلقت منها برامج مؤسسة فورد 
قد عكست في سياقها المحلي داخل الولايات المتحدة أبعاد أزمة الديمقراطية 
الليبرالية. إِنَّ أطروحات الأهداف الرئيسة للمؤسسة وتقديمها لهذه البرامج في منتتصف 
التسعينيات من القرن العشرين» ولاحمًا تفسيرات جملة البرامج المستحدثة منذ عام 
5 لتشير إلى إدراك المؤسسة لأبعاد هذه الأزمة. وقد عبرت برامج المؤسسة عن 
محاولة جادة لمعالجة هذه الأبعاد من خلال محاصرة تجلياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية أو تلافي التداعيات الناجمة عنها. وانطلقت المؤسسة من 
عدة قيم مرجعية ذات صلة بالمجموعتين المقترحتين لمعالجة الأزمة الليبرالية؟ تشكيل 
الإرادة السياسية» والتعبير عنها. 
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لقد وظفت البرامج المدفوعة بقيمة المعرفة في تشكيل مدركات وآراء الفئات 
المهمشةء ومن ثمّ تحفيزها علئ تعميق مشاركتهم السياسية والاجتماعية» بما يضمن 
مشاركين جددًا في العملية الديمقراطية. وبالنظر لتدهور مشاركة الطبقة الوسطئ علئ 
الأخص. والتي اعتادت الانخراط في آليات الديمقراطية» والسعي لاستيعاب 
مطالبات الفئات المهمشة بمزيد من التأثير في النظام السياسي والاقتصادي؛ فإِنَّ إقناع 
هذه الفئات بالمشاركة بات حاجةً ملحة لاستمرار النظام الليبرالي برمّته. وأسهمت 
برامج فورد المتعلقة بقيمة تمكين الفئات المهمشة في مساندة هذه الفئات علئ امتلاك 
الأصول الضرورية اللازمة لمساعدتهم علئ الانخراط الاجتماعي والسياسي في آليات 
الديمقراطية الليبرالية» والتي بدورها شملتها محاولات التطوير والإصلاح. 

وبالإضافة إلئ ذلك» عكست برامج المؤسسة ذات الصلة بقيمة الأمن الاقتصادي 
محاولة لتلافي تداعيات الليبرالية الجديدة وسياساتهاء وتعمق هذا التوجه في البرامج 
التي ظهرت عقب الأزمة المالية العالمية في عام 7١١4.‏ وصبت في جهود تطويق أية 
محاولات ثورية للخروج عن التقاليد الديمقراطية تحت وطأة التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية. وجسدت البرامج المعنية بقيمة الفردية جهود المؤسسة لمساعدة الأفراد 
علئ حقوقهم» في تجاهل» مقصود أو غير مقصودء لأولوية المراجعة الشاملة لأسس 
المجتمع» وتوزيع القوة فيه» ومعايير الحقوق والواجيات داخله. 

إِنَّ رسالة مؤسسة فورد في تعميق القيم الديمقراطية وتحسين الإنجاز الإنساني 
وتقليل الفقرء ناهيك عن تحقيق السلام العالمي» التي تصدرت تقاريرها السنوية قد 
جعلت المرجعية الجامعة لأدوار المؤسسة محليًا هي إصلاح الخلل في الأداء 
المؤسسي والمجتمعي للنموذج الأمريكي. ويلاحظ أنَّ هذا الهدف كان أحد الهدفين 
اللذين أوصئ بهما تقرير لجنة جيثير المؤسس لبرامج المؤسسة في عام ١944.‏ وقد 
انطوئ إصلاح أداء النظام علئ احترام أسس الديمقراطية وقواعدها والتعامل معها 
كمطلقات لا يجوز المساس بهاء مقابل تعديل الإجراءات المتعلقة بهاء مثل الآليات 
الانتخابية» وليس إعادة توزيع مصادر القوة السياسية أو المالية. إِنَّ صلة مؤسسة فورد 
منذ نشأتها بالرأسمالية الأمريكية» وهو الأمر الذي تدعم بعد استثمارها لأصولها في 
العديد من الشركات الرأسمالية العالمية منذ فك ارتباطها بشركة فورد في سبعينيات 
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القرن الماضي» قد جعلها أكثر ميلًا لاستبقاء النظام الليبرالي» مع إدخال تعديلات 
إصلاحية علل إجراءاته. 

وبغض النظر عن تقويم سلوك مؤسسة فوردء فإنَّ القيم المرجعية للمؤسسة اتسقت 
مع النموذج القيمي الشائع في الولايات المتحدة حول أولوية الحريات الفردية» 
وليبرالية النظام الاقتصادي الرأسمالي» وزيادة المشاركة السياسية والاجتماعية 
والتمكين للفئات المهمشة» فضلا عن أهمية بناء المعرفة الداعمة لهذا النموذج. 
وبالتالي» يمكن استنتاج أنَّ القيم المرجعية لبرامج مؤسسة فورد الأمريكية قد تطابقت 
مع القيم السائدة في مجتمعهاء ناهيك عن أنَّ المؤسسة قد سعت بقوة للحفاظ على 
هذه القيم السائدة ونشرها. وقد ازداد مع الزمن عدد هذه البرامج» بما يدل علئ اتجاه 
المؤسسة نحو دعم الاستقرار الاجتماعي محليًا. 


الأدوار الدولية لمؤسسة فورد 
القيم المرجعية ودلالاتها 


تزامن توسع مؤسسة فورد دوليًا مع توسعها الوطني في عام 2١146٠‏ وقد توالت 
الأنشطة الدولية للمؤسسة» حيث افتتحت العديد من المكاتب الخارجية عل مدار 
عقود نشاطها الدولي. فتم افتتاح أول مكتب في نيودلهي عام 14017» ثم تزايد عدد 
المكاتب واتسع نطاقها الجغرافي تدريجيّاء بحيث تدير فورد حاليًا عشرة مكاتب 
إقليمية في قارات العالم المختلفة» تضم قرابة نصف موظفي المؤسسة. كما طورت 
المؤسسة شراكات مع جهات محلية في دول شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 
وقد تباينت اقترابات المؤسسة في أنشطتها الدولية» بما عكس رؤيتها لرسالتها 
وأدوارها فيما خارج الحدود الأمريكية. ويناقش هذه الجزء سمات البرامج الدولية» 
والقيم المرجعية المستخلصة منها في ضوء السياق الاقتصادي والسياسي الدولي. 


أولّاء ملامح البرامج الدولية لمؤسسة فورد 

إِنَّ تزامن التوسع الدولي مع نظيره الوطني قد جعل البعد الدولي حاضرًا منذ بداية 
تبلور رسالة المؤسسة وبرامجها. وقد ظلت الأنشطة الدولية أحد الأفرع الرئيسة 
لنشاط المؤسسة حتئ اندمجت محاور عملها في برامج عامة تجمع الوطني مع الدولي 
بداية من عام .1 واتسمت الأنشطة الدولية لمؤسسة فورد» سواء في مرحلة 
التمايز أو الاندماج بين البرامج المحلية والدولية» بسمتين أساسيتين» هما: 
-١‏ الاقتصار علئ الدول النامية: 

تركزت الأنشطة الدولية لبرامج فورد منذ نشأتها علئ الدول النامية. وبالرغم من 
اضطلاع المؤسسة ببعض الأنشطة في دول غرب أوروبا وكندا؛ إلا أنها لم تفستح مكيبا 
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بوش» لم تكرس فورد أيّا من برامجها لتطوير العلاقات المتبادلة مع دول أورويا 
الغربية» وانصب اهتمامها علوئ الدول النامية منذ مرحلة الاستقلال لممارسة أنشطتها 
وتفعيل برامجها . كما أنَّ نشاطها في منطقة شرق أوروباء كما هو الحال مع إسرائيل» 
ركز على عقد شراكات مع مؤسسات مدنية محلية» من دون انخراط مباشر في تنفيذ 
المشروعات أو اختيار متلقي المنح. وفي هذا الصددء تعكس توجهات فورد درجة 
عالية من العالمية» وبخاصة مع غياب الالتزام الأخلاقي أو المنطقي بتقديم أولوية النشاط 
في منطقة بذاتهاء كما هو حال المؤسسات المدنية الأوروبية فيما يتعلق بقارتها الأم. 

وتكشف خريطة المكاتب الإقليمية للمؤسسة» وتواريخ تأسيسها”''؛ عن درجة 
عالية من المبادرة في الولوج إل المناطق الحيوية في العالم» وبخاصة ذات الصلة 
بالمصالح الأمريكية. فمعظم هذه المكاتب قد تأسس متزامنًا مع موجة استقلال الدول 
الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية في الستينيات من القرن العشرين» أو متواكبًا 
مع رفع الحظر الدولي عن النشاط الأمريكي فيهاء كما هو الحال في جنوب أفريقيا في 
التسعينيات» ومن قبلها الصين في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. 

وتعبر هذه السمة عن رؤية المؤسسة وأهدافهاء فيما وراء الحدود الأمريكية» حيث 
لا تجد موقعًا كبيرًا في الدول المتقدمة ذات النظم الديمقراطية» وتقل فيها معدلاات 
الفقر نسبيّاء ولا يحتاج الإنجاز البشري جهود المؤسسة لتحسينه» وتتجسد فيها قيم 
السلام والتعاون الدولي. وفي المقابل» تحتاج المجتمعات النامية» خاصة في 
مراحلها الانتقالية بعد الاستقلال أو انتهاء العزلة الدولية» مساندة في عملية بناء 
مؤسساتهاء وإرساء أسس نظمها الاقتصادية والسياسية. كما مثل هذا التوجه في سياقه 
التاريخي توظيفًا لأدوار مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية في حصار المد الشيوعي 
في هذه الدولء انطلاقًا من نظرية الاحتواء”"؟. وهو الأمر الذي ينسحب على 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.32-33.هم ,2)108لهننه 1 100 لعنلا بجعلا ,2008 ,أ«ممءع1 أه 1ل انمألهلامننمط رمع 
(1) مؤّلت مؤسسة فورد إجراء دراسات وعقد محاضرات لجورج كينان» صاحب نظرية الاحتواء» كما عين 
رئيسًا لصندوق تمويل أوروبا الشرقية الذي أنشأته المؤسسة للعناية يشؤون الفارين من أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفيتي. انظر: - 
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استخدام هذا الدور مجددًا لأغراض سياسية أو اقتصادية ذات صلة بالبيئة العالمية 
الراهنة» وبخاصة لاستمرار النفوذ الأمريكي في العديد من مناطق العالم» مما يثير 
تساؤلات حول مدى حيادية برامج مؤسسة فورد ونزاهة رسالتها. 


؟- التأصيل النظري: 


تميزت برامج مؤسسة فورد بصورة عامة بالجمع بين التأصيل النظري والتطبيق 
العملي؛ إلا أنَّ إسهامات المؤسسة في مجال دراسات المناطق قد صاغت الحقل 
برمته داخل الولايات المتحدة وخارجها”''. وقد ارتبط اهتمام المؤسسة بالتأثير في 
هذا الحقل بمرجعية قيمة المعرفة لجملة من برامج فوردء والتي وظفت لتصدير رؤية 
المؤسسة إلى المجتمعات التامية» وإقناع مواطنيها بذلك. كما اتصل ببلورة رؤية 
المواطنين الأمريكيين عن العالم الخارجي» وتزويدهم بالآليات اللازمة للتجاوب 
معه» والتأثير فيه . 

ومن الأمثلة الدالة في هذا الصددء يرصد بول تيامبي زيليزا ابتداع حقل الدراسات 
الأفريقية» المدعوم من مؤسسة فورد في جامعات البيض خلال خمسينيات القرن 
العشرين» مفهوم «أفريقيا جنوب الصحراء»» والذي انفصلت بموجبه الدول العربية في 
شمال أفريقيا عن عمقها الاستراتيجي الجنوبي» وانضمت إلئن دراسات الشرق 
الأوسطء وتخلت الدول الأفريقية «جنوب الصحراءة عن عمقها الثقافي- 
الإسلامي”". كما حدث تباعد بين حقل الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة 
وبين علماء القارة الأفريقية بصورة ملموسة مما ألقئ ظلالًا حول أهداف هذا الحقل 


101 ننه" 0ط :13أ.م ,لممتأملصنده"آ لعهآ تاتلمعاء2آ ,1951 ,أ«ممع1 أمنايلق ب«متلملصنهط غ8 
37 ,103141013نا0ط 1010 :ال0جاء0آ1 ,1954 ,امومع أهاننانا 

709-117 ريهام خفاجي» مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفاصيل حول تطور الدراسات الأفريقية في كليات السود في الولايات المتحدة» انظر: 
بول تيامبي زيليزاء تأملات في حالة الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية: التاريخ 
والحاضر والمستقبل: ترجمة: أحمد على سالم وريهام خفاجي (القاهرة: برنامج الدراسات المصرية 
الأفريقية: .)5٠6١7‏ ص 8-١٠ء‏ ص 154. 
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وجدوئ دعمه"''. وفي إطار هذه الرؤية» قدمت المؤسسة برنامجًا متكاملًا لتأهيل 
الأمريكيين» فكريًا ولغويّاء لممارسة ما أطلقت عليه في تقريرها لعام ١46١‏ «الوفاء 
بمسؤولياتهم الجديدة في العالم»”" . 

إنَّ فلسفة المؤسسة في التعامل مع الدول النامية» والقائمة على : تقسيم المناطق» 
ولاحمًا تحديد الموضوعات في إطار هذه المناطق» والمسؤولية الأمريكية عن هذه 
المناطق؛ ستلقي بظلالها دومًا عل الأنشطة الدولية للمؤسسة. فالمسؤولية تقتضي 
الاضطلاع بالتخطيط لهذه المجتمعات» والتقسيم يغفل الروابط الحضارية أو الصلة 
العالمية بين القضايا والإشكاليات المشتركة. 


ثانيًا: القيم المرجعية للأدوار الدولية..السياق والمضمون والدلالات 


تبلورت حزمة برامج مؤسسة فورد محل الدراسة )75١١94-1١991(‏ في مرحلة 
تاريخية مفصلية. فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانهيار النظم الاشتراكية في 
دول شرق أوروباء حدث فراغ أيديولوجي؛ تنبأ فرانسيس فوكوياما أن تملأه 
الديمقراطية الليبرالية الغربية”"» وهو ما لم يتم. فبالإضافة إل أزمته الذاتية» تعثرت 
جهود تطبيق النموذج الليبرالي علئ مستوئ العالم. وكان التحدي الأبرز في هذا 
الصدد هو قدرة الدول المتحولة للديمقراطية على تبني مبادئ الليبرالية الجديدة التي 


)١(‏ انظر أيضًا وقائع الانفصال بين حقلي الدراسات الأفريقية والدراسات الأفريقية-الأمريكية في مؤتمر 
جمعية الدراسات الأفريقية عام 219578 في: 
بول تيامبي زيليزاء مرجع سيق ذكرهء ص 411-١١‏ 
01 1015111101 210 ,تأطتتندك1 بأمعععة عط1" ,1999 ,اوعء/3ا .0 أعمطعلق1 320 ماأممكلة .0 دناللا 
نيهلا ,ء0 يه )1ر0 ,1999 ,(.لع) أذعء الا أعقطء 8/1 لمة ستامماة سدتلائللا (م1) ''راوتمدع لم عط 
:80قعتطن) لهة همصدطءنا ,معتجرق زه ع7:71مء0ة 0014 تاياي 6[ وارأاعنتاكتمع 186 لدم طلا 
.99-5.مم رووع:8 5أهض ذأ[ أه لإ)أوعبالولآ 
.16 ,21109لصناه "1 0ع0"! تاتمماء2آ ,1951 ,ا«مصعط امل «متتولسنه1 أععرم1 )0١‏ 
() لمزيد من التفاصيل حول أطروحة فرانسيس فوكوياما وتوقعاته بسيادة النموذج الديمقراطي الليبرالي في 
العالم. انظر: 
رؤ5ء؟2 عع؟*1 عط لتو لا بجع ل! ,انهللاا أعصة 1/16 4ثره مررماكال] زه 0ترط 7716 ,1992 مقتتولإنعاظ كتعصمط 
عسل .مم 
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ارتبطت بهذا النموذج منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقد كانت سياسات 
التكيف الهيكلي التي أجبر صندوق النقد الدولي العديد من الدول النامية عل تطبيقها 
في هذا السياق كاشفة لحجم معاناة هذه الدول من الليبرالية الاقتصادية. 

يضاف إل ذلك أنَّ ثورة الاتصالات قد مكنت العديد من الحركات الاجتماعية 
المتزايدة من التلاقي والتفاعل لمعارضة السياسات الغربية» وبخاصة الأمريكية» في 
المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وبالنظر إل إخفاق مصادر القوة التقليدية» 
كالآلة العسكرية أو الحصار الاقتصادي» في مواجهة هذه الحركات» شرعت 
الولايات المتحدة في استخدام القوة الناعمة من خلال توظيف آليات بناء المعرفة 
والإقناع» وأهمها التعليم والإعلام والفنون. 

ولم تكن برامج مؤسسة فورد بمعزل عن هذه التحولات والتحديات العالمية. 
وجاءت رسالة أدوارها الدولية امتدادًا لتبنيها النموذج الديمقراطي الليبرالي الذي 
سعت في أدوارها المحلية لانتشاله من أزمته المحلية في الولايات المتحدة. وفي إطار 
الأنشطة الدولية لبرامجها المطبقة في الفترة محل الدراسة» انخرطت المؤسسة في 
الترويج لهذا النموذج عالميّاء ومعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي 
خلفتها سياسات الليبرالية الجديدة في المجتمعات النامية. ويتضح ذلك من خلال 
قراءة القيم المرجعية لبرامج المؤسسة» وهي ذاتها المشار إليها في الدور المحلي» في 
ضوء السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمعات النامية محل النشاط 
الدولي لفورد. 
-١‏ تمكين الفتات المهمشة: 

بالرغم من التوافق علئ مفهوم التمكين المعني بزيادة قدرة المهمشين علئ المشاركة 
في المؤسسات ذات الصلة بحياتهم» والتأثير فيهاء فضلًا عن مساءلتها من خلال 
تزويدهم بالإمكانيات المالية والتنظيمية اللازمة لذلك”©؛ إلا أنَّ قراءة المفهوم في 
إطاره الدولي ذات دلالات متباينة» مقارنة بدلالات الداخل الأمريكي. فعلئ 


فق لمزيد من التفاصيل» انظر: 
11.م ...مه ,(1814خ21) امعتمعع 14223 عتسمدمعء8 320 مم 1أعتلع8 ممم 
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المستوئ الدولي» لا يقتصر التهميش على فئات بعينهاء بقدر ما ينضوي عل استبعاد 
دول ومجتمعات بأكملها في التأثير في المؤسسات العالمية ذات القرارات النافذة في 
حياتها. يضاف إلئ ذلك أنَّه توجد داخل هذه المجتمعات فثات اجتماعية تعد هي 
الأشد ضعقًا؛ نظرًا لعوامل ثقافية أو اقتصادية أو سياسية» في مواجهة الصعوبات التي 
تتعرض لها مجتمعاتها . 

فعلئ المستوئ الدولي» تمارس المؤسسات النقدية والمالية العالمية» وتحديدًا 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» ضغوطًا علئ الدول النامية لتبني سياسات لم 
تشارك الأخيرة في صنعهاء استنادًا إلى مبادئ لم تصغهاء وارتباطا بواقع مغاير 
لأوضاعها . إن سياسات التكيف الهيكلي التي أجبرت العديد من الدول النامية علئ 
تطبيقها منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين كانت بمثابة برنامج عمل لمبادئ الليبرالية 
الجديدة التي ظهرت في الولايات المتحدة» قبل انتقالها تدريجيًا إلئ بلدان غرب 
أوروبا والدول النامية . 

إِنَّ المجتمعات النامية التي طبقت سياسات التكيف الهيكلي لم تكن مهيأة لهذه 
الإجراءات؛ بالنظر إل اعتماد شرائح واسعة من مواطنيها علئ توفير الدولة للخدمات 
الاجتماعية؛ وانخفاض القدرة التنافسية لمنتجاتها الوطنية» وضعف آليات السوق 
بها. وفي هذا الصددء فإِنَّ دراسة مسعود الربضي ومحمد الزعبي» بعنوان «سياسات 
التكيف الهيكلى وأثرها علا التنمية السياسية فى الدول العربية »دراسة حاللات مصر - 
اليمن - الجزائر - المغرب» في الفترة (19484-م. 6 ءتشير إلى أنَّ سياسات 


)١(‏ تستند سياسات التكيف الهيكلي إل جملة من الإجراءات المالية والنقدية؟ وهي تقليص النفقات العامة 
للدولة من خلال الاستغناء عن الدعم وتقليص الخدمات الاجتماعية؛ وتخفيض سعر صرف العملة» 
وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات» وتحرير التجارة وإلغاء الحماية للصناعة الوطنية» وخفض 
الأجورء والخصخصة. انظر: مسعود الريضي ومحمد الزعبي» «سياسات التكيف الهيكلي وأثرها علئ 
التنمية السياسية في الدول العربية #دراسة حالات مصر- اليمن -الجزائر - المغرب» في الفترة -١19449(‏ 
٠77‏ مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب» المجلد الخامسء العدد الثاني» 8١٠7؛‏ ص ؟4257. 

(7) مسعود الريضي ومحمد الزعبي» «سياسات التكيف الهيكلي وأئرها علئ التنمية السياسية في الدول 
العربية «دراسة حالات مصر - اليمن - الجزائر- «المغرب» في الفترة 264)1١١7-1948(‏ مجلة اتحاد 
الجامعات العربية للآداب» المجلد الخامسء العدد الثاني» 27٠١8‏ ص 498-467. 
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التكيف الهيكلي قد أدت إل ازدياد معدلات الفقرء وارتفاع البطالة» وانخفاض 
الدخل الحقيقي للأفراد وسوء توزيع الدخول؛ مما أدئ لحرمان الفقراء من الكثير من 
الخدمات الاجتماعية» كالتعليم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية9'. 

كما انتهكت حقوق مواطني تلك الدول في الحصول علئ معلومات حول مسار 
المفاوضاتء والتي جرت في سرية بين حكومات دولهم والمؤسسات النقدية الدولية» 
ناهيك عن استطلاع آرائهم في مجرياتها. وقد انعكس ذلك في تزايد الاضطرابات 
السياسية؛ بحيث خلص الباحثان إلئْ وجود علاقة سليبة بين سياسات التكيف الهيكلي 
وبين التنمية السياسية في الدول محل الدراسة”'". وبعبارة أخرئ» تم تجريد مواطني 
هذه الدول» وما علئ شاكلتها من الدول النامية» من مفردات التمكين التي استهدفها 
البنك الدولي في تعريفه المشار إليه سابمًا. وبالطبع» كانت الشرائح الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الأضعف»ء كالنساء والفقراء والأقليات» هي الأشد معاناة في 
هذا الصدد. 

ولا يقتصر غياب التمكين الدولي للمجتمعات المهمشة عل الجانب الاقتصادي؛ 
بل يمتد إل الجوانب المدنية والثقافية والإعلامية. فالدول النامية لا تمتلك القدرات 
المالية أو المهارات التقنية التي تمكنها من المشاركة بفعالية في بلورة قواعد المجتمع 
المدني العالمي» أو الترويج لمنظوماتها الثقافية عالميّاء أو تقديم إعلام مستقل الرؤية 
والتوجهات. فوفقًا لعبد الله النعيم» يتم تعريف المضمون القيمي للمجتمع المدني 
العالمي حاليًا حسب الخبرة الغربية» مما ينتزع منه جوهر عالميته . 

واستنادًا إلئ ذلك» كان من المفترض أن تشمل برامج مؤسسة فورد المدفوعة بقيمة 
تمكين الفئات المهمشة في الدول النامية مستويين؟؛ وهما: التمكين الدولي للدول 
والمجتمعات المهمشة» والتمكين المحلي للفئات المهمشة في هذه المجتمعات. وقد 
اعتنت المؤسسة بالفعل بتمكين الفئات المهمشة علئ الصعيدين المحلي والدولي؛ إلا 


.480-414 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.588 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
لمزيد من التفاصيل» انظر:‎ )( 
..اأع.مه0 ركز ولا -سقطح !لطم‎ 
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أنَّ الوزن النسبي للبعدين كان متبايئًا بشدة في برامجها. 

فركزت فورد في برامجها ووحداتها الفرعية ومبادراتها علئ التمكين المحلي 
للفئات المهمشة في الدول النامية؛ بما يشمل تنمية مواردها الطبيعية لتحسين معيشتهاء 
والمهارات المتصلة بسوق العمل لتحسين دخولهم» وتطوير أصولها العامة المتعلقة 
بالتنظيمات المدنية والوقفيات الخيرية المحلية» وتعميق قدراتها الاجتماعية المعنية 
بالتضامن الاجتماعي”" . 

لقد ركزت فورد بدرجة ملحوظة علئ تفعيل المشاركة السياسية والاجتماعية للفئات 
المهمشة من خلال تقوية المجتمع المدني في الدول النامية» وتشجيع المراقبة الشعبية 
للأداء الحكومي؛ بل وعملت عل تطوير آليات التمويل الذاتي للمنظمات المدنية. 
فقد تزايدت الحاجة فعليًا لمنظمات المجتمع المدني وفقًا لمبادئ الليبرالية الجديدة» 
جراء تنامي أهميتها في توفير الخدمات الاجتماعية؛ وحثت فورد هذه المنظمات علئ 
تدبير موارد تمويلها من خلال تنمية العمل الخيري المحلي. 

وقد أولت الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية جانبًا هامًا من اهتمامها فيما يتعلق 
بالتمكين الاجتماعي» بحيث دمجتها في البرامج الثلاثة المطبقة في الفترة 
»)7٠١94-14919(‏ كما خصصت لها وحدة مستقلة في حزمة البرامج قيد التنفيذ حاليًا . 
ومن الجدير بالذكر أنَّ مضمون هذه الحقوق قد راعت المؤسسة اتساقه مع خطط عمل 
الأمم المتحدة في مؤتمريها للسكان الذي عقد بالقاهرة في عام 1495» والمرأة الذي 
نظم في بكين عام 1490. 

وفي المقابل» لم يحظ تمكين الدول المهمشة علئ الصعيد الدولي بالقدر ذاته من 
اهتمام مؤسسة فورد. فبخلاف إشارات محدودة عن سعيها لتحسين إدارة الاقتصاد 
الدولي» وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية عن طريق جعل نظمها أكثر شفافية 
ومساءلة وفعالية» وتقوية ة المجتمع المدني العالمي» » لم تكن هناك بجاع جادة لإدماج 
الدول النامية. في الاقتصاد العالمي وفق شروط عادلة» ومساعدتها عل التأثير في 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
لمن" تاهو لا بجعلا ,2006 ,اسموءط!1 أمنمق «رمتتواصننه"! مط تعء تومل ار م وكتتورورظ فر تزه وتتامءطزاءعط 
.7.26 ,10311013نا10 
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قرارات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بها. ومن الجدير بالذكر أنَّ مبادرة إصلاح 
الحوكمة الاقتصادية المتضمنة في إطار برنامج «الديمقراطية والحقوق والعدالة» 
المطبق حاليًا لم تكن ضمن أولويات مبادرات المؤسسة موضع التنفيذ في أي من 
مكاتبها الإقليمية خارج الولايات المتحدة. 

ويلاحظ أنَّ برامج المؤسسة قد افتقرت» عن عمد أو عن غير عمدء للرؤية الكلية 
لاختلالات الاقتصاد العالمي» ومسببات الصعوبات التي تواجهها الدول النامية. 
فقضايا مثل غياب العدالة والمساواة في التجارة العالمية» وهيمنة القوئ الاقتصادية 
الكبرئ عل الموارد الطبيعية» وسيطرة الشركات الرأسمالية متعددة الجنسيات عل 
هياكل الإنتاج العالمية لم تطرح للنقاش. وانحصرت مرجعية تمكين الفئات المهمشة 
في برامج ذات صلة بزيادة المشروعات الصغيرة» أو دعم التنمية البشرية» أو تقوية 
التنظيمات المدنية. 

وقد اتسقت جهود فورد في هذا الجانب بدرجة كبيرة مع محاوللات روبرت بوش 
في برنامجها للعلاقات الدولية مع دول شرق وجنوب شرق أورويا ورابطة الدول 
المستقلة والصين؛إذ حاولت المؤسسة الألمانية من خلال محور «المجتمع المدني» 
إبراز أهمية الانخراط الاجتماعي. وضرورة مشاركة المواطنين في المسؤوليات 
الاجتماعية. وجاءت تلك المطالبات في ظل الصعوبات التي تواجهها هذه الدول 
جراء تطبيق سياسات التكيف الهيكلي بها. 

ويعني ذلك إجمالا استمرار التهميش للدول النامية» طالما كانت الحلول جزئية 
علئ هذا الصعيد. وكانت الأهمية الفعلية لهذه الحلول هي تقليل الآثار السلبية 
للسياسات الاقتصادية العالمية عل هذه الدول» بحيث تضمن لها قدرًا من الاستقرار 
السياسي في ظل إصلاحات ذات طابع إجرائي بالأساس. ويختلف ذلك إلى حدٍ كبير 
مع توجهات شرائح واسعة من مواطني الدول النامية تضررت من غياب العدالة في 
الاقتصاد العالمي» وسعت بالفعل إل إيجاد بدائل ملائمة لأوضاعها. 


ا المعرفة: 


تتصل قيمة المعرفة بعدة أبعاد رئيسة؛ وهى: مصادرهاء ومحتواهاء ودورها 
مه 


المجتمعي المتوقع؛ وآليات انتقالها. وقد أدت ثورة الاتصالات إل نقلة نوعية في 
هذه الأبعاد؛ حيث تنوعت مصادر المعرفة بدرجة غير مسبوقة» وفي حين بات من 
اليسير انتقالهاء فقد أصبح من العسير السيطرة علئ محتواها؛ وبالتالي ازداد دورها 
وتأثيرها المجتمعي. 

وبداية» تتباين مصادر المعرفة ومستويات أهميتها بتنوع مرجعيات المجتمعات 
المعنية. وما يعنينا في هذا الصددء أنَّ مؤسسة فورد قد اعتبرت» وما لرئيستها السابقة 
سوزان بيريسفوردء أنَّ المعرفة المستمدة من المواثيق الدولية العلمانية''2» والتقاليد 
الدينية» والحركات الاجتماعية هي المصدر الأساسي لتشكيل القيم المجتمعية”". 
والواقع أنَّ استنباط المعرفة في الفكر الغربي بالأساس من الخبرة التاريخية والواقع 
المعاش» لم يعن في التجربة الأمريكية الاستبعاد التام للدين» بالنظر لغياب 
الصدامات الدينية الحادة في تاريخ البلاد. يضاف إلئ المصادر السابقة» التعليم 
والإعلام والفنون» والتي بقدر ما تسهم به في بناء المعرفة» فإنها تضطلع بالدور الأبرز 
في نشرهاء وربطها بالقضايا المجتمعية الراهنة في المجتمع . 

وتقود مصادر المعرفة إلا محتواهاء فقد عدت فورد المواثيق الدولية المرجعية 
الأبرز لمعايير الحقوق والواجبات علئ الصعيدين المحلي والعالمي. فبالرغم من 
إشارة بيريسفورد إلئ جهود المؤسسة في تفعيل مصادر المعرفة الثلاثة المشار إليها؛ 
إلا أنَّ رؤيتها عكست تحيرًا لصالح المواثيق الدولية العلمانية التي أضفت عليها طابع 
العالمية» في مقابل محلية التقاليد الدينية» وتحدي الحركات الاجتماعية للأوضاع 
القائمة. وفي هذا السياق» ربطت المؤمسة رسالة برامجها بمقررات مؤتمرات الأمم 
المتحدة للسكان لعام »١444‏ والمرأة لعام 219946 ومؤتمر مناهضة العنصرية لعام 
00١‏ 

وتشير رؤية مؤسسة فورد لمصادر المعرفة» ومحتواها إلى تصور متكامل حول بنية 


)١(‏ وصف الموائيق الدولية بالعلمانية جاء في نص سوزان بيريسفورد. 
(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
رتاف لصنه لنه1 تعلمو لا بجعل]! ,امومع أمناايلم دمغعمو اونظ عوط ,1998 ,لجمأوعععع8 مدكناة 


-3.ط2 
كه" 


المعرفة» وبالتبعية القيم» المرغوبةء ودورها المجتمعي المتوقع. فالمواثيق الدولية 
معنية برسم ملامح التصور العالمي للحقوق والواجبات الإنسانية» وتوزيع الأدوار 
الاجتماعية» ومكونات الهوية. وينتظر من المؤسسات الدينية في المجتمعات التقليدية 
النامية الإسهام في بلورة هذا التصور وفمًا للآليات المجتمعية المحلية» علئ أن توظف 
الحركات الاجتماعية في التبشير بالتصورات المنشودة» ومساندة تطبيقها واقعيًا. إن 
احتكار المواثيق الدولية لمعايير المعرفة المرغوبة هو الإشكالية الأهم في هذا الصددء 
حيث لم تشر وثائق المؤسسة إل بذل جهود ملموسة لإحداث تكامل أو تلاقح بين 
مصادر المعرفة الثلاثة المشار إليها . 

وقد استندت المعرفة المرغوبة عالميًا إلئ مقررات الأمم المتحدةء والتي تعكس 
بالأساس رؤية غربية لأسس النظام الاجتماعي» تعرضت لانتقادات جمة من قبل 
مؤسسات بارزة في الدول النامية''“. ويصعب عمليًا فصل ذلك عن جانبين؛ مبادئ 
الليبرالية الجديدة» وآليات القوة الناعمة. إِنَّ مبادئ الليبرالية الجديدة تصيغ نظامًا 
متكاملًا لإدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عل صعيد السياسات 
المحلية والعالمية على حدٍ سواء. وبالنظر إلئ هيمنة البعد السوقي». فيما يطلق عليه 
الرشادة الاقتصادية» علئ هذا النظام» مقابل افتقاره لوسائل تمكين الفئات المهمشة؛ 
فقد بات من الضروري تلافي تداعياته المجتمعية» بل والأهم السعي لترويجه عالميّاء 
بالرغم من مساوئه. 

وفي ضوء تلاشي استخدام القوة الصلبة» واقتصارها عليل حاللات محدودة للغاية» 
برزت بشدة آليات القوة الناعمة لإقناع مواطني الدول النامية من المهمشين عالميًا بتبني 
الأسس الاجتماعية الملائمة لمبادئ الليبرالية الجديدة؛ مما يسهل بدوره تطبيق الرؤية 
الاقتصادية ذات الصلة. ومن الجدير بالذكر أنَّ فورد قد دعمت في سبعينيات القرن 


)١(‏ انظر علي سبيل المثال: 
تقرير اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفولة حول: الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر: المرأة عام 
٠‏ 455 2ت لا(مطام. عع 1ع ع1 دمع دارع 01.ع اع 1 ابام :ص اط 
بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمتاسبة انعقاد المؤتمر الدولي الرايع المعنئ بالمرأة في 
بكين سبتمبر سنة 194940 .455 > ل ا7مطام.ءااء11/ء 1ل مهد ا/ع 01. ع نلاعنا. بابو // :طااط 
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العشرين العديد من البحوث المعنية بالتأصيل النظري لمفهوم «القوة الناعمة» كأسلوب 
فعال في التأثير غير المباشر في العلاقات الدولية0©. 

ويحفل تاريخ برامج مؤسسة فورد بدورها البارز في تشكيل المعرفة العالمية» وبناء 
قيمها وتوظيفها علئ صعيدي التأصيل النظريء والتطبيق العملي. فقد سعت المؤسسة 
إلئ تصدير نظريات في العلوم الاجتماعية» سبق وأن ساندت بلورتها أكاديميًا داخل 
الولايات المتحدة» إل الدول النامية. وصبت هذه النظريات إجمالا في المعالجة 
الجزئية للتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمعات النامية بمعزل 
عن الاختلالات في توزيع القوة عالميّاء فضلًا عن تفضيل استقرار الوضع القائه”". 

ولا شك أنَّ جهود فورد تعبّر في هذا الصدد عن تحيز للنموذج الغربي الرأسمالي 
علئ حساب النماذج الحضارية الأخرئ. ولم تكن برامج مؤسستي آر جي السويدية 
وروبرت بوش الألمانية بمعزل عن هذا التحيزء وإن تجلل في صور أكاديمية وتطبيقية 
متنوعة» وهو الأمر الذي سنعرضه بإسهاب في خاتمة الدراسة. وبالنظر إل انخراط 
فورد في بلورة حقول علمية بأكملهاء كما هو الحال مع الدراسات السلوكية؛ فإنَّ 
إشكالية التحيز تزداد عمقًا وتأثيرًا. فالحقول والمناهج الناشئة مثلت رؤية غربية 
محضة؛ لكن تجربتها صورت باعتبارها النموذج الإنساني العالمي» في حين استبعدت 
تجارب حضارية أخرئ تحت دعاوئ الحيادية العلمية. 

وفي إطار ذلك. جرت هندسة العديد من أفرع العلوم الاجتماعية ومناهجها 


)١(‏ يشير التقرير السنوي للمؤسسة لعام 19817 إلئ أن جل دعم فورد لمركز بروكينجز للشؤون الدولية خلال 
السبعينيات مُصص لأبحاث ودراسات ويليام كوفمان- المتخصص في الدراسات الأمنية - الذي عمل 
مستشارًا لوزارة الدفاع الأمريكية والحكومة الفيدرالية» وأحد دعاة التدخل الأمريكي الناعم في الشؤون 
الدولية» انظر: 

0 ,0201012كتاو0ط 010ل زعازه لا بب ل ,1982 ,أ«ممععل أمن«بل تتمتاو انه 1 مكل 

(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه النظريات وتداعياتها عل تطور العلوم الاجتماعية في أفريقيا نموذجاء انظر: 

4 نزم «تلاموالطط ممععسف" ,1977 ,ممصصع8 لتونرل5 465-478.مم ,امه رلاء8 .2 عمط 

انتصثة ,1.هل! ,01.20لا ,سعاباع]] 510165 سمعتكم '"رؤألزاهمة مع لعدده1 تممناهعنال8 مكلام 

أه 016]آ عط1 نقعاكاة دل مدتاهتده 1ه [2مم00مءعنل80" ,1980 ,مقصوءظ8 لردتدلظ ركق8- 1 7.مم ,1977 

2.179-02م ..أأع.مه ,(.0ه) عاممعة .1 أرعطهظ. (نآ) "1910-1945 ركمه ل أهلصنه موعدم 

نااع.هه ,1983 مققصئء8 لممنل82 :203-232.مم ,.لاع.مه ,1980 مممدصدعظ8ظ لعوجل8 
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لتتناسب مع النموذج الحضاري الغربي. وفي هذا السياق» فصل حقل الدراسات 
الأفريقية - الأمريكية عن نظيره المعني بالدراسات الأفريقية لطي صفحة الممارسات 
الاستعمارية في القارة الأم. وألصقت بالدول الآسيوية والأفريقية النامية آفات 
التخلف. كمقدمة لازمة لنشأة دراسات التنمية» والتي اتخذت النموذج الغربي نبراسًا 
هاديًا لها. كما أسهمت نظرية الفروق الفردية في تبرير تدني الأوضاع الاقتصادية في 
الدول النامية»؛ دونما أية إشارة لعقود النهب الاستعماري الغربي لهذه الدول» 
واستمرار الشروط غير العادلة للتجارة العالمية. 

يضاف إل ذلك» محدودية أدوار المؤسسات الأكاديمية في الدول النامية في بناء 
نظريات اجتماعية متعلقة بواقع مجتمعاتها. ويرصد بول تيامبي زيليزا في مقالته 
«سياسات البحث التاريخي والعلوم الاجتماعية في أفريقيا» كون الجهات المانحة 
للجامعات الأفريقية تفرض الأجندة البحثية علئ الجامعات؛ مما قصر دور الباحثين 
علئ تقديم الاستشارات» وإجراء البحوث غير ذات الصلة بالسياسات الواقعية”" . 
وهو الأمر الذي يؤديء ونا لزيليزاء إلئ استمرار تقسيم العمل الفكري العالمي؛ 
حيث الجامعات الأفريقية تستورد النظريات «العالمية» كمستهلك للعلم المنتج في 
جامعات الشمال» بينما تضطلع» على أفضل تقديرء بتصدير البيانات التطبيقية'. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال؛ أنَّ مؤسسة فوردء بالتعاون مع مؤسسات 
روكفلر وكارنيجي وماك آرثرء قد رصدت في عام ٠٠٠١‏ قرابة الأربعمائة وأربعين 
مليون دولار أمريكي لتطوير الجامعات الأفريقية في مشروع امتد عشر سنوات. وغلب 
عل جهوده تطوير الجوانب التقنية والفنية» والتي بالرغم من أهميتهاء لا تضيف 
للجهود التنظيرية للجامعات محل النشاط”" . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.م ...مه رقدعاء 2 عطلصهةة1 ابوط 
(؟) انظر: 
,أكاط1 
(*) لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة ونتائجها؛: انظر: 
5 2010 ,زو طعطوطك5 طول 220 تامستلع ءا ممطاهمه3 ,ولطعا أمهد0 علسمدجناك 
لكو لا بجعلا تعلهه لا" بجعلا ,2000-2010 ,معتطرف :ة ا(مأامءالط «منأواط عمل وتاكسء«ا«وط 116 [ه 
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وقريبا من ذلك» دشنت المؤسسة مؤخرًا مبادرة للبحث في القضايا الجنسية ضمن 
برامجها المطبقة حاليّا» وإن كانت أنشطة هذه المبادرة اقتصرت على دعم الدراسات 
وتدريب القادة في داخل الولايات المتحدة» تمهيدًا لقيامهم بالتوعية في الدول 
النامية'؟. ويعد ذلك تكريسًا لتركيز فورد علئ تصدير نظريات معدة سلقًا إلى 
المجتمعات النامية. 

وبالإضافة إلئ ذلك؛ تم توظيف التعليم والإعلام والفنون كوسائل أساسية في نشر 
المعرفة «المرغوبة» عالميًا. وبناءة علئ ذلك؛ اعتنئ برنامج المؤسسة «المعرفة 
والإبداع والحرية» الذي طبق ما بين عامي )3١١9-١1991/(‏ بإصلاح التعليم ورعاية 
البحث في ظل دوره لتعميق الفهم في قضايا اجتماعية خلافية» مثل توزيع الأدوار 
الاجتماعية بين الجنسين» والهوية» والتعددية» والتغيير الاجتماعي» والتواصل 
الدولي. كما انخرط مسؤولو المؤسسة في دعم بناء المعرفة حول الصحة الإنجابية 
والجنسية» وتطوير السياسات المتعلقة بها في المجتمعات النامية. واستثمرت 
المؤسسة وسائل الإعلام في عملية بناء القيم الديمقراطية والتعددية في المجتمعات 
النامية محل نشاطها. وسعت أيضًا لإتاحة الفرصة أمام الثقافات والفنون المحلية» 
وبخاصة للفئات المهمشة» للتعبير عن تراثهاء فضلًا عن زيادة دور القيادات الثقافية 
في التربية المدنية . 

وكان الجهد الابرز للمؤسسة في هذا المجال هو إعلانها في عام ٠٠١١‏ عن 
مبادرتهاء الأضخم في تاريخ المؤسسة» لتخصيص 7٠‏ مليون دولار لتقديم منح 
دراسة للطلاب النابهين المنتمين للأقليات والفئات المهمشة في أنحاء العالم”". 


اعنقهالط انمء انلك اذا موانه 0 زه دمعتملا «ددعءعلاك عارادوء/11 ,2011 ,للاملصنآ مدوء81 تدمع زنلا 
لقدهش1ة طمع س1 01 عانااتأكمآ عط1”' عأوه لا" بجعل! ,ارم أامءعسفط 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
211011 تناه "1 لعو "1 تعلعه لا بجعلا ,عع :0 أمأع30 زه نرمزعومعرع2) سرعلة ,2009 ,ترمأ أهلسيه8 لعم2 
228 
(0) انظر: 
0لا ببعل! ,ارممعط أمننااقق للدم عوط عع دكوء14 امعلزوععط ,2001 ,لرمأاوعسع8 درمكياك 


3-17.مم ,1013 2لقتاه لع10 
3535 


وبالنظر إل خلفيات هؤلاء الطلاب؛ فإِنَّ توفير مثل هذه الفرص لهم يعد إنجارًا نوعيًا 
في حياتهم» يمكن معه تعريضهم للرؤئ الأمريكية من دون معارضة تذكرء ويجعلهم 
السفراء الأمثل للأخيرة عند العودة لمجتمعاتهم المحلية. وكانت المؤسسة بالإضافة 
إل ذلك قد سعت في مبادرتها المعنونة «عبور الحدود: إحياء دراسات المناطق», منذ 
عام 19917 إلى الربط بين الدراسات الأكاديمية والأنشطة الاجتماعية من خلال إيجاد 
تواصل دائم بين الباحثين المتخصصين ونشطاء المجتمع المدني في المناطق 
الع 

لقد اعتمدت مؤسسة فورد في برامجها المدفوعة بقيمة المعرفة عل استراتيجيتين؛ 
وهما: تجزئة المشكلات» وتصدير الحلول. وتستند أولاهما إل اعتبار الدول النامية 
«مناطق» محل دراسةٍ وبحث» وكأنها جزر معزولة» بحيث تقرأ مشكلاتهاء كما فنونها 
وتراثهاء في إطار محليء, أو تناقش القضايا العالمية» كاللاجئين والمهاجرين» علئ 
أفضل تقديرء بالتطبيق عل مناطق بعينها. وتعتمد الاستراتيجية الثانية عل توفير 
حلول ونظريات معدة سلقًا للمشكلات؛ وفمًا لأطروحات ونظريات لم تسهم الدول 
النامية في صياغتهاء لهذه المشكلات» وبغض النظر عن مدئ ملاءمتها لواقع هذه 
الدول. وبحيث توظف وسائل نقل المعرفة» كالتعليم والإعلام والفنونء للترويج لهذه 
الحلول. 

ويتطلب رصد تأثير مثل هذه الأطروحات في الثقافات المحلية في المجتمعات 
محل نشاط مؤسسة فورد إجراء دراسات اجتماعية متنوعة. إلا أنَّ ما يعنينا في هذا 
الصددء كون رسالية وحيادية هذه الجهود محل شك وريبة؛ بالنظر لتحيزها المعرفي 
إل النموذج الغربي» كما سبقت الإشارة» واعتمادها علئ تلقين مبادئه وإجراءاته 
لمواطني المجتمعات المعنية. في حين أنها لم تسع لتفاعل هذه المبادئ والقيم مع 
الثقافات المحلية كي تفرز نماذج ديمقراطية متماشية مع واقع هذه البلدان 
وطموحاتها. 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 

.لكام همتتقلصددهآ لعهتآ تعلءو لا بجعلط! ,1999 ,كءأوساى ووجا وداعاوناهع8 +«علجممظ8 واموم 0 
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#- الأمن الاقتصادي: 


مست برامج مؤسسة فورد المدفوعة بقيمة الأمن الاقتصادي في الدول النامية واقعًا 
مختلقًا عن نظيره في الدول الغربية» وإن ارتبط الأمن الاقتصادي بالاستقرار السياسي 
في الحالتين. فبالنظر إلئ افتقار العديد من الدول التامية إلى البنول التحتية الأساسية 
للاقتصاديات الإنتاجية» وضعف قدراتها التنافسية عالميّاء كان توفير الدولة للخدمات 
الاجتماعية إحدئ ركائز استقرار هذه المجتمعات. ولذلك أدئ فرض المؤسسات 
المالية العالمية لسياسات التكيف الهيكلي عل الدول النامية إلى خلخلة أوضاعها 
السياسية والاجتماعية» ناهيك عن تدهور اقتصادياتها”'2. وقد تأثرت كافة شرائح هذه 
المجتمعات» وكانت الفئات المهمشة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا هي الأكثر 
عرضة لفقدان الأمن الاقتصادي. 

وفي هذا السياق» حمل برنامج مؤسسة فورد المعنون ب«بناء الأصول وتنمية 
المجتمعات المحلية» رسالة المؤسسة في السعي لتوفير الأمن الاقتصادي للفئات 
المهمشة في المجتمعات النامية. واهتمت وحدة «التنمية الاقتصادية» بخلق فرص 
عمل لمحدودي الدخل» ومساعدتهم علئ امتلاك فوائض ادخارية أو أصول مالية» 
وتنمية مهاراتهم المناسبة لسوق العمل. وتندرج هذه الجهود في إطار الاقتراب 
التدنموي لمساندة المجتمعات النامية» كبديل عن الدعم الرعوي الذي استمر لعقود في 
مجالات كالرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية. 

إلا أنَّ هذه الرسالة» برغم وجاهتهاء ترد عليها ملاحظتان؛ أولاهما: أنَّ 
التحديات الاقتصادية في المجتمعات النامية إنما هي أعراض لأمراض مزمنة؛ 
كاستمرار نزف الموارد الطبيعية في هذه الدول لصالح الدول الصناعية القادرة علئ 
تحويل المواد الخام الرخيصة إلى منتجات مصنعة» يعاد بيعها بأسعار باهظة» في ظل 
شروط تجارية جائرة. وبالتالي» فإن تدريب الأفراد أو توسيع ملكياتهم» ليس 
بالضرورة ضمانة كافية لحصولهم علئ الأمن الاقتصادي في مجتمعاتهم المحلية» 
ناهيك عن تمكينهم عالميًا . وهو الأمر ذاته الذي يرد عل دعم المشروعات الصغيرة 
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للأفراد أو المجتمعات المحلية في ظل اقتصاديات معتلة» مما يعني حلولا جزئية 
ومؤقتة”"" . 

وتؤدي الملاحظة الثانية إلى أنَّ تكريس التنمية البشرية نحو احتياجات سوق 
العمل» والذي جرئ توجيهه بدوره لخدمة التجارة الدولية» قد جعل هذه التنمية منبتة 
الصلة بواقعها الاجتماعي ومواردها الاقتصادية المحلية؛ مما يعني غياب التنمية 
المستدامة محلية الجوهر والآلية والغاية9 . 

ومن الجدير بالذكرء أنَّ برامج فورد المدفوعة بقيمة الأمن الاقتصادي على 
المستوئ الدولي قد تراجعت بصورة ملحوظة منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. 
فقد انخفضت نسبة مخصصاتها المالية إلئ إجمالي الإنفاق السنوي للمؤسسة لصالح 
زيادة واضحة في نسبة مخصصات البرامج المعنية بالحقوق الفردية والتمكين السياسي 
للفئات المهمشة. 

يضاف إل ذلك» تنامي اهتمام المؤسسة بتطبيق المبادرات المتعلقة بالأمن 
الاقتصادي داخل الولايات المتحدة بالأساس» وبخاصة مع تنفيذ حزمة البرامج 
الحالية منذ عام 7٠٠١.‏ ويلاحظ في هذا الصددء أنْ هذه الحزمة الحالية احتوت 
مبادرة «بناء أمن اقتصادي عبر العمر» والتي عنيت بتشجيع برامج الحماية الاجتماعية 
التي تساعد العائللات من محدودي الدخل عل تحقيق استقرار اقتصادي؟ مما يعد 
مراجعة لرؤية المؤسسة في أولوية التنمية البشرية علئْ حساب تطوير رأس المال 
الاجتماعي. 

وإذا كانت برامج مؤسسة فورد الهادفة لتحقيق الأمن الاقتصادي للفئات المهمشة 
في المجتمعات النامية كانت ذات طابع تنموي بناء. إلا أنها لم تنطلق من الاختلالاات 
البنيوية في اقتصاديات هذه المجتمعات» وعلاقتها بغياب العدالة العالمية» فضلًا عن 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.15-16.هم ,.لأء.مه ,310ته54260 وتتلهآ 
(؟) انظر إشكاليات النموذج التنموي في دول أمريكا اللاتينية المدعومة من مؤسسات المجتمع المدني 
الأوروبية والأمريكية: 
2--146.مم ,1614 


برها 


عدم استنادها إلئ رؤى تنموية محلية» نتيجة لمركزية التخطيط. وبالتالي» لم تتفق 
مضامين هذه البرامج مع قيم المجتمعات النامية المعنية وتطلعاتها نحو الأمن 
الاقتصادي ا لمستدام. 


#4- الفردية: 

شكلت قيمة الفردية مرجعية لعدد من برامج مؤسسة فوردء التي أولت اهتمامًا 
ملموسًا بحماية الحقوق الفردية في المجتمعات النامية محل نشاطهاء بما يشمل 
حقوق المهاجرين ومرضئ الإيدز والمرأة والشباب والأقليات. يضاف إلى ذلك» 
سعي المؤسسة لتمكين الأفراد والجماعات المنتمية إلئ الفئات المهمشة من خلال 
تنمية أصولهم الفردية ومهاراتهم الذاتية. والواقع أنَّ هذه الجهود جاءت متسقة مع 
أحد أهداف المؤسسة في تحسين الإنجاز الإنساني» كما تناغمت مع تاريخ برامج 
فورد في التركيز علئ قيمة الفرد وسلوكياته وحقوقه. بيد أنَّ القراءة المتأنية لمضامين 
هذه الحقوق الفردية ومعاييرها وسياقاتهاء يكشف عن فجوة بينها وبين ما هو قائم في 
المجتمعات النامية محل نشاط المؤسسة. 

إنَّ جل الدول النامية التي تنشط فيها مؤسسة فورد تندرج» وفمًا لنظرية شالوم 
شوارتز حول توجهات القيم الثقافية''"» أو نظرية رونالد إنجليهرت المتعلقة بقيم 
الحداثة”"2: في إطار المجتمعات التقليدية. وتتسم هذه المجتمعات بانضواء أفرادها 
في إطار جماعاتهم ذات الانتماءات العضوية» وبدرجة عالية من التراتبية المقبولة في 
توزيع مصادر القوة والأدوار الاجتماعيةء والانسجام مع البيئة الطبيعية والبشرية 
المحيطة. ويغلب علئ قيمها الانطلاق من المرجعية الدينية» وسيادة قيم الأسرة. 
وتراجع معدلات الطلاق والانتحار والإجهاض؛ مما عد ميلا إلئ قيم التقليدية 
والرغبة في البقاء علئ حساب قيم العلمانية والرشادة والتعبير عن الذات التي تسود في 
دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 


.مه ,2008 ,عامةستطعد5 11 .ددملقطذ 0١‏ 


(؟) لمزيد من التمفاصيل» انظر: 
.أأع.مه ,2005 راعداء/ملا مماأكصمطن) له امقطعلعه1 210م10 
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وفي المقابل» فإِنَّ برامج مؤسسة فورد المدفوعة بقيمة الفردية تطرح رؤية مغايرة 
إلئ حدٍ كبير عما هو الحال في المجتمعات النامية. وتنطلق رؤية المؤسسة من التعامل 
مع الأفراد كوحدات مستقلة» تهتم بتحقيق الأمن الاقتصادي والشخصيء» وتعظيم 
الحقوق والمنافع الذاتية»ء في مفارقة واضحة عما هو قائم بالفعل في هذه 
المجتمعات» أو رغبة فيما ينبغي أن يكون وفق تقدير المؤسسة. وبالرغم من انفتاح 
المؤسسة عليل المؤسسات الدينية والحركات الاجتماعية المحلية هناك؛ إلا أنّه كان 
بمثابة توظيف لتكييف القيم الفردية مع الواقع المحلي علئ مستوى التطبيق. 

فالمؤسسات المشار إليهاء لم يمتد دورها إلى وضع معايير للحقوق الفردية 
المتعلقة بالفئئات المهمشة في ضوء السياق المجتمعي والواقع الاقتصادي والسياسي ؛ 
وإنما كان جل مهامها استهلاك المعايير المستوردة. ويعيدنا ذلك إلئ برامج فورد 
المرتكزة عليل قيمة المعرفة» والتي قدمت من خلالها المؤسسة نظريات اجتماعية معدة 
سلفًا في الولايات المتحدة لتكون أساسًا نظريًا للحلول المقترحة لمشكلات الدول ٠‏ 
النامية»ء وجرئ توظيف مؤسسات صنع العقول». التعليم والإعلام والفنون 
والمرجعيات الدينية» لترويجها. 

والواقع أنَّ رؤية فورد للحقوق الفردية ومعاييرهاء إنما تعكس تجليات نظريتي 
شوارتز وإنجليهرت اللتين تتخذان من المجتمعات الصناعية الغربية نموذجًا يحتذى 
بهء بحيث يكون التطور الإنساني المرغوب هو محاكاة من المجتمعات التقليدية 
للنعتيتات الفتاضة بقينها العنائة أوما بعد التعداقة.. ويلاخظ أن هذه الرقة 
المعنية بتوجيه المجتمعات نحو تغييرات قيمية بذاتها تقترب من رؤية مؤسسة آر جي» 
والتي قدمت دعمًا متواصلًا لمسح القيم العالمية المرتكز علئ نظرية إنجليهرت 
لسنوات. 

واستنادًا إل ذلك» يمكن القول إنَّ مؤسسة فورد تسعل للتأكيد علئ جملة من 
الحقوق الفردية التي تختلف بدرجة ملموسة عن المضامين الاجتماعية للحقوق 
والواجبات في داخل المجتمعات النامية محل نشاطها. وبالرغم من أهمية هذه 
الحقوق الفردية» وارتباطها بفئات تعد الأكثر معاناة في مجتمعاتها؛ إلا أنَّ اقتصار 
التنظير لها أو معايرتها على مصادر غير ذات صلة بواقعها المحلي» ناهيك عن رؤيتها 
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الأحادية لمسار التطور القيمي المرغورب» يجعلها بعيدة عن تقاليد المجتمعات النامية 
وقيمهاء بحيث تكون الحقوق منبتة الصلة بسياقاتهاء وتفرض بقوة الإقناع أو الوعي 
الزائف . 

وإجمالاء بخلاف المؤسستين الأخريين محل الدراسة» تتطابق القيم المرجعية 
للأدوار الدولية لمؤسسة فورد مع نظيرتها المرجعية للأدوار المحلية للمؤسسة؛ نظرًا 
لاندماج البرامج الدولية والمحلية. ومن ثمّ؛ كانت القيم المرجعية لبرامج مؤسسة 
فورد هي: تمكين الفئات المهمشةء والمعرفة» والأمن الاقتصادي. والفردية. 
وبالرغم من هذا التطابق الظاهري؛ إلا أنَّ القراءة المتأنية تشير إلى أنّه كان نقمة على 
المجتمعات النامية» جراء اختلاف السياقات والغايات المحلية عن نظيرتها الدولية. 

ِنَّ وحدة القيم المرجعية لبرامج فورد انضوت عل توحيد المعايير ذات الصلة 
بتطبيق هذه القيم» وهو ما لم يستقم بسبب اختلاف الأوضاع في المجتمعات النامية» 
عن السياق المجتمعي في الولايات المتحدة. فقد اقتصر تمكين الفئات المهمشة في 
الدور الدولي لفورد علئ التمكين داخل دولهاء بينما ارتبطت معاناة هذه الفئات أساسًا 
بغياب التمكين الاقتصادي والسياسي لمجتمعاتها دوليًا. وحملت البرامج المدفوعة 
بقيمة المعرفة معايير ومضامين غير ذات صلة بواقع المجتمعات النامية» أو ثقافاتها في 
إطار الترويج لرؤية عالمية. فعلئ سبيل المثال: ارتبطت جهود التمكين الاقتصادي 
والاجتماعي للفئات المهمشة في الدول النامية محل نشاط مؤسسة فورد بالنموذج 
الغربي فيما يتعلق بالقيم المتداولة حول القضايا محل الاهتمام» مثل تقسيم الأدوار 
الاجتماعية علئ أساس النوع» والهوية. كما مثلت قيمة الفردية تجليًا لجهود مبذولة 
في إطار قيم مغايرة لما هو سائد في المجتمعات النامية. 

وعلئ الرغم من تطابق القيم المرجعية لمؤسسة فورد في الداخل والخارج؛ إلا أنَّ 
المتغير الأهم في هذا الصدد كان مدئ اتفاق هذه القيم مع سياقاتها من عدمه. فعلئ 
ضوء اتفاق القيم المرجعية لبرامج المؤسسة في الداخل مع قيم المجتمع الأمريكي» 
ثبت ميل المؤسسة نحو دعم الاستقرار الاجتماعي محليًا. كما أنْ اختلاف مضمون 
هذه القيم المرجعية ذاتها مع القيم السائدة في المجتمعات النامية محل نشاط المؤسسة 
يثبت اتجاه مؤسسة فورد لمساندة التغيير الاجتماعي علئ الصعيد الدولي. 
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علئ خلفية ما سلف بيانه ومناقشته» يتضح أنَّ برامج مؤسسة فورد قد افتقرت إلى 
الاستقامة في رؤيتها لأدوارها المحلية والدولية؛ ذلك أنْ تفرد المؤسسة من حيث 
اندماج برامجها المحلية والدولية» وبالتالي وحدة القيم المرجعية لهذه البرامج» كشف 
عن مفارقة بين رسالة فورد المحلية» وبين نظيرتها الدولية. فقد صممت برامج 
المؤسسة في داخل الولايات المتحدة لمعالجة أزمة النظام الديمقراطي الليبرالي. 
فوظفت المؤسسة جهودها لاستكشاف مواطن الخلل في النظام الليبرالي» ومعالجتها 
في إطار آليات تشكيل الإرادة السياسية» والتعبير عنها. ولذلك ساندت تمكين الفئات 
المهمشة» وتحقيق الأمن الاقتصادي لهاء انطلاقًا من قيمة الفردية كركيزة مجتمعية 
هامة» واستخدمت الوسائل الإقناعية لبناء المعرفة المحفزة لهذه المنطلقات في 
المجتمع . 

وفي المقابل» كان دور مؤسسة فورد علئ الصعيد الدولي بمثابة فرض حلول بعيدة 
عن واقع الدول النامية» لمعالجة مشكلات جزئية لا يداويها العلاج المستورد بقدر ما 
يفاقمها . فتمكين الفئات المهمشة في هذه الدول لا يجدي نفعًا علئ المدى الطويل في 
ظل اقتصاديات عليلة وحكومات كسيرة ومجتمعات مخترقة. ولا يعني تحقيق الأمن 
الاقتصادي في هذا الإطار إلا تأجيل تفجر الأزمات المتراكمة» ومحاولة مؤقتة لتلافي 
التداعيات المحتملة. وطالما تدفع هذه الدول باتجاه نموذج للتقدم غير ذي صلة 
بثقافاتهاء كأولوية قيمة الفردية؛ فإنها ستظل تعاني من تشوه البناء المعرفي» مما 
يصعب من إحداث تنمية حقيقية بها . 

لقد كان من المفترض أن يعني اندماج البرامج المحلية والدولية لمؤسسة فورد 
استقامة المعابير» وتحديدًا أولوية البحث عن جذور أزمة النظم في المجتمعات محل 
النشاط» ومعالجتها اتساقًا مع بيئتها . غير أنَّ هذا الاندماج انطوئ علئ وحدة النموذج 
المرغرب في الداخل والخارج» دونما اعتبار لملاءمته للواقع. وهو الأمر الذي تجلئ 
فيه تحيز المؤسسة لاستقرار نموذجها الديمقراطي الليبرالي» في مقابل سعيها لإحداث 
تغيير في المجتمعات النامية؛ مما يأتي إجمالا علئ حساب احترامها لما عدته رسالتها 
في تحقيق الرفاهة الإنسانية. 


ينها 


الخاتمة 


نتائج الدراسة وأجندة بحثية مقترحة 


انطلقت الدراسة من محورية دور القيم المرجعية في تشكيل رسالة مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية» وبالنظر إل التأثير المتزايد للأخيرة في مجال المشاركة 
الاجتماعية والسياسية؛ فقد بات من الأهمية بمكان استكشاف قيمها المرجعية» 
ورصدهاء وتحليلهاء بهدف فهم غاياتها وأهدافها. وقدرت أنه في ظل التداخل 
المتنامي بين النشاط المحلي والفعل الدوليء فَإِنَ المقارنة بين القيم المرجعية للأدوار 
المحلية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» وبين نظيرتها المعنية بالأدوار الدولية 
سترسم صورة واضحة لرسالة هذه المؤسسات وأهدافها. 

وبناءً علئ ذلك؛ سعيت إل الإجابة علئ تساؤلين رئيسين؛ أولهما: ما القيم 
المرجعية للأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية؟ وما علاقتهاء 
تحديداء بالاستقرار أو التغيير الاجتماعي في المجتمعات محل النشاط؟ وثانيهما: ما 
مدئ التباين -إذا صمح وجوده- بين القيم المرجعية للأدوار المحلية ومقاصدها وبين 
نظيرتها الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية؟ وما دوافعه؟ 

وفي هذا السياق» اعتبرت أنَّ نظرية الأصول الاجتماعية هي الأكثر قدرة علئ 
دراسة القيم المرجعية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية وتحليلهاء حيث تولي عناية 
للسياق الاجتماعي والثقافي لهذه المؤسسات» ومن ثم تلتفت لأصولها الحضارية. 
وفي ضوء ذلك» اجتهدت لاستخلاص الأصول الاجتماعية لتكوين المجتمع المدني 
الغربي» وسماته. لا سيما وأنَّ هذه الأصول هي نتاج تفاعل الإطار الحضاري الغربي 
مع معطيات الزمان والمكان. وينبثق عن ذلك محاولة تأصيل الأدوار المحلية والدولية 
لمؤسسات المجتمع المدني الغربية. 
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وترئ نظرية الأصول الاجتماعية أنَّ مؤسسات المجتمع المدني الغربية تعد حلقة 
وصل بين شبكات النخب ذات السمعة والقوة والمال. واستنادًا إل نتائج مشروع 
جامعة جونز هوبكنز للدراسة المقارنة للقطاع غير الهادف للربح» ميّرز سولمون 
وسكولويسكي وآنهير بين أربعة نماذج» وهي: الليبرالي» والاشتراكي الديمقراطي» 
والإدماجي. والثابت. وتجسد هذه النماذج الصيغ المختلفة لنطاق حركة مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية وقوة أدوارها المحلية أو ضعفها وفقًا لأصولها الاجتماعية. 
وبرغم تشابه الأصول الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية؛ إلا أنَّ اختلاف 
موقعها في معادلة تفاعلاتها مع الدولة والسوق أنّرِ في هامش الحركة المتاح لها في 
مجتمعاتها المحلية. 

وبقدر ما اعتمدت علئ نظرية الأصول الاجتماعية في تفسير نشأة مؤسسات 
المجتمع المدني وتطورهاء اعتبرت أنَّ هذه النظرية يمكن توظيفها على مستوئ تحليلي 
أكثر عمقًا لاستنباط الإطار الحضاري لهذه المؤسسات» وتحديد قيمها المرجعية 
كمتغير وسيط يؤثر في أدوارها العملية المحلية والدولية ورسالتها ووظائفهاء بوصف 
الأخيرة متغيرًا تابعًا. فالتباين بين الأدوار المحلية والدولية لمؤسسات المجتمع 
المدني الغربية يكمن في قيمها المرجعية» وليس في اختلاف نماذج علاقة هذه 
المؤسسات بدولها. 

وسعيت إل اختبار ذلك في إطار تلك النماذج الأربعة التي طرحها سولمون 
وسكولويسكي وآنهير» والتي شملت الليبرالي والديمقراطي الاجتماعي والإدماجي 
والثابت. لتمحص إحدى مؤسسات المجتمع المدني» كدراسة حالة» من ثلاث دول 
تمثل كل منها نموذجًا من النماذج الثلاثة الأولئ. واستبعدت اختيار حالة ممثلة 
للنموذج الثابت؛ نظرًا لعدم شيوعه في الدول الغربية محل الدراسة. 

وقد جرئ اختيار الحالات التطبيقية من بين المؤسسات الخيرية الغربية؟ كنموذج 
ممثل للمؤسسات المدنية» ونظرًا لملاءمتها لأهداف الدراسة. ووضعت ثلاثة معايير 
أساسية لاختيار الحالات محل الدراسة؛ حجم النشاطء ونطاقه» وتنوعه. لتكون 
المؤسسة المختارة ذات نشاط كبير مقارن بالمؤسسات المحلية الأخرئ المناظرة لها 
وممتد محليًا ودوليًا» ومعنى بالعديد من المجالات الاجتماعية. واستنادًا إل ذلك؟ 
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وقع الاختيار علئ مؤسسة الذكرئ المئوية الثالثة لتأسيس البنك المركزي» المعروفة 
اختصارًا باسم آر جي» السويدية» كممثلة للنموذج الديمقراطي الاجتماعي» ومؤسسة 
روبرت بوش الألمانية لتعبر عن النموذج الإدماجي» ومؤسسة فورد الأمريكية في إطار 
النموذج الليبرالي. 

وبالرغم من التباين بين النماذج التي تمثلها المؤسسات الثلاث محل الدراسة؛ فقد 
ثبت أنْ هذه المؤسسات عل تنوعها قد سعت» بدرجات متفاوتة» في برامجها 
المحلية إل استقرار مجتمعاتها الأم» بالرغم من طرحها لمبادرات جزئية وغير بنيوية 
للتغير الاجتماعي. وانطلقت برامجها المحلية من جملة من القيم المرجعية المعنية 
بالاستقرار الاجتماعي: وكانت بمثابة استجابة لاحتياجات داخلية» ولمواجهة 
تحديات خارجية» بحيث تصب في دعم استمرار نظمهاء ومساندتها في التغلب على 
هذه التحديات والاحتياجات. 

فمن خلال وظيفتيها المتعلقتين بالوساطة بين الدولة والمجتمع» وتعميق المواطنة» 
عملت عل سد العجز الناجم عن انسحاب الدولة» أو عدم اضطلاعها بدور قوي» في 
توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين. وركزت المؤسسات الثلاث علئ دعم 
المشاركة المجتمعية لمواطني دولهاء وبخاصة المنتمين للفئات المهمشة» لتمكينهم 
من القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية. وفي هذا السياق» حمل الأفراد مسؤولية الإخفاق 
في الحصول علول الخدمات الاجتماعية من عدمهء كنتيجة لقصور تعليمهم 
أو تدريبهم» في حين لم تكن الدولة موضع لوم بالقدر الكافي في ضوء قيامها منفردة 
بإعادة النظر في علاقتها مع المجتمع. 

ويمكن تفسير ذلك في ظل ارتباط المؤسسات الثلاث بعلاقات متشابكة مع الدولة 
والسوق. فقد تشكلت علاقة وثيقة بين مؤسسة آر جي السويدية وبين الدولة في ظل 
نظام ديمقراطي توافقي» يرتكز علئ التوازنات والمواءمات بين مغانم أطرافه 
ومغارمهم. كما انخرطت مؤسسة روبرت بوش في إطار نظام تكاملي جلي مع الدولة» 
ناهيك عن صلتها المالية والتنظيمية بواحدة من كبرئ الشركات الرأسمالية الألمانية. 
وبالرغم من تمتع مؤسسة فورد بدرجة أعلئ» نسبيّاء من حرية الحركة والتخطيط؛ إلا 
أنَّ تاريخية اتصالها بال رأسمالية الأمريكية» ولاحمًا العالمية» وتبنيها لمبادئ الليبرالية 

/ا؟ 


الجديدة» يشير إلئ عمق صلتها بقوئ السوق داخل الولايات المتحدة وخارجها. 
ويستبعد ذلك» إلئ حدٍ كبير» إمكانية تحدي أي من هذه المؤسسات لنظمها المحلية؛ 
طالماظلت ظرفًا أصيلة سقيدًا من بقاء الأحيرة. 

وعلل صعيد الأدوار الدولية» كشفت الدراسة عن تبني المؤسسات الثلاث» 
بدرجات متباينة» لتقسيم ضمني للعالم علئ أسس حضارية؛ فهناك النموذج الغربي 
الحداثي أو ما بعد الحداثي» في مقابل المجتمعات التقليدية» والتي تمثل غالبية الدول 
النامية. ولم يكن الجوار الجغرافي هو المعيار الأبرز لهذا التقسيم؛ بل إِنَّ أنماط 
توجهات القيم الثقافية عدت جوهرية في هذا الصدد؛ فلا يشترط موقع الدولة» بقدر 
ما تعبر منظومة القيم السائدة فيها عن تصنيفها. ويلاحظ أنه في حالة مؤسسة فوردء 
بالرغم من عدم وضوح هذا التقسيم بالنظر إلئ اندماج برامجها المحلية والدولية؛ إلا 
أنها قامت فعليًا يما هو أعمق من حيث عولمة المعايير ذاتها. فالنموذج الأمريكي 
بالنسبة إلئ فورد ليس نموذجًا قابلا للتبشير به» بقدر ما هو المعيار ذاته الذي تقاس 
عليه صلاحية النماذج المطروحة أو المطبقة بالفعل. 

واستنادًا إلئ هذا التقسيم؛ انطلقت المؤسسات الثلاث من قيم مرجعية متحيزة في 
أدوارها الدولية. ففي حين صممت البرامج المحلية لمعالجة أزمات النظم الديمقراطية 
المحلية» عل اختلاف صيغهاء واستكشاف مواطن الخلل فيهاء والتصدي لها 
جزئياء انطلقت البرامج الدولية من قيم مرجعية ساعية للتغيير الاجتماعي في 
المجتمعات النامية. والأهم أنَّ هذا التغيبر كان بمثابة فرض حلول بعيدة عن واقع 
الدول النامية؛ لمعالجة مشكلات جزئية لا يداويها العلاج المستورد بقدر ما يفاقمها . 
ودفعت هذه المجتمعات نحو تطبيق نماذج تنموية منبتة الصلة بماضيها وحاضرها. 

وصورت المؤسسات الثلاث» وبخاصة السويدية والألمانية» أنَّ المجتمعات 
التقليدية يفترض بها اعتناق المنظومة القيمية الغربية» كجزء من مساعيها للتطور 
الإنساني. وهو الأمر الذي يثبت أنَّ مؤسسات المجتمع المدني الغربية تقدم مبادرات 
للتغيير الاجتماعي في المجتمعات المضيفة» تستند إلئ النموذج الاقتصادي 
والاجتماعي الغربي بغض النظر عن مدئ ملاءمتها للبيئات المحلية. 

وبخلاف جهود التغيير الاجتماعي المعنية بالمجتمعات التقليدية النامية» اعتنت 

ف 


المؤسستان الأوروبيتان في نطاقهما الإقليمي بالبرامج المدفوعة بقيمة الاندماج 
الأوروبي» ووظفت الجهود المعرفية والبحثية لدعم هذا التوجه بين أبناء القارة الأم. 
إلا أنّه في مقابل العزم الألماني في هذا الصددء كانت محاولات المؤسسة السويدية 
تعاني تمزقًا بر بين الهوية الوطنية للمجتمع» والتي تكرسها البرامج المحلية» وبين 
الانتماء الإسكندنافي النابع من الموروث التاريخي المشتركء وبين الهوية الأوروبية 
التي يفترض بلورتها ودعم أسسها الثقافية. وفي إطار اهتماماتها العالمية» لم تنشغل 
مؤسسة فورد بدعم ارتباطات إقليمية أو دولية» بقدر ما حملت آليات معرفية لعولمة 
نموذجها ذاته. 

وإجمالاء فإِنَّ القيم المرجعية للأدوار المحلية التي قامت بها المؤسسات الثلاث 
تكشف عن محاولات جادة لاحتواء أزمات نظمها الغربية» بالرغم من تنوعهاء وتباين 
توجهاتها. فهناك اختلال متزايد في الأداء الاقتصادي والسياسي للدولة» يقابله تراجع 
ملموس في المشاركة الاجتماعية والسياسية للمواطنين» فضلًا عن تنازع الهويات 
الوطنية والإقليمية والعالمية؛ مما يهدد أسس النظم الديمقراطية الغربية. ولذلك 
عمدت المؤسسات المعنية إلى التصدي لهذه الإشكاليات من خلال سد العجز في أداء 
الدولة» وتحفيز المشاركة المجتمعية والسياسية» ومحاولة إحداث توازن بين الهويات 
المتعددة في هذه المجتمعات» وتعميق روابط المواطنة بين أفرادها . 


وعلئ الصعيد الدولي» تبين القيم المرجعية للأدوار الدولية لمؤسسات المجتمع 
المدني الغربية محل الدراسة أنها سعت للترويج للنموذج الغربي باعتباره هدف التطور 
الإنساني. وارتبط بذلك» نقل تصورات وآليات بذاتها عن صيغ المشاركة السياسية 
والمجتمعيةء وأهدافهاء والإقناع بمبادئ الليبرالية الجديدة» والتي تعني سيادة 
الآليات الرأسمالية في مناحي الحياة كافة» والأهم محاولة تغيير المعايير القيمية 
والاجتماعية لهذه المجتمعات. 

ولقد جاء التوظيف المكثف لآليات المعرفة» التعليم والإعلام والثقافة» من قبل 
المؤسسات الثلاث ليبرهن علئ الدور الجوهري الذي تلعبه هذه المؤسسات في 
تشكيل إرادة الأفراد والمجتمعات علئ الصعيدين المحلي والدولي. ويبرز أهمية 
دورها كإحدئ اليات القوة الناعمة في حقبة تاريخية تعد فيها وسائل الإقناع والمعرفة 

نيف 


أشد تأثيرًا من آليات القوة الصلبة. وإن لم يمنع ذلك من استخدام الأخيرة في 
الحالات الحرجة للمصالح الغربية» تحت دعاوئ التدخل الإنساني» فيما يمكن تبريره 
مجددًا بالوسائل الإقناعية. 


مؤسسات المجتمع المدني الغربية .. الاستقامة والتحيز 

إن اريكاة السضارة القرية تكله :فللقة هاونة اللوجوة ايان المطلقات 
والضوابط الإلهية» في مقابل استلهام القيم من التجارب البشرية الذاتية انعكس علئ 
استقامة القيم المرجعية للفعل الحضاري الغربي. فقد عدت التجربة الغربية بمثابة 
هدف التطور الإنساني» ومن ثمم؛ تم القياس عليها لتحديد مدئ صحة النماذج 
الحضارية الأخرئ» وصلاحيتها للبقاء من عدمه. في حين انتقدت معظم الأسس 
والنماذج الحضارية المتباينة عن النموذج الغربي. 

وبناء علئ ذلك؛ سعت مؤسسات المجتمع المدني الغربية إلئ لملمة شمل 
مجتمعاتها المحلية» اقتصادًا وسياسةً وثقافة» ومحاولة تخطي أزماتها المتنوعة» 
بهدف استعادة حيوية نظمها الديمقراطية. كما اجتهدت في بناء هوية مشتركة بين 
الدول المنتمية لنموذجها الحضاري. بغض النظر عن تجاورها الجغرافي. وفي 
المقابل» أسهمت في مراجعة جل الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
المجتمعات المنتمية للنماذج الحضارية المختلفة. ولم تعبأ فعليًا بجدوئ هذه 
المراجعات في ظل هيمنة الدول والمؤسسات المالية والسياسية الغربية علئ عمليات 
صنع القرار الدولي. كما أنه وفيما أثبتت الدراسة» فقد وصفت أسس النموذج 
الغربي كعلاج للأوضاع المختلة في المجتمعات النامية» في حين يعاني النموذج 
المقترح ذاته من أزمات متنامية» وتحتاج الثانية إل رؤية أصيلة ذات صلة بواقعها 
وثقافتها . 

ِنَّ الإشكالية الأهم في هذا الصددء ليست فقط ماهية النموذج المرغوب نشره؛ بل 
المفارقة بين السعي الدؤوب لحماية النموذج الغربي» مقابل السعي الحثيث لتفكيك 
النماذج الحضارية المغايرة» دونما جهود تذكر لعلاجها ونمًا لرغبات مجتمعاتها 
المحلية. وهو الأمر الذي يشير إلئ درجة عالية من التحيز للنموذج الحضاري الغربي 
عليل حساب ما سواه. 

يق 


وفي هذا الصددء يرتبط مفهوم التحيز ارتباظًا وثيقًا بمفهوم القيم المرجعية؛ فهو 
ثمرة التزام الفرد أو الجماعة بقيم معينة تنعكس في رؤيته لذاته وعلاقته بالآخر. 
ويعرّف الدكتور عبد الوهاب المسيري التحيز/ المعرفي بأنَّه «مجموعة من القيم الكامنة 
المستترة في النماذج المعرفية والوسائل والمناهج البحثية التي تواجه الباحث دون أن 
يشعر بهاء وإن شعر بها وجدها لصيقة بالمنهج لدرجة يصعب معها التخلص 
منها»!" . 

واستنادًا إل هذا التعريف؛ يصعب تصور الأفراد أو المؤسسات المجتمعية من 
دون تحيزات تعبر عن انتماءاتهم القيمية النابعة من أطرهم الحضارية ومعطيات الزمان 
والمكان. إلا أنه قد يحدث خلط بين حتمية وجود تحيزات تعكس هذه الانتماءات 
وبين إصدار الأحكام بناءً علئ هذا التحيزء فضلًا عن محاولة فرضها عل 
الآخرين. 

وهو الأمر الذي اضطلعت به مؤسسات المجتمع المدني الغربية» حيث انطلقت من 
التزامها بانتماءاتها الحضارية في محاولة لإصلاح مجتمعاتها المحلية» وهو ما 
لا يعيبها. وفي المقابل» كانت الإشكالية في قراءاتها للنماذج الحضارية المختلفة في 
ضوء معايير نموذجهاء ناهيك عن محاولة طرح الأخير كمعيار عالمي للتطور 
الإنساني» دونما تقدير للانتماءات والتحيزات الحضارية الأخرى. 

ويرتبط ذلك بقضية إدراك التحيز؛ فإنّه لا يستتبع حتمية التحيز ضرورة إدراكه. 
حيث يعبر إدراك التحيز عن مرحلة أولية ضرورية لتقييمه وتقويمه» يؤدي غيابها إلئ 
تصور زائف للحياد. وقد تطور هذا الوعي الزائف» عن عمد أو عن غير عمدء لدئ 
المؤسسات المدنية الغربية» التي ما انفكت تبلور مفاهيم الموضوعية والحياد والرسالة 
الإنسانية» في حين تدور واقعيًا في فلك تحيزاتها لنموذجها الغربي. 

وهو الأمر الذي تجلئ في مساندة بعض هذه المؤسسات لنمو أفرع علمية دون 
غيرها في الغرب. فكان دعم مؤسسة فورد لنظرية الفروق الفردية» وتأثيرها في 
الدراسات السلوكية» وهندستها لدراسات المناطق. ويحسب في هذا المجال بصمة 


)0غ( عبد الوهاب المسيري» ١فقه‏ التحيزف» مرجع سبق ذكره» ص 1-0 
نكيف 


مؤسسة آر جي السويدية في استمرارية مسح القيم العالمية» وما اتصل به من دراسات 
حول القيم. كما يرصد الدكتور فؤاد السعيد في هذا الصدد أيضًا بلورة فلسفة التقدم 
التي تفترض مسارًا وحيدًا للتقدم ونموذجًا أرقئ للحياة الإنسانية صالحًا لكافة 
الحضارات البشرية. في حين تغيب فلسفة الحضارات التي تفترض -علئ العكس- أن 
لكل دائرة حضارية خصوصيتها في التطور التاريخي ورؤية العالم» وموقفها المتميز من 
الوجود. وهو ما يعني تنوع المسارات الممكنة للتقدم» وتعدد النماذج الحضارية 
وليس أحاديتها”" . 

واستنادًا إلئ هذه التحيزات المعرفية لمؤسسات المجتمع المدني الغربية» إضافة 
إلول امتلاكها لمقومات القوة المادية والمهارات الاتصالية؛ ظهرت حالة يطلق عليها 
الدكتور سيف الدين عبد الفتاح صنع قابلية التحيزء بما يعني تفريغ المجتمعات غير 
الغربية من القيم والانتماءات الحضارية الذاتية» وملأها بالمكونات الغربية باعتبارها 
الأفضل والأنجع لمشاكلها”". وكان ذلك بالفعل محور جهود المؤسسات الثلاث 
محل الدراسة في أدوارها الدولية المعنية بالمجتمعات غير الحاملة للنموذج الغربي. 
وهو ما انطبق علئ الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية في حالة برامج 
مؤسسة فوردء أو مجتمعات دول شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة والصين بالنسبة 
إل البرنامج الدولي لمؤسسة روبرت بوشء أو الرؤية التنظيرية العالمية لمؤسسة آر جي . 

إنَّ علاقة التحيز بالقيم علاقة تأسيس وتفعيل؟ فالقيم كتصورات مستندة علئ رؤية 
للوجود ومؤسسة لمعايير الصحة والصلاحية ودافعة للسلوك والفعل» ترتكز علئ إدراك 
تحيزاتهاء والالتزام بأصولها التأسيسية. وإذا كانت هذه القيم مستقيمة؛ فَإنَّ التحيز 
يؤدي إلئ رسم علاقة سوية مع الآخر قائمة علئ احترام الاختلاف والتعارف» استنادًا 
إل الدوائر الحضارية التي لا تلغي كل منها الأخرئ» بل تتشابك وتتفاعل. وهكذا 


)١(‏ فؤاد السعيدء «التحيزات المعرفية في الرؤية الغربية الحديثة للعالم»: (في) عبد الوهاب المسيري 
(محرر)ء إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ج١.؛‏ سلسلة المنهجية الإسلامية» رقمة: طلاء 19945)) ص 108. 

(؟) سيف الدين عبد الفتاح» «مقدمات أساسية حول التحيز في التحليل السياسي : منظور معرفي وتطبيقي»» 
(في) عبد الوهاب المسيري (محرر)» إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (هيرندن: فيرجينيا : 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ج١ء‏ سلسلة المنهجية الإسلامية» رقمة» طلا 14945)) ص 537 

لحف 


يعبر التحيز عن الهوية والقيم المرجعية بصورة منضبطة في إطار من استقامة التعامل مع 
الذات والآخ 7 . 

وفي إطار منظومة الاستقامة» يأتي الانحياز ليعبر عن الالتزام بمبدأ محددء 
والتمسك به نظريًا وعمليًا في مواجهة الذات والآخرء بما لايقدح في عدالة 
المنظومة» بل يجسد دائرة الانتماء الحضاري للذات» واحترامها للغير. وأما إذا 
كانت القيم الحضارية غير مستقيمة» فإِنَّ التحيز يؤدي إل الهوئ والاستعلاء بالذات 
الحضارية والنظر للآخر نظرة اختلاف سلبية تنحو منحول استعباديًا. وقد يؤدي هذا 
التحيز لصالح الذات إلى نشر أو فرض قيم الذات عل الآخر الحضاري بدعوىئ 
الصحة والصلاحية”"' . 

وارتباطًا بذلك» يتصل التلاقح الثقافي بين الحضارات المختلفة باستقامة قيمها 
المرجعية المعنية بتبادل الأفكار والأطروحات والرؤئ فيما بين بعضها البعض . فبقدر 
ما تسعئ الحضارات المستقيمة قيميًا لنشر مبادئها وأفكارهاء توافق علئ الاطلاع علئ 
رؤئ مختلفة» وتسمح بعرضها للنقاش» وقد تتبنئ بعضها في حال ثبوت ملاءمتها 
لثوايت المجتمع وثقافته. وفي المقابل» تهتم الحضارات دون ذلك بتطبيق مبادثها 
عالميّاء بغير قبول مماثل لتلقي القيم والرؤئ من حضارات أخرئ في ظل نظرة 
استعلائية ذاتية. 

وكشفت الدراسة عن نظرة مؤسسات المجتمع المدني الثلاث إلئْ المجتمعات غير 
المنتمية للنموذج الغربي» باعتبارها محلا للفعل» وليس للتلاقح الثقافي. ويرتبط 
ذلك إل حدٍ كبيرء بالتقسيم الحضاري الذي سبقت الإشارة إليه؛ فالمجتمعات 
الحدائية الغربية ذات منظومات قيمية مرغوبة بوجه عامء في حين لا تمتلك 
المجتمعات التقليدية في الدول النامية ما يذكر من القيم الإيجابية. 

وبينما يحبذ توجيه المجتمعات النامية نحو القيم الحداثية» ولاحمًا ما بعد 
الحداثية» مثل حرية التعبير والثقة في النفس؛ فإِنَّ المجتمعات الأخيرة لا تكاد ترئ في 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن نموذج الالتزام ونموذج التحيزء انظر: المرجع السابق» ص .":5-7:١‏ 
() المصدر نفسه. 

يفف 


المنظومات التقليدية ما يمكن الاستفادة منه. هذا بالرغم من معاناة المجتمعات 
الحدائثية وما بعد الحداثية من إشكاليات اجتماعية بنيوية» عل سبيل المثال فيما يتعلق 
بافتقارها لقيم الأسرة» والتكافل الاجتماعي. 

ويصعب فصل هذا التحيز للنموذج الغربي عن مصالح دوله ومكاسبها. فقد شكلت 
مؤسسات المجتمع المدني الغربية حلقة الوصل بين قوئ السوق وهياكل الدولة» 
وبالتالىي؛ اضطلعت المؤسسات المدنية بأدوار رعوية وتنموية وقيمية في مجتمعاتها 
المحلية لمحاصرة المطالب الاجتماعية الثورية» والتخفيف من ضغوط آليات السوق 
علئ المجتمع» فضلًا عن تقوية روابط المواطنة. 

وساعد على ذلك تشابك مصالح الأطراف الثلاثة في ظل الدول الديمقراطية 
الرأسمالية» علئ اختلاف صيغها. فالمؤسسات المدنية داخل النظم الديمقراطية 
الاجتماعية»؛ حظيت برعاية الدولة ودعمهاء كما هو حال مؤسسة آر جي السويدية. 
وأدت المؤسسات المدنية الفاعلة في النظم الإدماجية» مثل مؤسسة روبرت بوش 
الألمانية» أدوارًا متكاملة مع هياكل الدولة وقوئ السوق في ظل توزيع وظيفي شامل 
للمسؤوليات والمكاسب. واتصلت مساعي المؤسسات المدنية في النظم الليبرالية 
بحركة السوق ومصالحه في ظل رقابة الدولة» وإن لم تتدخل مباشرةً. وهو الأمر الذي 
يتعذر معه تصور حياد هذه المؤسسات تجاه مصالح نظمهاء وأولوية استقرارها 
المحلي. 

ولاحقّاء امتدت هذه المصالح والأولويات إلى الصعيد الدولي مع تزايد التطلعات 
السياسية والاقتصادية للدول الغربية» وهو ما اقترن بدور عالمي مماثل لمؤسسات 
المجتمع المدني الغربية. ويرصد مايكل بارنيت في كتابه المعنون ب«الإمبراطورية 
الإنسانية: تاريخ من العمل الإنساني)”"2, ثلاث مراحل مفصلية في تاريخ العمل 
الإنساني العالمي في ضوء تفاعل القوة والاقتصاد والدوافع الخيرية. 

بدأت أولاها منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتئ نهاية الحرب العالمية الثانية» 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل » انظر: 
الا[ 1 ,12721511 771672110لالط كز بز#ماكقلط 4 ««زافتيه ةط كه ع«تصتظط 76 ,2011 ,ااأعمعدظ .ل8 أعمطءللة 
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حيث اتسمت بالدور الاستعماري للقوئ الغربية» وتوسع التجارة الأوروبية» وما اعتبر 
رسالة الأوروبيين في نقل الحضارة للعالم. وامتدت ثانيها حت سقوط الاتحاد 
السوفيتي السابق والنظم الشيوعية في أوائل التسعينيات» وارتبطت بتوازنات الحرب 
الباردة والدعاوئى القومية» وسياسات التنمية» وأطروحات السيادة الوطنية. ولا تزال 
المرحلة الثالثة قائمة» والتى تتصل بأطروحات السلام المفترض بين الدول 
الديمقراطية» وتيارات العولمة» ومبادئ حقوق الإنسان7'. 

وتكشف سمات المراحل الثلاث عن العلاقة الوثيقة بين توجهات القوى السياسية» 
وبين مصالح الجهات الاقتصادية» وبين أدوار المؤسسات المدنية. ويعضد ذلك 
تصور المؤسسات المدنية الغربية باعتبارها إحدئ آليات القوة الناعمة الخادمة 
للمصالح الرأسمالية لدولها. ويقدح» بدرجة ملحوظة» في عدالة رسالتهاء وحيادية 
أهدافهاء ونبل مقاصدهاء هذه الشعارات التي طالما أحاطت بأدوارها الدولية. 

نحو مؤسسات مجتمع مدني عربية . . استقامة القيم والمقاصد 

أظهر ربيع الثورات العربية وجود طاقات مجتمعية جمّة لطالما قيدها القهر 
والحصار السياسي. وتكشفت ملامح حركة اجتماعية جارفة؛ بقدر ما أزاحت حكامًا 
طغاة» فالأهم أنها أبرزت قدرات المجتمعات العربية بكافة طوائفها وأعمارها علئ 
الفعل والحركة. وبرغم الإنجازات الهامة التي أثمرها ربيع الثورات العربية؛ إلا أن 
الفعل المجتمعي العربي لا يزال يواجه تحديات كبيرة» سواء في مجالات التنظيم 
أو التخطيط أو التمويل. 

فخلال العقود السابقة» عمدت السلطات السياسية إلول تفكيك البنيل المجتمعية 
المدنية» وإحلال مؤسسات هشة محلهاء وتجفيف منابع تمويلهاء والقضاء علئ 
استقلالها المالي والتنظيمي. كما لجأت العديد من مؤسسات المجتمع المدني العربية 
إل استلهام النموذج الغربي في الحركة المدنية نضًّا وروحاء بغض النظر عن ملاءمته 
للسياق الحضاري والاجتماعي لمجتمعاتها. وانزلق بعضها إلئ هاوية التمويل 
الأجنبي المشبوه» مما جعل أهدافها وحركتها موضع تساؤل وشك. 


1١ 6514. .119-.مم‎ 


لحف 


وتستعيد المؤسسات المجتمعية المستمدة من الحضارة الإسلامية»في هذه 
اللحظات الفارقة في الفعل المجتمعي. أهميتها ودورها البارز. وفي هذا الصددء 
يتجلل دور الأوقاف كمؤسسة مجتمعية ذات مشاركات اقتصادية وثقافية واجتماعية 
متعددة فضلًا عن امتلاكها لدور تاريخي فعال عل مستوئ المشاركة في حماية 
المجتمع المسلم» وتنميته. وتعد نموذجًا للمؤسسات المدنية ذات القدرة علئ التكيف 
المؤسسي» والاستقلال المالي». والتخطيط الاستراتيجي» كما تجسد التلاحم بين 
العطاء الفردي والفعل المجتمعي . 

وقد استطاعت الأوقاف في خبرتها التاريخية بلورة تصور حضاري لدورها المنوط 
بها في مجتمعهاء بما أخرجته في صيغة تكيف مؤسسي وآليات تنفيذية. وتفتح نظرية 
مقاصد الشريعة الإسلامية أفمًا واسعًا أمام الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني. 
فالمؤسسات المجتمعية عل تنوعها ترتبط في إطار النظرية المقاصدية بالفطرة 
الإنسانية» وهدفها العام هو عمارة الكون من خلال تفعيل استخلاف الإنسان”' . 

يضاف إلى ذلك أنَّ تمويل الأوقاف لمؤسسات المجتمع المدني المحلية يعد من 
أفضل الحلول لمعضلة التمويل التي تواجهها المؤسسات المدنية. فكما يؤكد الدكتور 
إبراهيم غانم أنَّ الأوقاف تضمن تمويلًا يتمتع بثلاث خصائص أساسية؛ الاستقرار» 
والاستمرار» والاستقلال. فالاستقرار لكون أصوله المادية تنتمي إلئ دعائم الثروة 
الاقتصادية في المجتمع» وبخاصة العقارات والأراضي الزراعية وبعض الأموال 
النقدية التي يجري استثمارها وفمًا لضوابط شرعية لصالح الأغراض الوقفية. 

ويرتبط الاستمرار باعتبار التأبيد من شروط الوقف لدئ معظم الفقهاء» وعدم 
القدرة علئ العودة فيه» بما يضمن استمرار تدفق التمويل الناتج عن ريع الأعيان 
الموقوفة لفترات زمنية طويلة. أما الاستقلال فلأنَ الأصل في الوقف هو استقلال 
إدارة الواقف وقدرته عل تحديد أولويات صرف عوائده للمنفعة العامة؛ دون وجود 
سلطة حكومية أو إدارية ذات حق بالتغيبر”"'. 


لق إبراهيم البيرمي غانم» «نظام الوقئف الإسلامي ومشكلات تمويل المجتمع المدني»» السياسة الدولية» 
العدد .١1,/5‏ المجلد 57» أكتوبر 4١٠7ء‏ ص 98. 
(؟) المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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وبناءة علئ ذلك؛ تتخطئ الأوقاف وما ينبثق عنها من مؤسسات مدنية إشكالية 
التحيز لنموذج حضاري منبت الصلة بواقع العالم العربي والإسلامي. كما تتغلب علئ 
صعوبات التمويل؛ مما يعفيها من الارتباط بالدولة أوقوئ السوق لضمان 
استمراريتهاء ويسمح لها بمساحة من الحركة الواعية ذات الأبعاد الرسالية إنسانية 
النزعة . 
أجندة بحثية مقترحة 

تعد دراسة القيم المرجعية انطلاقة مناسبة لتقصي الأبعاد المتعددة لأدوار مؤسسات 
المجتمع المدني الغربية» بما يشمل أهدافها التفصيلية» وآلياتها التنفيذية» والأهم 
تأثيرها في المجتمعات محل النشاط» سواء المحلية أو الدولية. كما أنَّ بحث تأثير 
هذه الأدوارء يمكن أن يقاس عل مدئ زمني طويل للوقوف علئ الآثار بعيدة المدى 
لبرامج مؤسسات المجتمع المدني الغربية. وهو الأمر الذي يفضل إجراؤه بصورة 
مقارنة بين عدة مجتمعات نامية في قارات متنوعة» بحيث تتياين خلفياتها الثقافية 
والاقتصادية والسياسية» حتئ يمكن تعميم نتائج مثل هذه الدراسات. 

ونحو مزيد من العالمية» فإنَّ استكشاف قيم مؤسسات المجتمع المدني العالمي 
بات ضرورة في ظل تأثيرها المتنامي في المجتمعات المحلية» الغربية وغير الغربية. 
كما أنَّ الانخراط المتزايد لمؤسسات مدنية منتمية لحضارات وتيارات غير غربية 
الهوئ يخلق حالة من التدافع بين القيم المرجعية المتنوعة لهذه النماذج. ويحفز ذلك 
إجراء دراسات حول القيم المتداولة بين هذه المؤسسات» ناهيك عن تصور مكونات 
المنظومة» أو المنظومات» القيمية الناشئة للمجتمع المدني العالمي» وما يتعلق به من 


غايات وأهداف وآليات. 
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قائمة المراجع 


المراجع العربية 
أولا: الكتب 

إبراهيم البيومي غانم» مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم الاجتماعية 
(القاهرة : مكتبة الشروق الدولية» لا ”)2 
(القاهرة: الشركة الدولية للطباعة» ط؛. 23560١54‏ الجزء الثاني. 

أماني قنديل» المجتمع المدني العالمي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» .)58١7‏ 

بول تيامبي زيليزاء تأملات في حالة الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة 
الأمريكية : التاريخ والحاضر والمستقبل» ترجمة : أحمد علي سالم» وريهام خفاجي 
(القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الأفريقية» )1٠١7'‏ 

جوت إهرنبرغ . المجتمع المدني: التاريخ النقدي للفكرة » علي حاكم صالح. 
وحسن ناظم (مترجمان)» فالح عبد الجبار (مراجع). (بيروت: المنظمة العربية 
للترجمة» .)5١٠١8‏ 

حامد ربيع» نظرية القيم السياسية»ء نص محاضرات ألقيت علئ طلبة قسم 
البكالوريوس والماجستير (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ك١‏ -/الا9١).‏ 


والنشر والتوزيع» طقل .)5::٠‏ 
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ريهام أحمد خفاجي» دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في 
الولايات المتحدة الأمريكية: دراسة حالة مؤسسة فورد 2)7٠١١54-١94690(‏ سلسلة 
رسائل جامعية (الكويت: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجيةء الأمانة العامة 
للأوقاف» رقم 9. .)1582١9‏ 

السيد عمرء الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام (القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» سلسلة الرسائل الجامعية» رقم 0379 1945). 

سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات 
الدولية في الإسلام (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 19945). 

عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (القاهرة: دار 
الشروق» المجلد الأول طك3. .)5٠٠١7‏ 

مجموعة مؤلفين» مواطنون: دعم المجتمع المدني في العالم (القاهرة: 
سيفكيوس التحالف العالمي لمشاركة المواطنين» .)١9454‏ 
ثانيًا: فصول الكتب والدوريات 

إبراهيم البيومي غانم» «نظام الوقف الإسلامي ومشكلات تمويل المجتمع 
المدني4؛ السياسة الدولية» العدد 5/ا١»‏ المجلد 57» أكتوبر 27٠١48‏ ص .1٠١5-5‏ 

إبراهيم البيومي غانم» «أصول المجال العام ؤتحولاته في الاجتماع السياسي 
الإسلامي»» المجلة الاجتماعية القومية» المجلد »45١‏ العدد الأول» يناير 25١١9‏ 
ص/ا"58-1. 

إبراهيم البيومي غانمء «الحركات الاجتماعية في مطلع الألفية الثالثة. . بين 
إشكاليات التنظير وتحديات العولمة والتغيير»» المجلة الاجتماعية القومية» المجلد 
الأربعون» العدد الثالث» سبتمبر 27٠١7‏ ص 97-/177. 

إبراهيم البيومي غانم» «مؤسسات المجتمع المدني في تركيا: نموذج للصراع 
والتعاون بين خبرتين حضاريتين»» المجلة الاجتماعية القومية» المجلد 45» العدذ 
الثاني» مايو 7٠١8‏ ص .95-١‏ 

أحمد علي سالمء «الكم والكيف في مناهج البحث في العلوم الاجتماعية عامة» 
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والسياسية خاصة46.» المجلة العربية للعلوم السياسيةء العدد 75)» خريف 275٠١94‏ ص 
*13"0-111, 


أماني قنديل» «دور المجتمع المدني: الفرص والمعوقات4» (في) مجموعة 
مؤلفين» مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات 
المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين: نحو 
مدونة سلوك (نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الأمم المتحدة» 
)٠١‏ ص 50-44. 

رانيا السباعي» «التحول الاقتصادي فى دول شرق ووسط أوروبا: المزايا 
والمخاطر؛» السياسة الدولية» العدد :, أكتوير 7٠٠١4‏ ص 08 -"/. 

سامية بيبرس» «ألمانيا الموحدة: تحديات داخلية ودور خارجى متصاعد». 
السياسة الدولية» العدد 217/48 أكتوبر 7٠١4‏ ص 5ا-9ل. ْ 

سيف الدين عبد الفتاح» «مقدمات أساسية حول التحيز في التحليل السياسي: 
منظور معرفي وتطبيقي»؛ (في) عبد الوهاب المسيري (محرر)ء إشكالية التحيز: رؤية 
معرفية ودعوة للاجتهاد (هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ج١2‏ 
سلسلة المنهجية الإسلامية» رقمة9. طاء »))١4945‏ ص541-179460. 

عبد الوهاب المسيري» «فقه التحيزء» (في) عبد الوهاب المسيري (محرر)» 
إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ج١»‏ سلسلة المنهجية الإسلامية» رقم9؛ طلا )١1995‏ ص .٠١0-7‏ 

عبد الوهاب المسيري» «هاتان تفاحتان حمراوان: دراسة في التحيز وعلاقة الدال 
بالمدلول»» (في) عبد الوهاب المسيري (محرر)ء إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة 
للاجتهاد (هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.» ج١ء‏ سلسلة 
المنهجية الإسلامية» رقمة. ط7ء )١9985‏ ص .191-1١77‏ 

علي ليلةء «مفهوم المجتمع المدني .. علئ خلفية التراث الإنساني»» شؤون 
خليجية» العدد 517» صيف 27٠١8‏ ص 47-75. 

فهمية شرف الدين» «دور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة 
للمؤتمرات العالمية: تقييم ورؤية مستقبلية»؛» (في) مجموعة مؤلفين» مجموعة 
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دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي 
متابعتها خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين: نحو مدونة سلوك (نيويورك: 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الأمم المتحدة» )7١١7‏ ص 701-1487. 

فؤاد السعيدء «التحيزات المعرفية في الرؤية الغربية الحديثة للعالم»» (في) 
عبد الوهاب المسيري (محرر)ء إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد 
(هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي»؛ ج١»‏ سلسلة المنهجية 
الإسلامية» رقم9. طلاء 14947): ص/1ه؟751-7. 

مسعود الربضي ومحمد الزعبي» «سياسات التكيف الهيكلي وأثرها علو التنمية 
السياسية في الدول العربية؛ «دراسة حالات مصر - اليمن -الجزائر -المغرب» في 
الفترة 24)7017-١946(‏ مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب» المجلد الخامس» 
العدد الثاني» .7٠١8‏ ص "548-467. 

ناهد عز الدين» «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال. .نماذج عالمية4 
السياسة الدولية» العدد 2١1/5‏ المجلد ”5» أكتوبر 27٠١4‏ ص .9"-8٠‏ 

ناهد عز الدين: «تحولات أوروبا الشرقية بين الشد والجذب».؛ السياسة الدولية» 
العدد :١07/4‏ أكتوبر 7٠94‏ ص 57-65. 

هاني صلاح» «مسيرة دول البلقان نحو الاتحاد الأوروبي»»: السياسة الدولية» 
العدد »١07/8‏ أكتوير 7٠١4‏ ص 88-"97. 

هبة رؤوف عزتء «القوة الناعمة المهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة 
بمصراء (في) محمد عبد العاطي (محرر)ء ملف الجزيرة: ثلاثون عامًا من حكم 
مبارك لمصر .. تبديد أرصدة القوة» مركز الجزيرة للدراسات - قسم البحوث 
والدراسات» .75١١١‏ 

يسرا الشرقاوي؛ «الشراكة الشرقية: تكفير الاتحاد الأوروبي عن أخطائه». 
السياسة الدوليةء العدد »١79/4‏ أكتوبر .7٠١9‏ ص .1٠١١-98‏ 


ثالنًا: البيانات والتقارير 


بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي 
ه21ظ2> 


الرابع المعني بالمرأة في بكين» سبتمبر سنة 1996» 
5 - 10م طمعنتاء نضأ عند 1 اهمع 1ع 0.ع بجع 11 باب // تمااط 
تقرير اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفولة حول: الوثيقة النهائية الصادرة عن 
مؤتمر: المرأة عام 2٠٠٠١‏ 
5 - ل ا#ططام. ءبع 1ض ب 11 همع دارع :0 .ع جع ذا بابوابلا// صااط 
خالد شميت» «هامبورج تعترف بالدين الإسلامي؟. 
2 لاالاقطع[ 6 اعمط قمع21[326//:مااا 


المراجع الأجنبية 
أولا: الكتب 
له" عادو لا ببع1! ,1980 ,ارمتتعلصنه1 نهملا ع[ إن برعو ه :ه07 وماعء/56 4 
10001101 
ما عوصقط) عنلاولا ,1995 بامتقطعاعمآ1 ل[ههصهمظ لهة .18 ألنة2 ,ومكمسوءطم 
ووعبط ممونط الا أه بوازوسء ا أمنا ع1 «مطعة صم4 علتاععوورعءظ اوطه/ 0 
و(,.605) #عأعطصة .11.1 220 تمصتد521 .184.آ ,1993 ,تطوه12183' ,1011م معدم 
وتنطه1 عط له مرعموط وسئعلءه!/17 ,مومع :زماءء5 انام رمده!!] عطا عتوتاء10 
:301 ,0.15ل! ءءء زورط «رماءه5 أتامعمهده!! عاتاقيدمتطممن) كدنئام هآ 
كء ألنااك بوزاومط نه] عانااتامهآ ودام 180 عططاول 1116 
:نه عأممعطامقائطط ,2004 ,لزالددآ مقططمز5 220 ابتساعاط ,معتعطمة 
1 741311165 220 “أأتعطصة التساعط (12) ,7عععه2 010621 برولج لم 
:و0أعطم4 ومطآ ع 82007مآ ,ذ/2004 براءعء50 أأبن لوطه[ ,2004 (ر.قلع) 
158-6.مع ,لاط عومتاوءتاطناط 52401 
أثامامدها! عط عمادقء12 ,1993 ,اعطاء5 عمدعاله/171 له الناساعط ,معأعطمهة 
-218م 002 ونتامملط مصطمل عط [ه عتعووط عدئاده/!! ,اتفصدء0 :ماع56 
وسامه عصطم1 عط تعرمتالد8 ,6.هل! اع ء زوع «ماعع5 أتامعمدهل!] 106 
.15 0ن اك تلوط 0[ عانااتاد هآ 
14 


-طهةأا تاعادعطعص ةلا ,ه100 ععنائآأه82 صواناهوألصعء5 ,1999 ,102010 ,1عامم 
بووع:2 نراأورء الهلا اعاوعطله 

01 هنا 1 1116 غ2 دعنالةل/ا تادعم وتتاظ ,2004 ,مودس اج1] عاعم.آ 0م 1ذالا رواجم 
أالق8 ,ههاو80 لضع دعلاعط ,مدن تصمع [اتالاز 

05 امأكتطآ ك4 :بالتقصناط 1ه ومرامووط 156 ,2011 ,.[1 اعمطع1كة باأعصموه 
بويع نزتاأواء اانا العصدمن) عله 7 بنعلا[ ,تاوتصه ها لممصند لآ 

إطاقهلآ 4 :مأضعسةء1/107 لواعءه5 0هعج 7005 ,2006 ,معلمدزعل4ة ,تمملمعء8 
01] عأناالاده[آ طأعندعدءش؟1 ودهناول! لعالصنا 16 توباعوع) 0111067[ طانا0ىر 
1 اتاعتء1/101 [12ع50 لطهة نراءعاء50 [أاثن) ,اأمعتررمماءبء12 لوع80 
6 عنانال ,0.22[] روموط 

]0 ععهءناالهآ 1 :لزه تطاسوائطط 01 برومامعء10 +15 ,1983 ,720ل بمسمسصصرعظ 
0ط 08 كضهناقلصنهظط له[أعاءعاء10 لضهة ,لتمط وأوعصسمه) وطا 
.كد21 علته 7 بتاعا[ أه رامت لونلا عأها5 :رموطوا4 ,ناموط وونورمط 

5ل :لنشك صواءنهط ع غهرزظ ,1982 ,طاتمة 0215 طأاةا تسبملصهآ ,رعمتلام8 
نتاءالاد 17/7 :طعء10نا80 ,اتاعتطمماءناء12 مج لوزلء؟1[ 0]! برام معطامدائقط 
م1 

210 00110155آ صواعنه1آ :براعاء50 [أبال) صولم نولوط ,2009 باتأمصعظ رلمهالقط© 
0 علد 7 بنعلا عءلنالءا1 2020 عأمتتتمرط 10 رعبتووط عل 

-22ئآ[ة0106) ,2006 (.كلهع) تتعاطه]ة ععاء 0هة سصننوء8 اأعقطء 1/1 ,ماعط ,رعاو 
فقضة لقصهتا2!-ووهن) 4 :دممتاورعوء 0 200 عوصقط0) عنله/آ ,صمق 
عتضعلمع 4 للثا8 :1154 شاللا ,طمادهم8 علتتاعووورعءط أهده تاه رعمععرعاد1 
.ولء تأوأاطنط 

ولأعلع50 12221109821 ها مأععععءاه1 ألههه:12 ,1996 رهطغم 812 ,رع مسسعصسلط 
.دوت ازأأواء/ اونا أأعهامن) :نو تنآ 

 )70161111116211:‏ 280 02110115هناهط1 ,1965 ,16311092 ,لاتسوك ا ومصععط 
ع5 الءدودغا :تارهلا بتاعا[ ,تاوأدأنازءمنا5 280 بلقا لوععلءط لقعو 
1 


نكا 


,01210م00) د765أ5نا8ا 220 زممتطاصدائطط ,1972 ,]1/1 بطغتسرة م م سعط 
.10 و53 أأعدوون كا :ع1ده لا بتعلق 

باعل ,تتقألآ أقضط ع1 50ث ندماوذآآ 4ه لوط 126 ,1992 ركاعهة1] فته إبعلنا1 
.دوع عمرط عا علر 0لا 

ا زنناآ 0ئانا1 ,مسمعلء1162-181 عسنلول بأتقطعاعهآ1 لأهصهاآ بعاعمآ رممسادط 
عدأع مم ,2008 ,(.كلهء) تعصامد8 أعنع 81 لهة ,ممعءمكلة مملصدزعاة 
وزع /اطانا5 وعنالة/! عطا جدهظا كلمء :1 :معتتاهنامن) 85 ما ذاعلاء8 مضه معدلولاآ 
:805102 رتعلأع.آ ,[[آ .آهل" ,كعتلنةاى معدلة/! موعممتناط ,2004 ها 1981 تنه ا 
8 

لعأتدنا معطا صا وماعء5 أأأمط-ومل! معطا عدل1ةل/ة ,1998 ,1031910 ,عاعة د11 
ووعع نزازوة اأطنا هوسدتلصآ :مماعضاتدمه|8 رتءل182 4 :وعاواى 

علأعطءالهط :نزاءع ه50 11 ,1996 ,صصنا»ط طاأءط دوعتا مه تقطن ,مسمط 
عولء1اناه ؟1 ادهل بن[ رواءعل1!/10 مرعاوء /لاآ 

:2 أوكنا 1 02701813 ها لزعو 1061220 ع117ل811 ,2003 ,رطفتدد ,دمستعلصء1آ 
اأعصره0) تعاعهل؟ بوعل[ ,مهمنععتموع0 5أه0ه:وو2:2) 10 الامممناك جرعاو /لاآ 
ووع21 '[اأواء 1011 

علاطسط عومتاستطاء ا :بزاعه50 1711 200 صمنوناء1 ,2003 ,03510آ باأتعطيء1]1 
عامعنام4 :لمواعصظ رعممتطومصدطآ ,لاعم/ل! بمدروم تمع اتام عطا دا وهتوناء 1[ 
ا ع 

اأنالكف لمع أل 2؟1 لطهة ,لزاع 50 لأا باأمعتوء184017 أو50 ,2002 ,صطول ,)18015 
02217 طاضلهء8 :0ملصطمآط :.صممن) بأعومادء/ل! رطمناهءنالظط 

عاءد هلآ بدعلاز ,روطه 011122 6ه طددلن 156 ,1996 ,اأعبا هذ ,صمغم 2 اأضباط 
“لعا كنات[ 50 عل 51111011 

16 لطه بوعنالة/1 بإعبروط جعرع00 لأو٠طهو!0‏ م0 ,2007 ,للأعتلضم ,اأعستبط 
اده دنا لحنول:0 :011010 ,لزاع 50 [همهف2مرعاه[1 1ه صملان )ناو م) 
ووع 21 

أهعنا انا ,)2ج تضء18400 ,2005 راععاء/لا ممتأاممطن 220 102210 ,تقطعاعهآ1 

584 


بنء[[ ,560116116 ا2هع722ممأءلاء0آ تلوطلااط ع112 زعهوع220ء12 لطه ومقطت 
ووع22 بزأ زوك نهنا عول تاطسمتن) نعولتطضطو0) ملعملا 

0هة كعنالة/١‏ عتتع ةن :ونان أمتع 1 أضعااد عط 1 ,1977 ,102210 ,أتمطاءاع م1 
ودماءءصولءط :وماععموط رو تأطناط سععاوء 1717 عقمتة دعأبذ5 أوءاثامط 
.ووه بإازوطء/ الا 

:10110012 ,لزاع 50 711ل 01 دونائله0 د ععماء/1! عرولا ,2004 ,110 ناد ملاتلكا 
بووعرظ برازوزء اهنا عولتتطدطيوت 

أوعنائأهظ :لزعقعءمتدء1(2آ أو50 آه طلوء ع1 ,2008 ,لإعاطدف ,عالاء؟2آ 
دل :لتتأعوتطظ ,16 أتأوم تطمط ,لإكتتاتاءعن) ]215 عطا ا ومع 7عتاوء0115 
.لعاأططاناآ ومتطعتاطناط 

11أ0نمناه!! عا عتنصتاء10 ,1995 ,رددة ءارالا منخلاط 200 لإتقدطه 1 رداة)05 ناآ 
1 نأمط وصطمل عط أو ورعموط وملئاءعه/17 ,وعلء/57 :1ماع52 
كل أصمظ كوقصطمل عط 1 :عنمتستالة8 ,16.ول! اععزه:8 رماعء5 اتام مدهل[ 
0ك بعزا0 زه] عانااتادمم 1 

أو عأهغ]آ لوءنازاه ع 1 :نراءزع 50 زان ع نمم طناك ,1997 ,نهآ ,5126062210 
:100012 مقعتتقتةق لقناصعت ها دده تعتلصدع:0 لدانعسصصس 01 0-ومل[ 
.1110 ووعء وهلاتسع هالا 

0ك :[311تتتاء6) ها أءع :ةلا زمه «تطاسعلتطط ع1 ,2007 ,لف1811 80 ذلا 
'[6112311 0 ,1ل 21ت ابا :414 لط عط 1/14 ,بتاع تزع 01 

220 نا 2 ائلهنا0) :5ل0طاء الا نع نوعوع 1 أوأع50 ,2006 ,ععدع 771 2آ .الا ماللملمططناءلم 
11 رزو وزوء8 :8051082 ,022175 :امم ل 3211121177 نا0م) 

70 01 طتهناد عدا دءع20لآ عتتتاعع غ1 تنوعموطناط 4 ,2000 ,01215 ,011 
عأنا ا ادا نهتتأادتاك نقصصء ألا ,70.68!] روعااء5 ععتعء 5 أو ا زأه0آ ,لمتاهتوع 1 
510 4072220 101 

عا 01 للأعنوء5 مز ,1992 ,لاعأعطادمة .]1 الاساعط لصه .14 تعاوع[ ,لامتطتة 501 
أن وتعصوظ عوننلءه/17 ,نمناتهتاء2آ 1ه دمنتاوعنال) ع1 :[ جماءء5 أتأمعده ل[ 
.2 باعء 2:0 اماءعء5 اتام مهولا لاه لومم كددلآام 80 عصطامل عطاء 

احكنا 


.كءللنااك5 زا «0] عأنااتاوهآ عدلام 0ط عصطامل ع1" :ع :مستنالة8 


علا له طععوء5 صس[ ,1992 ,تعتعطمم .>1 أنتساء]ط لصهد .31 معأاوعآ ,ممج د52 
دقعم وضطاعلنه/11 ,ممنادءاأومة0) 1ه بصعاطاه:8 ع1 :11 تماععء5 أتامعصوه!] 
و0.3!] واعء 20 'لمغعء5 أزأمعمده!! 217 نهم 11ا0ن) ومأئامم1 وصنام1 عنلا 01 

.65 1لنا3 نزام 10 عانا)ناوهآ ومأعاممط وصطمل ع1 تعنم توطتالة8 


لعانتانا ع1 :“اماءء5 اتأعنمههل! عدا وتتوتاء12 ,1996 .81 تعاوعا ,رممح ج521 
1-6 15أعأصرمط عصطمل عط آه ورعموط وملاء هلآ ,وعءاواك 
280 تامتطها ع5 .الآ «رعادوع.ط نزط لعاتلط ,18.مل! اععءعزمء8 زماعء5 أتامءعمهوم'لم 
ا0] عانتاتامهآ دضئامه80 كصطامل عط تعنمتسصتالو8 .تعتعطممة . 16[ اماعط 
505 وعزأمط 


رعأعطسثك .]1 الالساعاط لص ,ل5[1 5010103 طععاءزه1870 .5 .81 تعاوعآ ,لمم رولوك 
كاعم 22 عدا 17/1 ,بناعاباء 01 طث :راع 50 |أ/ازن) 01 دونع 05 [وع50 ,2000 
,10.3 باعء زووظ زماءء5 اتأمعمده!! مانا يومنم) ددنامه80 عصطامل عط 01 
كناد نزاع30 األالن) 10 تعاضهع0) دماامه] عصنامل ع1 تعنم تالو 8 

حقة تزأاعاء50 انناضنن) ,2002 رز.علة) أعطمصطءعك أطعءءطلم طتتت أعمث صول رعاأمطعد 
1 كت 01 نااك عأء اتن ع7/7! عولء اناه غ1 تعره لا بناعءا! :1.0200 رعء قوط أوناه1 0 
.1121 01)إ) 

20 نأ جلا :105 داضء 01 عنالة17 لأمتنة أن ,2008 .1 مسملقطد ,جاسم تطع5 
إاأقاءانهلآ 3121 :الامعو0 ]لآ .وعهعمعيع111(آ أهده )ةلا 04 كصمتاقء ]ام 11 
.دوع 81 01111 17مءط 01 أممتاءك عوتاع 81لا 

01 لإاعاع50 اناه ,2004 ,(.كلع) علاموعة اعط10 3200 أعتتدع 15121 ,نمأاأناك 
زناه ومناتعنالط ,تاها دعناقط جا وده نا داء؟1 512/100 51217 51130017 
ععهم 121012121092 رش كلا ,كعالناا3 عكنناأنان) ‏ لوءتاتن) تععناء 8:2 دز 
2[ عولأطوااطنط 

عط]1' تستائع8 ,2010 ,2010 1107© 20رطآ تنه أ بمعدعآ ده ا«ممع1 أه«علءآ 17:6 
طلعقهع5ع1 2520 دمأغأوعنالط !0 لإكاأمتملل/ا لمرعلعط ممع 0 


1 


ثانيًا: فصول الكتب والدوريات 

امع تع طم[ :لإأعزء50 10911ن) 01021 220 وملعتاعظ'" ,2002 رطهااسلطم يستنهدلا-مم 
215 («1آ) ,"ععمعلمومعل:62 م1 لسة لومعصزك عه زا انط )هم سمعمآ 
أأنان) لأهط210) (.كلء) 220 «عأعطمذة امتساع8 0ه :12100 112:9 ,وتتزكه01 


-35.مح ,عاط 1025ا2قء1أطنا 218 54 :و0اع42 5م[ عد 2000مآ ,2002 نزاءلع50, 
73 


,1980 ,(.0ع) عممنعكة أرعط10 (12آ) ,ضهنا15000م1 ,1980 باءعط1]0 ,عمم كم 
عتنه 2ط 21 21]1025ل2تاهظآ عطا :2زوللأوتاءمتص[آ لمعن أنت) قطج 'زممعطاسوائطط 
.1-3.ممع ,1980 ,.00) ع للهظ .1 .0 :ممادم8 ,4050 20ج 


7 .2007 ,انا أأكط1 ستاع8 عط 220 3055 2لظناه1 لتق © 01 550121011م 
لاتأوتصتالاا لمرعلء طآ عغطا :[لقناداعء6) ,12021005نا0ط 5 زسقصدع0 ره انلممع 1 
لا 320 ,تلاناه ١‏ لطة فعدوه/!!1 ,ممععتان) «ملصءكر ,ستوؤظل4ف رلتصوط 1ه 

ل ل أع:7 +1[ لء18-025نا21 11 


.ل اعقطء841 («د1) دعلع57 ,2010 ,دهددسقطمل لاعلا مه لمع رعاعدظ 
]060176113111611 28لع22ط) ,2010 (,.لء) عع 22 .0 لندتلظ 0ضة لغتدددل1ه©6 
الات [آ ,11216180761111216118[15121 10 «اوطلهع0ط جرر0 عط نعم تلاط جز 5جم نا 2اء12 
©5022 لأقء :اا تدعممتناط هذا وعتلنتاي اأطناط لههة عولعلاناه غ1 علعملا 
.198-9.مم 

161211031 زا تتعبجهو2 ,2005 ,0109211آ 2020ئنا12 220 اأعقطء811 باأعصضود8 
,2003 عمعناسلاا ,[آ.ول! ,59.له"/آ ,دمناتعتههع:0) لأهمه1اهطنة6 121 ,وعاتامط 
39-5.مم 

ع025) ع1 :مع101500 320 ,ذع1101 ,1250111110925 ,1993 ,.ل8 أعقطء 141 باأعصعو8 
7 بلإأقع اهنال 5111015 [1216192210112 ,لالع أ5/ز5 م5121 طوعم فط 01 
.20.271-6 

"رتواعة 15325220600281 2 25 20095لصطتدهظ له" ,1973 ,.2آ ععفاعط رلاع8 
465-8.مم ,1971 تعتطتطناك ,10.3 ,1701.23 ,ناه ناه 2تصدع:0 [1022 121222 

504١ 


805 ماع10 (12) ,1210016165 ,2004 ,ممصم مم1 لصه زعاء1نآ روع8 
118 اتا تأءو80 ارعط0غ1! انوع اانا اك ,2004 ,2004 اأتممع]] أهناطط ل ع1اناا آنا 
9-3.مم ,01 


-80118 2قعتلكة 320 زإممتلأاصطاتطط سمعمعصسة" ,1977 ,لتتتلظ ,مممدعع 
[.170 ,1701.20 ,للاعاباع1 وعألن اك دوع7/ 4 "روزولزأهمة عه 15250 :دملا 
71-5.مم ,1977 أتام4كلى 

عط نوعائام دأ مدت اقتده01© أقمه لمع 85" ,1980 ,8013210 بممصاع8 
ر(.0هة) علامصعم .2 عطه1 (مآ) ",1910-1945 ,ركقطه21ل0ظناه10 لمع عملم 01 
1 20210925لا0طآ 186 :تااوثلو لم111 [2عنا ا أنان) 220 زممتطاصواتطط ,1980 
179-2.صمع ,.من) ع ألهطآ .0.16 ندمادو80 ,لوه طط4 20ج عتنه10آ1 


1 17121عطتلةث 2ا 1016 *2]1025لصباه ع1 ,1980 ,807210 بمفصمع8 

ر(.0؟) عموضُطة انرءعط10 (د1آ) ,1945 اوه ,وعللم )0 ع5هن) معطا" :زعتامط 

1 021025هناهآ عا تتادعتلهةااع م112 لهتناالنت) 20ت 'زمهسطاضواتطط ,1980 
203-2.مم ,.00) 2 الوط .“1 .0 :82م)د80 ,45620 00ج عتجه1]11 


0 220 الاعطاعء3[مع15 أممطه0 ,1996 رمعل مهلا ذعتعلمة بعاعمع8 
رع أالاء]1 أأعلظ 220 لممسادط عاعم.آ (2ه1) ر5ع1)ئآه20 معرعاوء/1ا 1 م210 هآ 
,11168121101 :126220013165 وععادء/11 دز عوصمطن) عننأهة/ا أوءتازاه2 ,1996 
دلصداءعطاء!! ع1 1 ,وتناطلة1 ,رلمتاهم ل ناريج 0ق ,للوتاهء1اتاطعل1 ,دعن لولآ 
237-0.مع ,دوع نزاأواء ٠1لا‏ عتناطا؟ 1 


21160601561 ,نول أة0[11561؟1]1 :ع2 تتخطع الك مدع تعصقم ,2006 ,لإلمع/8ا ,مجمرط 
,6 ,1701.34 ,امعط 1 لوء )2011 ,10-16202211221 320 ,لاقلا 
.690-714 .مم ,2006 تع تتزععء10 

4ه ,011111 ,22102 لضمع 51-01 [داعه5 ,1993 ر.ى ععطممأنقطن) ,أمملصرط 
815 186 الإأعلع50 01711 25 تناكل 2ه اللعطتورهم) كك :لزع 501510 
397-40[1.مم ,1993 «عطتيعامء5 ,3.ول! ,44.أه17 ,بزوماماء50 1ه لمقتنا0ل 

16122101181 250 2011115 عتأوعطنه2آ ,2002 ,ععبنة8:2 ,واتناووء84 ع0آ ماعناظ 
1-9.مع ,701.46 ,لنزلاع دنال 5ء101اا3 [10822) 12122 ركهه13)16عظ] 

دض 


ولإأع1ع50 ذبن 820 ,2001 ,ستعاومم ع1 نزنعلاء1 لم عممستة رومع طسفطت 
7-5 ,2001 لءطتوععء0آ1 ,0.6لل ,1701.29 ,معط 1 لوءناتامط 

عط" :”ععهم5 01021 طنهع مصضول! عمالاارء12 ,2007 ,103110 ,عع السصقطت 
50 1ن 1[هط010 م10 و5عطعده1ممث 21021176 تددم 01 5ا1تاتارآ 
-122لهط010) بلإأعاءه5 111 010621 28ا12602 نسبمهط ,رقساع ل تمعط1' 
.283-298 .مع ,10.2 ,4.آه17 ,2007 عتتال ,كصم 


ك1قة لإطمهةطامقائطط عتعوعصعدن) عط" ,1980 ,علصوءط ,اأعمعاعود[ا 

576 األء106 (دآ) "رمم لمعسلظ ععطماط ده ععرعناله1 1216مم001 

5 نط عطا نتتادالدتءمتطآ لهنن اانه لضع زممعطاه وائطط ,1980 ,(.0ع) 
.3835-413محع ..من) ع الوهآ .ع[ .0) :805100 ,45020 مه عدمه80] أو 


5 320 0182856 50121 ,510035 ,2002 ,ضة5 .© لتتهة .14 ,807205 
عا لالاناأطعه ]215 ذل :5متطممه1200ع1 لم11 01 هج صتتم]اكضة 1" 
5 1716 ,2002 ,(.كلع) "تءابصوط .لخ لص 5205ل .131 (م1آ) ,دلمععم 
37 0110160 ,7.47 متلق دتلا هط :012008ط راق تتعع 1/1322 1700 جه 'زع1620 
-ه2آ1طهع:01 اأمعتنامماءعباء2آ أهدهتا 2 مزعاه[آ ها دعنااة/ا ,2008 ,وعابتاه )ما وتتطا) 
رع 1812110 11 العتامماءاء10 ,وعاطدتاموءل!آ-ههلآ وصمتاوتامعءلآ1 :ددمنا 
.5-6.مم ,2008 نززوناةاءط ,370.1 ,101.185 

عط 320 5عنلة/ا ,2006 ,مععتلسكا! علمعك لصة ععلطه81 ععاء2 ,زعاء2 ,رعاو 
عاو ععاء (ص[آ) ,ردع اله 1هطه01 1ه 1010لا أمطاهأن ل :و5ععدعءكة5 ل2زعه50 
عنالةلا ,21062[1221108) ,2006 (.كلة) تعلطه81 ععاء2 220 ستتححظ اعقطء 3 
لهات 61تععلة اه[ لطة لمدهتندل![-وده1ن) 4 :كمه أأهورعصةء 0 لطهة عومقط0 
.1-29.مع ,كتعتادتاطناظ عتتصعلق 4 لان8 :فشكلا رثالا ,8م805 ,ع اتاععمومءط 

عع لف عطا عصانزلناذ ,2007 ,10مسعهة أععمعمة]1 لصة وععتقط5 ,وعطمدات 
56 12 8016216 عطع 11 عانزتاكحصمهء معدم عط ]0 ا ماعمرددعومة مخ نع 1ك 
1 :ن0ماوصتادهة/171 ,0.71ل! ركتاعمط بوأأ0ط ,5ع طباه طورم 
7 هعتنانال ,عزاو أموط عوءل] عم] عاناا تاودا 

غأ0011110115)-]205 01 العام 10210 212117976م 20102 ,2002 ,لع صلم روعء 01 


رذفا 


,2002 تروالا ,3.مل! ,34 .آمل7آ ,وءالنااى 2أكلم-ءممتتاط ,ؤعتاعء50 1لا 
455-471.مم 


1562011600 177211126101 10797011138 -أطع110118' ذل ,2004 ,قع 51611 ,010512155010 
عط :لت هأمطاناء[أطتال مضععاسصطدوع]1 ]1 دعداء !5 (د1) روعلء11[ه20 6151137 017لا 
م2004 باأقممعغآ1 أمناطضمف «5منا2لطتا0ط قوقع ائاءع61 1 طعلء57 01 عأمصوظ 
-37.مح ,لتمأدتتناء|أطتال وصععاصوطعانغظ[ وعداء ]اتاد :«علء+57 ,تمأمطعاء0 5 
267 


تع 10 2 1ه نإ االطزووه 1601121نن) تلإاعلع50 ازاز ,1998 ,. لا امعط 0] ,رعداء1آ1 
16-7.مم ,1998 اقلم شم/طء دالا ,نراعتءه5 ,لوءع10 


2 عمألاالاع1 :ؤعن[ة7ا ,2004 ,متكدتلئط وبزللث عصول 220 معلاع 1ك ,م1 11[ 
-359 .مضع ,1701.30 ,لإومأم50 اه باعاباءع غ1 لمنتاصصقف ,أبععهم 00 100132 
.323 


أمتاع:ظ -:12 ,1970 ,110201712 طاتدخا1 212120 15نا0آ 117128 ,11020112 
,1701.168 بععدع5 بملإعناهظ أهمه1[1206 دده 5اعة811 عوزعط1 :5مه502)10تناهظ1 
.220-8.مم ,1970 أتتم4 ,10.3925 


ع 1251025 27مزع1[ع1 01 10دلم3 5:*مطللا ,2008 ,عأعمآ ,1101320 
(19) الإأعاع50 81155150 صداعء11015 عط دا * امعطم هاءتع0آ1” 220 *3/1155100” 
لالائن) بأقعصصممإعلاء0آ ,2008 ,5عصتصمعل اأعقطء141 سه ععاعهان 06010 
عطا لطهة لعنق50 معطا عدأع 8210 :«متنغوعاموع:0 لءدود8-طائوط 300 نزاءا500 
.6 71-1 1.مع ,تتقلاتصع دابا عبنورواوط :عالا عتتطاوم دآ منةأناعء5 

11115 14355 م تنأع 0132 ,2010 راعداء/آ ممتأوصقطن) 320 02210] بأامقطعاعمآ 
ده وم اأاعع مدع ''للإعوععمتدء2آ1 220 مم22 1أهمء15100 مععء تاعظ8 عاصانآ عط 1" 
551-7.مح ,2010 عتنال ,70.2 ,8.أه17 ري ازامط 


1111 تاعداع 51111 (2آ) ,لعذقعط1' صدنآ 15 ,2006 ,01037 - ذل ردنهذ55م 03 ل 

0 تناه 1 قنع اضع 20 1 صعلء5 01 عأصو8ظ 16" :لطم أاوتتناء| أ طتال 

دقع عأسقاععا !1 دعداء !تاك :صعلء58 ,توسامطعاء5:0 ,2006 ,اتممعغ1آ 4181121 
2 [-99.مم ,لضم اعتضناء|أط نال 


ًظ”ظ, 


01 لتضعناهل ,لإألاأطهأسامععة امه لزأعنع 50 011011 ,2003 ,ه1122 ,1251001 
3-7.صع ,آ.هل!آ ,1701.4 باضعتومماء7ء02آ مدتم نالآ[ 


/ه11601' عط 1 02162121085 عنللد/ 220 و5عنالد/ا ,1951 ,ع0150 ,سطمطعاعيتك] 
|0686183) 2 1011350 ,1951 ,(,.له) رواتطذ شظ ,ركسمدعد2 '1 (مآ) رومتاعة ]1ه 
2 0160نان ,395 .« ,388-433.,مع بنءعمند8 علعه 7 بنعلا ر«متاء 4م أه ورمع 1 
2 ع18ا/اأناعغ1 :وعدالة؟1 ,2004 ,تلااوتلاط ورالةق عضول لصهة صمتنائط معرعاك 
.359-393.مم ,1701.30 ,لزووامل50 آأه /لاعاباءغ1 لمتاصه4 رامعءهممن) أقصوونه120 


05 12655ل1ء15آ عط 1260 لإتأناوه1 مث :لزأعأه50 1711 ,1993 ,مسقطوتي] تمسصدت1 
,80.3 ,4ة.له/ ,لإعهمأم50 1ه أتتتكنا0ل طد 8:1 186 ,رصنع 1115601191 2 
375-6.مم ,1993 رع تتعامء5ى 


40 لط13025' 202312010قلآ (12آ) ,لإلق ع0 ,2001 ,لتقطنةء© ,اعسطسطعآ 

2 ها لراعاء50 أألاأل) 3820 ععتقضك00:7 ,2001 ,وتتوخلطدث 001010 لكا 

1121186 لهده قتع )هآ 05! ععاهعن) هومول :06ج101 عع4 لوطه!|)© 
22.229-2 


مذ :505 أكد[ءعد060 عا8 لمه 25 المدذ ,1992 ,لإعلم 53 ,نموععطء 1[ 
2ه ذه 82560 51110165 0072121176 مأ علتسممدع18 عط 1ه ملا 2متسورظط 
تع لء86 ه07 220 طأمم 021165 (صآ) روعمد0 2ه «اعطصيل8 القددة 
أهأع50 01 2)]085لهنتهط عطا عوستتماصوط 7عو )2‏ 5 غوظل/ا!آ ,1992 ,(.وله) 
ووع:2 نزاأولة الهلا ععل7211تهن) :عع212:0110ق) ,انا و12 

1 هط 320 5عنلاه20 212)0906ممده0 ,1971 ,لجععة4 تق طمزتآ 
-682.صع ,0.3!] ,65.آه/آ ,ءابآ ععمءكن5 لمعتائامط موءتء ندعم ,لمطأء 11 
0603 

ها أهكلة ةمث 1121121196 220 ,لهم 0103 ,لمسصتطول] ,1999 ,وعصتول ,لإعصمطة31 
70.104 ,لإوماماء50 اه لأدضنناهل ممع مع21 4 ,ذأولزأحضة لدذند14220-0 
6 54-1[ 1.مم ,1999 :[1قنا 22 ,4.هئ] 

/221111021الطط :1ك 1ه أ اط 2) 120157101121 21285 1تتأأع امآ ,1980 ,1اعة5ن18 ,و1311 
1980 ,(.0ع) عصملعكة نامرعط10 (10) ,ؤعمعمععة!]101 21ل171لم1 له 

346ظ2> 


عتده] )2 دمدهتناقلصناهآ عطا «تاكتلدتاءمتصط لمسدانته) هه زممتطامواتاط 
2--57.مم ...0ن 2 الوط .“1 .0 :دماوه8 ,45030 32520 


1 بامععدة عط" ,1999 بزوعء17ا .0 [ع2طء141 320 .0 منقتللا/الا رمتامو 81 
أعقط111 320 ستامه ]1 سددخن!1/11]آ (م1) "راكتصدعلئكة عط أه ممتأساطتاواطط لمج 
علا عتاتاءنا تأوطامء 1 :موءتلة4 ترزمداة 0806 آه غ0 ,1999 ,(.لع) ادع /الا 
أه راوع اهنا :معفعنطن لهه مموطءنا رمعطامة آه عولاتمعءالآ لطه 'زلناك 
ووعءط وزووتالا 


5111/1 ,151303 1216152101231 01 5ع835 [أوعزع 010ططاء:زو5 ع1" ,1914 .0.8 ,15160 

-112161128 ذل 11165[ة7آ ,2008 رقع74081/1 وطن 11 0ع01نان ,604-607 :2222111 

روءأطهتنامععء[1-ده[7 عصتاأمتامعء[1 :قط دجتصمع 02 امعستمماءنع12 1هممل) 
.5-6.مم ,2008 ونعطءط ,10.1 ,18.أهلآ وعتاعورظ هآ المعصمماء ه12 


506265 740231 عط لصهة ل00طاع854 عأأادو1ء5 ,1923 ,.0.8) ,1420 
0 ل0عء01ئان ,229-247.مم :[3)060)11 روعتطاط آه لأومعتامل لهدمتاهصطة1]:1 
-قعتصوع:0 أمءصامماء7ء0آ لهدمتاهنتعاهآ دا وعنال ه17 ,2008 ركع ابت هالا متاططان 
ءتاء 112 1 اأتعتطمماءبهء12 ,وعاطوتامعء!!-هه!ا[ ومناهونامعوء/1 :1005 
5-6.مم ,2008 نوناةناءط ,آ.لل] ,18.اهل/]ا 

عط - القدرك له ععع2آ طأه8 2[ غوع0 ,2004 رستعلصف ,عبسهطلاء3/1 
:110و اكتتتناء [أطبال دنع عام وطوعطتظ؟ا1 وعداء !5 (12) ,لم21 الوا 10112031108 
رتم1 لأقناضضف ممتاهلصتامط تفصع اوءعتء 1 طعلء57 01 عأصطو8 116 
,ل080إعقطناءاأطتال وضصععاصوطواتطا ووداة]!ةا5 :دعلء57 ,تتتامطعاء510 ,2004 
69-9.مم 

-مماءلء12 عأطه5 5521 220 ,لإأأتناعء5 ,رعقلاأأنان) ,2006 ,وتعلصق ,صعندهط [اءك8/4 
ممقطمعطت؟آ صعداء !5 (صآ) رعه)] دده «ماأع56 3 1012 /510111221 :لطعت 
ده نهل طناهطآ جنقجء ادععء 1 سعلء5171 01 علصطد8 عط 1" :000 1دتدناء اانا ل ودع[ 
ونءعاشقطوعاثناا دوداء !]ث5 :ضعلء/57 ,تسأمطعاءه)5 ,2006 باأنممع ]ا لأمناصص م 
855-7.م« ,2ه ادتتناء | انال 

5م 50116 :1ماعء5 اتإمعط-وهل!] عطا عتأصقاء10آ ,2000 رفصت ذكناك ,كاده آلا 


"0 


عناقةع) :02ل0ضمط ,0.3ل] بتعموط وملاعه/17 براع 50 اأناأن) ,لاماولط «دده11 
0 [تقناططعءطآ ,تأده امع 01 أم0طء3 020011 ,لزاعاء 50 ااال 101 

-8211128 01 1011م 610/اء10 12162282210121 11ز 131115 ,2008 ,روقطن) ,وعابوه 18/1 
6 ناء212 ها اتاءعقمماء/1067 روءلأط12امعء11-مه1[0 عملاجتامعءل8 :قطه1) 
,3-6.م« ,امهقناقاءعطآ ,أ.مل! ,101.18 

165631 01131121176 الامطة وعاء2[112ط دء1 ,2005 ,سآ 22:00ع0) ,عامس ك8 
0 ,اه نأع 0 نأوانط 001181112117 011212611211972 116 :1 05110111 ط اك 
2-5.مم ,2005 عنلهم5 ,كله طاء اللا 

7 ]0 اللءوة216 3201 2356 16 ,2007 ,.آ 00622060 أع مك13 
,101 ,2007 ,527061 131120 220 عأعصيكة ..آ ملنورعء0 (12آ) روعأ )تامط 
واظلمل :(طآال[ رءتمتطتالة8 ,تكله ع اناه لو متام 0[ لوطاء الا لطهة لون 
32-59.مم ,دوع برجاأورء اتلدلا مصئأم80 

12 81110128 116019 :00101656102 عططلوع8 ع1 ,2001 ,200هئ2ء) وعاأعضنقة 
2001 «تعطمان0) ,[.ول! ,1701.54 ,ععنائله8 11/0210 ,51015 10622101211 
119-4.مم2 

عأنامنآ (11310,)12 15امناع أطنة عط1 الإمقصتء ,2000 ,متصعكة ,لطعدمولط 
8" ألء1055 لهة «ععلعاء0آ1 علصعط ,تاعمء5ن) (إع01(01) ,معمه20عء8138آ1 
له ماكتط لتة لدعناء18201 1 :ولأ ههه 2![]آ 220 ددهلا ةلآ مهعم هطتلاظ (,.لع) 
.215-248.مع ,قاط عسمتطوتاطناط عاتوطكك4 :ناماع «تأئناظ ,دع /اناععمورءعط 

8:51 11826 ,لهأءه50 عغطا مغ بإأعاء 50 11ازن) مسوعط ,1995 ,علعد81 ,دنامعاءمعء1] 
395-8.مم ,1993 ءطاتوعامعء5 ,80.3 ,701.46 ,نزعوو[آملء50 01 ل[ونننا0ل 

2011121 102-220 2م011 تالوم طاسسث ,2003 ,الصدعا وطع86 20ج لاأءعل8 رع ااءلم 
-00112) طاذ/الا ممناء 52512 01 ؤ5أولالدصف 01055-11200021 ف :01م ناك 
وعنالولا تقتصناط ,2003 ,اأتقطعاعه1 102210 (12) ,لإعومعهوتوء2آ 20 اأمعدر 
وعلط ,كلزءلاطلاق وعنالهة!! 11:6" بومءوط دومتلصاط تعوممطن لأوءه5 لهة 
.157-152.مم ,للألق8ظ ردصماوه8 

- 112 12 002 2اضع11مع1 320 عع شفط عتلد/ا ,2000 راتعل8 ,عاخاوء لل 

ا 


ر165ا11أأه80 عط عوبرلههة4 - وزامط عتاأطناط سقتلهههن ,حدم نهاع 18 
73-4.مع ,2 لهاعء م5 0ن 7طنا ل 1 يرا تا 11انا أممم اك ,1/01.22620171 

أوع11أه20 ,لإعتاه2 دواع ه10 نهن عتم لطة 20 5011 ,2004 ,.5 طمعوده[ عزلمر 
225-0.طط« ,2004 :51112112261 ,170.2 ,1701.119 ,لالرعائيةن0) ععدعءع5ى 

2 :106220612 1هقعط1آ 01 201202م1 له 0515 ,2011 ,1215© ,011 
,الات 11/1 أوءزعمأم50 لعو ,07ع22115ه أ نألامم1 ع8 وملنومء6[اء12 
447-02.مع ,170.3 ,1/0.47 

37 501 1أ/ازن [وط010) 01 5عتطاظ 20ة وعتطله/ا ,2006 ,.لا 11212132 ,ماعط 1اعصتن 
01 122[1نا0كل ,5ة5لاأهضىة أتاعاط00) 220 510190 2 2زه؟! كمأطعاقم1] :15ماعة 
6 :نتعطتتزعءء(1 ,233-247 ,3 .0لا ,2 .أه70آ ,لراع500 لاأنات 

11 ع1أ22ع220-10220” 05 18016 [قلاصغغ20 عط1 ,2003 ,تسم ,تتحطهلء2 
025 عط1 نقععدع قطن عست/لا -تطونظ عمسعئءظ 0غ عمنتلمصممدع] ما 'بزاعزء50 
.63-4.مط ,أ.ه!7 ,701.9 روعتاتآله8 بزنة08]22201) رع تتاطماء 81320 01 

لقع506101081 ,لإ115!1 56110 9أ5016 121128 ,1994 ,5عع100 36 1اه32) راأعومعط 
10.4 ,701.9 ,1أوق10197 220 512 لله نالناء 1 أ4ة :عناذ15 لداعءم5 ,لمتصووط 
641-7.مم ,1994 تتم طترعءعء10 

02 .,(811814) 142228612626 عانتامضمع8 220 مملأعنلع 1 رارع روط 
-وستطدج!177 8001 عع نا50 4 :ومتاعنال 1 بزانرع 101 3110 111120176131121 
عأصو8 للعه/17 :.خ.5.,لا ,رهما 

11 ,1ن [نان) عتاطنا© 01 854111015 عم 2102ل0صتاهط ,1999 ,طأعصمع ]1 ,ااأسععط 
.1999 تأعههال! ,0.6!] ,42.آ70 ,كادتاضعء ك5 لهتله الأقطعء8 جوءااء411 

5ع ةق ع1 :لاا لأصع10 11210221 لصة 122105[ 2ط10ة) ,2008 721025 ,كناءإقتطط 
.199-209.م« ,170.2 ,أ.أهلا ,وعتاط رقعتطاظ لهء1اناه0ط 1ه 

506131 12 2ملأعضناظط 01 أمععصهم0 ع1 م0 ,1935 ,1 لذ ,منلمع8-ء111اء306]آ 
.394-402.مم ,3.ول! ,1701.37 ,اولع هلهم مقطاسه ممعتء تمق ,عممعاء5 

-75102112211011/071003) :010521122102 قم تالكلستطاع 18 ,2003 ,عع نمع ,را ]1 
,3 .لآ ,21 .أه7/ا ,نزامع2 1 لمعتع 502010 ,قصنط غ0[ /عستطاحطه5 00د دمن دج1ا 

ا 


193-9.مم ,2003 عنعطاتضعاصء5 


معرط :7011 بتاءل1آ ,قعنااة/ا ممصنسط 01 عتتنواطل ع1 ,1973 .81 ,رطعوء 1101 
2004 ,2أ7ة1أ!ظ سلف عضول 0صطه علتلائ معلاءا5 8ط 90110160 ,3.م رووع:2 
ب[ 501010 01 بتاع الا غ1 [2لاطقكف راممع©202) 100112281 2 عد ءا أباء غ1 :وعنالولآ 
.359-3.مط ,101.30 

05 1201539 3 1077310 ,1990 ,سدع 1أه7170 ,لإعاقازظ ممه .81 دنه لقطذ ,مامه اعم 
40 128116251015 :1/2105 01 16ناع اذ 320 األمعاصطه© أووتع لالدلا عط 
أوأء50 220 «7الأهتموعءط 0ه أوطئناه0ل ,030025 اصع لأنعنالن0-ذوه0 
[878-89.مم ,1990 تنزوا/! ,ذ.مل! ,58 ,أملاآ ,نزومامطعنزوط 


/1نا[نان) 128اع1م 12161 2120 28أمم543 ,2004 ,.8 دسملقطذ ,جامةخطعد 
8516 2 رقزعاء50 ل ,مععلمل! 1 (م1آ) ,7010لا عطا لمعم دععمع )ادا 
23 هذ عاناأنان) 01 12251025الطآ روعالا ألان) وتتنقمتنم) ,2004 ,(,.له) 
51 12[ لعاونان ,أأقوظ :.طاع!! عط" ,علاعط رع /اتاععمورءط زا 18هم :0022 
0112120 3 ع1ا/ اناغ :ععدالهة/! ,2004 ,ماناوتازط «طللفق عصول لصة متلاتك 
.359-393.مم ,1701.30 ,نزوواماء50 أه بعاباع ا لوناصدف4 رامءعء0 م0 

2 عمالزاممة :ملتقطعء8 20ج 22010015 علد ,1996 رده اقطذ ,جامد خطعءة 
2125ل ,811311 1ا5 1176أن) (12) مستعاذلاك علدا لماوع م1 01 تزرمعط]' 
ركعنالة/ا 01 نزومأوتعنزوظع2 1 ,1996 (.له) ,هممدت .2 ع1ئد8/1 لحة مهو[ 
نط ع6 217111 :لإءوتعل بناء[1 ,1701.8 ,3قللا]05م5[/12 0212110 1116 
.1-24.مع« ,45501211011 

(هآ]) املإأتامعل1 طؤللع5 كتاووع؟ دنواوء11018 ,2004 ,قاعصةء1 ,لعاورءزعه5 
ع7 01 علصفم8ظ ع1 :لتو أعططناءاأطنال ممعطاصوطدعا غ1 دعواء! 5 
-ت/51 ,0[111تطعاء510 ,2004 راتتمصعاآ لمتتاهعصف صملاهلصنامط زتدمعامعءع 1 
.14 [-1[09.مم ,لدمادتصناء أ أطنل وسععاصعطعاتن؟آ دعداع اانا :دعل 

01 لأمتتناك1 عط 220 2متلصننهظ له عط ,1980 ,ءئئغء2 ,ل10مطلنزء5 
علاأمطعثم أنتء0 1 (صآ) ,ععدعه5 201111 معنم نز للسوتلدده القطاع8 
-قلتناهطآ ©1126 :1د أامتتعءمتصط1 لمتنتاانن) 380 زممعطامدوائطط ,1980 ,(.لع) 

لحن 


269-4.صع ,.من0) ع للأهلآ .+1 .0 :وماوه8 ,45020 لطهة عنصم )2 15نهنا 
5 لماع ه01طء:259 2 101310" ,1987 ,للعأ8115 . اا ماله طخطء5 .11 مسرم 1اواك 


لووأمت :زو لداء50 لطة ([اتلههصووعءط 01 [22نا0ل ,ذعنالة/ا لقسسط 01 
للف عطهدل لطهة علتلائلا دعناعا5 هآ 0010و ,551.م ,550-562.مم ,1/1.53 
بتاك ألا غ1 أهناناتلف رأمعء002) 102011213121 2 عدا اناغ[ :وعنالة17 ,2004 ,انعو زااط 

3539-3 .مم ١701.30,‏ ,نزومامك50 1ه 


11077 :3505 كل83 28ل001آ ,1980 ,قللك 52:0ل8 0صة طاتعغطذ ,تعنطو تداك 
(ه1) ,لمرء2 علازأووععيعو 220 عطا مز نزوم1أمع10 لع دانتصصعهط 5ه00210نا0آ1 
:2|151 6م121 لأدتننا انان 280 زممعطاصدائلطظ ,1980 ,ز.لع) عممهخة نترعم ه10 
..0) 2 الهظ .“1 .0 :8051082 ,46020 لطة عنصو )23 20210115نت0ط عقا 
.,20.55-6 


عط 01 الاع1/ا1 21 للتستاءعءط ن 10211157 0191 101112118 ,2004 ,مقنالط ستاك 
5 ,701.80 ,ستتقالف ل[ل2نهنا 2 هلاءا2] رعممممدع ]1 0021 1م صنعاه1 


عتقطاط طعقدعد]1 لم825 -طعنوع1165 ل0عه21 1786 120 ,2005 ,وععانة؟5 ,لتاعمة 

0 عأصو8ظ ع1 :لضمأانصياء|أطتال دصعءعاضقطى !11 «دعداء !)5 (1«2) ,(قمكء 

متأ لعأء5]0 ,2003 رااممع]1 أهناطه مر ددهلا 2لطناهطآ زتههع71ع عت 1 تاعل311/0ى 
.7.695 ,510120ثتتتاءاأطنال ددععاصهطىا؟؟آ[ دعواء لتنا :نعلع/ناى 


طعتمعوع1 202 1045هءأأممة أ)ه ونوءلا 017 ,2005 ,09لقلطاظ رمنه1اأ معاد 
أن عأصق8ظ عط ل :لتمادتصناء ا أطنال دضععاضوطى غ1[ «دعداع!! د («1آ) رقاصة:01 
رأ هتطلعاء5]0 ,20035 ,ااممع] أهلتصهم 102 2ل2ناه ا زنقنءأائ2ء 161 تاعل0ع تال 
[85-9.مع ,ل02وأوطقناء ل أطنال دمع علصمط مالآ وعداء !5 :على 

أمععة مد كذ /(أءزع50 011ازن) 01 م101 عط 5206151220128(] ,2007 رععصطظا ,و1010 
,0165 ناا طول لتنا !1 ,ع5ةن) لاولالعن! عغط1' :0005011021602 2)12ئع0ترعء2آ 101 
.395-5.صح ,2007 عط :7عاصء5 ,10.3 ,8.أهل/آ 

)12 ولاتأع فقث ,لإأعاءه50 ان 1أدطه01 ,1998 ,1أمع5 ,1مع 110 
,70.35 ,تأعتقعده !]1 ععوء 01 22/1 نا0ل ,نانع 221201 ع لاع تعططظ نه 5 لأودء55م 
25-2.مم ,1998 1292251 ,1.مل] 

6 


71/011 5نامعمعع 1116170 عم0 01 115 عط1 ,2007 ,.ظ.ن) فمطامد 8/1 رنزاظ وعدآ مولا 
أهدهتامتعاه1 ,عع داائ/ا أدطه01 2 0 علااأععمورء 341020-58 ل :عتناانات 
234-56 ,2-3 .0ل ,قك4 .أه17 ,بزومام50 عاتاهنوم :2م02 01 لأهدكتامل 


0ل له طغختدر015© .ل اعقطء 1/1 (ه1) لإممصسعءي ,2010 ,معلتاععو دهم ,رعااء17 

:006لا هذ 05مئنا2لء؟! العصمع0017 علطلع تقطن ,2010 (..لء) عع5< .0 

0ن عولءلاتاه 1 تعلعه 7 بناعل! ,تتادا أ ها هء21تاء 1216:8017 ا تاتوتلوء0ط سمط 
88-7.مم تع 50 أمعناتامط هوعممتناظا ها وعتلنااك اطاط 


5 12865ا228آ 5160155 2120 لاقتصصاط عط1 ,2003 رلتوط عالالظ ,لسصديئوالاتلا 
-وتطناءاأطنال دضععطصوط و18[ وعداء !5 (م1آ) بقوع 320 ,ستوءظ ,طانهك3 
أهنتصصف تمتاولصنته 1 (تومعامععهء 1 تمعلء57 1ه عأصهو8 ع1 :0ننه1 
-أطنال دنععاصوطيا ةا هعواء !51 :9ع357/0 ,اتأمطعل5:0 ,2003 اناممع 1 
.37-64.ط7 ,ل2ماوتطنع1 


00727 ذف 12 11213 00150061015 5ع00آ أقط/1لا ,2004 ,38/1211 معسة ما 
ر004 لتثامف ,1/0.21 ,485.أه/ا بععوعء5 لهعنانامط 1ه لومكنامل نمعلرء تلثم 
.20.3285-3 


(620626)182م1206 11210221 60 22021651ل1آ نلعلع51 ,2000 ,نع 1 قط0) ,ستاوء/11 
لأاء55ن؟1 20د ععلاء10 علصعط ,تاعمء5ن) نزع0901 ,معمملمعع82 عاأنامآ 
قهة لقعلاء11601 نتاذتللة 172100 220 2025[ تدعم مغلا (ر.لء) معصعوط] 
-65آ.مم (لاطآ وستطكتاطن عأمعوطك4 :دماعص نل ن8) دوع /اتاععموزءآ أهء15]011 11 
.182 

5 :0021201 5021 35 تإأعلء50 13011ن) ,2000 ,01032 ,020162 111لا 
,2000 -تعطاماء0 ,10.1 ,1701.33 رو ]اناه 217 1ةم:0121) ,1010011 11 زع مط 
[43-6.مم 

00021 أمعط10 مز ''رلإاع50 لصه لإعه[مصطعةء1" ,1970 ,رطمع5ه10 ,ده3] لكالا 
تموعوعظ عاد هلا بنعل! ,كنامصسق) عطا 280 0012012102 1136 ,1970 ,(.0ع) 
58-5 [.م« روتعطوأاطتاط 


سنآ :وعتكة له عممعنظ صز نجاعاء50 1لان ,1992 ,عمنزة0آ ,قلم1100 
يكن 


والاء الا غ1 5ع101اا8 مدع 4 رعتعطم5 عتاطناظ 2 طونامغتط1” عوبسصوط عأواك 
077-0طط ,1992 «زعطا تررعاصء 5 ,30.2 ,1/1.35 

ععمع5 لق50 220 1هع8150:1 01 5ع ناتاه عغط]1 ,2002 ,.1 اأنسوط ,وجعاء2 
,1701.268 ,5عللنئاا3 صهءتلظلم ماأعطاناه5 01 [/12ئنا0ل ,وعتكلذ ما طعروعدع 18 
9-3.مم ,آ.ول«] 


ثالنًا: التقارير والوثائق 
أقتاتالشفض 202102ناه 1 1050 باأعععم5 امعلزوعء2 ,1996 ,مفكباك ,50مأوعرمع8 
.[ل-آلا.مم ,تنه اول طلاهمط لتمط عله 7 برعلا بأرممع غ1 
لهناقطتلث 20211098نه0ظ1 1050 بطعععم5 امعللوءءط ,1998 ,لدكناك ,010وعععع8 
.3-15.مط« ,2108ل تنامط لتمط :علنه 7 ببعل!] باتممع1 
لهتاهضكث 01ناقلصناوط 50م0ط بطعععم5 أمعلاوعء ,1999 ,مدكراك ,لماوع ع8 
3-7.مم ,2011ل هنا0 1 لن0ط :عاد 7 بتعلا بازممع 1 
أقناقلف 2102 لهناوط لقمط ,عع 116552 اأتاعل1اوع:2 ,2001 ,مذكناد ,10م أوعمترع8 
3-7.مع« ,0ه هلتناهطآ لروط تعلهه 7 برعل] باتممع غ1 


له نه عتااء/اتاء0]آ ,رأمعلاوء:2 عغط]!' درهع] عع 716552 ,2006 ,مدكناد ,لعرماوعممع8 
علقه 7 بتاع[ اهمع 1 [2نهتاه م نهنا ع0 ناآ 1010 :ع 401732 0غ عوأترمط 
4-9.مع« ,802108نا0 1 1]010 

01 نل ل050ط ,1968 ,الاعالاع 1 5أمعلزوء22 ع1 ,عع 1مء 75400 ,لإلمناظ 
أأبالا اللا.مم ادهلا بنعلا ا تممع]آ 2[1نا0 41م 

مده عادولا بجعا! ,1999 ,كوأليا3 مء 4م عااعتاه امع :8000 عاناووم0 
120 

01 هعلط اناك :101061101 00[ لع0 44+21 نا عوتبرروعط 4 «زه جترأ«عمؤاء12 
٠‏ :ه20 نازولا بجرعل8 ,2006 

01 ننه 2050 عادو لا بجعلا ,1982 ,ممع أمننتدلم :7م1غه 1070 رمك[ 

-202طاتته 1 10150 :علنده لا بجع[ ,1997-2009 ,مجع أه :4م انمااعمدينه1 لم[ 
00 


بكرا 


تنه 0ن10 :عاعه لا ببع[] ,2009 ,اموعا أمترا مقلم جاه دمر 

1959 طأعتامغطا 1951 بأأمتاء0آ ,ا ممع[ أهناادلم 101171062110 ام[ 

6 لأعنتامقطا 1960 ,كتمطاء2آ ,ممع أهناال مقلم ونه زمر 

0 ,2102ل0طنا0ط 10:0 :أأمماء0آ ,ا«ممعغ1 لام ««منلهل يهط مر 
6 1أع 110 

أده لا بم[1 ,عم قطن [داع50 01 ص0 1ش اعمع2) بمع2[1 ,2009 ,020100ئتناه"1 1010 
01١‏ 1010 

0 02)102طناه1 020 عط :10 نق10ؤ5 عط 04 اأجممع8 ,1949 ,م105 رمتعطالةة0) 
17 1010 :10611011 ملتومع 220 320 'زعزامط 

مقع 210 [اأ1ناع56 50010-18060101 221012 تضدع 012 2601آ 1216522610231 
1 ,06206976 رع1آئنآ «غع1اع8 ل 101 إالتباعع5 عتلامرمء8 ,2004 
.2004 نعط تضعامء5 ,7212311012دع018) 12602 12622261021 

,502650011 قطول 320 سقمصسلعت سقطامده1 ,نخصة؟0 ع2مقعناك ر,وزاعآ 
ها لمتأقعدالظ عطولط :10 متطوتعم عوط عغطا 04 كاسع سطد1امدومءءهم ,2010 
لاقع الملا علعملا بجعلا تارملا بجععل8 ,2000-2010 ,وتام 

عم 1 عوصقطن0 01 و5عء 701 :ووعععنا5 ممأحوء/1ا ,2011 ,صوعء81 ,هلآ 
12161122001131 01 16ناألأكه1 عط :علاعملا بتعل1 ,مم 1نهع0ل80 ععطع 1لا 
121101 

طن م51 طاعوم8 أدعطا10 :اتتمع 5 ,2011 ه81 بأ 11/ممم 

أدء10 ,518251 ,2004 ,2004 أتتمصع1 الناصسث قصنا تاذ طعءومظ امع06 1 
01211 5126 طعوم8 

بزتر رع اترعء 1 تعلعطكك زه 8271/1 1116 :15/01:0اتلاء|تطلال دونع ع اتتعاعء |1[ ارعداء الى 
معذاع )5 :معلعء57 ,منامطعاءه)5 ,2010 ,ا«ممعط أمل ‏ 110ه0 100 
]عطس[ ممععلص ه1116 

جرع اترعء 1 تتعلع نوك زه عأتبو8 176 :071:0 اتلاء ا أطلال دبرعع ماع11 ترعداء ا ى 
دوعذاع كتاذ تدعلء57 بسامطاءه)5 ,2002 ,ا«ممعل أه دضعم :1101ه 10710 

نكن 


ل قنع عطق1 11 

([[0 2721:1211 1 تتعلع كد إن عأتم8 12 ددم كتلاه أطيل وررعع ماع81[ معام الى 
]5011 :معلء57 ,طتامطعاءه]5 ,2003 ,ممع أمنتس«عم ‏ «مغله0 نم1 
نع اأطنال كمع 1 سدط5 111 

نز 47اتع الزع 127 اتعلع اك رن علتصا8 11:6 :10د مرك اتلاع| أطبدل دترعع[تنوطى ]8[ تداع 51 
معماع اذ :معلء57 ,ممامطعلما5 ,2004 ,ا«ممعظ أمن لم 101101107 
.020]قطتناء اأطنال ممعع[صوط5 111 

((71271101(عع له 1 1(علع ناك رن عأتصو8 :1 +0110 ىملاع ا أطنال دترعع[تبعطى ]غ1[ ترعكاع ]1 1ى 
صعقاع 51 :تمعلعء5 ,متامطعاءه)5 ,2005 ,ارممعغ1 أمنتمم :دمغلو نم1 
1ل ومع عل[صةط 1115 

نز 14( 1(زعع 127 #(علء لاك إن 801/1 17:6 تدم ردنساء | أطال دترعع/ ]8[ تتعس]ع // 51 
طعذاء 511 :لاعلء517 ,لتأمطلء5)0 ,2006 ,ا"تممع1 هلم :101016 
نأطنال دمع علصةط م111 

( 276671167107 1 ت(علع اك زه ع[أا7ه8 ع1 :7715/07:0لاء| أطلال دررعع|ابعطدع] غ1[ درهكاء 1 :ى 
معذاع 501 :معلء57 صتامطعاءهغ5 ,2007 ,ممع أميسع4م :1017:0110 
2ن اأطنال قدعع لاصو طت 111 

( 1612717121107 1(ءل عطاك ك0 عأننو8 :1/1 +0710 إواجياء] (طنال كورعع| م181 «رعداء الى 
طعكاع 51 :معلء517 ,متامطعاء5)0ذ ,2008 ,ا«ممع غ1 أمنا 4‏ :1011102110 
نا | نال ممععلاصوطو ]1 

(ز 27271167101 1 2( لع ضااى زه ع[71ه 8 1/16 + ند0 رد ةتدباء] ةطلال وبرعع|:توطاعع]غ[ برءداء الى 
50115 :معلعء7ا5 ,تسامطعاءها5 ,2009 ,ابممع1 أمنملم ‏ :100110ام1 
نل دمع عأ صدطد111 

(ز 161671167127 ا(علع كك زو عأتتفظ ع1 +210 0 تيع | أ طلال دبرعع| وى |1 مداع 11/1 
معداء5)11 :معلعء57 ,مسامطلء50 ,2010 ,"ممع اعنم ملم نم1 
انل كمع ءام دطدت 111 

0م اعوط "ربا 1م18 5نامع لزوع22 ع1" ,1980 ,متللصةء2 ,كمقسصمط1 
11١-1/.مع‏ ,1011 2ل طلنا0ط لهم عاد 7 بتاع لآ باتمصع]1 أهناناه م 

كن 


1 1 010ل ,7م1916 5ا2ع10وع:2 قط ,1995 ,متللمدءط ,نمقستمط1 
ما -أأأ/ا.مع ,متاو لطلامط لتمط ععأر هلا برعل! راتممعط]1 [40112م 


أقناتاقف ه210لثننت0ظ 0150ط ,طعععم5 امعلأوء:2 ,2007 ,.ة ذألرآ ,كقطأطلآ 
19-20.مع ,ناه1ا2لظنت0ط لطمط عأد 0لا برع 1 رازنمورع غ1 


رابعًا: المواقع الإلكترونية 
/8.0 تانت أ أتاذحطء05ط. بتابزا/ا//:طاخط ,1م1اه مم1 1776 0 «ررماكا8 ع8 4 
1.258 67/لستخط/ ع8 تناقتنة |/أمعادم 
01 نألءم ملم زعم أعمععاه1[ 126 ,كعتطاظ 01 102الضزاء10 ,وعطرول ,رعوع1ط1 
ارو تنلاع / نا 1121.60غها. طزع1. /تامقا/7ا//طااطا ,لإتآامووماقطاط 
حطمء/85.0 نه تاو سطاعدهطا. بجابجة/إتماخط ,10(1له مده 1116 :7ط ااه 10111102110115 
و5ة.671/لصاخط/2عع تناعمة رامع 


-0لع 2ط 10مأضع)ك ع1 ,اناعم لأ مصمتكللف" ,2011 أمعطه] رمعل 1ص لاط 
اطاط ,(.لع) مالع2 .[732:017ل1آ رنهتائلط 1 201 عع اطث/لا ,برامموماتطط اه وأ0لعءم 
211111112117601 كع أ تاتع/ أ 5/771220[1ع لطع 1/2 210.51211101:0.60أم 


7701105211-8 .2/03 رء1020635 علصدظ 710110 ,لمهم 0 
/لص. تلطه ]20 01. بابتابةا //تمااط 

1/1 ممه .2115 مه 1مخء0101001// :مط 

02102.21 تناه ع1 نص طء0 21 . جب // مااط 

/2112.6013 دس اع طع 0 . بزاب7 ب7ا// :اط 

12062.35 /أنصاط/2عع 2 ناع 221/131 م0ع/6 8.0 ناا ]ناك - طاء د هط , بجابوبوام// :مط 
/نالع. نالأ[ كوع». بزا رالا // :10 

/ناع. /1062111211165511101ناء. ا/17/17// :صا 

/ضء/ناء. 0202160211152 . بجابتابر//تمااط 

/01010111202:1013-01:5]. بجابرارةا// :1110 

65//60011011116-5 8/1551 10101011130211011.01. 7/1777 // :اا 


نكا 


1126.250 0ن -2102 ل طنده1/روعع 22 /تا 8/20 011021012-01أ5ع 2ع . ابابجرا// ااا 
[ د ءفمطام. رع لص ع0 أقطع. ببومم/ :مط 

/تاذااعطعزء1[.5. 7 ب17717// :اط 

100210118 [[عطة. 7/7 177// :اا 

5177155-501103111/8. بزابج7ا// :اا 

/عأناعة.ع دمع ]1 1ع ةا . وباب // :اط 

/018. /ا/0110721116551117 7/17/1777 // :112 


//:طااغط ,أقامهقطامقاتطط 0صة ,تعج لالت ,لالاعمع لمع ناص نطءوم8 امءع1]106 
.م1.35 67/لطتخط/ 221/13128112862 مء/ع .928 نا 1 1ك -طء 5 50 . بجابراب؟ 

-2112://17/1/177.5051-5]11 ,10111102141013 اع لمتسطناكة ععتادء8 220 لطعم ]1 
مر671.35/لستاط/ 621/12185112862 21مع/111118.06 

-126ناز/21.6012/01/51/09 الاعععاء5//تصاغط ,2004-08 لإممصسع0 رز ععمعاعم 
.2009 3019 26 ,/09_2 

حتطء505./ا/7ا/ا// :صاغط ,2005-2010 5اء2:0[6 0عامتممة4 أه أولنآ لالط ع1 
م1506:.25/امصاط/ اعع تناعصة!/ دعا ممع/15.06ناا 1اأد 

الع مناء ز/عء15.0ها5ع0. اتابجاب//تطاغط ,رع0111 59150005 امجعلع2 قتع عط 
- 110126 /12 219718210[ / لا إأع رع 1ه 15/1 2 أو 5/51165/0ظ2ء/01121م 
.لصوم 1لل1_عع 2م 


خامسًا: الاتصالات الشخصية 
01 تتوعع 22:0 01 أطقاواودة أعء زمءط ,تعاءءط عتلمندل؟ طاالا ععمعلممموعء مم0 


210 122213 ,لزع 1 نط1 ,هعتم رعممقناظ مارعاوء 1/17 دده 1)أدواع]] 1212221021 
1 “#عطصاعء: 210 15 ,12015 


سادسًا: أوراق المؤتمرات 
1117 120125 ,110305 2015لا ,2010 ركناعل.842 ,داماع ]ا 


10 28تلصتاط لزأعل50 1ألاان) ممنامت]ا ممعم نظ 01 كممناءع1]121 
لمكن 


40 0121162865 02 ععطعنء01 ه00 ما توديوظ لعاضعوء: 3 ,لإعع[ نل 
عط!' ,لإاعاع 50 [أان) لصهة مئاعه5 لقلط'1 عط عساعوط 165 لمتاءةممم0 
01] لإأعاء50 210021 متعاه[ عط 1ه ععسعع 1م20 10021 معام[ 9 
لاط ]15 ,لإ1ز15علالملآ كم 12015 بطعتمعوع1 7ماعع5 قلط 1 
0 101879 7-10 ملإعع1011 
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ملحق رقم )١(‏ 
البرامج المحلية والدولية لمؤسسة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس 
البنك المركزي (آر جي) السويدية 


جدول :)١(‏ الأنشطة التفصيلية للبرامج المحلية لمؤسسة آر جي"'» 


تدعم المؤسسة في إطار هذا البرنامج مشروعات التوثيق الإلكتروني 
للوثائق والتصميمات التاريخية المكتوبة بخط اليدء ونشر الأعمال 
الكلاسيكية للكتاب السويديين البارزين وترجمتها . 

في عام 27٠0١7‏ ركزت علئ مشروعات توثيق تسجيلات المسرح 
الدرامي الملكي: وتجميع وثائق دار الأوبراء وتطوير التوثيق 


الرقمي للأعمال الفنية في متحف المسرح السويدي» وتأسيس مركز 
بحوث الدمئ والألعاب «مركز استوكهولم الدولي لأبحاث الدمئ 
والألعاب4: والتوثيق الرقمي للمواد الصحفية. 

في عام "ا١٠٠7ء‏ مولت المؤسسة التوثيق الرقمي للأدب الوطني» 
بالتعاون مع الأكاديمية السويدية» وتصوير الخرائط القديمة في 
الأرشيف الوطني» وإصدار مجلد عن النباتات الطبيعية في المناطق 
المتميزة في البلاد» ونشر أعمال الكتاب البارزين في السويد 
وترجمة أعمالهم الكلاسيكية إلئ اللغة الإنجليزية. 


: لمزيد من التفاصيلء انظر‎ )١( 
0706لا برمارعاترعءع يع 1 انملع طا لو علتعء8 11:2 +10 ملع ةصباء اأطيال كتععارممطع!!؟] مداع !1ك‎ 110(١ أملتانك‎ 
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كل 


النشاط/ العام 


في عام 275٠١5‏ دعمت ترجمة أعمال الفيلسوف إيمانويل كانط 
والتعليق عليهاء والتي صدرت في أربعة أجزاء. 

في عام 25٠٠8‏ 50 بتوثيق مشروعات التصميمات الفردية 
وتصاميم الشركات» وتوثيق الأرشيف التابع لمركز تاريخ الصناعة. 
وكذلك» دعمت توثيق الحفريات الأثرية في السويدء بالتعاون مع 
متحف التراث الوطني» ومولت التوثيق الإلكتروني للإحصائيات 
الرسمية في البلاد. 

في عام 270١5‏ قدمت تمويلا لموسوعة إلكترونية عن الحروب 
والنزاعات المسلحة في العالم» بالتعاون مع برنامج معلومات 
الصراع بجامعة أوبسالا السويدية. 

في عام 27٠0١1‏ دعمت منححا للترجمة» والتوثيق الإلكتروني لقاعدة 
بيانات مشروع النواب البرلمانيين في أوروبا. 

في عام .70١8‏ مولت التوثيق الإلكتروني لتاريخ المرأة في البلاد 
الإسكندنافية» واستكمال توثيق أرشيف المكتبة الوطنية السويدية» 
وتأسيس قاعدة بيانات عن العمالة المهاجرة في السويد. 

في عام 270١4‏ قررت المؤسسة التركيز علئ توثيق التراث الثقافي 
للسويدء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. 

في عام 25١٠١‏ دعمت التوثيق الإلكتروني للمخطوطات والفهارس 
التاريخية في المتاحف الوطنية السويدية. 

- قدمت المؤسسة دعمًا لمدة ١5‏ عامًا لدراسة رائدة في مجال 
بحوث القلب» نشرت نتائجها في مؤتمر دولي عام 755917,. 

- مولت المؤسسةء بالتعاون مع مؤسسة كانت وآليس ويلبتبرج 
السويدية ومجلس البحوث الوطني السويدي» برنامججا بعنوان 
«التعلم والحفظ لدئ الأطفال والشباب» .)70١4-7:03(‏ يهدف 
البرنامج إلئْ فهم فرص تعلم الأطفال ومهارات الحفظ لديهم» 
وإيجاد استراتيجية أفضل للتعليم في مراكز رعاية الأطفال والمدارس 
والجامعات. 


ءالخا 


- برنامج بحثي في عام 7٠١١1‏ حول مفهوم الفعل والطبيعة الإنسانية 
والقيم في التقاليد الأوروبية. 

- برنامج بحثي في عام 7٠١1‏ حول تنظيم الأسواق. 

- برنامج بحثي في عام 7٠١1‏ حول التنماذج المنهجية لتحرير 
النصوص الترائية . 

- برنامج بحثي في عام 7٠١1‏ حول الديمقراطية المتعدية للدولة 
القومية» وتحديدًا الفاعلين عبر الحدود الدولية والحوكمة العالمية. 
- برنامج بحثي )15١11-170908(‏ بعنوان «المسافات الشمالية: تكون 
الدول والمجتمعات والأقاليم والمواجهات الثقافية والأفكار 
وتشكل الهوية في شمال أوروبا منذ عام ث8 

- برنامج بحثى في عام 7٠١8‏ حول التنشئة السياسية: دراسة حول 
كيفية تنشئة الشباب ليكونوا منخرطين في المجتمع. 

- برنامج بحثي في عام 7٠١8‏ حول الرهبنة المبكرة والمفاهيم 
التعليمية القديمة. 

- تأسيس مركز الأعراض الإدراكية في عام .50١4‏ 

- برنامج بحثي في عام 7٠١8‏ حول الديمقراطية النيابية: 

تحول عبر الحقول العلمية في الوعي التاريخي. 

- برنامج بحثي في عام 7١٠١‏ عن شرق آسيا. 

- برنامج بحثى في عام 7١١١‏ عن الحياة الشخصية. 

ملتقيات علمية وبحثية : 

في عام 17٠00‏ مولت المؤسسة ورشة عمل حول «الريف في اليابان 
والسويدة لتعميق البحث العلمي حول تطور الريف في الدولتين» 
وتوضيح كيفية تطوير منظومة تنموية جديدة للريف في الدول 
الصناعية التي تتحول إلئ مناطق حضرية. 


)١(‏ عرضت أمثلة للتقسيمات الأساسية لأنشطة برنامج منح البحوث والمؤتمرات؛ نظرًا لتعددها وصعوبة 
حصرماء خلاقًا للبرامج الأخرئ التي ذكرت أنشطتها بصورة حصرية. 
1" 


النشاط/ العام 


في عام 270١8‏ قدمت تمويلًا للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 
من أجل مشروعها البحثي «الحوار والانخراط الاجتماعي والبيئي6 
الهادف لتوعية الباحثين بأهمية الانخراط في حوار بين القطاعات 
المختلفة في المجتمع . 

تدعم المؤسسة منتدئ تالبيرج السنوي لمناقشة قضايا العولمة 
والاعتماد المتبادل من قبل القيادات المحلية والعالمية» وتركز على 


القضايا البيثية . 
أنشطة ثقافية : 
في عام 5 , دعمت المؤسسة عقد مؤثمر لمناقشة الحدود 


العالمية للأدب» ومحاولة الإجابة عليل تساؤلاات حول إمكانية 
وجود أدب عالمي؟ وما مكوناته؟ كما ساندت تنظيم ندوات أكاديمية 
حول مستقبل الفنون في ظل العولمةء وكيفية دعمها وتطوير 
السياسات المتعلقة بها. 

وفي العام ذاته» مولت مؤتمرًا عالميًا حول بحوث الثقافة واتجاهات 
السلوك في خارج البنول المؤسسية التقليدية» وتحديدًا المتعلقة 
بالتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. 

في عام 27٠١0‏ قررت المؤسسة رعاية حوار حول الحاجة لمأسسة 
السياسات الثقافية» مما أفضئ إل تأسيس «معهد السويد للثقافة؛ في 
عام 7005. وتعاون المعهد مع المراكز البحثية المناظرة في الدول 
الإسكندنافية الأخرئ حول السياسات الثقافية ويعد المعهد 
مسؤولاء بالتعاون مع المجلس السويدي للشؤون الثقافية» عن 
التقرير السنوي للمعهد الأوروبي لبحوث السياسات الثقافية حول 
توجهات السياسات الثقافية في أوروبا. كما أسس معهد السويد 
للثقافة شبكة دولية لتبادل الإحصائيات الثقافية»ء وعقد اتفاقية مع 
المؤسسة الأوروبية للثقافة لتحكيم جائزتها السنوية حول بحوث 
السياسات الثقافية. وقد نظم مؤتمره الأول في عام .70٠١8‏ 


بلقنا 


م 


احتفاللات تاريخية: 

تدعم المؤسسة منظمة أيام السويد التاريخية» وهي منظمة محلية 
أسست في عام ١497‏ لتزويد الباحثين المهتمين بالمعلومات 
التاريخية» والتشبيك بين المؤرخين المتخصصين من جانب والعامة 
المهتمين بالدراسات التاريخية من جانب آخر. 

مولت المؤسسة الاحتفال بالعيد /05١‏ لتأسيس استوكهولم. كما 
دعمت إقامة معارض وملتقيات حول تصورات المواطنين السويديين 
عن ملوكهم في الفترات السابقة. 

وقدمت منحة لمتحف العصور القديمة في دول البحر المتوسط 
والشرق الأدنئ للتركيز علئ الحفريات التي جمعت في قبرص برعاية 
البعثة السويدية القبرصية خلال الفترة 21917*1-١9171/‏ وفي هذا 
الإطار عقد مؤتمر لدراسة نتائج حفريات هذه البعثة. 

ونظمت مؤتمرًا حول دور النوح في كتابة التاربخ من واقع بحث كيفية 
تطور تاريخ المرأة وقضايا تقسيم الأدوار الاجتماعية بناءً علو النوع 
خلال العقود الثلاث 5 

بدأت المؤسسة دعم ندوات مؤسسة نوبل في صورة منح سنوية» قبل 
أن يتحول هذا الدعم في عام 19179 إل تمويل خاص تديره مؤسسة 
نوبل . 

المنح الدراسية والتدريبية: 

- " منح سنوية لباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه متخصصين في 
دراسات الشيخوخة وأمراضها. 

- ” منح سنوية لباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه متخصصين في 
دراسات أمراض الطفولة المبكرة. 

- 0-1 منح دراسية سنوية لباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه 
متخصصين في مجال البحث العلمي - الاجتماعي والإنسانيات» 
حملت عنوانًا لصالح المستقبل. وتقدم هذه المنح للباحثين لمواصلة 
البحث والإقامة في بيئة أكاديمية دولية. 


تحصن 


البرنامج النشاط/ العام 


- منحتان لباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه متخصصين في مجال 
الأرشيف والمكتبات والمتاحف. 

- منحتان دراسيتان للباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه في 
تخصصات التاريخ الحديث وتاريخ الأفكار أو تاريخ الكنيسة. 

- منحتان دراسيتان للباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه من 
المهتمين بالإدارة العالمية والمنظمات الدولية» حملا اسم الدكتور 
دان براندستروم مدير المؤسسة السابق )3١١-1997(‏ بمناسبة 
تقاعده . 

- منحتان دراسيتان لباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه متخصصين 
في دراسات المجتمع المدني. 

- منحة للترجمة تقدم سنويًا خلال معرض جوتنبرج للكتاب. 

- منح دراسية لتدريب العاملين في الشركات علئ البحوث في 
مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات» بهدف توسيع نطاق 
الاهتمام بالقضايا الاجتماعية لدئ المهتمين من خارج النطاق 
الأكاديمي. 

- منحة بدأت منذ عام 7٠١١9‏ لإصدار مجلة جديدة تعني بقضايا 
العلوم السلوكية ودراسات المخ وعلم الإدراك. 

في عام 25٠١9‏ قررت المؤسسة تقديم عدة منح تجريبية لتمويل 
تأسيس شبكات بحثية تهدف لتزويد الباحثين من مختلف المؤسسات 
البحثية بفرص للعمل معًا ودعم إيجاد بيئة بحثية عابرة للتخصصات. 
وساندت في المرحلة الأولئ 77 شبكة بصورة جزئية أو كاملة. 
ولنجاح هذه المنح أدرج البرنامج بانتظام في ميزانية المؤسسة بدءًا 
من عام .70٠١‏ 

-١‏ المدرسة العليا لدراسات الرياضيات وأساليب تدريسها 
5 

؟- المدرسة العليا للغات المعاصرة .)5:١86-١999(‏ 


فنا 


البرنامج النشاط/ العام 


المدارس العليا | #- المدرسة السويدية للدراسات المتقدمة حول إقليم آسيا- 
الباسيفيك .)75١١8-١7٠٠١(‏ وقد أنشئت المدرسة» بالتعاون مع 
المؤسسة الوطنية السويدية؛ للاهتمام بالتعاون الدولي في مجال 
البحث والتعليم العالي» والتشبيك بين الباحثين والجامعات 
السويدية ونظرائهم في إقليم آسيا-الباسيفيك. وتقوم بتخصيص 
عدة منح دراسية» وتبادل للزيارات بين الخبراء» وعقد مؤتمرات 
دولية سنوية . 

وعقدت مؤتمرها الأول تحت عنوان «العولمة والتوجه نحو المحلية 
في آسيا- الباسيفيك»» كما نظمت ندوة حول «القوئ المضادة 
للعولمة». ونسقت مجموعة من الندوات بالتعاون مع جهات بحثية 
وأكاديمية آسيوية في الصين والهند وباكستان. وساندت تشكيل 
مجموعة بحثية مشتركة من الباحثين الصينين والسويديين. ودعمت 
عقد سلسلة من سبع ندوات» بالتعاون مع مؤسسة آسيا - أوروبا في 
سنغافورة» في خلال عام 7٠١5‏ استضافتها عدة دول اسيوية. وفي 
عام »7٠٠١7‏ نظمت مؤتمرًا دوليًا عن «آليات آسيوية جديدة في العلوم 
والتقنية والاختراع؛. بالتعاون مع المعهد الشمالي للدراسات 
الآسيوية. وركز المؤتمر علئ بحث التطور المتسارع للعديد من 
الدول الآسيوية في مجالات العلوم والتقنية. 

5- مدرسة المتحف الشمالي العليا لموظفي المتاحف -١9949(‏ 
64. وقد صممت كبرنامج تدريبي بحثي لموظفي المتاحف» 
بإدارة المتحف الوطني لتاريخ الثقافة. 

-١‏ لجنة البحث في الفنون والتصميم :)70١17-١994(‏ لدعم 
الكليات الفنية وبحوثها. 

1- لجتة أبحاث الضرائب. 

"ال لجنة البحث في المعرفة والمجتمع :070١5-15٠٠١(‏ 

أسست لمتابعة أوضاع البحث العلمي وتقويم بيئته المحلية. 


نح 


حتفن 


اللجان الفرعية | ولذلك. أصدرت مجلة «البحث اليوم» :)36١7-7٠0١5(‏ كما 
2 اهتمت بعقد لقاءات حول تقويم السياسات العلمية للدولة 
واستراتيجيات البحث العلمي. ومولت مشروعًا حول «البحث 
الدولي في الأطر المحلية: حالة السويد نموذبًا» والذي يركز علئ 
مشاركة السويد في البحث الأوروبي المشترك من خلال برامج 
الاتحاد الأوروبي والمراكز البحثية الكبرئ المتخصصة في العلوم 
الطبيعية» وطبيعة التعاون البحثي بين السويد والدول المتقدمةء 
وصيغ التعاون بين مختلف الفرق البحثية والشبكات الأكاديمية» بما 
يصب في صالح إيجاد أسس واقعية لمناقشة مستقبل السياسة البحثية 
في البلادء وتحديدًا الجزء المتعلق بانتشار البحوث السويدية علئ 
الصعيد الدولي. ْ 

وطورت اللجنة مشروعًا بحثيًا بعنوان «بيئة جديدة للمعرفة في 
المستقبل: الظروف التي تعمل فيها الجامعات وتؤثر في التجديد 
والمجتمع»» ويهدف إلئ التوعية بأهمية الجامعات في تنمية 
المجتمع السويدي. وتحسين ظروف صنع القرار لدئ مختلف 
الفاعلين في هذا القطاع» وتوفير مجال أفضل لمناقشة استراتيجيات 
الحلول في النظام الجامعي» والمفاضلة بينها. وتابعت اللجنة 
دراسات حول قضايا التمويل والترقي والإدارة والجودة البحثية في 
الجامعات المحلية. وساهمت في تمويل المؤتمر الدولي الأول عن 
«العولمة والتعلم6 بالتعاون مع جمعية العلوم والمجتمع في عام 
م6" 

وفي العام ذاته» نظمت اللجنةء بالتعاون مع لجنة التعليم في 
البرلمان الوطني» ندوة «الجامعات في مجتمع المعرفةة. ودعمت 
مشروعًا بحثيّاء بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للعلوم» يعنوان 
«الجامعة 4250٠١‏ والذي ناقش كافة الجوانب المتعلقة بمستقبل 
الجامعات» مثل التمويل والإدارة والعلاقات البحثية والجودة. 


حفن 


اللجان الفرعية | 5- لجنة البحث فى الثقافة والأمن والتنمية الاجتماعية المستدامة 
المتخصصة (2©2008003-76. اهتمت اللجنة بقضايا الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وتأثيرات العولمة وتحدياتها. ومن أبرز أنشطتها: إصدار 
كتاب حول قراءة عدد من المفكرين لعلاقة الثقافة والأمن والتنمية 
الاجتماعية المستدامة في ضوء أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
كما عقدت عدة لقاءات حول أهمية الاقتصاد من منظور ثقافي. 
وفي إطار ذلك» تابعت اللجنة مشروع مسح القيم العالمية الذي 
يتلقئ سنويًا إحدئ منح البنية التحتية من المؤسسة» حيث عقدت 
لقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة لربطه مع أنشطة برنامج التنمية 
التابع للأمم المتحدةء واستخدام معلوماته في تقرير التنمية البشرية. 
وعقدت. بالتعاون مع جمعية أعضاء البرلمان والباحثين» ندوة حول 
«الدين والسياسة من منظور دولي6» والتي ناقشت نتائج مسح القيم 
العالمية» وتطور القيم في العالم الإسلامي. 

كما دعمت تأسيس مدرسة الدراسات العالمية كإحدئ الوحدات 
التابعة لجامعة جوتنبرج السويدية. وتنخرط ثلاثة أقسام علمية في 
هذه المدرسة: قسم بحوث السلام والتنمية»ء وقسم الأوضاع 
الإنسانية في العالم» وقسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية. وتركز 
الأقسام الثلاثة علئ البعد العالمي من اقترابات مختلفة. 
وساهمت اللجنة في إصدار كتاب من جزأين حول «دراسات في 
التنمية والأمن والثقافةة. وحمل الجزء الأول عنوانًا فرعيًا هو 
«التنمية المستدامة في عالم متعولم»» وكان العنوان الفرعي للجزء 
الثاني هو «القيم الإنسانية والحوكمة العالمية». 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل: حول أنشطة هذه اللجنة» انظر: 
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ينض 


النشاط/ العام 


وتعاونت مع وزارة الخارجية في مشروع بحثي حول العلاقات 
الخارجية والسياسة الخارجية» والمفاهيم الداعمة للحوار الحضاري 
بين الدول والأقاليم والثقافات المختلفة» وتأثير ذلك في صياغة 
السياسة الخارجية السويدية وتقديرها لشركائها مع احترامها لقيمها . 
وفي إطار ذلك» تم عقد ندوة دولية للخبراء بعنوان «آراء العالم 
والعلاقات الدولية والعولمة» في واشنطن بنهاية عام ٠١٠١5‏ لزيادة 
الوعي بين الباحثين حول أهمية الآراء العالمية والقيم كمرجعيات 
مؤثرة في اختيارات العلاقات الدولية وأهدافها. وسعت اللجنة 
بصورة عامة لتطوير اهتمام الباحثين بقضايا فض النزاع والاقتصاد 
والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية» من خلال 
دراسات كمية مستندة إلئ المسح العالمي للقيم. 

- لجنة البحث في المجتمع المدني :)5١1١-7٠٠١7(‏ ركزت علىئ 
تشجيع البحث في مجال المجتمع المدني لإحداث تقدم كيفي 
ومحاولة تطوير أسس نظرية متميزة بما يفتح آفاقًا بحثية تتعدئ 
الأطروحات الشائعة» ومحاولة إيجاد اقترابات تساعد علئ فهم ما 
واعتبرت أنه من المهم استكشاف ما هو أعمق من البحث التقليدي 
حول الدولة والسوق. 

في عام 27٠٠١7‏ عقدت مؤتمرها الأول حول دراسات المجتمع 
المدنى وتطبيقاته الاجتماعية. ونظمت سلسلة من اللقاءات عن 
الدراسات الدولية للمجتمع المدني العالمي. 

وفي عام 70١5‏ قدمت منحًا بحثية» بالتعاون مع لجنة البحث في 
الاقتصاد العام والإدارة والقيادة»ء لصالح مشروع التحديات 
العالمية» الذي يهتم بتقصي تأثير العولمة والاندماج الأوروبي في 
الاقتصاد والرفاهة والتنمية المستدامة عل المدئ الطويل. ويركز 
المشروع عل تبعات الضغوط التي تضعها السوق الأوروبية وعولمة 
التجارة علئ دولة الرفاهة في السويدء وتأثيرها في الوظائف في 
قطاع الخدمات المحلي. ١‏ 


لقنا 


اللجان الفرعية | وفي عام 50١0‏ مولت كتابًا عن تحديات العولمة ومتطلباتها سواء 
المتخصصة من المواطنين أو النظم الديمقراطية حاليًا ومستقبللا. في إطار مناقشة 
قضايا الرفاهة الاجتماعية والنظم السياسية والديمقراطية وإنتاج 
المعرفة ونقلها والمسؤولية العالمية وغيرها. وفي العام ذاته»؛ دعمت 
مشروعًا بحثيًا عن تطور القطاع غير الهادف للربح في السويد. 
وفي عام 270١5‏ أصدرت كتابًا عن المجتمع المدني» ناقش كيفية 
تأثير العولمة في المجتمع السويدي» والوسائل الديمقراطية للتعيير» 
والتزامات الأفراد علئ الصعيدين المحلي والدولي تجاه القضايا 
المجتمعية. كما قدمت عدة منح للشبكة الأوروبية للبحث في قضايا 
المجتمع المدني» وتحديدًا تطور المجتمع المدني السويدي. 
وغطت اهتمامات اللجنة قضايا التوعية بمساهمات العمل الخيري 
في الرعاية الاجتماعية والصحية» خاصة بعد مواجهة نظام الرفاهة 
تحديات جمّة» وباتت هناك حاجة متزايدة لدعم الأدوار الاجتماعية 
للمؤسسات غير الحكومية. ولذلك» نظمت مؤتمرًا حول «عائد العمل 
بغير هدف الربح: مساهمة القطاع غير الهادف للربح في الرفاهة». 
وفي عام 8 » دعمت مؤتمرًا دوليًا حول صيغ جديدة من 
الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ ومؤتمرًا آخر لمناقشة التحول في 
دور العمل التطوعي وسماته في أوروبا المعاصرة. كما انخرطت في 
الجزء السويدي لمشروع استشارة المواطنين الأوروييين خلال العام 
ذاته. والمشروع هو مبادرة برعاية المفوضية الأوروبية لاستشارة 
المواطنين الأوروبيين حول القضايا المستقبلية الهامة .بالنسبة إلئ 
السويد خاصة ودول الاتحاد الأوروبي عامةً. ويعد المشروع 
نموذجًا للديمقراطية الهادفة التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي في 
إطار مناقشاته حول أوجه القصور فى آليات الديمقراطية الحالية. 
وبلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة لصالح دراسات اللجنة وأنشطتها 
حوالي ٠١٠١‏ مليون كرونه سويدية. واختتمت اللجنة أعمالها في عام 
», حيث لخص مجمل أنشطتها في كتاب صادر عن المؤسسة. 


علض 


١‏ اهتمت اللجنة بالأنشطة البحثية طويلة المدئ التي تساهم 
في توعية كافة المواطنين والمنظمات والأحزاب يقضايا الإدارة 
المحلية . 

تعتبر اللجنة أنَّ التعاون مع الاتحاد الأوروبي منح بعدًا دوليًا لأنشطة 
البلديات المحلية والكيانات الإقليمية لم يكن موجودًا قبل عشر 
سنوات. إلا أنّه قلّل من أهمية الدولة القومية» وقدرة الحكومات 
علين السيطرة علن الضرائب ومعدلات تغيير العملات وأسعار 
الفائدة. كما زادت حركة رأس المال بشكل ملحوظ؛ مما أضرٌ 
ببرامج الرفاهة المتزايدة الناتجة من حركة العمالة. ولذلك» خلق 
هذا التباين بين حركة رأس المال والعمالة إشكالية سياسية. وهدف 
عمل هذه اللجنة لدعم الدراسات المعنية بتقويم النتائج بعيدة المدى 
لتبعات السياسات الاقتصادية» كما ركزت علئ السياسات 


الدستورية والإدارية. 
في عام 270١0‏ بدأت أنشطتها بعقد ندوة حول «العولمة والمستقبلة 
لتفعيل القطاع العام. واهتمت بأبحاث الضرائب واقتصادياتها 
ومقارنتها بالنظم الضريبية في دول العالم الأخرئ. وكانت المؤسسة 
قد انخرطت خلال التسعينيات في عملية الإصلاح الضريبي من 
خلال لجتتها الفرعية المشار إليها سابقًا حول أبحاث الضرائب. 

وتابعت لجنة اليبحث في الاقتصاد العام والإدارة والقيادة تقارير 
اللجان البرلمانية لبحث إمكانية تصدي المنظمات المجتمعية 
لمسؤولياتها العامة؛ وغطت المرحلة الأولئ عملية تحديد 
التحولات المجتمعية وتحليلهاء بما أدئ إل تغبير بنية تقسيم 
العمل بين الدولة والمجالس المحلية والبلديات. واهتمت المرحلة 
الثانية بالتحليل العميق لهذا التقسيم الجديد واقتراح التغييرات. 


لض 


' النشاط/ العام 


ودعمت اللجنة مشروعًا بحثيا عن «صيغ روابط البحوث: خطة 
لدراسة إمبريقية»» حول مسح العلاقات بين البحوث والتدريس في 
الجامعات. 

في عام »7٠١5‏ عقدت مؤتمرًا بمقر البرلمان السويدي حول قضايا 
الضرائب بعنوان «ماذا يستطيع البحث في الاقتصاديات العامة 
والضرائب تقديمه في عالم يتزايد فيه الاعتماد المتبادل؟». كما 
نظمت ندوة بعنوان «الإقليمية المستقبلية: العمالة والتعليم وسياسة 
البحث في صيغ جديدة» لمناقشة تطوير نظم المعلومات والتشغيل في 
المنطقة للوفاء بالاحتياجات الإقليمية والدولية المستقبلية. 
وشاركت اللجنة؛ كممثل عن المؤسسةء في المنتدئ الاجتماعي 
للبحث الذي يهتم بالتحديات الاجتماعية التي تواجه أوروباء مثل 
التطور السكاني الحالي من حيث زيادة كبار السن وتنامي الهجرة 
وإشكالية الاندماج. 

وعقدت ندوة حول دور الاقتصاديات في النقاش العام بسبب 
التناقص الملموس في أعداد طلبات المنح البحثية لمشروعات 
اقتصادية ذات صلة بتداعيات العولمة علل السياسات الاقتصادية في 
السويد وأوروبا. وبالتالي» ثارت تساؤلات حول حدوث تطورات 
منهجية أو نظرية في العلوم الاجتماعية جعلتها أقل ارتباطا بالنقاش 
العام . 

وبالإضافة إلئ ذلك» في عام 7٠١7‏ عقدت اللجنة ندوة لمناقشة 
الإصلاحات الأوروبية الهادفة لاستقلال الجامعات وكلياتها. كما 
نظمت ندوة أخرئ بالتعاون مع البرلمان الوطني بعنوان «الرفاهة 
الاجتماعية بالتعاقده» وركزت حول رؤية المواطنين للأنشطة العامة 
والاقتراب التنموي لها ومنظورها التشريعي. 

وفي عام 27٠١94‏ عقدت اللجنة ثلاث ندوات. كانت الأولئ» 
بالتعاون مع لجنة الصناعة والتجارة في اليرلمان السويدي» حول 
إيجاد سياسات اقتصادية مبتكرة. وركزت الثانية» بالتعاون مع لجنة 


حرضن 


النشاط/ العام 


الدستور في البرلمان السويدي» علئ الحوكمة في الدولة السويدية. 
ونظمت الثالثة في البرلمان حول الضرائب والبحوث الضريبية. 
واختئمت اللجنة أعمالها في عام »7١٠١‏ حيث لخصت مجمل 
أنشطتها في تقرير خاص. 

/- لجنة البحث في فترة ما قبل الحداثة -7٠١5(‏ حاليًا): وتهتم 
بالدراسات المتعلقة بمرحلة ما قبل الحداثة في كافة الحقول 
العلمية. وبدأت عملها بعقد مؤتمر للمتخصصين في هذه الفترة 
التاريخية لتحديد المجالات المطلوب الاهتمام بها. وقد عقدت في 
عام 7٠٠١١1/‏ مؤتمرًا في المعهد السويدي للبحوث في إسطنبول بعنوان 
«الاجتماع العالمي بين المادية والعقلية ما بين عامي 0٠١‏ قبل 
الميلاد و١٠1١‏ بعد الميلاد: الثوابت والمتغيرات العالمية في 
المنظور طويل المدئ». كما أسست ست شبكات بحثية محلية مهتمة 
بموضوعات محددة في أدبيات فترة ما قبل الحداثة. كما تزايد 
اهتمام اللجنة بالدراسات المتعلقة بالتاريخ العالمي» وأعلنت عن 
عزمها عقد سلسلة من المؤتمرات حول القضايا المتعلقة به في 
مرحلة لاحقة. 

8- لجنة الأهداف والنتائج في السياسة العامة -70١9(‏ حاليًا): 
قرر مجلس الأمناء تأسيس لجنة فرعية جديدة تركز عل أهداف 
السياسة العامة ونتائجها. وتعني بالجوانب المختلفة لإدارة الأهداف 
والتتائج في داخل السويد وخارجها من خلال البحث وتبادل 
المعارف. وقد اختارت عدة موضوعات لدعم الباحثين المهتمين 
بها؛ مثل الرؤية الإدارية في الإدارة العامة» والأهداف والتتائج 
والجودة في التعليم العالي» وتقويم الأهداف في مجالات السياسة 
المختلفة» والوضع المتغير للمهن. 

4- لجنة التقدم التقني والتغير المؤسسي في بداية القرن الحادي 
والعشرين -7١٠١(‏ حاليًا): قرر مجلس الأمناء تأسيس لجنة جديدة 
للتركيز علىل التبعات المعقدة للتطور التقني والتغير الاجتماعي . 


فضا 


النشاط/ العام 


فمن المنظور التاريخي القصير أو الطويل المدئ» يبدو أنَّ التطور 
العلمي والتحول التقني والتغير المؤسسي يسيرون بالتوازي؛ إلا أنَّ 
التفاعل المتبادل بينهم ليس واقعًا حتميّاء بل لا بلَّ من استكشافه. 
وتعتبر المؤسسة أنَّ التحولات التقنية لا تظهر فقط في المنتجات 
الجديدة» بل أيضًا في قوة تأكيدها علئ الرغبات السياسية وتغييرهاء 
وتعبيرها عن المصالح الاقتصادية» وبلورتها للقيم الاجتماعية 
والمؤسسات في المجتمع. فتفاعل التقنية والاقتصاد والديمقراطية 
والأخلاق يوجد فرصًا متزايدة للبحث. 

-١‏ لجنة الدراسات عبر الثقافات والأقاليم والدول: أسست في 
عام 235١١١‏ بهدف دراسة الثقافات المختلفة في دول العا 


التعاون مع 


توجد ميزانية خاصة للتعاون مع البرلمان السويدي؛ مما يسمح بإقامة 
العديد من الأنشطة والفعاليات. في عام 23٠١7‏ تم تنظيم مؤتمر 
مشترك بين المؤسسة والبرلمان للاحتفال بالعيد الثمانين للمساواة في 
حقوق التصويت بين الرجل والمرأة. كما عقدت ندوة مشتركة حول 
االقيادة السياسية والقادة العظماء» متعلقة بدور القيادات السويدية في 
تحول تحالفات السلطة في عام 191/5. 

وتشترك المؤسسةء بالتعاون مع البرلمان» في تمويل مؤسسة 
«الإنسان المبدع؟ لتشجيع الفنانين والباحثين في مجال الفنون. 

في عام 25٠١7‏ عقدت ندوة مشتركة حول الدور المتغير للمتحدث 
باسم البرلمان السويدي» بمناسبة تقاعد المتحدثة السابقة. ونظمت 
ندوة حول المرأة والسلطة السياسية. 

في عام 27١١5‏ نظمت مؤتمرًا حول دور البرلمان في صنع الدستور 
احتفالًا بالذكرئ الثلاثين لإصدار الدستور الحالى» تمت فيه مقارنة 
دور البرئمان ومسؤولياته في الدساتير الحالية للدول الإسكندنافية. 
وبالإضافة إلى ذلك» تعاونت المؤسسة مع البرلمان والأرشيف 
الوطني في نشر وثائق فك الاتحاد بين السويد والنرويج في عام 
60 »؛ وتحديدًا الوثائق السرية التى لم تند 


يفف 


النشاط/ العام 


البرلمان السويدي» بهدف استخدامها في الدراسات التاريخية. 
البرلمان السويدي وقد مولت المؤسسة كتابًا حول مكانة رئيس الوزراء في النظام 
السويدي» ودعمت نشر مذكرات رئيس الوزراء الأسبق جورمان 
بيرسون. 

وفي عام 25٠١8‏ دشنت المؤسسة صورة جديدة للتعاون مع البرلمان 
السويدي من خلال عقد سلسلة من الندوات تكون بمثابة تمهيد لبدء 
مبادرات بحثية جديدة» وإطلاع الباحثين والمهتمين على نتائج 
الدراسات السابقة والحالية. 

وفي عام 8 >» نشرت المؤسسة» بالتعاون ممع مكتبة البرلمان 
السويدي» كتابًا عن «الرؤية الأدبية للمؤسسات الحكومية -١955(‏ 
4 . كما قررت المؤسسة البدء في تلقي طلبات متعلقة بمنح 
لدراسة الأبعاد المختلفة في تاريخ البرلمان ومهامه. 

في عام ١٠70ء‏ وظف أحد الكتب التي نشرتها المؤسسة عن النواب 
الممثلين للشعب نتائج الاستبانة التي أجريت مع أعضاء البرلمان في 
مناسبات مختلفة علئ مدار الأربعين عامًا الماضية لتوضيح الأبعاد 
المختلفة للديمقراطية النيابية. وبمناسبة صدور مذكرات أحد رؤساء 
الوزراء السويديين» نظمت المؤسسة» بالتعاون مع البرلمان» ندوة 
حول دور رؤساء الوزراء السويدبين خلال المائة عام المنصرمة. 


عضا 


| المشروعات البحثية الكبرئ» ورسم سياسة بحثية رائدة» وتحديدًا في مجال العلوم 


| ساندت المؤسسة منظمة الأكاديميا الأوروبية» كشبكة بحثية رائدة» لمدة عشر سنوات» 
1 ورعت ندوتها التي عقدت في عأ عن جذور الحضارة الأوروبية. 


جدول (7): الأنشطة التفصيلية للبرامج الدولية لمؤسسة آر جي”١)‏ 


البرناميج 


' دعم مشروعي مسح القيم العالمية ومسح القيم الأوروبية» وتمويل إجراء مقابلات 


وبحوث مكثفة حول النظم القيمية الفردية في 0 دولةء بما يمثل 908١‏ من سكان 
العالم. ويركز المشروعان عل استكشاف القيم الفردية المتعلقة بقضايا الديمقراطية 
والاقتصاد والحياة العائلية والأسرة والهجرة والدين والأخلاق. وفي هذا الإطارء قدمت 


| المؤسسة تمويلًا لمعهد البحوث السويدي في إسطنيول للمساهمة في إنشاء منتدئ «مسح 


القيم العالمية». ويوفر المنتدئ فرصًا لعقد مؤتمرات» وتطوير مناهج دراسيةء وتنظيم 
لقاءات للباحثين المشاركين في المسح من الأقاليم المختلفة. وظلت المؤسسة داعمة 


أساسية للمشروع لما يزيد علئ عقد من الزمان» كما أسست له مقرًا دائمًا في كلية العلوم 
| الاجتماعية بجامعة جوتنبرج السويدية. 


شاركت المؤسسة في لجنة تطوير سياسة بحثية أوروبية جديدة 7١١١.‏ وعقدت مؤتمرًا في 
عام 7٠٠١7‏ لمناقشة تأ سيس مجلس بحثي أوروبي برعاية الاتحاد الأوروبي لمساندة 


الاجتماعية والإنسانيات» خاصة في ظل تنامي عضوية الاتحاد الأوروبي وهشاشة البنئ 
البحثية فى الدول المنضمة حديثًا . 


دعمت المؤسسة الأهداف التنموية للألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة في عام ."97:٠٠١‏ 
ومولت فريق عمل مشروع الألفية» وهو فريق بحثي يقدم استشارات ذات صلة بهذه 
الأهداف. استنادًا إل مجموعة من الدراسات والتحليلات. كما يتعاون القائمون عل - 


للق لمزيد من التفاصيلء» انظر: 


أهاناتانل 6110١‏ لاوط بررمارع اتزعء 1 تإعلع ظذى إن عاأتبع8 11 :تنه كاتا | أطلال عرءعا ابص طى ]181 برعداء !1ك 


.020 ]كتتناء ا[أطنال قتاع عط ضدط15ل؟1 سعذاعا! 51 تشعل5 ,تسأمطاءه51 ,2002-2010 ,ممع 


(0) تشمل هذه الأهداف: الحد من الفقر والمجاعة» وتوفير التعليم للجميع » وتحقيق المساواة بين 


الجنسين» وتحسين الرعاية الصحية للأمهات» وتقليل معدلات انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة» 
وتوصيل المياه الئقية للجميع» وضمان تجارة عالمية عادلة. 


نضا 


البرناممج 
- مشروع مسح القيم العالمية الذي تدعمه المؤسسة مع هذا الفريق لنشر أهداف الألفية في ' 
| دول العالم المختلفة. ١‏ 
أ التعاون مع جامعة برلين في إطار برنامج تبادل بحثي» حيث أسس كرسي دوج همرشولد 
فى معهد الدراسات الشمالية - الأوروبية بجامعة هامبولدت - برلين. وفي المقابل» 
أنشأت مؤسسة فولكسفاجن الألمانية كرسيًا بحثيًا في إحدئ الجامعات السويدية. 


برنامج منح دراسية مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .)7١١8-1٠١7(‏ 

دعم التعاون السويدي - الفنلندي في إطار تمويل برنامج تبادل بحثي» يهدف إل دراسة 
فرص التعايش المشترك بين السويد وفنلنداء فضلًا عن تاريخ التفاعلات والتوترات 
المتبادلة بين الدولتين وواقعها. وبدأ البرنامج بمبادرة من جمعية الأدب السويدي في | 
فنلندا في عام 2١498‏ واستمر بتمويل المؤسسةء بالتعاون مع عدة مؤسسات مانحة 
أخرئ. وضم ١7‏ مشروعًا بحثيّاء انخرط فيها ما يزيد علئ مائة باحث. وانطلقت فلسفة 
البرنامج من دراسة التحديات المتوقعة أمام كل من السويد وفنلندا بسبب خطوات الوحدة ١‏ 
في أوروبا الغربية وعولمة الاقتصاد. وانتهئ المشروع في عام 27٠١‏ ونشرت أجزاؤه 
الأربعة في عام 55 1 
| قررت الحكومتان السويدية والفنلندية الاحتفال بذكرئ الانفصال بين الدولتين. ودعمت 
المؤسسة الاحتفالات الثقافية والأنشطة التاريخية في عام .٠0١4‏ واختتم هذا التعاون في , 
عام 75١٠١‏ بعقد مؤتمر دولي. 
دعمت المؤسسة مشروع 6 بين السويد والنرويجء والذي بدأ في بدايات التسعينيات ظ 
لبحث أسباب فك أواصر الاتحاد بين الدولتين في عام 6. وتبلور لاحمًا في صيغة 
برنامج بحثي لدراسة العلاقات بين الدولتين خلال مرحلتين تاريخيتين؛ الأولئ : في الفترة 
ما بين عامي 1900-1815» والثانية: بين عامي .50٠0-١9406‏ وبرغم ارتكاز المشروع 
| عل تمويل الحكومتين السويدية والنرويجية؛ إلا أنْ المؤسسة قد دعمته بسخاء خلال 
الفترة .)70١8-١495(‏ وصدرت نتائجه البحثية في كتاب منشور عام 27١١0‏ كجزء من 
احتفالات ذكرئ اتفاقية حل الاتحاد. ولذلك» مولت المؤسسة إصدار قرص مدمج يوزع ١‏ 
' علئ طلاب المدارس في النرويج والسويد بعنوان «السويد والنرويج: الأداء المنفرد 
والأداء المشترك منذ عهد نابليون» 


لضا 


البرناممج 

مولت المؤسسة برنامج دول الشمال الأوروبي؟ لتطوير التعاون البحثى في العلوم 

الاجتماعية والإنسانيات بين الجامعات في الشمال الأوروبي» بما في ذلك دول بحر 
البلطيق. ويركز هذا البرنامج علئ دراسة مراحل تبلور الإقليم الشمالي منذ عام ١8٠٠١‏ 
وحتل الفترة المعاصرة في كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية. ففي عام 27٠١5‏ تم 
اقتراح مشروع بحثي محدود لدراسة انفصال فتلندا والسويد في عام حمل وتطور 
الاقتراح نحو تعميق المعرفة بالحدث في سياقه الأوروبي والشمالي. ومن ثمّ؛ دشنت 
المؤسسة في عام 5١٠١٠0‏ برنامج دول الشمال اوري لنقص الدراسات المتعلقة 
ابإسكندنافيا الكبرئ». 


تجري المؤسسة تعاونًا بحثيًا مستمرًا مع المؤسسة الأوروبية للثقافة ومركز المؤسسات 
الخيرية الأوروبية والعديد من المؤسسات الأوروبية المانحة. 
تنخرط المؤسسة في شبكتي «فرص جديدة للتعاون في مجال تمويل البحوث في أوروبا» 
| و«الإنسانيات في حقل البحوث الأوروبية». 
نظمت العوسية خلال المؤتمرات السنوية لمركز المؤسسات الخيرية الأوروبية عدة 
جلسات متعلقة بالثقافة» وتحديات العولمة» ودور المؤسسات في دعم الثقافة . 

كما ركزت علئ أبعاد توسع الاتحاد الأوروبي وتأثيرها في الدراسات الثقافية السياسية. | 
وفي إطار ذلك» مولت المؤسسة مشروع «تفتيح العقول» بمناسبة الذكرئ الخمسين 
لتأسيس المؤسسة الأوروبية للثقافة. 

تعاونت المؤسسة مع مركز المؤسسات الخيرية الأوروبية في مسحه للمؤسسات الخيرية 
وأقسام البحث والتطوير الأوروبية» والذي طرحت المؤسسة في إطاره رؤيتها حول أهمية 
تسهيل إجراءات التبرع والتوسع في إنشاء مؤسسات خيرية جديدة في أوروبا. وأعلنت 
نتائج هذا المسح في. مؤتمر مشترك للمفوضية الأوروبية ومركز المؤسسات الخيرية 
الأوروبية» عقد في بروكسل عام .70١5‏ 

دعمت المؤسسة مشروع «روح أوروياء )3٠١8-605(‏ الذي يهدف لزيادة المنح 
الدراسية الدولية في أوروباء وتطوير التعاون البحثي بين الدول الأوروبية في مجال 
الدراسات الثقافية . 


فضا 


البرنامج 
أنشأت المؤسسة.ء بالتعاون مع مؤسسة فولكسفاجن الألمانية ومؤسسة شركة سان بولو 
الإيطالية» برنامجًا لتقديم المنح الدراسية في ذكرئ اغتيال وزيرة الخارجية السويدية آنا 
ليندا. ويمول البرنامج قرابة المائة باحث شاب علئ مدار أربع سنوات في مجال 
السياسات الخارجية والأمنية في صورة تبادل أكاديمي بين الجامعات الأوروبية المختلفة. 
وأطلق عليه برنامج السياسات الخارجية والأمنية الأوروبية. ونُظم في إطار هذا البرنامج 
مؤتمر في عام 7٠٠١4‏ حول التحديات الأمنية الأوروبية المتوقعة بحلول عام ٠١٠١.‏ 
واختتم البرنامج في عام 7١٠١‏ بعقد مؤتمر دولي في إيطاليا. | 
أنشأت المؤسسة إحياءً لذكرئ وزيرة الخارجية السويدية السابقة» كرسيًا بحثيًا أطلق عليه 
«كرسي آنا ليندا للقيادة العالمية والسياسة العامة» في جامعة هارفارد الأمريكية. 

تدعم المؤسسة المنتدئ العلمي الأوروبي المفتوح منذ عام 2٠7٠0١5‏ ويعد الأول من نوعه 
الذي يجمع الباحثين في المجالات العلمية والتقنية ورجال الإعلام. 

واستطاعت في عام 7٠١8‏ التوصل لاتفاق مع عدة مؤسسات خيرية أوروبية لإيجاد كيان 
مؤسسي له. 

| مولت المؤسسة في عام 5٠٠١‏ برناميجًا بحثيًا عن أوروبا والتحديات العالمية» ركز عل 
البعد العالمي للعمل الأكاديمي» بحيث يشجع الباحثين عل التعاون مع نظرائهم في دول 
| العالم المختلفة. وتسعيل المؤسسة في هذه المبادرة لنشر البحث السويدي والأوروبي في 
مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات عل نطاق عالمى. 
دعمت المؤسسة مشروعًا بحثيا بعنوان #الطيور الزرقاء: أجندة للمجتمع المدني في جنوب 
غرب أوروياه »)750٠١4-70٠١(‏ بالتعاون مع عدد من المانحين في أورويا. وعٌقد مؤتمر 
في برلين لمناقشة المشروع وتقريره النهائي المعنون ب «البحث عن حكومة مستجيبة: بناء 
الدولة والنمو الاقتصادي في البلقان». 

اضطلعت المؤسسة ببعض الأنشطة ذات الصلة بتقرير المفوضية الدولية للثقاقة المعنون 
«اختلافنا المبدع». وكانت قد بدأت دعمه منذ عام 21995 حيث نظمت مؤتمرًا عالميًا 
حول الثقافة» وطرحت خطة عمل حول السياسات الثقافية للتنمية لتشجيع تبادل النظريات 
والخبرات العملية والبحثية حول الثقافة والتنمية البشرية. وفى إطار ذلك» تشكل تعاون 
مشترك بين المؤسسة وهيئة التنمية الدولية السويدية لتمويل مشروع «تطوير أدوات تخطيط 
السياسات الثقافية المعنية بالتنمية البشرية ونشرها وتقويمها». وقد اكتمل فى عام ؟١١7.‏ 


كرض 


البرناميج 
في إطار المشروعات الثقافية» سعت المؤسسة إلئ إنشاء المرصد الأوروبي للتعاون 
الثتقافي» ويرتبط بالتقارير الثقافية السابق الإشارة إليها. ويهدف المشروع لتوثيق التطورات 
في مجال السياسات الثقافية عل المستوئ الوطني والأوروبي وتحليلها علميّا» بما يعد 
تمهيدًا ضروريًا لخلق رؤئ مشتركة حول التفاعل بين الثقافة والتنمية في أورويا الكبرى. 
| واضطلعت المؤسسة بتمويل مرحلته التجريبية علئ مدار أربع سنوات .078١8-17٠٠17(‏ 
وحمل اسم «المعمل الثقافي الأوروبي: تشارك الثقافة عبر أوروبا». 

تدعم المؤسسة تقرير ثقافة العالم» وهو كتاب سنوي يحاكي تقريرًا مشابهًا حمل الاسم 
ذاته أصدرت منه اليونسكو عددين فقط في أوائل التسعينيات» ويهدف لتحقيق مواطنة 
ثقافية. وصدرت نسخته الأولئ في عام 7٠١٠١5‏ بعنوان «الثقافة والصراعة» وحمل 
الإصدار الثاني المنشور في عام 7١١8‏ عنوان «ثقافة الاقتصاد». 


تمول المؤسسة مشروعًا بحثيّاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأوروبية المانحة» 
بعنوان «نحن والناس: رؤئ حول التميز الوطني والتحديث السياسي في الدول الصغيرة 
في أوروبا». ويوجد مقر المشروع في مركز الدراسات المتقدمة في جامعة صوفيا 
البلغارية . 


عقدت المؤسسة اتفاقية تعاون بحثي مع معهد ستيلينبوشه للدراسات المتقدمة في جنوب 

أفريقيا في عام .56١١١‏ وتضمنت هذه الاتفاقية عقد مؤتمر حول مشروع مسح القيم 

العالمية في عام 2٠0١7‏ وتنظيم ورشة عمل حول عناصر جودة الديمقراطية كمشروع 

مقارن بين الديمقراطيات الناشئة ونظيرتها المستقرة. 

ساهمت المؤسسة في تنظيم ندوة دولية» بالتعاون مع مركز أورانج في جامعة جوتنبرج 

السويدية وجمعية أصدقاء فنون منطقة الأورانج الهولندية» بعنوان «البحث في الميراث 
الثقافي الأوروبي: دوره المستقبلي في العلوم والبحث الأوروبي». 

تشترك المؤسسةء بالتعاون مع جامعة بولونيا الإيطالية» في تمويل برنامج ماجستير دولي 

للموظفين التنفيذيين في المنظمات التطوعية والمؤسسات الخيرية -7٠٠١7(‏ حاليًا). 

. برنامج منح دراسية» بالتعاون مع مؤسسة روبرت بوش الألمانية» لصالح تدريب العاملين 
في المنظمات التطوعية والخيرية في وسط أوروبا وشرقها. 


رضنا 


البرنامج 

قدمت المؤسسة منحة لصالح الدراسات اللغوية في أيسلنداء لضمان دراسة اللغات 
المهددة بالانقراض. 

قدمت المؤسسة دعمًا طويل المدئ للتعاون البحثي بين المؤسسات الصينية والسويدية» 
وتحديدًا تمويل تعاون بحثي بين مركز الدراسات المتقدمة في الإنسانيات والعلزم 
الاجتماعية بجامعة توشينجوا في العاصمة بكين من ناحية والكلية السويدية للدراسات | 
| المتقدمة بجامعة جوتنبرج من ناحية أخرئ. وفي إطار ذلك» عقدت ندوة بمناسبة ذكرئ 
وصول أول سفينة سويدية للسواحل الصينية. وفى هذا السياق» مولت المؤسسة عقد 
منتدئ صيني - سويدي مرتين سنويّاء والذي اختتم أعماله في عام .501٠١‏ 

قدمت المؤسسة منحة بحثية لصالح محرري «تقرير الإنسائيات العالمي» بهدف دعم / 
صدوره للمرة الأولئ؛ نظرًا لتركيزه عل التوجهات والتحديات البحثية في حقل 
الإنسانيات. ا 
قدمت منحة لتمويل «تقرير العلوم الاجتماعية العالمي» الذي ينشره مجلس العلوم 
| الاجتماعية الدولي. 


دعمت المؤسسة الجزء السويدي من مشروع أوروبي يستهدف طلاب المدارس الثانوية 
العليا لمدة خمس سنوات. وكان المشروع قد دشنته مؤسسة كوبر الألمانية لتعميق الفهم 
والتعاون بين الجماعات والأفراد والأمم استنادًا إلئ دراسة التاريخ. 

شاركت المؤسسة في مشروع تقويم نتائج التعليم العالي» والذي بدأته مؤسسة بيرتلزمان 
| الألمانية لمراقبة التقدم في تصنيف الجامعات الأوروبية علئ الصعيد العالمي. 

| انخرطت المؤسسة في شراكة بحثية مع مركز العلوم الإنسانية الفرنسية فيما بين (8١١؟٠-‏ 
). 


رون 


ملحق رقم )١(‏ 


البرامج المحلية والدولية لمؤسسة روبرت بوش الألمانية 


جدول (*): الأنشطة التفصيلية للبرامج المحلية لمؤسسة روبرت بوش(" 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


تدعم مؤسسة روبرت بوش جهود تطوير البحث العلمي في 
ألمانيا وأوروباء وتسعئ لتنمية الكفاءات البشرية» وتحسين ١‏ 
ظروف البحث العلمي» ومساندة التواصل والحوارات 
العلمية. وفي هذا الإطار» أنشأت عدة برامج فرعية: 

-١‏ برنامج لتشجيع النساء على امتهان البحث العلمي. 

7- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات والأفكار بين الباحثين 
"- جائزة الصحافة العلمية. 

برنامج لدعم المشروعات البحثية عن الاستخدام المستدام | 
للموارد الطبيعية القابلة للتجديد. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء. انظر: 
عانناالااى «اأءعده8 أمعط20 زوكة. علص أ /لاصخغط/2ء28ئا8 ةا لأتاع أاضمء/ع0.ع تاناألتاة-طعذهط. جومم طاخط 
أه أذنآ الناظ عط بللطدون عضن تاذ طعده8 أارعط1]]0 ,أتهع ا اناد ,2004 ,2004 ا«موعظ امبدا 


/اتتتغط/ لعع تنام 22 [/ )2ع 1تمء/8.06 1ن [نأ5- للع05طا. ا/7ا/1ا//:1112 ,2005-2010 5اعءزه520 لع امعووم 
11ت مانا كناك طعده8 أرعطه0ظ1 ,اندع 50 ,2011 ,واه جز عااروعظ ,جروة. اعلم1 


تفرضسن 


البرنامج | المحاور 


الرئيسة 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


المدرسة | تتواصل المؤسسة مع شبكة من المدارس والجامعات لتشجيع 
والعلوم 


الطلاب علئ الاهتمام بالعلوم. كما تعقد شراكات؛. وتجري 
دراسات مع العديد من المؤسسات الأخرئ الداعمة لاهتمام 
الطلاب بمجال البحث العلمي. وتشمل برامجها في هذا 
الصدد: 

-١‏ برنامج التشبيك بين طلاب المدارس الثانوية والمعلمين 
والباحثين في العلوم الطبيعية والتقنية. 

1- برنامج دعم الشراكة بين الطلاب والمدرسين والباحثين 
الراغبين في العمل معًا في مشروعات مشتركة. 

"- جائزة مدينة شباب الباحثين والعلماء» والتي تخصص 
لأفضل المدن الداعمة للشراكات بين الطلاب والباحثين. 
5- جائزة «المدرسة تقابل العلوم» لتكريم المشروعات التي 
تتضافر فيها جهود الباحثين وخيرة المدرسين واستكشاف 
الطلاب في إطار صيغة جديدة للتعلم. 

4- برنامج «جسور العلوم لآسيا»» وهو برنامج بحثي لتبادل 
الخبرات مع الباحثين من آسيا. 

أنشأت المؤسسة مستشفل ومعهدين بحثيين؟ وهي تجري 
بحوثًا في مجالات الصيدلة العلاجية والتاريخ الاجتماعي 
للطب وتاريخ العلاج والتداوي: 

-١‏ مستشفئ روبرت بوش. 

؟- معهد مارجريت فيشر - بوش للصيدلة العلاجية. 

3 معهد تاريخ الطب. 

مؤسسة هانئز - والز. 


سنا 


البرناممج 
الأساسي 
السينة 


المحاور 


الرئيسة 


آفاق 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


تسعول المؤسسة إلى تطوير مبادرات للتغلب علئ التحديات 
التي تواجه قطاع الرعاية الصحية نتيجة التغيرات السكانية 
ونزيف الموارد البشرية والمالية. ولذلك» صممت عدة 
برامج لبلورة اقترابات تقدم الدعم في هذا المجال: 

-١‏ برنامج تدريب مساعدين مهنيين في مجال الخدمات 
الطبية والاجتماعية» ويقدم بالتعاون مع عشر جهات من ٠‏ 
مزودي خدمات التمريض لكبار السن وذوي الاحتياجات 
الخاصة. ويلتحق به عادة الشباب من تاركي الدراسة الذين 
يجدون صعوبة في الحصول على تدريب مهني مناسب. 

؟- برنامج التعايش مع المرضء» والذي تدعم فيه المؤسسة | 
محاولات تحسين حياة المصابين بالأمراض المزمنة» وجهود 
تطوير علاج لهم . ظ 
'- برنامج الصحة العامة والشؤون الاجتماعية في دول 
أوروبا الشرقية لمساندة تطوير نظم الرعاية الصحية والشؤون 
الاجشاعية هذه النول: 

تساند المؤسسة محاولات تقوية الأدوار الفعالة لكبار السن | 
واستكشاف فرصهم في المجتمع» كما تدعم تطوير الرعاية 
الصحية وخدمات التمريض المقدمة لهم. وذلك من خلال 
برامجها التالية: ١‏ 
-١‏ برنامج التصور عن الحياة مع التقدم في السن» وهو عبارة 
عن رحلات للصحفيين لتعريفهم بواقع المسنين وحياتهم» بما 
يفترض انعكاسه في التقارير الصحفية. 

1- برنامج المهن في السن المتقدم»ء ويهدف لمساعدة 
الموظفين من كبار السن على الانتقال من مرحلة العمل إلى 
التقاعد. حت 


انذرننا 


| البرنامج | المحاور 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


- #- برنامج التعاون مع أجل التعايش مع المصابين 
بالأمراض العقلية» حيث تتعاون المؤسسة مع العديد من 
الساسة ومسؤولي الإدارة العامة والجماعات المساندة 
وهيئات التمريض والعلماء والأطباء والمهن الأخرئ ذات 
الصلة لطرح تساؤلات حول أفضل الطرق للاستجابة لمشاكل 
مرضئ الأمراض العقلية» وكيفية توفير بيئة اجتماعية وطبية 
مناسبة لرعايتهم والعناية بأسرهم. 

5- برنامج التعامل مع العمرء ويهدف للتفكير في أبعاد 
التقدم في السن وكيفية التعامل معه. ويضم بالأساس 
مشروعًا بحثيًا حول توجهات التقدم في العمر في الثقافات 
المختلفة . 

5- برنامج البحث والتدريس في طب الشيخوخة» ويدعم 
الأطباء الشبان الساعين للتخصص في هذا المجال في 
محاولة لتأسيس هذا الفرع العلمي في إطار البحوث 
والدراسات الطبية. 

1- مؤسسة أوت وإديث ماهليشليج: المخصصة لدعم 
البحوث الطبية في مجال رعاية المسنين. 

تركز المؤسسة علئ التحديات الاجتماعية للتغير السكاني 
وتأثيراته في الأسرة باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه 
المجتمع الألماني. ولذلك» صممت برنامج الأسرة والتغير 
السكاني. ويهدف لبلورة سياسات داعمة للأسرة» وتمويل 
المشروعات المساندة للحياة اليومية للأسرء» ومناقشة 
التوصيات والفرص التي نتجت عن التغير السكاني. 
وتكثيف التبادل الدولي للخبرات في مجال رعاية الأسرة. 


كين 


البرامج الفرعية/ تعريفها . 


الأساسيى 


أقرت كافة المقاطعات الألمانية في عام 7١٠١7‏ خططا تعليمية 
لإدماج مرحلة الحضانة كجزء من النظام التعليمي. وشجع 
ذلك المؤسسة علئ دعم تنفيذ هذه الخطط. ومحاولة ضمان 
جودة هذه المرحلةء ومساندة جهود تدريب القائمين عليها. 
وفي هذا السياق» بلورت عدة برامج» وهي: 

-١‏ برنامج «مهنيون في مراكز الحضانة؛» ويسعئ لتحسين 
مهنية القائمين علئ هذه المراكز من خلال حصولهم علئ 
مؤهلات دراسية ذات صلة بتدريس الأطفال والعناية بهم. 
7 برنامج دعم تدريب المتخصصين في تعليم أطفال 
الحضانة. 

برنامج مساندة البحث والدراسة حول قضايا التعليم في 
مرحلة الطفولة الميكرة. 
اهتمام هذا البرنامج يجمع بين المشروعات الهادفة لتحسين 
جودة المدارس والتدريس من خلال برامج متعددة 
ومنافسات» وتطوير مقاهيم هادفة لوصول المدارس 
الألمانية إل أفضل المستويات العالمية وفمًا للمعايير 
الدولية: 

-١‏ برنامج لتطوير جودة التعليم في المدارس الألمانية من 
خلال إيجاد شراكات بناءة مع الجامعات. 


-١‏ برنامج #حان وقت الإصلاح»؛ وهو يستخدم أمثلة من 
الأنشطة التدريسية اليومية لتوضيح أفضل الممارسات في 
المدارس الألمانية والسويدية. 

-٠“‏ جائزة أفضل أساليب التدريس في المدارس الألمانية. 
5- برنامج للتعاون المشترك بين طلاب المدارس الألمانية 
ونظرائ 


في دول وسط وشرق أوروبا وروسيا. م 


وم 


البرنامج | المحاور 
الأساسي | الرئيسة 


الموهوبين 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


- - شبكة نوادي الطلاب من التشيك وبولندا وألمانيا لدعم | 
التفاعل الدولي والتبادل الثقافي. 

الألمانية. 

32 برنامج «تطوير الدروس من خلال التفاهم المكثف4 
الطالب والمعلم. 

م/- مبادرة لتطوير البنية الإدارية في المدارس. ٠‏ 

اهتمت المؤسسة بتك بتشجيع الطللاب الموهوبين من مختلف 
الطبقات والخلفيات الاجتماعية؛ انطلاقًا من قناعتها باحتياج 
ألمانيا لأفكارهم البناءة. ولذلك» دعمت عدة برامج في هذا 
الصدد. وهي : 

-١‏ برنامج منح لطلاب المرحلة الثانوية المتميزين من أبناء 
العائلات المهاجرة المقيمين في مقاطعتي بافاريا وبادن- 
فو رتمبرج . 

برنامج منح لطلاب المرحلة الثانوية في عدد من المقاطعات 
الألمانية. 

تعتبر المؤسسة أنَّ الإبداع هو مفتاح المرونة والقدرة على 
التواصل وتطوير مهارات حل المشاكل. ولذلك» تدعم 
برنامج الأعمال الفنية المصمم لبلورة الإبداع كأساس للعملية 
التعليمية في إطار شراكة بين المدارس الابتدائية والمراكز 
الثقافية الألمانية. 


2 
تؤكد المؤسسة أنْ البطالة والافتقار إل التدريب المهني 


وزيادة التسرب من التعليم أو التدريب تمثل عبئًا عل التنمية 
في المجتمع الألماني. وقد اهتمت بدعم الشباب في - 


رضنا 


البرنامج | المحاور 


الأساسي | الرئيسة 
٠‏ المجتمع الانخراط 
والثقافة الاجتماعي 
الهجرة 

والاندماج 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


- توجهاتهم المهنية وتسهيل عملية الانتقال من المدرسة إلى 
سوق العمل من خلال برنامجها «المدرسة والتنمية والعمل». 
تهدف المؤسسة لضمان المفاهيم الجديدة للابتكار في دولة 
الرفاهة بألمانياء وبلورة وعي حول أهمية دور المواطنين في 
المجتمع الديمقراطي والتعاوني. وقد دعمت المؤسسة 
مجموعة برامج تخدم هذا الهدف. وهي: 

-١‏ برنامج اقترابات جديدة للعمل التطوعي لتمويل عدة 
مشروعات تطوعية ذات صلة بمسؤولية الأفراد تجاه بعضهم 
البعض . 

؟- جائزة ماريون دونهوف للمشاركة المدنية والصحافة» 
والتي تقدم للصحفيين ذوي المساهمات البارزة في رفع 
الوعي العام حول العمل التطوعي. 

“- برنامج لدعم الخدمات التطوعية التي يقدمها الشباب في 
ألمانيا ودول شرق ووسط أوروبا. 

5- برنامج تدريبي للمتطوعين الشباب. 

0- برنامج الانخراط المدني والقيادة» والذي صمم لتدريب 
الشباب علئ عضوية مجالس الأمناء في المنظمات التطوعية. 
يواجه المجتمع الألماني منذ سنوات إشكالية اندماج 
المهاجرين وتكيفهمء مما دفع المؤسسة لتقديم, بعض 
المبادرات لمواجهة هذا التحدي وتطوير سياسات جيدة 
ملائمة له. 

-١‏ برنامج «من أجل تعاون أفضل في المدارس الإعدادية», 
والذي يشجع التواصل بين الطلاب الألمان وغيرهم من ذوي 
الأصول المهاجرة. 

"- تمويل مبادرات محلية لاندماج المهاجرين الشباب في 
جهود التوظيف ودورات التدريب المهنى. - 


يفرخرا 


البرنامج | المحاور البرامج الفرعية/ تعريفها 


| الأساسي 2 الرئيسة 


- 9- برنامج المشروعات الهادفة لدعم اندماج المهاجرين 
القادمين من تركيا . 

5- برنامج لدعم المشروعات الهادفة لدمج المهاجرين 
الشباب. 

0- البرنامج الأوروبي للهجرة والاندماج» وهو مبادرة 
لتمويل منظمات مجتمع مدني في عدة دول أوروبية مكرسة 
لمساندة مبادئ الاندماج الأوروبية. 

-١‏ منتدئ عبر الأطلنطي لمناقشة قضايا الهجرة والاندماج. 
-١‏ برنامج «تحقيق الاندماج معًا: نحو شراكات تعليمية 
ناجحة لذوي الأصول الأجنبية؟» ويتعاون فيه أولياء الأمور 
من ذوي الأصول المهاجرة مع المدارس لضمان أفضل 
اندماج لأبنائهم الطلاب. 

8- برنامج «صياغة المجتمع معًا: المنظمات الإسلامية 
كشركاء في مقاطعة بادن - فوتمبورج»» والذي يهدف 
لمساندة اندماج المهاجرين المسلمين فى المقاطعة. 
تدعم المؤسسة مشروعات تركز عل مساهمات الأفراد 
المنتمين لخلفيات ثقافية ولغات مختلفة في الأدب الألماني 
المعاصر. وتهدف برامجها بخاصة لجذب الشباب من 
الخلفيات المتعددة لتشجيع التعاون الفني والأدبي بين ألمانيا 
ودول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا. وتشمل هذه 
البرامج والمشروعات: 

-١‏ جائزة الكتاب الألمان ذوي الأصول المهاجرة ولغتهم 
الأم ليست الألمانية من أصحاب المساهمات البارزة في 
الثقافة الألمانية. 

7- جائزة الإنتاج السينمائي المشترك بين منتجي الأفلام 
الشبان من الألمان ونظرائ 


من دول وسط وشرق أورويا. - 


كفنا 


أ 


البرناميج | الممحاور 
ظ الأساسيى | الرئيسة 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


31 برنامج الشباب والثقافة. والذي يساند المشروعات 
المصممة لتشجيع الشباب علئ الارتباط بعلاقات دائمة مع 
المؤسسات الثقافية الألمانية. 

تعتبر المؤسسة أن دعم المبادئ الديمقراطية مهمة مستمرة» 
ولا بدّ من تمريرها للأجيال القادمة. وفي ضوء النقاش الدائر 
حول تزايد عدم المبالاة بالقضايا السياسية» ركزت المؤسسة 
عل جهود التربية المدنية لتطوير مشروعات واستراتيجيات 


تساعد الشباب علئ تعريف أنفسهم بقيم المجتمع وأخلاقه / 


والتصرف وما للمبادئ الديمقراطية. وتضم هذه البرامج: 
-١‏ التربية المدنية: اقتراحات وأفكار. 

؟'- برنامج «الشباب والدين والديمقراطية: التربية المدنية 
للشباب فى المجتمعات متعددة الثقافات»9» ويهدف لتحفيز 
الشباب علئ الاهتمام بالقضايا السياسية وتطوير وعي 
الشباب عن أهمية المشاركة والديمقراطية في المجتمع. 
"'- برنامج اقتصاد السوق الاجتماعي والديمقراطية لرفع 
وعي الشباب بالمفاهيم الأساسية للمجتمع والعلاقات 
التبادلية بين أطرافهء وضمان دفاعهم عن النموذج 
الديمقراطى الألمانى. 

4- المبادرة الإعلامية «لديك القوة»» وهى منتدئ إلكترونى 
لإقناع الشباب غير المهتمين بالسياسة بأهميتها وضرورة 
انخراطهم في المشروعات الاجتماعية. 

-٠‏ مركز التعليم لعشاق كرة القدم وهي توظف الاهتمام 
بالرياضة لرفع وعيهم بالقضايا الاجتماعية. 

1- مسابقة للحوار بين الطلاب في بادن- فورتمبرج. 

- تنظيم منتدئ نصف سنوي لطلاب المدارس» ويعقد في 


منزل روبرت بوش بشتوتجارت.» حيث يناقشون القضايا ! 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بصحية أحد 
الخبراء . 


طفن 


جدول (5): الأنشطة التفصيلية للبرامج الدولية لمؤسسة روبرت بوش" 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


الدولية مع الألماني - الفرنسي وتسوية الصراعات الأوروبية سلميًا. 
أوروبا وقد اهتمت المؤسسة في الفترة الحالية بتقوية العلاقات 


الألمانية الفرنسية المشتركة في إطار أوروبا الموحدة. 


وأمريكا ودعمت عدة برامج معنية بذلك» وهي : 
وق سنا -١‏ الحوار الألماني - الفرنسي حول المستقبل. 
واليابان ؟- برنامج تبادل للصحفيين الألمان والفرنسيين الشباب. 


- الجائزة الفرنسية - الألمانية للصحافة. 

5- مسابقة الشباب وأوروبا لكتابة المقال الصحفي. 
ه- جائزة أكاديمية برلين»؛ وهي تمنح سنويًا لشخص 
أو مؤسسة قامت بجهد متميز في مجال إحياء العلاقات 
الألمانية - الفرنسية وتقويتها. 

1- برنامج دعم التعاون الألماني - الفرنسي في مجال 
القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني. 

7- البرنامج الألماني - الفرنسي للتدريب المهني المتبادل. 
8- برنامج زيارة الشباب الألمان للمدارس الفرنسية. 

9- برنامج زيارة الشباب الفرنسيين للمدارس الألمانية. 
المؤسسات الثقافية الألمانية والفرنسية. - 


-٠١‏ برنامج تبادل بين 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 

عاماالماى اأعدهه إععزم2 ب:وكهة. علص ة/امخط/2عع دناوسصة!/أمعادمع/ء0.م مسا اك طاعدمط. امم :طصااط 

كه أذانآ لبا عط بت1طتص© عمس لن5 طاعوم8 أععطه] ,اتدع اناا ,2004 ,2004 ا«ممعغ1 أم11 ا 

المغط/ اعع قنع طم مع اهمع 8.0 1ن !ناز -طعدهط. بوط //:صاخط ,2005-2010 و5اععزمعط لعرورموم 
01561 عصن ناك طعده8 أرعطه 1 ,تدع ناك ,2011 ,لوا,8 دا ءاقزوء2 ,روكة.عله1 
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البرامج الفرعية/ تعريفها 


-١١ -‏ مؤسسة دي في دي المعنية بتطوير العلاقات الألمانية 
' - الفرنسية المشتركة. 

تشجع جهود المؤسسة في هذا المجال عل توطيد الشراكات 
عبر الأطلنطي؛ نظرًا لتحالف طرفيه واشتراكهما في القيم. 
وفي هذا الإطار» تدعم عدة برأمج» وهي: 

-١‏ برنامج منح للقيادات الأمريكية الشابة. 

؟- برنامج تبادل الخبرات بين الصحفيين الأمريكيين 
والألمان. 

“- منتدئ لأعضاء الكونجرس ونظرائهم في البرلمان 
الألماني. 

*- الحوار عبر الأطلنطي. 

4- أكاديمية عبر الأطلنطي» وهي منتدئ للنقاش المشترك | 
بين الباحثين الأوربيين والأمريكيين. 

1- برنامج التوعية عبر الأطلنطي» ويهدف لتعريف مدرسي 
الدراسات الاجتماعية في الولايات المتحدة بالنموذج 
الألماني لنقله لاحمًا إلئ طلابهم في المدارس. 

تمول المؤسسة عدة برامج لتعميق العلاقات الألمانية 
التركية» وبلورة التفاهم والثقة المشتركة. كما تقدم أيضًا 
الدعم لمشروعات تهدف لرعاية العلاقات الألمانية مع دول 
العالم الإسلامي. وتشمل هذه البرامج ما يلي : 

-١‏ المكتبة التركية» وهي عشرون مجلدًا صدرت باللغة 
الألمانية في عام ١4٠0٠‏ لتعريف الألمان بالروائع الأدبية 
التركية. وقد أعادت المؤسسة فيما بين عامي ١١٠١-5٠١6‏ 
نشرها مرة أخرئ. 

-١‏ جائزة «التربية للترجمة الأدبية فيما بين اللغتين الألمانية 
والتركية . 5 


"١ 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


- - برنامج للصحفيين لتكثيف العلاقات الألمانية التركية. | 
5- برنامج لدعم الدراسات الألمانية في المراكز الإقليمية في 


تركيا. 

8- المبادرة الألمانية - التركية لشباب الباحثين لتبادل 
الخبرات والمعلومات في الاقتصاد والعلوم والسياسة 
والاجتماع. 

7- مهرجان الفيلم التركي/ الألماني. 

/ا- برنامج منح للألمان العاملين في إدارة الأنشطة الثقافية؛ 


يتضمن إرسالهم إل عدة مناطق في العالم العربي للتعريف | 


بالثقافة الألمانية» والتعرف علىل المجتمعات المحلية 
الأخرئ. 

8- التبادل الطلابي الألماني - التركي. 

4- المبادرة الألمانية - التركية للخبراء الشباب. 

- الحافلة الألمانية في تركياء لتدريس اللغة الألمانية في 
المدارس والجامعات التركية. 

-١‏ منتدئ الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. 

تعد اليابان الشريك الأبرز لألمانيا في القارة الآسيوية» كما 
تمارس كلتا الدولتين دورّامؤثرًا في نطاقهما الإقليمي» فضلًا 
عن مواجهتهما لتحديات متشابهة. وفي هذا السياق» دعمت 
المؤسسة عدة برامج ضمان حوار بين الدولتين وخلق: اهتمام 
متبادل بين مواطنيهما: 

-١‏ جائزة الصداقة الألمانية - اليابانية. 

1- المدرسة الصيفية الألمانية - اليابانية. 

“- برنامج زيارة الصحفبين اليابانيين لألمانيا والاتحاد 
الأوروبي. 

5- برنامج زيارة الصحفيين الألمان لليابان. 


يخننا 


البرنامج 
الأساسي 


المحاور البرامج الفرعية/ تعريفها 


الرئيسة 


- 0- برنامج لتدريب شباب المحامين الألمان في اليابان. 
5- برنامج سفراء إلئ اليابان» ويتضمن إرسال طلاب ألمان 
تتراوح أعمارهم ما بين 18-١0‏ عامًا لقضاء أسبوعين في 
اليابان» والتعرف على ثقافتها . 

لا- برنامج تبادل النخبة الألمانية - اليابانية» ومن خلاله 
يتمكن طالب ألماني متفوق من الحصول علئ درجة ماجستير 
مشتركة ما بين جامعة يابانية وأخرئ ألمانية» كما يتعلم اللغة 
اليابانية . 

تنجه الهند نحو ممارسة دور قيادي علئ صعيد السياسة 
العالمية» مما دفع المؤسسة منذ عام ٠٠١6‏ إلى تمويل 
مشروعات وبرامج لدعم العلاقات الألمانية - الهندية. 
وتشمل هذه البرامج: 

- برنامجًا لخلق روابط ثقافية بين الهند ومقاطعة بادن‎ -١ 
فوتمبرج») حيث يوجد مقر المؤسسة» من خلال تبادل‎ 
طلابي.‎ 

7- برنامج شراكة بين المدارس الألمانية ونظيرتها الهندية» 
بهدف إعداد الطلاب للحياة في مجتمع عالمي الطابع. 

“'- برنامج تبادل طلابي بين ألمانيا والهند. 

5- رحلة معلوماتية للصحفيين الألمان إلا الهند. 

ه- رحلة معلوماتية للصحفيين الهنود إلوا ألمانيا . 

- تمويل معرض متنقل في الهند حول تطور العلاج البديل. 
كرست المؤسسة بعض برامجها لدعم الثقة في مستقبل 
الاتحاد الأوروبي وبلورة حماسة لمفهوم أوروبا بين 
المواطنين الأوروبيين. واستخدمت اقتراب تأسيس 
منتديات لتمكين مواطني أوروبا من التلاقي» وتبادل 
وجهات النظرء والحوار حول الاختلافات والتجارب - 


اوذننا 


- المشتركة» بهدف تحفيزهم للحركة معّاء ومحاولة التغلب ' 
علئ التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي: 

-١‏ برنامج بلفيو لتدريب القيادات التنفيذية الشابة على بيئة 
العمل الدولي ضمانًا لتعاون سهل بين دول الاتحاد 
الأوروبي. 

؟- سلسلة محاضرات «المسؤولية في المستقبل؛ حول 
المسؤوليات المتصورة علئ المجتمع مستقبليًا . 

*- عقد مؤتمر دولي سنويًا في شتوتجارت لمناقشة القضايا 
الاجتماعية» مثل الهجرة والاندماج والمواطنة العالمية. 
5- استشارة المواطنين الأوروبيين» وهو المنتدئ الأول من 
نوعه الجامع لمواطني سبع وعشرين دولة أوروبية لمناقشة | 
مستقبل الاتحاد الأوروبي. 

6- برنامج «أفكار شابة من أجل أوروبا4»» والذي يهدف 
لتشجيع الشباب علئ الاهتمام بالقضايا الأوروبية» وإعدادهم 
لتشكيل مستقبل القارة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. 
ويستهدف طلاب المدارس الثانوية. 

1- برنامج «المدارس جسر أورويا»» والذي يسع لزيادة 
وعي طلاب المدارس بهويتهم الوطنية في سياق الوحدة 
الأوروبية» وتحفيزهم علئ الالتزام طويل المدى بها. 

/- برنامج السياسات الأوروبية الذي يقيس فعالية المشاركة ْ 
المدنية علئ مستوئ المواطنين الأوروبيين بأسلوب أكاديمي. 
ويبتغي توضيحًا إلئ أي مدئ ستدفع مشروعات المشاركة 
المدنية المواطنين نحو مزيد من الاهتمام بالاتحاد الأوروبي 
وقضاياه. 

8- برنامج أوروبا المتجول. وفيه يتجول عشرون من الطلاب 
الأوروبيين بين المدارس الثانوية في ألمانيا وفرنسا لعقد 


ندوات وورش عمل ودورات للغات. ويهدف ع 
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البرامج الفرعية/ تعريفها 


- لزيادة اهتمام الشباب بالاندماج الأوروبي» ولعب دور 
| إيجابي فيه. 

4- ع الاتحاد الأوروبى للصحافة لتدريب شباب 
الصحفيين علئ الصحافة الإلكترونية» وتعميق اهتمامهم 
بالقضايا الأوروبية. 

- سلسلة محاضرات حول الموروث الأوروبى المشترك» 
والإجراءات التى اتخذت نحو الوحدة. 1 | 
استشعرت المؤسسة بعد إعادة توحيد ألمانيا أنَّ الشباب ١‏ 
الألمان غير معدٍ بصورة مناسبة للعمل فى المنظمات الدولية؛ 
مما دفعها لتصميم عدة برامج لتأهيلهم التأهيل المناسب في 
إطار اهتمامها بالتبادل الدولى: 

-١‏ برنامج الدراسات العليا في الشؤون الدولية. 

' برنامج تدريبي بالكلية الدولية لتأهيل الشباب الراغبين في‎ -١ 
العمل بالمجال الدولي.‎ 

''- برنامج لتمويل مشاركة الطلاب الألمان النابهين في 
مسابقات القانون الدولية ونماذج محاكاة السياسات الدولية. 


برتنامج سعت المؤسسة لتطوير مجتمع مدني حيوي في دول أوروبا 


العلاقات الشرقية ورابطة الدول المستقلة2. واعتبرت أنّه من 
| الدولية مع الضروري أن يتحمل المواطنون مسؤولياتهم عن الصالح 


للمواطنين النشطاء انطلاقًا من مبدأ الحكم الصالح. وتركز 
المؤسسة علئ جذب الشباب». ودعم الأفكار المبدعة في ' 
مجال الانخراط الاجتماعى النشط. وشملت برامجها فى 
هذا الصدد: ١‏ 0 
-١‏ برنامج التعليم المدني؛ وهو منحة تقدم للنشطاء الساعين ١‏ 
لتنمية التربية المدنية والوعي السياسي في بلادهم. 


وجئتوب 
' شرق أورويا 
واتحاد 
الدول 


- رابطة الدول المستقلة هي منظمة إقليمية أوروبية -آسيوية تضم بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي‎ )١( 
ن7 كوا‎ 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


- 7- كلية تيودور - هويس» وتساند الشباب الراغبين في | 
المساهمة يفعالية في صياغة مستقبل مجتمعاتهم من خلال 
تنظيم دورات تدريبية حول إدارة المشروعات التطوعية. 

-'٠‏ كلية كارل فريدريش جوردلرء وهي توفر تدريبًا متقدمًا 
للقيادات التنفيذية الشابة من أرمينيا وأذربيجان وروسيا 
البيضاء وجورجيا ومولدافيا وتركيا وأوكرانيا في مجال 
الحكم الصالح لضمان الاستدامة والمسؤولية في القطاع | 
العام بهذه الدول. 

5- كلية الدبلوماسيين» وتسعئ لتعميق التفاهم الدولي 
والتعاون الدولي لدعم السلام والحرية والديمقراطية. وتختار 
عددًا من دبلوماسيي دول أورويا الشرقية والصين من البعثات 
الدبلوماسية العاملة في ألمانيا لتدريبهم. ظ 
- البرنامج الألماني - التشيكي للمهنيين الشباب» ويدير 
لقاءات مشتركة بين القيادات التنفيذية الشابة من ألمانيا 
والتشيك عدة مرات سنويًا لتعميق الاندماج الأوروبي. 

5- برنامج السفر لأوروباء ويقدم منحًا للطلاب النابهين من 
جمهوريات غرب البلقان للتجول في دول الاتحاد الأوروبي ١‏ 
لزيادة تعريفهم بها. 

/ا- منحة البحر الأسود للشباب الإصلاحبين» وتقدم للتشبيك 
بين القيادات الشابة الساعية للإصلاح في دول البحر 
الأسود. - 


- السابق» وتشمل هذه الدول: روسيا البيضاءء وأوكرانياء وروسياء ومولداقياء وجورجياء وأرميئياء 
وأذربيجان. وتركمانستان» وأوزباكستان» وكازخستانء وطاجكستان» وقرغيزياء ومقرها في مدينة 
ميتسك عاصمة روسيا البيضاء. 


ان 


البرنامج 
الأساسي 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


2ك راق كيف ويل منغ الفاها + أركرانا للخزار 
بين ممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع البحثي 
والإعلامي والسياسي في البلدين لمناقشة قضايا المجتمع 
المت 

24 "الخوان الالماي >> الروسي نحن :مقاطل باق تياد 
الألمانية. 

-٠١‏ مجموعة جرانولد» وهي تتكون من قيادات ألمانية 
وروسية وبولندية لدعم الانفتاح في العلاقات الثلاثية» 
وإضفاء مزيد من الزخم علئ علاقة روسيا بالاتحاد 
الأوروبي. 

-١‏ الصندوق الأوروبي لصالح دول البلقان. 

-١١7‏ برنامج لدعم بلورة تفاهم ومصالحة في جنوب شرق 
أوروبا. 

-١‏ مركز روبرت بوش لدول وسط وشرق أوروياء الذي 
يدير ويدعم العديد من المشروعات للتشبيك بين القيادات 
الشابة وصغار الباحثين في هذه الدول ومساندتهم. 

4- مؤسسة التبادل الشبابي الألماني - الروسي. 

6- مبادرة بناء الثقة في جنوب القوقاز لدعم أنشطة الفاعلين 
من غير الدول وقيادات المجتمع المدني. 

5- اللجنة الدولية حول البلقان» وتهدف لبلورة تصور حول 
مستقبل دول المنطقة» وفرص اندماجها مع الاتحاد 
الأوروبي. 

-١١/‏ برنامج أورويا في حقيبة» والذي يتجول من خلاله 
مجموعة من الخبراء الألمان والبولنديين والأوكرانيين في 
الأقاليم الأوكرانية لمناقشة فرص التقارب بين الاتحاد 
الأوروبي وأوكرانيا. 


خض 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


تساند المؤسسة الصحفيين باعتبارهم طرفًا رئيسًا في نقل 
المعرفة وتعميق التفاهم بين الثقافات المتنوعة من خلال 
الوسائل الإعلامية. ولذلك» دعمت جملة من البرامج 
المتعلقة بالتبادل الإعلامي مع دول وسط وشرق أوروبا 
والبلقان والصين: 

-١‏ برنامج شراكة إعلامية بين صحفيين من ألمانيا ونظرائهم 
في شرق ووسط أوروبا والصين. 

؟- برنامج تدريبي لصحفيين من دول وسط وشرق أوروبا في 
المؤسسات الألمانية» كما يشمل تدريب صحفيين ألمان في 
مؤسسات صحفية بهذه الدول. 

“- منحة البلقان للصحفيين المتميزين. 

5- برنامج التقارير السياسية والاقتصادية لتدريب صحفبي 
دول جنوب شرق أوروبا علئ إعداد التقارير في المجالاات 
السياسية والاقتصادية. 

5- دورة للمصورين الصحفيين المحترفين من دول جنوب 
شرق أوروبا. 

1- رحلات بحثية للصحفيين الألمان لعدة دول من جنوب 
شرق أورويا. 

- الأيام الإعلامية الألمانية - البولندية» وهو تجمع 
للصحفيين والناشرين ومسؤولي المحطات الإذاعية 
والتلفزيونية من البلدين. 

8- الحوار الإعلامي الألماني - البولندي. 

4- برنامج سفراء الإعلام بين ألمانيا والصين» وهو برنامج 
تبادل للصحفيين من الدولتين. 

-٠١‏ منتدئ الشرق - الغرب لجودة الصحافة. 

-١‏ المائدة الإعلامية المستديرة بين ألمانيا والصين. 


لقن 


البرامج الفرعية/ تعريفها 


تساهم المعرفة بالثقافات الأجنبية في المزيد من التفاهم بين 
الثقافات المختلفة. وتدعم المؤسسة الثقافة باعتبارها وسيلة 
لفتح الأبواب باتجاه المزيد من التفاهم الدولي خارج النطاق 
السياسي. فبناء الهوية الأوروبية ارتكز علئ التنوع في 
ثقافاتهاء وتنمية الفنون» ووعي الوسطاء بين الثقافات 
بالتفاهم الدولي» وهو ما تهتم به المؤسسة وتدعمه في 
البرامج التالية: 

-١‏ برنامج تدريبي لمسؤولي الأنشطة الثقافية الألمان لإدارة 
مراكز ثقافية في دول وسط وشرق أوروبا. 

1- برنامج تدريبي لمسؤولي الأنشطة الثقافية الألمان لإدارة 
مراكز ثقافية في الاتحاد الروسي. 

- برنامج تدريبي لمسؤولي الأنشطة الثقافية من دول وسط 
وشرق أوروبا للاضطلاع بمسؤوليات في مراكز ثقافية 
ألمانية. 

5- برنامج عابري الحدودء ويهدف لدعم النشر في 
موضوعات متعلقة بوسط وشرق أوروبا. 

ه- الشبكة الأوروبية للمراكز الثقافية والأدبية. 

5- برنامج منح لتوثيق الحياة السياسية والاقتصادية في دول 
شرق أوروبا في خلال الستين عامًا السابقة. 

/- تقرير سنوي عن تطور السياسات الثقافية الأوروبية» 
ومدى مشاركتها في تنمية الهوية الأوروبية. 

8- مركز براغ الأدبي للكتاب التشيك المتحدثين بالألمانية» 
ويهدف لإحياء التراث الثقافى للأدب المكتوب باللغة 
الألمانية في منطقة بوهيميا. ْ 

4- برنامج بناء الجسور الأدبية لدعم المترجمين في دول 
وسط وشرق أورويا واتحاد الدول المستقلة والصين الذين 
ينقلون الكتب الأدبية من اللغة الألمانية وإليها. - 


اخان 


البرنامج | المحاور البرامج الفرعية/ تعريفها 
الأساسى | الرئيسة 


-٠١ -‏ جائزة كارل دويتش للمترجمين البولنديين العاملين 

عليل الأدب الألماني ونظرائهم الألمان المتخصصين في 

الأدب البولندي. 

-١‏ الشبكة الصينية الألمانية الثقافية. 

7- دعم الليالي الثقافية عن أوكرانيا وروسيا البيضاء خلال 

معرض كتاب ليبزيج في بولندا. 

-١*‏ إصدار كتاب لعدة مؤلفين من دول جنوب شرق أوروبا 

عن علاقتهم بالآخر. 

4- نشر أربعة مجلدات لروائع الأدب التشيكي. 

6- إصدار 0١٠‏ مجلدًا من أبرز الكتابات البولندية. ْ 
التعليم تلعب المؤسسات التعليمية دورًا هاما في التقدم في إطار 

المجتمعات الديمقراطية الحديثة؛ فالتعليم أحد مجالات ' 

الاهتمام العام. ولذلك» تساند المؤسسة الأكاديميين الشبان 

باعتبارهم الضمان الأساسي للتفاهم الدولي. وبالتالي» 

طورت عدة برامج في هذا الإطارء مع التركيز علئ الصين: 

-١‏ محاضرات لخريجي الجامعات الألمانية لإجراء دراسات 

وبحوث في جامعات وسط وشرق أورويا والصين. 

؟- برنامج تدريبي في الجامعات الألمانية للصينيين العاملين 

في مجال شؤون الطلاب. 

_#- مبادرة يوهان جوتفريد هيردر لدعم تدريس الأساتذة 

الألمان في جامعات أخرى في دول العالم. 

4- معهد كلاوس مينرت الأوروبي» وهو برنامج الدراسات 

الأوروبية الوحيد الناطق بالألمانية في روسيا. ويقدم 

دراسات عليا لتعميق المعرفة والتفاهم مع أورويا 

5- مؤسسة روتش وبياتريس موميرت» وهي تقدم منحًا 

للقيادات التنفيذية الشابة من دول وسط وجنوب شرق أوروبا 

لدراسة الاقتصاد والهندسة. 


نكا 


ملحق رقم (؟) 


البرامج المحلية والدولية لمؤسسة فورد الأمريكية 


جدول (0): توصيف برامج مؤسسة فورد (000.04-1991) 


يساعد هذا البرنامج علئ تقوية الأفراد والمنظمات» وزيادة فاعليتهم 
في إيجاد حلول للفقر وغياب العدالة. وفي هذ السياق» تساند 
المؤسسة جهود هؤلاء الأفراد لامتلاك أصول بشرية واجتماعية 
ومالية وبيئية؟ مما يمكنهم من السيطرة علئ حياتهم: والمشاركة في 
مجتمعاتهم بصورة هادفة وفعالة. ولذلك» تقدم منحًا لتمويل 
الحركات الاجتماعية النشطةء وإنشاء المؤسسات». وتوسيع 
الشراكات التي تحلل الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية 
المعاصرةء وتبتكر حلولًا لها من خلال البحثء والتدريب» 
وتحليل السياسات» والدفاع عن الحقوق. ويدير البرنامج وحدتين؛ 
هما: التنمية الاقتصادية» وتنمية الموارد والمجتمعات المحلية. 
السلام والعدالة | تعتبر مؤسسة فورد أنَّ تحقيق السلام هو شرط لازم لإنجاز رسالتها 
الاجتماعية المتمثلة في تقوية المبادئ الديمقراطيةء وتقليل الفقر وغياب 
العدالة»ء وضمان التعاون الدولي» وتحسين الإنجاز البشري. 
فالنزاعات المسلحة تدمر الحياة والتكونات والمؤسسات المدنية» 
وتخرب الثقة المتبادلة في المجتمع . وفي هذا السياق» تعد العدالة - 


)١(‏ استمد توصيف هذه البرامج من التقارير السنوية لمؤسسة فوردء لمزيد من التفاصيل» انظر: 
1ن" 100 للاعولا بجولة ,1997-2009 5جممع18 أقنسدة ممتاملسنه 0جهظ 


اه" 


- الاجتماعية الضمان الوحيد علئ المدئ الطويل لاستدامة السلام. 
وبناء علئ ذلك؛ قسمت المؤسسة هذا البرنامج إل وحدتي حقوق 
الإنسان» والحوكمة والمجتمع المدني. وقد عدت جهود تطوير 
السياسات» وتنمية المشاركة المدنية» وإصلاح القانون كأبرز 
استراتيجيات هذا البرنامج. 

ينشط هذا البرنامج عالميًا لدعم الإنجاز في الفنون» وتطوير التعليم 
والبحثء. وتحسين الفهم الإيجابي للقضايا الجنسية. كما يسعئ 
أيضًا لتشجيع الإعلام والدين كقوتين دافعتين للديمقراطية في 
السياقات الثقافية المتعددة. وتدرك المؤسسة أن المعرفة والإبداع 
عاملان محوريان لثراء حياة الأفراد وتقدم مجتمعاتهم. وتعتبر أن 
الحرية في التفكير والنقد يسهلان بناء مجتمعات أكثر عدالة 
وتعددية. وينقسم هذا البرنامج إلئ وحدتين؛ هما: التعليم والقضايا 
الجنسية والدين» والإعلام والفنون والثقافة. 


نان 


جدول (5): توصيف الوحدات والمبادرات الفرعية 
لبرامج مؤسسة فورد )0)7.0.04-1١991(‏ 


البرامج الفرعية/ تعريفها 
تسعئ هذه الوحدة إلئ تحقيق تحسن اقتصادي دائم في 
حياة الفئات المهمشة. وتنسق جهودها في إطار 
مجالين» هما: 

-١‏ التنمية المالية والأمن الاقتصادي: فتدعم 
المنظمات المساندة لخلق فرص عملء» أو مساعدة 
محدودي الدخل عليل امتلاك فوائض ادخارية ومنازل 
وأعمال تجارية وأراضي أو أية أصول أخرئ» وتنميتهاء 
واستثمارها. 

-١‏ تنمية القوئ العاملة: تمول المؤسسة المنظمات 
المعنية بتحسين قدرات محدودي الدخل» وتنمية 
مهاراتهم المرتبطة بسوق العمل» وتمكينهم من 
الحصول عل فرص توظيف جادة بأجور مناسبة . 
وتدير هذه الوحدة الاستثمارات ذات الصلة بالبرامج 
التابعة للمؤسسة”"' , 

ترتبط هذه الوحدة بالجهود المبذولة لتحقيق تنمية 
مستدامة وعادلة في المجتمعات المحلية. وتنقسم 
مجالات اهتمامها إل ثلاثة مجالات» هى: - 


)١(‏ اعتمد توصيف الوحدات والمبادرات الفرعية لبرامج مؤسسة فورد عل التقارير السئوية للمؤسسة؛ لمزيد 
من التفاصيل» انظر: 
3" 1010 بلعملا بسعل8 ,1997-2009 بأزممع12 أقنامممة ممتتولسده5 لعمس 
(1) تمثل استثمارات البرامج ذات الصلة بالمؤسسة قروضّامن دون فوائد تقدم لدعم مؤسسات المجتمع 
المدني الناشئة؛ وتطوير برامجهاء بحيث تسدد هذه القروض علئ مدئ زمني مناسب للمؤسسة. 
واوا 


البرامج الفرعية/ تعريفها 

-١ -‏ البيئة والتنمية: فتساعد الأفراد والمجموعات 
علئ امتلاك أراضى وموارد مائية ومساحات برية 
أوأية أصول ار من الموارد الطبيعية» والحفاظ 
عليهاء وتطويرهاء بما يقلل من الفقر وعدم العدالة في 
توزيع هذه الموارد. 

"- تنمية المجتمعات المحلية: تسعيل المؤسسة 
لتحسين جودة الحياة» وتنمية فرص التغيير الإيجابي ' 
في المجتمعات الريفية والحضرية. فتدعم المنظمات 
المحلية المعنية بحشد رأس المال الخيري 
والاستثماري والاجتماعي والموارد الطبيعية» ! 
وتقويته بأسلوب مسؤول وعادل. ١‏ 
“- الصحة الإنجابية والجنسية”2: تهتم المؤسسة 
برصد العوامل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
المؤثرة في الصحة الإنجابية والجنسية. وتركز المنح 
المقدمة عل دعم استجابة المنظمات المحلية 
للاحتياجات المتزايدة لاستراتيجيات وقائية 
وسياسات مناسبة في هذا الصدد. كما تعني بجهود 
تمكين المرأة والشباب» وتحسين أوضاع الصحة | 
الإنجابية والسياسات المرتبطة بها. 


| السلام 


تنشط هذه الوحدة فى مجالين» هما: 
والعدالة -١‏ حقوق الإنسان: فتشجع علئ تحقيق العدالة» 
الاجتماعية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية» خاصة للأفراد والجماعات 
الضعيفة في المجتمع . وتركز المح المقدمة عل دعم 
البحث والدعوة والتوعية بحقوق الإنسان؛ وأساليب - 


)١(‏ تم إدراج مجال الصحة الإنجابية والجنسية فى برامج المؤسسة الثلاثة بصيغ متنوعة حسب اهتمامات هذه 
م اددج في برامج و : 


اليرامج. 
> 


البرامج الفرعية/ تعريفها 

- حمايتها. وتساند برامج أخرئ متعلقة بحقوق 
اللاجئين والمهاجرين داخل الولايات المتحدة 
وخارجها. 

؟- الصحة الإنجابية والجنسية: تركز علئ تأمين 
الاعتراف الدولي بتطبيق الحقوق الإنسانية التي 
انطوت عليها خطة عمل الأمم المتحدة ذات الصلة 
بمؤتمرها للسكان المنعقد في القاهرة في عام .١19195‏ 
وتعتبر المؤسسة أنَّ هذه الخطة تجمع بين حماية 
حقوق الإنسان وضمان الصحة العامة» بما يشمل 
أنشطة الوقاية من الإيدزء ومكافحة التمييز ضد 
حامليه» ومكافحة كافة الأمراض المتعلقة 
بالممارسات الجنسية والدعارة والعنف» وضمان 
الحصول علن خدمات الصحة الإنجابية. 
تهتم هذه الوحدة بمجالين» هما: 

-١‏ الحوكمة: فتعمل علو تقوية استجابة الحكومات 
الوطنية والمحلية للمشاكل العامة» وتحسين قدرة 
مؤسسات الحكومة الوطنية علئ تأمين السلام والعدالة 
الاجتماعية» وبناء حوكمة عالمية ديمقراطية في مجال 
الاقتصاد الدولى والتزاعات المسلحة والأمن. كما 
تدعم هذه الوحدة الجهود الرامية لتحسين الأداء 
الحكومي؛ وبناء وعي عام بقضايا الميزانيات 
والضرائب» ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوجه 
نحو اللامركزية الحكومية. وتسعل لضمان قيمة 
المساواة السياسية فى الولايات المتحدة من خلال 
إصلاح جاد في الإجراءات الانتخابية» وتمويل 
الحملات. ويتضمن البعد العالمي للحوكمة تحسين 
إدارة الاقتصاد الدولي ومنع تبعات النزاعات بين 
الدول. - 


مو 


البرنامج 


المفخ يه 
والإبداع 
| والحرية 


التعليم 


والقضايا 
الجنسية 


والدين 


البرامج الفرعية/ تعريفها 
- ؟- المجتمع المدني: يعمل علول زيادة تأثير 
جماعات المواطنين العاملة في السلام والعدالة 
الاجتماعية» وتقوية المجتمع الخيري الذي 
يساندهم» وتشجيع مراقبة المواطنين للقطاعين العام 
والخاص. وتهدف المؤسسة لإيجاد مجتمعات مدنية 
قوية ومستقلة وديمقراطية. وتسع منحها لدعم 
المشاركة العامة فيما يزيد عن مجرد التصويت في 
الانتخابات من خلال تقوية منظمات المجتمع المدني 
والعمل الخيري المساندة لها. كما تهتم بجهود تقوية 
المجتمع المدني العالمي وقدرة تجمعات المواطنين 
عبر الدول علا التركيز علل قضايا السياسة العامة. 
تهتم هذه الوحدة بثلاثة مجالات أساسية؛ هي: 
-١‏ التعليم والبحث: فتسعئ المؤسسة لزيادة فرص 
التعليم وجودته للفئات المهمشةء وتعليم قيادات 
جديدة ومفكرين» وبلورة مناهج مساندة للاندماج 
والتنمية والحياة المدنية. وتساند المنح في هذا الصدد 
برامج السياسات والبحث والتطوير في المدارس 
والمؤسسات التعليمية العلياء مع التركيز علئ دعم 
أداء النظام التعليمي من خلال تحسين التدريب 
والتمويل والمساءلة والحوكمة. كما تشير مساندة 
البحث إلئ تعميق الفهم في قضايا مثل الأدوار 
الاجتماعية للنوع. والهوية» والتعددية». 
والتغييرالاجتماعى» والتواصل الدولى. 
؟- الصحة الإنجابية والجنسية : ربعن بدعم جهود 
بناء المعرفة» وتطوير السياسات» والتوعية العامة 
بالقضايا الجنسية وعلاقتها بالإنجاز البشري. 
*- الدين والمجتمع والثقافة: تختبر المؤسسة دور 
التقاليد الدينية في بلورة القيم الاجتماعية بهدف تقوية - 


لان 


البرنامج | الوحدات 


البرامج الفرعية/ تعريفها 
- إسهامات هذه التقاليد فى خلق مجتمعات عادلة 
وسوية وتعددية. وتسعيل المنح لدعم مشاركة 
الجماعات المهمشة تاريخيًا في تفسير التقاليد 
الدينية والثقافية» وتحديد المصادر الروحية 
للمجتمعات المعاصرة. 
يسعول البرنامج إلئ تقوية الفنون والإعلام باعتبارهما 
مساهمين هامين في المجتمعات التي ينشطا فيها. 
وتعمل هذه الوحدة في مجالين؛ هما: 
-١‏ الإعلام: فتسعئ المؤسسة لتقوية إعلام حر 
ومسؤول يهتم بالقضايا المدنية والاجتماعيةء» وتشجع 
السياسات والتشريعات التي تؤكد علل خدمة 
المنظومات الإعلامية والمعلوماتية للمصالح 
والتجمعات العامة المختلفة. كما تدعم الإنتاج 
عالي الجودة الذي يثري الحوار العام حول القضايا 
الجوهرية» مثل بناء القيم الديمقراطية والتعددية. 
"- الفنون والثقافة: فتهدف لزيادة فرص التعبير 
الثقافي والفني للأفراد من كافة الخلفيات الاجتماعية» 
وتوثيق كافة الصيغ الثقافية الحديثة والقديمة ونشرهاء 
وتوسيع انخراط المستمعين وفرصهم» وتحسين حياة 
الفئانين ومشاركتهم في الحياة المدنئية. 


وان 


جدول (1): توصيف برامج مؤسسة فورد -7٠٠١(‏ حاليًا)0) 


الأصول والفرص | يركز البرنامج علئ تقليل الفقرء وتأسيس الأمن الاقتصادي من 

الاقتصادية | خلال مساعدة الأفراد علئ بناء أصول فردية ومشتركة» بما يشمل 

المحلية الموارد الطبيعية التي تحقق استدامة الحياة في المجتمعات الريفية» 
والمهارات الصالحة لسوق العمل التى تمكن الأفراد من تحسين 
دخولهم» وريادة برامج لإتاحة القرضة أمام الأسر محدودة الدخل 
للحصول علئ مدخرات وفرص في الاقتصاديات الحضرية. ويركز 
عل ثلاث قضايا؛ هى: العدالة الاقتصادية» والاقتصاديات 
الحضرية» والتنمية العدندائنة: 

الديمقراطية | تعتبر المؤسسة أنَّ تقوية الديمقراطية وتحسين حقوق الإنسان حق 

والحقوق والعدالة | للجميع. فتسعئ لإيجاد المزيد من الحكومات الديمقراطية موضع 
المساءلة من خلال تقوية دور القانون» وإعطاء الأفراد صوئًا في 
المؤسسات التي تؤثر في حياتهم؛ وضمان حقوق الإنسان. ويركز 
هذا البرنامج عل قضيتي الحكومة الديمقراطية والمساءلة» 
والمجتمع المدنى. 
تشير المؤسسة إلئ أهمية ضمان تعليم أكثر عدالة وقدر أكبر من حرية 
التعبير. ولذلك فهي تدعم برامج التعليم والبحث» ووسائل الإعلام 
العامة» وحرية التعبير الديني» والصحة والحقوق الإنجابية 
والجنسية» :ومساحات الفئون.. ويضرع من .هذا البرنامع ثلاث 
وحدات. هي: فرص التعليم والبحثء وحرية التعبير»ء والصحة 
والحقوق الإنجابية والجنسية. 


لق لمزيد من التفاصيل» انظر : 


نا ل لعه*1 نعاتو لا بجع لآ ,ععانهةان) أواعمك كره :نم ناوءعءنرعم) معلق ,2009 ,ممتأهلننهط لعه"آ1 


4ه 


جدول (8): توصيف الوحدات والمبادرات الفرعية 
لبرامج مؤسسة فورد -70٠١(‏ حاليًا)!" 


المبادرات الفرعية/ تعريفها 
تعتبر المؤسسة أنَّ الرخاء الاقتصادي لا يحسن فقط 
حياة محدودي الدخل من الأفراد والمجتمعات؛ بل 
أيضًا يعد جيدًا للتجارة واستقرار الاقتصاد العالمي 
ونموه. إلا أنَّ ركائز الأمن الاقتصادي الأساسية 
لا تزال بعيدة عن قطاعات كبيرة من المجتمعات. | 
ولذلك» تهدف المؤسسة لتمكين كافة الأفراد من 
الحصول على مستوى معيشي مناسب» وتكوين موارد 
اقتصادية لرخاء المجتمعات بطرق عادلة ومتساوية. 
وفى هذا السياق» دشنت المؤسسة عدة مبادرات: 
3 مبادرة «بناء أمن اقتصادي عبر العمر»؛ لتشجيع ١‏ 
برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد العائلات من 
محدودي الدخل علئ تحقيق استقرار اقتصادي. 
1- مبادرة «تأمين وظائف جيدة وفرص للخدمات»؛ 
لمساعدة الأسر منخفضة الرواتب عل تحقيق اكتفاء 
ذاتي اقتصادي. 
1 مبادرة «مد فرص المعيشة للأسر الفقيرة»؛ لتقليص 
قن الأسز محدؤدة الدخل: فى المتاطق. التحضرية:' 
والريفية. ١‏ 
5- مبادرة «تحسين فرص النفاذ إل الخدمات 
المالية4؛؟ لتحسين البنية التحتية للمنتجات المالية 
والخدمات» وتسهيل حصول محدودي الدخل عليها . - 


اانا الف 


كن 


المبادرات الفرعية/ تعريفها 
- 0- مبادرة لاتشجيع استراتيجيات القوئ العاملة من 
الجيل القادم»؛ لتطوير فرص التدريب والتوظيف 
للقوئ العاملة المهمشة. 
تؤكد المؤسسة علئ أهمية حصول الأفراد عل سكن ١‏ 
قادرين علئ تحمل نفقاته» ومواصلات مناسية؛ | 
ووظائف جيدة ليناء رخاء المجتمعات ؛ ولذلك دعمت 
المؤسسة عدة مبادرات في هذا الصدد: 

-١‏ ميادرة «ربط الأفراد بالفرص6؛ لإيصال الأفراد 
من محدودي الدخل إلئْ مساكن يقدرون علئ شرائهاء 
ووظائف جيدةء ومواصلات مناسية من خلال تخطيط 
إقليمي جيد. 

1- مبادرة #توسيع فرص للسكن الجيدة؛ لزيادة فرص 
امتلاك محدودي الدخل لمساكن خاصة. 

مبادرة #تشجيع استخدام واسع النطاق للأراضي»؛ 
لدعم استقرار الضواحي الأمريكية من خلال إيجاد / 
استخدام مبتكر للأراضي» وتطوير استراتيجيات ١‏ 
تخطيط المجتمعات المحلية. ْ 
تؤمن المؤسسة أنَّ حصول الأفراد علئ الموارد 
الطبيعية يحقق هدفين مرتبطين» هما: تقليل الفقر 
العالمي» واستدامة الموارد في البيئة. وقد دشنت 
المؤسسة في هذا السياق مبادرتين» هما: 

-١‏ مبادرة «الاستجابة للتغير المناخي لضمان ا 
المجتمعات الريفية1؟ لتطوير سياسات ذات صلة 
بالتغيير المناخي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية 
الريفية الفقيرة في أنحاء العالم. 

مبادرة «توسيع حقوق المجتمعات المحلية على 
الموارد الطبيعية»؛ لتمكين الفقراء فى المناطق - 


لفن 


المبادرات الفرعية/ تعريفها 
> الريفية من الحصول عل مزيد من الموارد الطبيعية» 
نع القرارات حولها. 
تؤكد المؤسسة أنَّ المؤسسات العامة الفعالة ضرورية 
لرخاء المجتمعات وأمنها وحريتها. فعملية الحكم 
لا بد أن تكون أكثر شفافية ومساءلة وتضامئية لتحقق 
العدالة والمساواة؛ ولذلك أعلنت المؤسسة عن عدة 
مبادرات لذلك؛ هي: 
-١‏ مبادرة «زيادة المشاركة السياسية والمدنية»؛ لرفع 
مستوئ مشاركة المجتمعات المهمشة عليل كافة 
المستويات في الحياة السياسية والمدنية. 
1- مبادرة #ضمان إصلاح النظام الانتخابي 
والمشاركة الديمقراطية»؛ للتقليل من معوقات 
المشاركة الديمقراطية»ء بحيث يتم تمثيل الفئات 
المهمشة في الولايات المتحدة بصورة كاملة. 
- ميادرة «ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة 
وشفافة»؛ لتحسين الشفافية والمساءلة والاندماج في 
المؤسسات الحكومية وعملياتها . 
5- مبادرة لإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية»؛؛ 
لجعل نظم الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر شفافية 
ومساءلة وفعالية. 
0- مبادرة اتقوية المجتمع المدني والعمل الخيري»؛ 
لزيادة فعالية المنظمات المدنية من خلال تقوية بئيتها 
التحتية والبيئة المنظمة لها. 
ترئ المؤسسة أنَّ الوفاء بالحقوق المفروضة لكافة 
الأفراد مرتبط بوجود مجتمع منخرط ونشط» 
ومؤسسات عامة ومسؤولين ملتزمين بالكرامة 
الإنسانية وقيمة الفرد. وبالتالى» دشنت المؤسسة - 


١ 


المبادرات الفرعية/ تعريفها 
> عدة مبادرات ذات صلة بهذه الأهداف. هي: 
-١‏ مبادرة «تحسين الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية»؛ لمساعدة الأفراد عليل المطالبة 
بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية» ومعالجة حالات 
انتهاك هذه الحقوق. 
؟- مبادرة «تحسين العدالة العرقية وحقوق 
الأقليات»؛ لتأمين حقوق متساوية وفرص أكبر 
للأقليات العرقية والإثنية والسكان الأصليين. 
“- مبادرة «حماية حقوق النساءهة؛ لتحسين حياة 
النساء ذوات الدخل المنخفض من خلال 
استراتيجيات تركز علىل محاربة عدم المساواة 
والتمييز ضدهن. 
5- مبادرة «التقليل من التميبيز ضد مرضئ الإيدز 
أو استبعادهمة؛ لحماية حقوق المصابين بالإيدز. 
ه- مبادرة 7إصلاح النظام القضائي الجنائي 
والمدني»؛ للتأكد من حصول الجماعات المهمشة 
علئ فرص للتفاذ إل النظام القضائي الجنائي في 
مجتمعاتهاء والذي يلتزم بحماية العدالة والمساواة 
بالقانون. 
5- مبادرة «تقوية حقوق الإنسان في العالم»؛ لدعم 
الأصوات النشطةء وجعل حركة حقوق الإنسان قادرة 
علئ الاستجابة لاحتياجات الفقراء والمهمشين» مع 
التركيز علئ الجنوب العالمي. 
تسعول المؤسسة لحصول كافة الأفراد المنتمين 
لجماعات مهمشة أو ضعيفة علئ تعليم يوسع 
فرصهم في العمل» ويضمن جودة معيشتهمء ويحقق 
لهم نتائج متساوية؛ ولذلك بدأت المؤسسة عدة 
مبادرات متعلقة بذلك» هى: د 


البرناميج 


نقض 


المبادرات الفرعية/ تعريفها 
-١ -‏ مبادرة «تحسين النفاذ إل التعليم العالي 
والنجاح فيه9؛ لإصلاح السياسات والمؤسسات 
التعليمية بغرض تحسين فرص الفئات المهمشة في 
الالتحاق بالتعليم العالي الجيدء والنجاح فيه. 
-١‏ مبادرة «المزيد والأفضل من وقت التعليم»؛ 
لإعادة تأسيس المدارس الحكومية من خلال حصول 
طلابها علئ المزيد من الوقت للتعلم في المناطق 
الفقيرة» كى يمكن إعداد الطلاب للالتحاق بجامعات 
مرموقة: والمشاركة في الحياة المدئية علئ نحو 
عادل. 
'- مبادرة «تحويل التعليم الثانوي»؛ لصالح الهدف 
السابق ذاته. 
تؤكد المؤسسة أنَّ التدفق الحر للمعلومات والأفكار 
هو ضروري لإيجاد مجتمعات صحية ومتقدمة» 
وتدعم منحها جهود حرية نظم الإعلام وسياساته. 
وقد دشنت المؤسسة عدة مبادرات ذات صلة بذلك» ' 
هي : 
-١‏ مبادرة «تحسين النفاذ إلئْ الإعلام وحقوقهة؛ 
لضمان الوصول عالميًا إلئ نظم إعلامية مفتوحة 
ومتنوعة . ا 
”- مبادرة «تحسين الإعلام الهادف للخدمة العامة»؛ 
لتطوير إعلام نشط في مجال الخدمة العامة ينخرط في 
توعية المواطنين في أنحاء العالم بالقضايا الحرجة. 
''- مبادرة «فقط فيلم4؛ لتطوير العدالة الاجتماعية في ' 
العالم من خلال تشجيع صناع الأفلام الموهوبين 
والناشئين علئ إنتاج الأفلام الوثائقية. | 
5- مبادرة «دعم أماكن للفئون المختلفة»؛ لتشجيع 
بروز جيل جديد من القيادات الفنية» وتطوير أماكن - 


ركضنا 


المبادرات الفرعية/ تعريفها | 
- الفنونء مما يعكس الثراء الثقافى للمجتمعات | 
المتنوعة . ْ 
تعتبر المؤسسة أنَّ الحياة الجنسية والحق في الصحة 
الإنجابية هي بعد بنيوي في الخبرة الإنسانية؛ فكل 
الرجال والنساء من حقهم ممارسة حقوقهم من دون 
عنف أو إكراه؛ ولذلك أعلنت عن عدة مبادرات في 
هذا الصدد. هي : 
-١‏ مبادرة «ضمان الصحة والحقوق الإنجابية 
والجنسية»؛ لتطوير سياسات وقوانين وطنية للصحة | 
الإنجابية والجنسية مدعومة بالمعايير الإقليمية 
والدولية. 
1- مبادرة «دعم البحث في القضايا الجنسية»؛ للتأكد ١‏ 
من ارتباط البحوث المثبتة حول القضايا الجنسية 
والصحة والحقوق الإنجابية بالسياسة العامة وتوعية | 
الجماهير. 
*- مبادرة «الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية 
للشباب»؛ لتحسين السياسات والبرامج الساعية 
لتطوير الصحة الإنجابية والجنسية للشابات من 
الفئات المهمشة. 


لضا 


جدول (4): المبادرات الفرعية 
لبرامج مؤسسة فورد -7٠٠1١١(‏ حاليًا) وفمًا للمناطق الجغرافية”) 


- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 
- تحسين العدالة العرقية وحقوق الأقليات. 

- تقوية حقوق الإنسان في العالم. 

- بناء الأمن الاقتصادي علئ مدئى العمر. 

- زيادة فرص المعيشة للأسر الفقيرة. 
- تحسين فرص الحصول على اله 
- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 

- تحسين العدالة العرقية وحقوق الأقليات. 

- تقوية حقوق الإنسان في العالم. 

- زيادة حقوق المجتمعات المحلية في مواردها الطبيعية. ٠‏ 
- تحسين فرص الحصول علئ التعليم العالي» والنجاح فيه. 
- تحسين النفاذ إلئ الإعلام وحقوقه. 
ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 
- تقوية المجتمع المدني. 

- إصلاح النظام الجنائي والقضائي. 

- زيادة حقوق المجتمعات المحلية فى مواردها الطبيعية. 

- التعليم الثانوي. 1 

- تحسين فرص الحصول عل التعليم العالي» والنجاح فيه. 
- ضمان الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
-22.27-30 ,20211013 ناك 1 010 :لزه لا بجع[ ,2008 ,ارممع غ1 اميل «مذام 0 اميده 1 ج110[ 


إن ورا 


المبادرات 


- تقوية المجتمع المدني. 
- حماية حقوق المرأة. 
- زيادة فرص المعيشة للأسر الفقيرة. 

- زيادة حقوق المجتمعات المحلية في مواردها الطبيعية. 
- تحسين الإعلام الهادف للخدمة العامة. 

- الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للشباب. 
- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 
- تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

- زيادة فرص المعيشة للأسر الفقيرة. 

- زيادة حقوق المجتمعات المحلية في مواردها 
- تحسين الإعلام الهادف للخدمة العامة. 

- الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للشباب. 
- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 

- بناء الأمن الاقتصادي عل مدئ العمر. 

- زيادة حقوق المجتمعات المحلية في مواردها الطبيعية. 
- تحسين الإعلام الهادف للخدمة العامة. 

- الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للشباب. 
- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 

- حماية حقوق المهاجرين. 

- الحد من التمييز ضد حاملي الإيدز أو استبعادهم . 

- زيادة فرص المعيشة للأسر الفقيرة. 

- زيادة حقوق المجتمعات المحلية فى مواردها الطبيعية. 
- دعم تنوع الأماكن الفنية. 1 

- ضمان الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية. 
- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 

- الحد من التمييز ضد حاملي الإيدز أو استبعادهم. 
- تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 


مضنا 


<- - تحسين فرص الحصول عل التعليم العالي» والنجاح فيه . 
- دعم تنوع الأماكن الفنية . 


-ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 
- الحد من التمييز ضد حاملي الإيدز أو استبعادهم . 
- تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

- بناء الأمن الاقتصادي علول مدئ العمر. 

- زيادة فرص المعيشة للأسر الفقيرة. 

- تحسين فرص الحصول على التعليم العالي» والنجاح فيه. 
- الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للشباب. 
- ضمان إيجاد حكومة فعالة ومحاسبة وشفافة. 
- تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

- زيادة فرص المعيشة للأسر الفقيرة. 

- الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للشياب. 


ينها 


مركزنماء للبحوث والدراسات 


مركز بحثيء يعنى بتنمية العقل الشرعي والفكري. 
وتطوير خطابه وأدواته المعرفية بما يُمكنه من حسن 
التمامل مع دراته الإسلاميء والاتمتاج الواعي على 
المعارف والتجارب الغالمية العاصرة. 


ويسعى إلى بناء خطاب إسلامي معتدل: متصل 
بحركة التنمية, حسن الفهم لمحكمات الشريعة: 
قوي الانتماء لهاء قادر على الإفقناع بهاء ويمتلك 
ات لد ا 1100 لاك 
الكاقية. خطاب حسن الفهم للآطروحات الفكرية 
المفاصرة؛ قادر على ذهمها وفحصها ونقدها. 


ويُشارك المركز 3 صناعة القيادات الشرعية 
والفكرية التي تمتلك إلى جانب رصيدها الشرعي؛ 
أدوات المعرفة المعاصرة: ومهارات التواصل التي 
تيكنها من القدرة على إيصال رسالتها على أكمل 
وجه ممكن. 


يستهدف الباحتين وطلية الدراسات العلياء والنخب 
والشياب المثقف 0 القرار ق المجال الشرعى 
والفكري. 


يشتغل لتوصيل رسالته عير إضدار البحوث 
والدراسات» والنشر الإلكترونى: واقامة الندوات 
وحلقات النقاشء والتدريبء والاستشارات» 
والبرامج الإعلامية والإعلام الجديد. 


سلسلة تجارب: 


لأن العالم منذ خلقه الله عز وجل إلى لحظتنا هذه يموج بكم هائل 
متراكم من التجارب والخبرات الإنسانية؛ فليس حسنا أن يُعرض 
الإنسانعن تأملها والاعتباربهاولاغنى للعقل الإنساني عند إعماله 
للنظر فيما يواجهه عن تحليل وتأمل التجارب المتعددة والخبرات 
المتراكمة ليشكل من كل ذلك معطى مهم من معطيات التفكير وإنتاج 
المعارف والتصورات والأعمال. 


وِكْ هذا السياق: يندرج مشروع التجارب؛ الذي يسعى إلى 
التقاط التجارب المختلفة؛ ومحاولة تسليط الضوء على بداياتها 
ومساراتها والمفاتيح المركزية التي وقفت وراءها. فوراء كل 
تجربة تقف فكرة مفتاح, تفسر بدايتها وتوضح الخيط الناظم 
الذي يساعد على فهم مسار التجربة؛ والمنطلقات التي تأسست 
عليها وأهم الأفكار والاختيارات التي اصطحبتها لتواجه بها 
التحديات وتشق طريقها نحو التحقق. 


مشروع التجارب؛ إذن؛ هو محاولة تجمع بين رصد التجارب 
المختلفة؛ وبين المساهمة 2 التقاط الأفكار التي صنعت الفكرة 
محل التحليل 2# التجربة ْ خبراتها بمختلفة وسياقاتها 
المتباينة. ولذلك؛ فهو من حيث الجملة؛ يستهدف استقراء 
التجارب المختلفة بدون اعتبار لقضية الجغرافيا أو الانتماء 
الحضاريء والتوقف عند طبيعة كل تجربة على حدة؛ من حيث 
فكرة مركزية يتم اختيارها وتحليل التجارب على ضوثها. 

على أن السؤال الأساسي لهذا المشروع لا يتوقف عند استقراء 
هذه التجارب والتقاط مفاتيحها المركزية؛ وإنما يتوجه 
بالأساس إلى الإفادة منها 4 الجواب عن أسئلتنا الشاغلة, 
والنظر 4 إمكان نقل بعض عناصر هذه التجارب: ومحاولة 
استنباتهاخ معادلتنا الحالية. 


مشروع تجارب إذن: يجمع بين سؤالين أساسيين؛ سؤال رصد 
واستقراء للتجارب. ومحاولة فهم الأفكار المفاتيح التي صنعتهاء 
وسؤال الإفادة منها عربيا واستثمار عناصر قوتها 4 استئثناف 
النظر> المشاريع الإصلاحية العربية. 


